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على سبيل التقديم 


النقل والمواصلات في مصر في العصر اليونابن- الرومائ هو العدد 795 من 
سلسلة تاريخ المصريين» الحريصة على أن تقدم كل ما يعمق من ثقافة المصريين 
وارتباطهم بتاريخهم التليد, وفي هذا العدد المهم من السلسلة يقدم صاحب هذه 
الدراسة معلومات مهمة عن عصر شاع بين الباحثين أنه عصر ضبابي المعلومات» 
وحلا لبعضهم إهماله بحجة أن حكام هذا العصر لم يكونوا من المصسريين» رغم أن 
عطاء مصر الحضاري في هذا العصر ظل متدفقًا رغم تراجعها السياسي والعسكري. 

و دراسة العصر اليونائي الروماي تكتنفه الكثير من الصعوبات المتصلة بمعرفة 
لغة .الوثائق التي تتأرجح بين اليونانية واللاتينية» وهي لغات تتسم بالصعوبة وقلة 
المتخصصين وتتطلب اللمعرفة بما جهدًا كبيراء هذا علاوة على ضرورة الإلمام باللغات 
الأوروبية الحديثة» وقد أبحر باحثنا الواعد د. عبد اللطيف فايز محمد في الوقائق 
المكتوبة بمذه اللغات ليقدم لنا عملاً علميًا راقيًا ارتبط بموضوع مهم من تاريخ مصر 
القديم. 

وقد خصص الباحث في هذه الدراسة فصلاً تمهيديًا لسبل النقل والمواصالات 
في مصر في العصر الهلينيستي» والتي اعتمدت بشكل أساسي على الحيوانات: كما 
تعرض للملاحة في حياة المصريين واستخدامهم للسفن والقوارب في النيل والبحرين 
الأتمر والمتوسط. 

أما الفصل الأول فقد خصصه للنقل البري ووسائله في العصر اليوناي- 
الروماي. فتحدث عن ملكية وسائل النقل سواء للدولة أو الأفراد وتعرض لعلاقة 
أصحاب المهنة الواحدة وكيف كانوا يجتمعون فيما يمكن أن نسميه بالنقابات. 
ش وفي الفصل الثابي تعرض الباحث للطرق البرية والمحطات الواقعة عليهاء حيث 
ظهر اهتمام البطلمة بتجارة البحر الأ“مر وبأسطوهم التجاري سواء في النيل أو البحر 
الأمر. كما أنشأوا شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط النيل بالبحر الأحمر 
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وفي الفصل الثالث عرض الباحث "للنقل النهري" باعتباره وسيلة مهمة في 
متناول الإنسان المصري ليصل لأي مكان في الوادي؛ كما كان الباحث حريضصًا على 
أن يتناول النقل البحري والموانئ والرحلات الاستكشافية بشكل من التفصيل قدم 
فيها معلومات شيقة وراقية هم المتخصص وغير المتخصص, أما الضرائب والمكوس 
المفروضة على النقل فقد كانت فصلاً مهما من فصول هذه الدراسة, والتي تأثرت بما 
أسعار وسائل النقل وأجورها وهي موضوعات تقدم معلومات جديدة تضيف إلى 
الذاكرة المصرية المزيد من الفخر والتحضر. 

إن إذ أقدم هذا الكتاب لقارئنا العزيز فإنني أتقدم بخالص الشكر للباحث 
الواعد عبد اللطيف فايز محمد وإلى أسرة التحرير على الجهد الذي بذلوه ليصل هذا 
العدد المهم من السلسلة إلى يدي كل مهتم سواء متخصص وغبر المتخصص. 


والله ثم الوطن من وراء القصد 


أ.د. محمد صابر عرب 
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النقل والمواصلات في مصر في 
العصر اليونانبي - الروماني 
دراسة وثائقية من خلال الأوراق البردية 

هذه دراسة جديرة بأن يقرأها الجميع» ولا ينبغي أن تكون موضوعًا لاهتمام 
المختصين بالدراسات التاريخية فقط؛ بل يجب أن يقبل على قراءتا كافة المثقفين فهي 
تتناول جانبًا مهما من جوانب الحياة في مصر في العصر اليونائ والروماني» والحقيقة 
أن هذه الفترة من تاريخ مصر لم تحظ بالاهتمام الكافي وعادة ما يجهلها الكثيرون, 
فإذا ما ذكرت عبارة تاريخ مصر القديم فإن ذهن السامع عادة ما ينصرف إلى العصر 
السابق على العصر اليونائئ الرومائئ, وهو العصر الذي شهد بناء الأهرامات. أو 
عصر الدولة الحديثة, حين استطاع فراعنة مصر العظام أن يقيموا إمبراطورية مصرية 
عظيمة في الشرق الأدنء أما العصر اليونابي الرومائ فإننا قد نجد معلومات ضبابية 
عنه لدى الكثيرين: أو معلومات متنائرة عن بعض الأشخاص ذائعي الصيت أمفال 
الإسكندر الأكبر أو الملكة كليوباترا السابعة. 

وقد يحلو للبعض أحيائًا المطالبة با*مال هذا العصر كلية» وانتزاعه من الللاهج 
الدراسية, وحجة من ينادون بمذا أن جكام مصر في هذا العصرلم يكونوا من 
المصريين؛ وهذه حجة تدعو للدهشة؛ فهل يمكن أن ننتزع من تاريخ مصر الكثيرين 
ثمن حكموها ولم يكونوا من أبنائهاء ولكنهم أحبوها وأخلصوا لها أو خاضوا المعارك 
وهم يذودون عنها. إن مصر كانت على الدوام قادرة على أن تستوعب كل من يأف 
إليهاء سواء جاء إليها غازيًا أو طالبًا للعلم والمعرفة» أو ساعيًا إلى طلب الرزق» فلم 
يكن لدى المصريين طوال تاريخهم إحساسًا بالتفوق أو العنصرية ضد الشعوب 
الأخرى, على الرغم من أن حضارقم كانت هي الأقدم والأعرق, لذلك فإن عطاء 
مصر الحضاري كان متدفقًا حتى في تلك الفترات التي شهدت تراجعًا للدور 
السياسي والعسكري للدولة المصرية, هذا العطاء هو ما يطلق عليه القوة الناعمة, 
والذي يمكن أن نعتبره قدر مصر ورسالتها. 
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ظل عطاء مصر مستمرًا في العصر اليونائي الروماي» وربما احتاج القارئ إلى 
أن يتعرف على أهم ملامح العصر اليوناني الرومان في مصر, وذلك قبل أن يدلف إلى 
فصول هذه الدراسة التي تحتويها دفتا هذا الكتاب. هذا العصر يبدأ منذ عام 17م 
قبل الميلاد, وهو العام الذي شهد دخول الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوي إلى 
مصرء وينتهي الجانب الأول منهء أي العصر اليونائ بوفاة الملكة كليوباترا السابعة في 
عام ٠"اق.م,‏ وفي هذا التاريخ أيضًا سقطت دولة البطلمة» وأصبحت مصر ولاية 
تابعة للإمبراطورية الرومانية» وإذا كانت فماية العصر اليونائ أمرًا متفقًا عليه بين 
جمهرة المؤرخين فإنهم اختلفوا حول فماية العصر الرومان من تاريخ مصر, فمنهم من 
يرى أن هذا العصر يتوقف عند بداية تولي الإمبراطور دقلديانوس عرش الإمبراطورية 
في عام 645 ميلادية. ومنهم من يرى أن العصر الروماي يمتد حتى دخول العرب إلى 
مصر في عام 54١‏ ميلادية» وحجة الفريق الأول أن الحضارة الرومانية هي حضارة 
وثنية خالصة, وأن هذه الحضارة هي التي سادت العالم بما فيه مصر حتى ذلك 
التاريخ, أما بعد عهد الإمبراطور دقلديانوس فقد سادت العالم حضارة جديدة تمامما 
وأصبحت المسيحية هي العامل المؤثر على كافة الأصعدة. 

وهناك تسمية أخرى تطلق على العصر اليونان في مصر وهي العصر البطلمي, 
والحقيقة أن إطلاق اسم العصر اليونابئ مرده إلى جدسية الإسكندر الأكبر, فإن هذا 
القائد جاء من بلاد اليونان (أو بلاد الإغريق)», فقد كان ملكا لإحدى مناطق هذه 
البلاد وهي مملكة مقدونياء وقد خرج الإسكندر من بلاده نخاربة الإمبراطورية ' 
الفارسية التي كانت العدو اللدود لبلاد اليونان» وكان الفرس قد اعتدوا على بلاد 
اليونان, واحتلوها ردحا من الزمان» ودنسوا كبرى مدا وهي مدينة أثينا العظيمة, 
وبعد جلاء الفرس من بلاد اليونان راحت الأصوات تتعالى بضرورة الانتقام مسن 
الفرس ومعاقبتهم جزاء ما اقترفوه في حق اليونان» وقيض للإسكندر الثالث ملك 
مقدونيا أن يقوم بتلك المهمة» فخرج من بلاده في عام "ا"الاق.م وهزم الملك 
الفارسي في موقعة إسوس الذي فر بعد هزيمته إلى الشرق» ولكن الإسكندر رأى أنه 
من الأصوب ألا يسير في اثره بل يستولي علي ولايسات الإمبراطورية الفارسسية 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومان 1 


وكانت مصر وبلاد الشام من بين تلك الولايات», وم يلبث أن اتجه جنوبًا فاجباح 
ساخل فينيقيا ثم فلسطين» وطرق أبواب مصر في خريف عسام "ا"ق.م. وأعقب 
ذلك دخوله إلى مصر, وثما هو جدير بالذكر أن الإسكندر لم يمكث في مصر سوى 
ستة شهور وكان أعظم منجزاته في هذه الفترة بناء مدينة الإسكددرية العظيمة. 

غادر الإسكندر الأكبر مصر متوجها إلى قلب الإمبراطورية الفارسية» وني بلاد 
الرافدين أحرز نصرًا حاهمًا على الملك الفارسي دار الثالث في موقعة جاوجميلا في عام 
ق.م., وتلى ذلك فرار الملك الفارسي ثم مقتله., وكان ذلك إيذائا ببسقوط 
الإمبراطورية الفارسية على يد الإسكندر الذي دخل إلى عاصمة الفرس» وحقق حلم 
الإغريق في الانتقام من هؤلاء القوم. 

وعلى الرغم من نجاح الإسكندر في تدمير الإمبراطورية الفارسية فإنه لم يتوقف 
بل واصل التوغل في قلب القارة الآسيوية» والحقيقة أن أهداف الإسكندر لم تكن 
تقتصر على القضاء على إمبراطورية الفرس؛ ولكنها كانت أبعد من ذلك بكثير فقد 
كان تلميذًا للفيلسوف أرسطو الذي غرس فيه حب العلم والمعرفة, ومن ثم فقد أراد 
أن يصل إلى فاية العالم حتى يشبع فهمه للحصول على المزيد من العلم؛ ولم يكن جيش 
الإسكندر جيشًا من المقاتلين فقط بل كان يضم صفوة من العلماء. وإذا كان 
الإسكندر قد تأثر بأستاذه أرسطو في حبه للعلم والمعرفة إلا أنه تفوق عليه في مجبعسه 
للإنسانية» وإيعانه الشديد بالمساواة بين البشر جميعاء وهو الأمر الذي يتضح بجلاء من 
معاملته لأهالي البلاد التي فتحهاء وحرصه الشديد على إظهار احترامه وتقديره 
لعبادات الشعوب الأخرى, ولا أدل على ذلك من زواجه من سيدة شرقية من إقليم 
باكثريا (أفغانستان). وعندما وصل الإسكندر إلى وادي ثمر السند (باكستان) أدرك 
جنوده الكلل وطالبوه بالعودة إلى ديارهم؛ ولم يكن أمام هذا القائد سوى الرضوخ 
لرغبة رجاله والتخلي عن أحلامه في الوصول إلى فماية العالم» وهكذا استدار للعودة 
مرة أخرى, وحط رحاله في مدينة بابل التي قرر اختيارها عاصمة للإمبراطورية؛ 
ولكن هذا القائد العظيم أسلم الروح وصعدت روحه إلى بارئها في عام 7 7"اق.م. 
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بعد وفاة الإسكندر تقرر تقسيم الإمبراطورية بين قادة الجيش المقدوي» 
وكانت مصر من نصيب أحد هؤلاء القادة» ويدعى بطلميوس بن لاجوس الذي 
أسس دولة في مصر عرفت بدولة البطالمة لأن ملوكها جميعًا حملوا اسم بطلميوسء؛ 
وكان عددهم خمسة عشر ملكا وكان آخر ملوك هذه الأسرة الملكة كليوباترا 
السابعة التي انتحرت في عام ٠‏ "اق.م. بعد هزعتها هي وحليفها ماركوس أنطونيوس 
أمام القائد الرومائى أوكتافيانوس (أغسطس فيما بعد), الذي دخل إلى الإسكندرية 
وأعلن سقوط دولة البطالمة إلى الأبد. وأن مصر أصبحت ولاية من ولايات 
الإمبراطورية الرومانية. 

على الرغم من فقدان مصر لاستقلالها السياسي؛ إلا أنها لم تفقد أشميعها ولم 
يتقلص دورهاء فقد حظيت باهتمام خاص من الإمبراطور أغسطس, لذلك فقط 
اختصها بمكانة مميزة مما أثار جدلا بين المورخين» حيث ذهب بعضهم إلى القول بأن 
مصر كانت من الأملاك الخاصة للإمبراطور الروما» ولكن هذا الجدل حسم لصالح 
اعتبار مصر ولاية رومانية شأنها شأن سائر الولايات الأخرى ولكن نظرًا لأهمييها 
ويخاصة من الناحية الاقتصادية والإستراتيجية فقد أولاها الإمبراطور أغسطس اهتمامًا 
خاصًا وميزها عن سائر الولايات الرومانية الأخرىء, وإذا ما ألقينا نظرة على تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية فإنه يمكننا بسهولة التعرف على الدور الحاسم الذي لعبعه 
مصر خلال بعض الأحداث الجسام التي شهدتنا الإمبراطورية الرومانية» وخير مغفال 
على ذلك ما وقع في عام /55-5 ميلادية وهو العام الذي عرف بعام الأباطرة 
الأربعة حين تعاقب على عرش الإمبراطورية الرومانية أربعة من الأباطرة» ولكن مصر 
حسمت هذه الفوضى حين أعلنت تأيبدها للقائد فسباسيان؛ الذي سرعان ما اعتلى 
العرش الإمبراطوري؛ وأسس أسرة حاكمة جديدة في روما. 

سار الخال على هذا المنوال حتى قام الإمبراطور دقلديانوس (عام 5/84 
ميلادية) ياجراء تغيرات جذرية في نظام الحكم والإدارة في الإمبراطورية؛ وأعقب 
ذلك تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين أحدهما في الغرب وظلت عاصمته 
روماء والآخر في الشرق وعاصمته مدينة القسطنطينية؛ التي حملت اسم مؤسسها 
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الإمبراطور قسطنطين, والت أقيمت في مكان مدينة يونانية قديمة تدعى بيزنطة, ؛ما 
دعى البعض إلى أن يطلقوا عليها اسم الدولة البيزنطية» وطبقًا هده المستغيرات 
أصبحت مصر تابعة للقسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية» أي الدولة البيزنطية. 

كانت هذه إطلاله سريعة على الإطار الزمني للعصر اليوناي الروماي في مصر, 
وهي الفترة التي يتناول هذا الكتاب جانبًا مسن جوانبهاء والحقيقة أن دراسة 
موضوعات العصر اليوناني الرومائي ما تزال تثل صعوبة أمام اللباحثين: ولا يقوم 
بخوض غمار هذه الدراسات إلا الجادين منهم, وتكمن صعوبة الدراسة في هذا المجال 
إلى ضرورة معرفة لغة الوثائق التي لابد وأن يتعامل معها الباحث للحصول على المادة 
العلمية, ولغة الوثائق في حالتنا هذه هي اللغة اليونانية القديمة في المقام الأول, ثم اللغة 
اللاتينية» وهي لغات على قدر كبير من الصعوبة» ويتطلب تعلمها جهذا كبيراء وهو 
أمر عسير في ضوء ما نعرفه الآن من انصراف الشباب عن كل ما هو جاد وبحثهم 
عن السهولة في كل مجال والاهتمام الفائق بالشكل دون المضمون, فإن الكشيرين 
منهم يحملون درجات لا تستند إلى أساس من العلم والمعرفة» ولا يتعدى ملهم إياها 
مجرد التظاهر الأجوف. وإلى جانب معرفة اللغات القديمة فإن الباحث في العاريخ 
اليونا الرومانئ لابد وأن يكون عارقًا باللغات الأوروبية الحديثة لأن المتخصصين في 
علم البردي عادة ما يدشرون دراساهّم باللغات الأجنبية وعلى الرغم مسن وجود 
متخصصين مصريين في مجال علم البردي فإنهم يحرصون أيضًا على نشر دراستهم 
باللغات الأجنبية حتى تكون في متناول كافة الباحثين على مستوى العالم. 

ومما هو جدير بالذكر أن صعوبة التعامل مع المادة العلمية التي تتصل بعاريخ: 
مصر اليونانية الرومانية لا تكمن فقط في صعوبة اللغات التي كتبت بما الوثائق بل 
تكمن أيضًا وبالدرجة الأولى في طبيعة هذه الوثائق» وتتمثل هذه الوثائق في أوراق 
البردي أو قطع الشقافات (الأوستراكا) أو بعض النصوص المتنائرة التي حملعها لنا 
النقرش (مثل نص حجر رشيد)» والحقيقة أن التعامل مع النصوص التي جار عليها 
الزمن والتهمت العوامل الطبيعية جانبا كبيرًا منها يعد أمرًا بالغ الصعوبة ويضيف إلى 
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الباحث مشقة كبرى إلى جانب تلك التي يتجشمها وهو يتعامل مع لغة قديمة شديدة 
الصعوبة. 

ويمكن القول بأن الدراسة التي يتضمنها هذا الكتاب تدخل في إطار مثل هذه 
الدراسات الجادة وغير التقليدية» فهي تتناول النقل والمواصلات في مصر في العصر 
اليونائئ الرومان, وإذا كان العرف قد جرى بين أهل الدراسات التاريخية على تقسيم 
الدراسات إلى موضوعات في التاريخ السيامسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
الإداري؛ فإننا حين نطالع صفحات هذه الدراسة فإن الخيرة تسيطر علينا ونسأل 
أنفسنا أين نضع هذه لدراسة في المجالات السالف ذكرهاء ولكن من الإنصاف أن 
نقول أن هذه الدراسة تتداخل يها العناصر السابقة جميعًا بشكل متناغم حت أنه 
يصعب على القارئ أن يحكم بما إذا كانت تقتصر على جانب دون الآخرء أو أن 
هناك صفة تغلب عليها دون الأخرىء ولكن لا مناص من القول بأن هذه الدراسة 
جادة ومتميزة وتتناول جانبًا مهما من تاريخ مصر ف العصر اليونائي» ومن الواضح 
أن صاحب هذه الدراسة قد بذل جهذا طيبًا ومتميرًا في سبيل تقديم هذا الموضوع إلى 
القارئ المتخصص.ء أما .القارئ غير المتخصص فمما لا شك فيه أنه سوف يجد في 
قراءة هذا الكتاب متعة كبرى باعتباره صفحة من تاريخ وطننا الحبيب. 


والنه ولي التوفيق 
د. أبو اليسر فرح 
أستاذ التاريخ اليونائي الروماي 
كلية الآداب -- جامعة عين هس 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي ال 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 


ص صمنسن 
. 


وعلي آله وصحبه أجمعين. َبمَا آنَنَا في الدنيا حستة وفي الآخرَةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 


لقد خلق الله الإنسان ويسر له أسباب الخياة, ولا جدال في أن وسائل النقل 
والمواصلات أحد أهم تلك الأسباب, فمنذ أقدم العصور والإنسان لا غني له عنها: 
فهو يستخدمها في تنقلاته الدائمة والمستمرة من مكان لآخر وفي أسفاره البعيدة, 
وهي أيضاً تنقل أمتعته وبضائعه؛ ومنتجات أرضه. كما أنها عونه في زراعتهاء فنحن 
لا نتصور استمرار الخحياة بدون وسائل النقل والمواصلات, وهذا ما دفعني إلى اختيار 
موضوع: "النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناي- الرومابي" 

" دراسة وثائقية من خلال الأوراق البردية " 


و هدف هذه الدراسة هو إلقاء الضوء علي موضوع النقل والمواصلات في 
مصر خلال فترتين هامتين من تاريخها وثما فترة حكم اليونانيين والرومان لماء من 
خلال النصوص البردية المعاصرة والمؤرخة بالعصرين اليونان والروماي لحكم مصر. 

ولقد بدأت الدراسة بتمهيد تناولت فيه الحديث عن "النقل والمواصلات في 
مصر قبل العصر الميلليدستي" أي في مصر القديعة, مبعدءاً بالحديث عن الحمار؛ لكونه 
كان وسيلة النقل الرئيسية التي دأب المصري منذ أول تاريخه حتي يونا هذافي 
استخدامه في مثل هذا الغرض؛ فضلاً عن الحديث عن وسائل النقل الأخرى؛ مفل: 
الثورء الذي كان يستخدم في نقل الأحجار الثقيلة من انحاجر إلى الأماكن التي تسبني 
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فيها, وكذلك الأشياء التي تعجز الحمير عن نقلهاء كما تناولت الحديث عن الجمال» 
والخيول. 

وفي إيجاز شديد تحدثت عن الملاحة في حياة المصريين القدماء» وكيف تطورت 
صناعة السفن لديهم من القرارب البدائية الأولى التي كانوا يصنعوفها بطريقة بسيطة, 
اللي السفن النيلية التي كان بمقدورها ان تحمل شحنة عظيمة وتسير في مياه أمواجها 
هائجة: إلى الأساطيل التي جابت البحرين الأجمر والمتوسط؛ حتي صار للمصريين 
القدماء باع طويل في الملاحة النهرية والبحرية. 

وفي الفصل الأول " النقل البري” تحدثت عن وسائل النقل؛ ويخاصة الحميرء 
فإذا كانت الحمير قد بلغت من الأهمية لدي المصري القدرم مبلغاً عظيماًء فإنها خلال 
العصرين البطلمي والروماين كانت هي الحيوان الأكثر استخداما في عمليات التقل 
البري المختلفة. وكذلك تحدثت عن الجمال التي كانت تلي الحمير في الأشمية» 
بالإضافة إلى الحديث عن البغال والثيران والخيول وعربات النقل التي كانت قليلة 
الاستخدام. 

ثم تلي ذلك الحديث عن ملكية وسائل النقلء سواء من قبل الدولة أو الأفراد: 
ونقابات سائقي دواب النقل» وكيف كان أصحاب المهنة الواحدة عادة ما ينتظمون 
في نقابة تضطلع برعاية صوالح أعضائها الذين كانوا يجتمعون بصورة منتظمة أو شبة 
منتظمة بغرض تدارس شئون الحرفة أو الصنعة فضلاً عن شئوفم الاجتماعية والدينية: 
كما كانت النقابة وسيلة ملائمة لجمع الضرائب وفرض الأعباء المطلوبة. ثم تطرقت 
إلى الحديث عن النقل كخدمة إلزامية» وأنواع النقل ومراحله المختلفة: وفي فاية 
الفصل تحدثت عن الموظفين المختصين بالنقل البري. 
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وف الفصل الثائن " الطرق البرية والمخطات الواقعة عليها" تناولت الحديث عن 
اهتمام البطالمة بتجارة البحر الأحمر وبأسطولهم التجاري, وتمثل هذا الاهعمام في 
عنايتهم الفائقة بالطرق التي تربط شاطئ النيل بالموانئ التي أنشئوها علي ساحل البحر 
الأحمر. ولم يككن الرومان أقل اهتماما من البطالمة بالعناية بتلك الطرق, حيث انشأوا 
شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط النيل بالبحر الأمر؛ وذلك لأنها تفل 
الشرايين الرئيسية للمواصلات. 

وفي الفصل الثالث " النقل النهري" تحدئت عسن النيل كأفضل ومسيلة 
للمواصلات لأنه كان في متناول كل إنسان في كل وقت, ويمكن الوصول اليه مسن 
أي مكان في الوادي, وكيف كان النيل الطريق الطبيعي والرئيسي للتجارة» فضلا 
عن القنوات التي تتفرع من النيل والتي كانت تحمل قدرا كبيرا من المراكب التي تنقل 
البضائع إلى النيل. ش ٠‏ 

وفي الفصل الرابع " النقل البحري والموانى' تحدئت عن الملاحة البحرية؛ و 
الرحلات الاستكشافية التي قام يما الاسكندر الأكبر المقدوينن وكذلك البطالمة 
والرومان لتأمين طرق الملاحة» وفرض نوع من السيطرة والسيادة البحرية لضمان 
سلامة السفن التجارية التي تمر عبر تلك الطرق البحرية» فضلا عن الحديث عن 
الأسطول الحربي والتجاريء والموانى التي أنشأت لخدمة عملية النقل البحري. 

وني الفصل الخامس " الضرائب والمكوس المفروضة علي النقل" تحدثت عن 
الضرائب التي كانت تفرضها الدولة علي وسائل النقل السبري والمائي» وكذلك 
المكوس الجمركية المفروضة علي انتقال الأفراد والبضائع. 
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وفي الفصل السادس . أسعار وسائل الدقل وأجوره 5 تناولت الحديث عن 
أسعار وسائل التقل البري , أسعار السفن ومسعلزماقاء صناعة القوارب ولوازمهاء 
فضلاً عن الحديث عن قيمة إيجار المراكب, وأجور التقل البري والنهري - 

وأخيراً أحمد الله تعالي علي أن وفقني في هذه الدراسة » وإن كنت قد وفقست 
فبعون من الله وتوفيقه, وإن كان هناك من نقص فالكمال لله وحده. "ولكل شئ إذا 
ما تم نقصان". وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. 

"والله ولي التوفيق". 
عبد اللطيف فايز علي محمد 


باحث في التاريخ اليونابئ - الرومائي 
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التمهيد 

النقل والمواصلات في مصر قبل العصر الهيلليدستي: 

لقد كان النقل مسألة هامة في حياة المصريين القدماء؛ وذلك لأن انتقال الناس 
من مكان لآخرء ونقل امحاصيل من مناطق إنتاجها إلى المخازن ثم إلى الأسواق يحتاج 
إلى وسائل نقل متعددة» وكذلك في أسفارهم البرية والنهرية وأيضا البحرية» فضلا 
عن نقل الأحجار و الحمولات ذات الأوزان الثقيلة. 

وف مصر القديمة كان الحمار هو وسيلة النقل الرئيسية و ذلك لأنه كان 
الحيوان الذي دأب المصري منذ أول تاريخه حتى يومنا هذا علي استخدامه في مفل 
هذا الغرض''", فإذا ما أراد الفلاح المصري القديم أن يدرس القمح ساق الحمير إلى 
الحقل وحملها بحرم القمح”"؛ وكانت هذه الحزم تعلق على جانبي الحمارء وإذا ما تم 
تحميل الحمير يبدأ القطيع متباطاً في الرجوع إلى الضيعة حيسث أجران السدرس 
المنخصصة لهذا الغرض ثم ينتقل بعد ذلك إلى صوامع الغلال”". كما أن الحمير كانت 
ضرورية لقطع المسافات الطويلة في القوافل الرسعية, فقد استعمل الحمار منل اقدم 
العصور في القوافل والبعئات التي كان يرسلها الملوك إلى الجهات النائية", كما أن 
الحمار كان يستخدم في الحمل منذ عهد الدولة القديمة"؟ فقد عثر له علي رسوم 
عدة, أشمها في مصطبة "ورخو" من عهد الأسرة الخامسة بالجيزة» إذ نشاهد حمارين 
يحملان محفة بينهما لجلوس موظف للتفتيش علي أعمال الحقول7". 

وكانت وسائل النقل امحلية من الحقل إلى أماكن الإقامة والسكن بالقرية تستم 
عن طريق الحميرء التي كانت تسير علي جسور القنوات””. 

ولأن الحمار هو دابة الحمل العادية لصبره وتحمله*, فقد اعتمد عليه النقل 
البري اعتمادا كلياء لدرجة أن بعض حكام جزيرة فيلة (©0113) المسئولين عن تجارة 
السودان حملوا لقب "منظم القرافل" 002016017 -صه 02222 . 
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وإن أحدهم وهو "حرخوف" الذي قام برحلته للبحث عن البخور والعاج 
من أعالي بلاد النوبة وكان معه ثلاثمائة مار عاد يما محملة بالنتفائس من هذه 
الجبهات0). ؛ 

ولم يستخدم المصريون القدماء الحمير في أغراض الجرء وذلك لطبيعة أراضي 
البلاد حيث يقطع دلتا النيل عدد كبير من القنوات المائية؛ والتي تجعل النقل البهري 
هو الوسيلة الطبيعية لنقل ما يحتاجونه”'. فضلاً عن أن المصريين القدماء كانوا 
يستخدمون الثيران في عملية الجر ونقل الأحجار الثقيلة من المحاجر إلى الأماكن التي 
تبني فيهاء كالمعابد, والأهراه؟"©. 

ولقد كان الأهالي يستخدمون الحمير في انتقالاتهم اليرمية والذهاب إلى 
الأسواق؛ وكان الراجلة وراكبو الحمير يستعملون الجسور التي تربط بين القرى 
والمدن. ولذلك فقد كان الحمار يلعب دور هاما في المواصلات"). 

وبذلك كانت الحمير في مصر القديمة ضرورة لاغني عنهاء لقطع المسافات 
الطويلة في القوافل الرسمية إلى المناجم أو إلى بلاد النوبة. كما استخدمها اللبدو في 
الصحراء العربية» وكذلك التجار الجائلون القادمون من الو احاتء؛ فضلاً عن 
استخداماتها الكثيرة والمتعددة9". 

إما عن وسائل النقل البرية الأخرى» فد كان المصريون القدماء يمستخدمون 
الثور, كما ذكرنا سابقاء في نقل الأحجار الثقيلة من المحاجر إلى الأماكن التي تبني 
فيهاء فضلاً عن استخدامه في جر عربة الدفن*". 

أما بالدسبة للجمال فان الأحوال تدل علي أن المصري لم يستعمل الجمل فيما 
قبل العصر العتيق علي الأقل. ولكن عفر له علي تمثال صغير من الفخار من عصر 
نقادة في أواخر الألف الرابعة ق.م كما عثر علي تمثال صغير آخر من عهد الأسرة 
الثامنة عشرةء وكذلك جاء ذكره أحياناً في متون الدولة الحديثة؛ ثما يدل علي أن 
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الجمل كان مستأنساً. ولكن يبدو أنه كان مكروهاً عند قدماء المصريين لصلته بالبدو 
والأعراب علي حواف الصحراء الشرقية» لذلك لم يستعمل عندهم. أما في العصر 
اليونائ والرومائئ فقد استخدم بكثرة" '". 

أما الخيول فيري "جورج بوزنر" (8112235 060186) أن المصريين القدماء 
عاشوا آلاف السنين دون أن يعرفوهاء وأن الآريين2 هم الذين أدخلوا الخيول 
والعربات الحربية في جميع دول الشرق الأدى منذ بداية القرن السابع عشر ق.م. ولم 
يستعملها سكان وادي النيل إلا عند فاية حكم المكسوسء واستقدموها من فلسطين 
(حوالي 16٠‏ ق.م92". 

ولقد استخدم المصريون القدماء مجازات لوصف الحصان والعربة منها أن 
الحصان سمي "ذلك الحيوان الجميل" وهميت العربة "بالملجمة" ولكنهما ظلا يدعيان 
“سوسيم" (تنتذكنا5) و "مركبوت" 11318000 “أي الخيول والمركبات"9". 

ومنذ عهد الدولة الحديثة (مطلع القرن ١6‏ ق.م) كان الملوك المصريون 
وعظماء النبلاء يرون أن ركوب الخيل يحط من قدرهم, لذلك فإفهم كانوا يذهبون 
إلى ميدان القتال أو إلى الاستعراض في مركباث خفيفة ذات عجلتين. مصنوعة من 
الخشب والجلد والمعدن. يسرع بما حصانان فاخران وفيهما راكبان السائق واحارب. 
وقد حاربت فرقة خاصة من راكبي العربات في جميع الحملات الملكية منذ عهد تحو 
تقس (0515تاطاناة1]) أما ركوب اخيل فقد ترك للكشافين وحاملي الرسائل 20019, 

لقد كان مر النيل وقنواته وفروعه العديدة في الدلتا هي وسسيلة الاتصال 
الوحيدة في كل أنحاء البلاد. وذلك منذ اقدم العصور. ولابد أن المصريين قد اعتادوا 
علي استخدام المراكب”” ', خاصة وان طبيعة وادي النيل تحتم أن تكون الحركة 

العامة للمواصلات بواسطة فر النيل صعودا وهبوطاً لحمل الإنسان والبضائء"'", 
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ونقل الأشياء الضخمة, وفي الرحلات الطويلة””', وكذلك نقل الحيوانات وامحاصيل 
مواد البناء والصناعات7"). 

وكان النيل والترع المتفرغة منه طرقا مائية عظيمة الفائدة» بل كانت أفضل 
طرق للمواصلات جميعاً. وتعددت أنواع السفن التي تسير في النيل وقنواته". 

ولقد كان المصري القديم يصنع قواربه البدائية الأولى بطريقة بسيطة, إذ أنه 
كان يربط حزما من سيقان البردي ببعضهاء وهذه الزوارق الخفيفة كانت شائعة 
الاستعمال في عهد الدولة القديمة. وكانت صغيرة الحجم لا تتسع لأكثر من شخصين 
وتسير بالممدرة والمجداف". وهذا النوع من المراكب كان يستعمله صيادو الطيور 
والأسماك في المستنقعات, أما في مياه النيل فكانت لا تستعمل إلا نادرا وذلك لأن 
مياه النيل كانت سريعة وشديدة الأمواج" ". 

ولقد انتعشرت صناعة السفن في كل مدينة ومزرعة كبيرة وتعددت أنواعها 
واستخداماقاء فاصبح منها القوارب البحرية البديعة ذات القلاع العظيمة وامجاديف 
العديدة التي استعملها الأمراء للتنعم والرفاهية"". فقد كانت هناك مراكب خاصة 
بنائب الملك تسمي "دهبية" في الأسرة الثامنة عشرء وكانت ذات أيمة, وذات يمو 
. مزخرف زخرفة عالية» وكذلك ذات حجرة (كابينة)», وحتى ذات مرابط 
للخيول” . 

ولقد صدعت أنواع من السفن النيلية كان بمقدرتًا أن تحمل شححة عظيمة 
وتسير في مياه أمواجها هائجة” ". نقل عليها المصريوب القدماء المسلات العملاقة 
والتماثيل الضخمة؛ وكتل الجرانيت الكبيرة والمتوسطة!'". 

وكان هناك أ-. اض دائمة لبناء السفن تستعمل أخشابا من مصر نفسها 
وأخشاباً من بلاد بونت (8ن) 7" فلم يكن المصريود في حاجة إلى خشب البلاد 
الأجنبية ليقوموا بأعمال الملاحة» وإن كان إحضار الأخشاب اللبنانية والسورية 
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يسمح لهم بتدمية بناء السفن ويسهل لهم تجهيز أساطيل عظيمة للقيام بتجارة بحرية 
خارج بلادهم في عرض البحرد"". 

ولقد كان النقل النهري في مصر الفرعونية اقتصادياً اكثر من النقل البري”””, 
إذ كان في متناول كل إنسان في كل وقت, ولذلك فقد كانت تستخدم مياهه طوال 
العام القوارب العديدة والسفن المشحونة التي تقل البضائع والحيوانات 
والمحاصيل2". 

أما عن الملاحة في مصر القديمة فقد تزايدت حركة الملاحة طوال عهد المللك 
"سنفرو" (ئج56)” ": أول ملوك الأسرة الرابعة (٠6٠9؟‏ ق.م) بل أن أول 
أسطول بحري عرف في تاريخ البشر يرجع إلى عهد هذا الملك ”', إذ يخيرنا "حجر 
بالرمو" "51026 20مء031" (أنظر ملحق رقم )١‏ أنه في عهد هذا الملك قد عادت 
من بلاد سوريا أربعين سفينة محملة بخشب الأرزا"" "إحضار أربعين سفينة محملسة 
بخشب الأرز" هكذا سجل الكاتب الملصري القديم في قائمة إنجازات الملك 
سنفرو ". 
كما يخبرنا حجر بالرمو أيضا بأن الملك سنفرو قد بني سفناً بلغ طوهها مائة 
ذراع (حوالي ٠‏ قدما). و مركب بمذا الحجم لابد أفا قد أعدت للملاحة 
البحرية» كما أن هناك سفناً بلغ طولها أربعون؛ وستون ذراعا”*" وكان لممصر 
أسطولاً تجارياً يتألف من عدد كبير من السفن . وهناك نماذج مختلفة فهذه سفن 
طويلة قلما ترتفع أطرافهاء وتلك سفن نقل قصيرة ومقوسة عند طرفيهاء وغيرها 
صنادل لنقل الحبوب والأحجار, وسفن لتقل الماشية والخيول». وسفن ببلوس'"' 
8036 5مأطلا8) الي كانت وسيلة للاتصال بالمستعمرة مع بيبلوس والتي كان 
موجودة بالفعل في الدولة القدعة9. 
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وف الأسرة الخامسة (ولأول مرة في التاريخ) نجد أن الملسك "سساحور رع" 
(©1ناط521) يحدث تقدما باستخدامه للقوة البحرية لتقل جنوده إلى الساحل 
السوري”"”'». ولقد حذت الأسرة السادسة حذوه من قبل "ون" (18/106) الذي نقل 
جنوده إلى "كارمل”" (022061) في "برل" أي سفن رحلات (وملط5 -آء1:20) 
7 فضلا عن استخدام السفن في نقل الأحجار. ويذكر "وف" نفسه, ضمن تاريخ 
حياته الذي كتبه بنفسه في ختام القرن السابع والعشرين ق.م, أن فصيلة من الجنود 
البحارة عبرت النيل بأمر الملك تحت إمرة خخازن مالية الإله (خازن فرعون) ليحضروا 
إلى قائدهم نفسه تابوت حجرياً من محاجر طرة الملكية وعاد الجنود بالحجر في سفينة 
كبيرة تابعة للبلاط فضلا عن نقل قطع أخرى عديدة9 6), 

وفي عهد الدولة الوسطي (1>12801050 0110016) وبالتحديد في عهد ا لك 
"منتوحتب الثالث" (111 مع04طنطم86) أحد ملوك الأسرة الحادية عشرء وضع 
هذا الملك شتئون التجارة الأجنبية في يد موظف ماهر يقال له " هينسو" (1الاء11) 
محافظ باب القطر الجنوبي» ووزير المالية أيضا وأمره الملك بغزو سواحل البحر 
الأحمر””, فسافر إليها ولما بلغ البحر الأمر بني مركباً أرسله إلى بلاد بونت ثم عاد إلى 
وطنه عن طريق وادي الحمامات2 6 , 

لكن "نيبي" (1ط1[16) تفعرض عدم إمكانية أن يكون المصريون القدماء قد 
استخدموا أي منناء علي طول شاطئ البحر الأ“مر”" ». بل وتستبعد أن يكون 
المصريون القدماء قد حملوا مراكبهم عبر منطقة الجبال بين النيل والبحر الأحمر. 
وتدلل "نيبي" علي صحة افتراضها بعدم وجود ما يدعو المصريين إلى حمل مراكبهم 
عبر مسافة مائة وستين كيلو مترأء عبر أراضي كثيرة التلال علي طول وادي 
الحمامات إلى البحر الأ“مر. وكذلك عدم العنور علي دليل مقنع بشأن النظرية 
القائلة بأن المصريين قد بنوا مراكبهم علي شاط البحر الأ“مر قبل بداية رحلتهه90. 
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ولكن هناك من الأدلة ما يكفي لإثبات وجود نشاط بحري للقدماء المصريين علي 
شاطئ البحر الأمر. ومن تلك الأدلة نقش هينو نفسه الذي يصف فيه رحلعه إلى 
بلاد بونت» وجاء فيه: . 

" لقد أرسلني سيدي لكي أرسل سفينة إلى بلاد بونت . لكي تحضر إليه المسر 
..... لقد تركت النيل مع جيش مؤلف من ثلاثة آلاف رجل؛ كل يوم أرسل لكل 
منهم قربة مصنوعة من الجلد, جرتين من الماء» عشرين رغيفا من الخبز .... حفرت 
ثني عشر بثرا .... ثم وصلت إلى البحر الأ“مرء صنعت السفينة و أرسلتها * 49. 

وفي الأسرة السادسة والعشرين قاد سفن أحد ملوك هذه الأسرة وهو نخاو 
(مطءه81) بحارة فينيقيين (101325م0006) وقاموا برحلة بحرية حول أفريقيا 
استغرقت أكثر من عامين”". كما أن الملك نخاو هو أول من شق قناة تؤدي إلى 
البحر الأحمرء والتي أكملها من بعده الملك "دارا الأول" الفارسي, (حسب قول 
هيرودوت) وبلغ طول هذه القناة مسافة إبحار أربعة أيام» وكان عرضها يتسع 
لسفينتين من ذوات الصفوف الثلاثة من المجاديف. 

وهناك نقشان يرجعان إلى عصر "أبسماتيك الأول" (1 5ناطءةاعصصةةو©) . 
(554 -118) والأسرة السادسة والعشرين» فقد تم العثور عليهما بالقرب مسن 
شاطى البحر الأحمر””*"2. كما تم اكتشاف موقع ميناء يرجع إلى الأسسرة الثاممة 
عشرء بالإضافة إلى اكتشاف نقشين صغيرين وبعض اللوحات (5]6136) الصغيرة 
والتي تذكر إحداهن اسم بلاد بونت (10510م-818-03). فضلا عن العثور علي نتقفش 
به نص هبروغليفي يسجل أوامر صادرة من الملك "سيزوس تريس الأول" 
(5650515) إلى وزيره "أنتيفوك ر" (اء1:]61012لل) لكي يبني سفناً لإرساا إلى 
إقليم بونت ”” كما تم العنور علي العديد من النقوش أغلب الظن أنا للحرفيين 
والعمال الذين صنعوا المراسي الخاصة بالسفن التي كانت تبحر من شاطئ البحر 
الأ“مر. 
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واحد هذه النقوش يشير إلى ميناء علي الأرجح هو ميناء "سواأو"(/518/18): 
لقد جاء فيه:"7ب066 36م5.... 511/1717 ستمد (09)... (/13)امل.." 
والتي ربا تكون ترجمتها: 
*.20116 1156م 00) عطا.. . . /تالتاز 01 تإقناق عغطا 09).. 60815..... “ 
".... مراكب .... (أل) رصيف ميناء سوأ و "9:70 .... إقليم قفط* 09 
رض الأدلة السابقة أن تلك السفن التي أبحرت من البحر الأحمر بنيت في 
قفط ثم فككت ثم حملت علي أجزاء عن طريق البر إلى شاطئ البحر الأحمر حيث 
أعيد تركيبها من جديد. ثم يحدث الشيء نفسه عند العودة من الرحلة, فتفكك 
السفن مرة أخرى وحمل مع حمولتها إلى وادي النيل. والمراسي الحجرية قد تمثل 
رحلة شاقة في الطريق الصحراوي الوعرء وذلك يفسر عمل المراسي علي موقع 
الميناء. كما دل علي ذلك أيضا وجود مرسي لم يكتمل بعد ©2. كما يؤكد 
"كاسون" (035508) أن مسألة نقل المراكب علي أجزاء كان معروفاً منذ اقدم 
العصور. فقد نقل الملك رمسيس الثاني مراكبه عبر النيل إلى قفط.» ومن قفط علي 
دواب النقل برا عبر الصحراء الشرقية إلى البحر الأهر . 

وإبان الدولة الحديثة (80020 مل[ بباء][0) 1١٠١ -1١ 548٠١‏ ق.م) نجد أن 
الرحلات البحرية في الغالب كانت شيئاً مألوفاء فقد بدأت الملكة "حتشبسوت" 
(اناؤمءط113)5) رحلتها إلى الجنوب مع حملتها الشهيرة إلى بلاد بونت"”.والتي 
'سجلتها على جدران معبدها بالدير البحري (8283:21 2)1(615-6[1 وتعتبر هذه 
الرحلة واحدا من أهم إنجازاتا في عصرها””. 

وتذكر "نيي" أن مراكب حتشبسوت قد بدأت رحلتها من شرق الدلتاء 
حيث ابتدت سفنها هناك ثم عبرت قناة وادي الطميلات 1226130ا1) إلى البحر 
الأجرة”), وذلك عكس ما يؤكده "برستيد" بان مراكب حتشبسوت والتي بلغت 
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فسين مركباً أبحرت عبر المياه المصرية متبعة كمر النيل حتى شرق الدلتا وهناك عبرت 
وادي الطميلات إلى البحر الأخمرا”". 

وفي عهد "تحوتموس الثالث" (111 20515التط1) (5 ١46.0 - ١6١‏ ق.م) 
رحلت السفن التجارية والتجار المصريون إلى الموانئ السورية وأحضر السوريون 
حمولاتهم الغنية إلى مصر. كما أنشأ قواعد عسكرية في الموانئ السورية الرئيسية نقل 
إليها جنوده عن طريق البحر”” ". 

وبعد كل ما أوردناه عن النشاط البحري الضخم للقدماء المصريين» والذي 
ينبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المصريين القدماء كان لهم باع طويل في الملاحة 
النهرية والبحرية. هل من الممكن أن نأخذ برأي "نيبي"؟!! والقائل بأن المصريين كان 
لديهم نفور من السفر بعيداء وأنهم كانوا يتخوفون من ركوب البحرعلأفهم يخشون 
إذا ما حدث لهم حادث في عرض البحر فإن أجسادهم سوف تضيع دون أن تقام لها 
الطقوس الدينية الضرورية: ثما قد يبدد آمالهم في حياة ما بعد الموت. وزادت بقوها 
أن المصريين لم يكن لديهم الرغبة في أن يصبحوا ملاحين» بل وانهم لم يعرفوا البحر, 
ول تكن لديهم خبرة عن الملاحة, وذلك حتى الأسرة الثانية عشرة علي الأقل"". 

يدحض رأي "نيبي" السابق رأي آخر للعلامة "سليم حسن" والذي يعتبر ردا 
علي وجهة نظر "نيي" وكذلك علي الباحفين الذين يتبنون وجهة النظر هذه حيث 
يري أن سكان وادي النيل منذ اقدم العصور وجدوا في رهم المنقطع النظير معلما 
عظيماً يتعلمون علي يديه أول دروس في الملاحة عرفت في تاريخ البشرء ولا يظن 
عالمنا أن الملاحة في النيل كانت دائماً سهلة لا يعتريها أي خطرء بل كانت مدة 
الفيضان وهبوب الرياح تحفها مخاطر جمة» ولم يكن المصري بالشخص الذي يخاف 
هذه المخاطر ويحجم عن اقتحامها وكان نشاطهم البحري نتيجة التجارب التي كانوا 
يقومون بما في نيلهم وما قاموا به من بناء السفن, ما جعلهم ليسوا في حاجة إلى أن 
يتعلموا من الخارج فن الملاحة”". 


لوكا سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (35؟) 


وما يجعلدا نرفض وجهة نظر "نيبي" أيضا قول " جورج بوزنر" بأن مصر كان 
لديها بحارة حقيقيون. ويستشهد علي ذلك بوصف كاتب قصة البحار الذي تحطمت 
سفينته في بداية الألف سنة الثانية ق.م ذاكراً لمفاخر ومتاعب ذلك المصري المغامر, 
حيث يقول النص المصري القديم "خرجت للإيحار في "الأخضر العظيم" ( 02682 56 
عمسم "أي البحر المتوسط”" علي ظهر سفينة طوها مائة وعشرون ذراعاً (حوالي 
ستون مترا) وعرضها أربعون ذراعاً. ويتألف طاقمها من مائة وعشرين رجلاً من 
خيرة البحارة في مصري. وسواء كانوا لا يرون غير السماء أو يبصرون اليابسة, فان 
قلويهم لأشد من قلوب الأسود. كانوا يتنبئون ؟كبوب الرياح قبل مجيئهاء وبالعاصفة 
قبل أول تعتعة للرعد. كان كل واحد منهم ينافس الآخر في الشجاعة والقوة......" 
4 

أما عن الطرق البرية: في مصر القديمة, فقد كان المصريون القدماء يسلكون 
أحد ثلاثة طرق رئيسية: 

الطريق الأول: هو طريق الشمال حتى خليج السويسء حيث كانت الشحنة 
تنقل إلى البر مرورا بالبحيرات المرة ووادي الطميلات حتى مدن الدلتا". 

أما الطريق الثائ: هو طريق الجنوب والذي يبدأ من النيل عند قفط - قنا 
"2 عبر الصحراء الشرقية عن طريق وادي الحمامات”''2» وينتهي عند شاطئ البحر 
البحر الأهمر بميناء صغير يدعي "دوأو" (ئا0ةنا60) 5" ) 
بلاد بونت في عهد الدولة القديمة وهو مرسي ”"وادي الجاسوس" الحديث ( 085105 
14 220 ويقع ميناء "دواأو" علي بعد بضعة أميال من ميناء النغر البطلمي 
ليو كوس ليمن (15267.آ 105نا6.آ) عند الميناء الحديث في القصير (2أه15©) ". 

أما الطريق الثالث: هو طريق أعالي النيل» ولعله كان اقدم الطرق جنيعا''". 


و سواأو (ا/ا5) ميناء . 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الرومائي ؟ 


وهناك بعض الطرق التي امتدت عبر الصحراء الغربية علي الضفة الأخرى 
للنيلء» ومنها الطريق الممتد من "أبيدوس" (وناكلاطه)" ”© وديوسبوليس بارفا * 
أوكسيرينخوس («البهنسا حاليا"' (وناطءتةتزطةز::0) إلى الواحات البحرية ””. 

وكان هناك طريق يصل بين مصر وفلسطين (221650126): استخدمه 
المصريون منذ اقدم العصور, وهو طريق "رفح" (12أطم12 1713), (أنظر ملحق رقم 
؟) الذي وصف بأنه اقدم طريق في العا(" ويمتد هذا الطريق من القنطرة ( 151 
قاط إلى العريش وتبعد المسافة بينهم تسعة وعشرون ميلء ومن رفح إلى غزة 
وتبعد المسافة بينهم عشرون ميلاً“". ولقد أقيم علي هذا الطريق العديد من آبار 
المياه العذبة» فقد تم حفر بئر كل خنسة أو ستة أميال. ولقد استخدم المصريون هذا 
الطريق للوصول إلى فلسطين. كما استخدمه الفلسطينيون والسوريون للوصول إلى 
مصر. وكان هذا الطريق طريقاً مألوفا لدي المصريين مواء للأغراض العسكرية أو 
التمجارية0", 

لقد أهتم المصريون القدماء بحفر الآبار. وإقامة الحاميات علي جاني الطريق 
الصحراوي بين النيل والبحر الأحمر, وذلك لتشجيع حركة الانتقال9". كما انم 
أقاموا العديد من الحصون علي شاطئي النهر. فالأجنبي الوافد يمكن الإعلان عنه في 
الوقت المناسب في سمنة (لةسد56) جنوباً وهي محطة تقع علي الطريق بين النيل 
والبحر الأمرء وذلك أنه كان يخترق عرض الحصن الرئيسي في منة شارع؛ وكانت 
قوافل التجارة علي ما يبدوء تمر فيه للتفتيش والمراقبة. وكذلك الموقع السكني 
الصغير المقام غربي سمنة كانت لت علي الأرجح. هي الإشراف علي حركة 
القوافل التجارية". 

أما أجزاء الحصون التي لم تكن ضرورية للدفاع فكان حراسها يقومون بجر 
السفن من جهة الشلال وحراسة الأماكن التي تحيط يما الصحراء, فإذا اكتشفت 
دؤريات الحراسة هجوماً معادياً في هذه الجهة أعلنوا ذلك للحصون المجاورة حتى 


مين 


سلسلة "تاريخ المصمسريين" - العدد (95؟) 


يتمكنوا جميعاً من صد الغيرين عليهم. كما كان بمقدورهم بواسطة جنود الإشارة 
' الاستنجاد بجنود من الحصون الشمالية. فضلاً عن أن تلك الحصون كانت سدا منيعاً 
ضد كل من يريد الدخول إلى البلاد المصرية بدون إذن*". كما نظم المصريون 
القدماء أسطولاً من قوات الشرطة؛ لحماية الشواطئ المصرية من الطامعين والقراصنة 


كما يؤكد ذلك فولكير"”". 
هوامش التمهيد 
)١(‏ أدولف إرمان, مصر والحياة المصرية في العصور القديمة, ترجمة/عبد المنعم أبو بكر.محجرم 
| كمال بدون تاريخء)ص 445. 

(؟) جورج بوزنر و آخرون, معجم الحضارة المصرية القديعة؛ ترجمة/ أمين سلامة» مراجعة/ 
سيد توفيق» مكتبة الأسرة, مهرجان القراءة للجميع؛ الطبعة الثانية» القاهرة 21695 
ص .١54٠١٠‏ 

(*) أدولف إرمان. المرجع السابق »ص ص 45 24 8٠6٠‏ . 

(4) جورج بوزنره المرجع السابق . 

(ه) سليم حسن, موسوعة مصر القديمة, الجزء الثابئء مكتبة الأسرة, مهرجان القراءة للجميع» 
القاهرة ١٠٠٠م‏ ص ١؟".‏ 

5) أو العصر المنفي "استمر من الأسرة الثالئة إلى الأسرة السادسة أي من حوالي" -11/8٠(‏ 
3 م.م) راجع/ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص 169. 

(6) نفسه ص /ا١١‏ 

(1) ناريجمان درويش, الجغرافيا التاريخية لمنطقة المنيا» منذ العصر الفرعوين وحتى فاية العصر 
الرومائن» مراجعة/ يسري الجوهريء الحيئة المصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية) 
8م ص .5١5‏ 

(8) سليم حسنء المرجع السابق» ج اس اص 75171١‏ 

(9) ناريعان درويشء المرجع السابق» ص 7١4‏ . 


له سليم حسن» المرجع السابق» جك ص .١١18‏ 


د. عبد اللطيف فايز: التقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومان * 


(11) ناريا درويشء المرجع السايق» ص ©8١؟.‏ 
(؟1) سليم حسنء المرجع السابق» جلاء ص .١118‏ 
)١9(‏ نفسه ص ١؟39.‏ 
)١4(‏ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص ص .١141 2184٠‏ 
)1١6(‏ سليم حسن,ء المرجع السابق» ج237 ص .١١8‏ 
(15) نفسه ص ص .11١9 211١8‏ 1 
()الآريون: أو آريان هو شعب زجفادا بالحند. استولي علي إيران من الشمال الغربي للهدد عام 
.م وكان سبياً في تدهور (385::ة) آريون حضارة السند. وكانت لغته صورة 
أولية من السنسكريتية ويطلق عليها الآرية. وهي أساس اللغات المندية الأوربية. لأن 
الشعب الآري كان يسكن المناطق الممتدة من آسيا الوسطى حتى شرق أوربا وقد وصل 
للهند سنة ٠ ٠‏ ٠"اق.م.‏ وبعض الآريين سكدوا شمال المند إبان العصر البرونزي والآريون 
ذوي بشرة بيضاء اللون, وقد عرفوا بالنوريكبين والتيوتوتيكبين ولم يبق من هذا الجسنس 
سوى اللغة الآرية التي تضم عدة لغات تعرف باللغات الفند أوربية. راجمع/ 
30 نلعم كل أت عه نط 
)١(‏ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص ١75‏ . 
)١8(‏ نفسه. 
(19) نفسه ص 5ن 189 
(”) اخدل الليبيون الحصان والعربة الخربية عن المصريين في القرن الثامن ق.م» كما أخذها أصل 
النوبة في بداية الألف سنة الأولى ق.م. وتأقلم الحصان جيدا في مصرء فربيت قطعان الخيول 
من مراعي علي حافة الدلتا ولاسيما في منطقة "بيثوم" وازدهرت الخيول في الدولة الحديثة» 
ويرجع البعض ذلك إلى هدايا ملوك آسيا واعتبرت جماعة مشرفي حظائر الخيول وكتبتها 
موضع تدريبب لكبار موظفي المستقبل. راجع/ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص ١71‏ . 
.3 (1940) ,26 رذظال ,”وصتطة ممأمع5628 ممأم و8" .1.0 تعملانه2 (20) 
(1؟) سليم حسنء المرجع السابق» ج'اء ص .77١‏ 
(؟؟) جورج بوزنر المرجع السابق» ص 75" 
(؟) سليم حسن,. المرجع السابق» ص ١7؟.‏ 
(14؟) جورج بوزنرء المرجع السابق» ص 51:99. 


نض سلسلة ”تاريخ الممريين" - العدد (95؟1) 


(85؟1) سليم حسنء المرجع السابق» ج؟ء ص 7171 
(5؟) نفسه. 
(1؟) جيمس هنري برستيد, تاريخ مصر منذ اقدم العصور إلى الفتح الفارسي» ترجمة/ حسن 
كمال؛ مراجعة/ حستين الغمراوي؛ الطبعة الأولى» وزارة المعارف العمومية» القاهرة 
4 م ص 57. 
١‏ .01 .م0 تتعمطلايهظ (28) 
(84؟) سليم حسن. المرجع السابق» ج؟2 ص 86؟717. 
() جورج بوزنرء المرجع السابق» ص 71"6. 
(9”") نفسه ص .١831‏ 
(؟") سليم حسنء المرجع السابق» ج؟'2 ص 6؟7. 
(”) ناريمان درويشء المرجع السابق» 6١1؟.‏ 
(85") سليم حسنء المرجع السابق» ج؟2 ص ١517؟.‏ 
01 .عمآ رتعمللتهظ (35) 
(5*) سليم حسنء المرجع السابق» ج؟ء ص 175؟. 
0837 نفسه. انظر أيضا/ هئري برستيدء المرجع السابق» ص 78. 
.50 (1960) ,69ث8[11 "لحنه)115ط1 طأ 15806 عمنتامد1! أمناظ "رآ ,.ممووة0 (38) 
0 .00آ رتعمطلليه7 (39) 
(:4) جورج بوزنرء المرجع السابق» ص ١91١‏ 
© يري " بوزنر” أن هناك التباسا فيما إذا كانت سفن بيبلوس مصنوعة من بيبلوس أو للسفر إلى 
بييلوس. في حين أن "فاولكدر" يشير إلى أن هذه السفينة من النوع الذي استخدم في السفر إلى 
بيبلوس. | 
0.4 .م0 عملاتوط (41) 


)42( 14. 
)43( 154 


(4 4) جيمس هنري برستيدء فجر الضمير, ترجمة/ سليم حسنء مكتبة الأسرة, مهرجان القراءة 
للجميع؛ القاهرة 215969 ص 59. 

ولم تكن هذه المهمة سهلة لأن البديل الوحيد للطريق البري؛ كان الإبخار عبر البحر الأحمسر 

ولكن أماكن التمركز المصرية كانت تمتد علي طول ضفاف فر النيل واقرب مكان للبحسر 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي 0 ماسم 


الأهمر يبعد مسيرة ثمانية أيام سيراً علي الأقدام عبر الصحراء واسهل طريق عبر ثمر في 
الصحراء يسمي وادي الحمامات (02021180:ة!1) 0-52 -016) .م0 رلووقة0)- 


(485) جيمس هنري برستيد؛ تاريخ مصر منذ اقدم العصور إلى الفتح الفارسي» ص .١٠١٠١‏ 
,62 بشظل ,” دناكة© 201/لا درهظ عماعاذ هبن عط) نه كاأتقرصع؟ ,ىت ,أططزل1 (46) 
.10100115 
.1514 (47) 
60 (48) 
.0 م0 ,.هموقة) (49) 
.| ,وين ه8200 (50) 


- وكذلك راجع / محمود السعدي "العلاقات المصرية- اليونانية القدعة" ندوة مصر وعالم البحر 
المتوسط, آداب القاهرة سنة 2١19485‏ تحرير/ رؤوف عباسء القاهرة 219/274 
59 -11.158 ,562000605 (51) 


05 غنو لع2ء1م150ئآ لإاأمعععظ عط1“ ,.لعنزة5 11].م دسعدهك]8 .الطذ (52) 

.9 ,(1978) ,64 ر8[ , ”عرمطة مء5 860 
ل النقشان موجودان في 

5 .151.م ,(1952) 52 .لااعة .لمث سملن الأمععلا/ا - 
15 .180.م ,(1956) ,54 .لتاع5 .مث ملاع الأمع للا - 

690 .مم ,1ن .م0 ,.لع:(181.5.ة درعم310 اعلطة (53) 

)54( 1610. 1 

ْ ش ,.ل1طآ1 (55) 

,013] 16 ,7780110 اأمعاعصة عط 12 «نطأكمقضدء5 320 5وصتطذ ,.ل./ا.صموكة (56) 
6 ,(1973), 

4 ,1ن .م0 بتعسصلايية5 (57) 


.0.55 *3ق101كللط صا 15206 لاتتقا )11:5 "رآ ,.مموكة) (58) 


,01117 *”]بد-17/30 00 لأ5 12 طادعء/اء81 عط 01 اصع“ ,.ذ ,أططزل8ة (59) 
1 .مم(1975) 


18٠ هنري برستد تاريخ مصر منذ اقدم العصور إلى الفعح الفارسي, ص‎ )6٠0( 
)61( و0 معسصلانة1‎ ْ 
)62( 40-4.مم ,(1975) 61 برذظل ,”5تمطعسصة سدلن ميرو“ .أططزل21‎ 


58) سليم حسنء المرجع السابق» جل ص ٠1/0992037؟.‏ 
5 ,(1942) رمكنة© ,كتعططم ومع 13551621 مذ غملرعظ ,ل ,الد8 ©) 
(54) جورج بوزنرء المرجع السابق» ص ١5‏ ". 
(56) سليم حسن, المرجع السابق» ج37 ص 869؟. 
(55) نفسف ج١٠3‏ ص6©4. 


4م سلسلة ”تاريخ الملمريين" - العدد ركة؟) 


(51590) نفسف ج5؟)2 ص 869؟. 
(54) إبراهيم نصحيء دراسات في تاريخ مصر في عصر البطلمة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 
848 ,» ص ١١5‏ 
(59) سليم حسنء المرجع السابق» ج١٠2‏ ص 84. 
)/١(‏ إبراهيم نصحيء المرجع السابق» ص .١١9‏ 
(1/1) نفسه. 
7 أو (العرابة المدفونة) وتبعد حوالي 0٠‏ كم إلى الجنوب غرب سوهاج الخالية. ويوجد يما 
معبد يرجع إلى عهد سيتي الأول ورمسيس الثاني» راجع/ محمود السعدي, تاريخ مصر في 
عصري البطالمة والرومان؛ مكتبة الانجلو المصرية؛, القاهرة ٠٠٠7م‏ ص 48., هامش 
+ وكذلك/ جورج بوزنر, المرجع السابق» ص 29١‏ 
”) “البهنسا حالياً " واسم اوكسيرينخوس نوع من أنواع السمك يسمي (القنومة) وهي إحدى 
عواصم إقليم مصر الوسطي وكانت تسمي في العصور الفرعونية باسم “بيمازيت" والاسم 
الخالي لما هو البهنسا التابعة لمركز بني مزار محافظة المنيا. راجع/ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر 
في عهد البطالمة جلء ص 84" /41". 

(؟/) جورج بوزنرء المرجع السابق» ص ©516. 

لهة أمووظ. معوجاء8 15020 /طهانا/8 أسعاعسمف عط1“ ,.للء4 ,تعستلعيدن (03) 


.99 ,(1920) ,6 يشظل ,”عملنأوء231 
144. ,1510 (74) 


144-5.مم ,ل101. (75) 
(7/5) إبراهيم نصحي.ء المرجع السابق» ص .١1١9‏ 
(/1/1) سليم حسنء المرجع السابق» ج١١‏ ص .١58‏ 
(8/) نفسه. 
4 ,تعملانة"1 (79) 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناني- الروماي ان 
الفصل الأول 
النقل البري 

لقد كان موضوع النقل مسألة هامة في نظام الاقتصاد البطلمي؛ إذ أن لوازم 
الجيش وقت السلم والحرب علي السواءء وأسفار الملك وحاشيته العديدة وكذلك 
موظفيه الآخرين: ونقل البريد الحكومي, وبخاصة نقل كميات كبيرة من الحبوب 
الغذائية والمواد الأخرى من أماكن إنتاجها إلى المخازن الملكية في الأقاليم". فضلاً 
عن نقلها من المخازن الملكية إلى أقرب الموانئ النهرية, تمهيداً لنقلها عبر النيل إلى 
المخازن الملكية في الإسكندرية”2 كل ذلك كان يتطلب الآلاف من دواب. النقل 
وسائقيها". ٠‏ 

وم يكن موضوع النقل في العصر الرومائ بأقل أهمية عنه في العصر 
البطلمي؛ فقد اهتم الرومان بدورهم بمسألة النقل» فبالإضافة إلى الأسباب السابقة 
التي دعت البطلمة إلى الاهتمام بالنقل, كان نقل الأنونا (412012) سواء المدنية 
منها (01101115 022 صصخ أو العسكرية (215ةائ!711 22028 )» فضلاً عن نقل 
الأحجار من الحاجر الحكومية» من أهم الأسباب التي دعت الإدارة الرومانية إلى 
الاهتمام بمسألة النقل©». 

ويجدر بنا أولاً أن نتناول الحديث عن وسائل النقل التي استخدمها كل من 
البطالمة والرومان ف مراخل النقل المختلفة. 
أولاً : وسائل النقل: 

كانت الحمير (01/01) منذ أقدم العصور© هي حيوان الحمل الرئيسي. 
وخلال العصريين اليونابي والرومائ كانت الحمير هي الحيوان الأكثر استخداماً في 
عمليات النقل البري المختلفة, حيث كان يعتمد عليها بشكل كبير في نقل المنتتجات 


م سلسلة “تاريخ المصريين" - العدد ١5ة5)‏ 


الزراعية من الحقول إلى مخازن الغلال (017050:0001). ومن مخازن الغلال إلى 
الموانئ (101إم0) النهرية؟ كما كانت تستخدم في حمل الأفراد أثناء ذهابهم وإيابمم 
من وإلي أماكن عملهمء فضلاً عن انهم كانوا يستخدموفًا في تنقلاتم المختلفة بين 
العديد من القرى والأقاليه”". ش ٠‏ 

أما الجمال (1»0|11172:01) فكانت تلي الحمير في الأثمية؛ ويبدو أن البطالمة 
هم أول من قام بمحاولة جدية لأقلمة هذا النوع من الدواب, وأهم أول من استقدم 
الجمال إلى مصر واستخدمها في النقل البري'” ويذكر "تارن" (1852) أن بطلميوس 
الثانئ (فيلادلفوس)0) (812.0887.409) (80؟ -45؟ ق.م) هو أول من 
استقدم الجمال إلى مصر”, وكانت تستخدم في نقل المحاصيل الزراعية من الحقول. 
وكذلك في نقل جرار النبيذ والزيت”©. كما كانت الجمال تستخدم في نقل الأحجار 
من محاجر الحكومة”"'' ليس هذا فقط, وإنما كانت الجمال تستخدم في نقل الأحجار 
اللازمة لبناء القصور الإمبراطورية'" فضلاً عن أن الجمال استخدمت في نقل البريد 
من المكاتب البريدية الواقعة في جهات صحراوية7). 

كذلك استخدمت البغال والثيران (©010) في أغراض الجر ونقل الأ“مال 
ذات الأوزان الثقيلة سواء بشكل فردي أو زوجي". 

أما فيما يتعلق "بالخيل" (1701)» فإن البطالمة قد أولوها عناية خاصة, حيث 

كانوا يستخدموفها في التقل والصيد والجيش9©© وكان “أبوللونيوس" 
( 4702720706 ) الديويكيتيس”' (410111[71) (أي وزير المالية) بطلميوس 
الثابي» يولي الخيل اهتماما خاصاً. وذلك لأنه كان يستخدمها في السفر والميشء 
بالإضافة إلى أنه كان يستخدمها في تنظيم رحلات صيد إلى الصحراء إلى جانب 
الحمير ”'' كما كان "زينون" (21170010) وكيل أعماله يحتفظ بالخيل ويوليها اهتمامه 
الخاص') ولقد كان للملك البطلمي ‏ خيوله الخاصة به 
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(177601 701 فضلاً عما سبق فقد كانت الخيول تستخدم في نقل 
البريد وخاصة الرسائل العاجلة*'" كما كانت الخيول تستخدم بشكل كبير في 
امتطاء الفرسان لها ولم يكن يملكها سوي قلة من كبار الملاك 9". 

أما "عربات النقل" فقد كان استخدامها قليلاً علي الرغم من أن ضريبة 
وجدت في مصر العليا كانت تبي علي عربات النقل”” © ولقد كانت عربات النقل 
تحمل الأثقال التي كان من الصعب أن تحملها ظهور الحيوانات" مثل الأحجار التي 
كانت تنقل من محاجر الصحراء الشرقية" ركد كوس العا الكبرى 
(40080:1) تمتلك عربات نقل من اجل عمل المزرعة'"". 

ثانيا: ملكية وسائل النقل: 

لقد بنيت المؤسسة الاقتصادية في مصر في عصر البطلمة في الأساس علي 
المركزية والسيطرة التامة من قبل الدولة, فبالإضافة إلى تأميم كل نواحي الحياة 
تقريباً. كان كل شئ للدولة ومن خلال الدولة» ولم يترك للأفراد شئ باستثناءء النذر 
اليسيرء وبموجب الحق الإلهي 134814 1(17/126) أسس البطالمة إداراتم: السياسية, 
والاجتماعية» و الاقتصادية9 ". 

وبالرغم من ذلكء ونظراً لحاجة الدولة الشديدة والملحة ا هائلة من 
وسائل النقل» فقد سمحت للأفراد بامتلاك مختلف وسائل النقل البري » بل والمائي 
أيضا بدليل أنه كان لدي الأفراد مثل ما كان لدي الملك من مختلف وسائل النقل» 
ويبدو أن الدولة في الظروف العادية كانت تتعاقد مع عدد ثمن يجحترفون النقل 
البري(0171[7.0:50:1) للعمل في خدمة التاج. أما في أوقات الضرورة فإنه من العمل ش 
أن البطالمة كانوا يستغلون حق الحكومة في تسخير كل ما يلزمهم من وسائل النقل 
المختلفة والرجال لسد احتياجاقم الضرورية2". 


مم سلسلة "تاريسخ الممصسريين" - العدد (35؟) 


إذا فقد كانت الدولة المتمثلة في الملك, تمتلك وسائل النقل الخاصة بماء كما 
أن الأفراد أيضا كانوا يمتلكون وسائل النقل الخاصة بممء وبذلك فقد كان هناك 
نوعان من الملكية الخاصة بوسائل النقل, وهما ملكية الدولة» والمتمثلة في الملك, 
وملكية الأفراد. 

(أ) ملكية الدولة: 

لقد كان الملك يملك تحت تصرفه وسائل النقل؛, فكان له جياده وجماله 
وحميره وبغاله وعرباته'". وكان البطالمة يعتنون بتربية الحيوانات المستأنسة على 
اختلاف أنواعها تحقيقاً لمراميهم المتعددة, إذ أن هذه الحيوانات كانت تربي لعدة 
أغراض. منها ما كان يربي بغرض الزراعة, ومنها ما كان يربي بغرض النقل» فضلاً 
عن الأغراض الأخرى”"". 

وتذكر "بريو" (<إنادع57) أن الملك البطلمي كان يمتلك قطعانا كبيرة من 
البقر والحمير والخيول والبغال كانت مخصصة لأعمال النقل*".ومعني ذلك أن هذه 
القطعان كانت غير القطعان التي كانت تستخدم في الأعمال الزراعية. بينما يري " 
نصحي" أنه ليس هناك ما يبرر وجود قطعان من الماشية خاصة للأعمال الزراعية, 
وأخري لأعمال النقل, وإلا ففيما كانت تعمل ماشية الملك المخصصة للنقل بعد 
الانتهاء من نقل المحصول؟ إذا: فلابد أن ماشية الملك أو الجرء الأكبر منها كان 
يستخدم في الأعمال الزراعية طوال موسم الزراعة ثم تستخدم بعد ذلك في نقل 
المحاصيل” "). 

ولكن بالرغم من أن رأي "نصحي” يبدو وجيهاً ومنطقياً إلا أن هناك من 
الأدلة ما يبرهن علي وجود ماشية كانت مخصصة لأعمال الزراعة وأخري مخصصة 
لأعمال النقل ومنهاء قول "بريو" سابق الذكرء بأن الملك البطلمي كان يملك ماشية 
مخصصة لأعمال النقهل2*") كما أن هناك بردية تعود إلى النصف الأول من القرن 
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الثالث قبل الميلاد تتحدث عن حساب كميات من النخالة التي تستخدم كعلف 
للبغال والحمير واججمال ويؤكد "إدجار" (1]0821) ناشر هذه البردية أن هذه 
الحيوانات كانت تستخدم للسفر والنقل وليس للأعمال الزراعية؟ إذا طبقاً 
"لإدجار" أيضا فإن هناك دواب تستخدم للزراعة وأخري للنقل» وليس ما يستخدم 
من الدواب في الزراعة يستخدم أيضا في النقل.وأيضا نجد أنه في نفس البردية جاء 
ذكر كلمة (©1/05000001) والتي ترجمها ناشر البردية علي أنما تعني "حيوانات 
الحمل” (1/11165 ع[2©) وكذلك كلمة (©1[/101/010) والتي ترجمها ناشر البردية 
أيضا علي أنما تعنني "حيوانات النقل" (1/0165 03151386) (أو البغال التي 
تستخدم في النقل) بالإضافة إلى ذلك فإن ناشر البردية ذكر أن كلمة 
(©150م000اى) والتي جاءت في البردية أيضا لا تعني أنها "سائقو الدواب" بل أن 
المقصود من هذه الكلمة هو "حيوانات النقل" أو "حيوانات الحمل”"'' وهذا إن دل 
فإنها يدل علي أن هناك فرقاً واضحاً بين الحيوانات التي تستخدم في النقل والحيوانات: 
الأخرى ومنها التي تستخدم في الزراعة. 

وأخيراً هناك بردية تعود إلى فهاية القرن الثالث قبل اليلادي 7١8(‏ تقريباً) 
وهي عبازة عن خطاب مرسل من الديويكيتيس (وزير الالية) إلى شخص يدعي 
أرتيمون (1000إ4078) يبدو أنه كان "أويكونرموس" (011010|106) (عامل 
لمالية)”" إقليم أرسينوى”' (1001ىميش"الفيوم” جاء في هذا الخطاب . 

"إن دواب الحمل الموجودة في الإقليم» فيما عدا تلك التي تستخدم في 
الزراعة يجب جمعها واستخدامها في نقل الحبوب الغذائية"9) 

ويتضح لنا من خلال هذا الخطاب؛ أن هناك حيوانات تستخدم في النقل 
وأخري في الزراعة. ' 

هذا عن الحمير والجمال والبغال: فماذا عن الخيول؟ 


و سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 


أما الخيول فإنها وإن كانت لا تستخدم في الشئون الزراعية إلا نادراء فإنها 
كانت تستخدم بكثرة في الجيش, لذلك فإن البطالمة كانوا يستقدموهفا من قورينايئة 
وسوريا (51/1513) وربما من بلاد العرب؛ ولا كان نقل الخيول من الخارج أمرا 
عسيراء فإن البطالمة عملوا علي تربيتها في مصر, ولقد كانت خيول الملك يعهد بكافة 
شئوهًا من تربية ورعاية إلى مراقبين (17001001) مختصين بذلك 9©. 

في العصر الرومائئ, كانت الدؤلة أيضا تمتلك وسائل النقل الخاصة بماء 

ويبدو أنما كانت تملك عددا كبيراً من دواب الحمل بدليل أنها كانت تسمح 
لمستأجري الأراضي الحكومية باستخدام دوابما الخاصة يما لنقل محاصيلهم نظير مكس 
نقل خاص بذلك*"". 

أما الجمال فليس هناك إلا إشارات قليلة توضح أنها كانت تمتلك ملكية 
خاصة؛ ويبدو أن الحكومة قد احتكرت ملكيتها خلال القرن الأول الميلادي لأثمية 
هذا الحيوان في نقل المتاجر في الصحراء 9“. 

(ب)ملكية الأفراد: 

م يكن الملك البطلمي يحتكر الحيوانات المخصصة للنقل؛ إذ أن الأفراد كانوا 
يشاركون في ذلك" ويتضح ذلك من خلال وثيقة بردية تعود إلى القرن الثالث 
ق.م وهي عبارة عن أوامر صادرة من "الديويكيتيس" (وزير الالية) إلى 
(الأويكونوموس) عامل المالية" جاء فيها: 

"قم بإعداد قائمة بالماشية المستخدمة في الزراعة, الماشية الملكية 


(1111/0017 3013.1160017]) والماشية الخاصة (18100511)017) علي السواء, 
لإنياتف 


وابذل قصارى جهدك في رعاية نتاج (ذرية) الماشية الملكية... 
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وبذلك نري من خلال هذه الوثيقة البردية أنه كان هناك ماشية خاصة ' 
بالملك وماشية خاصة بالأفراد. 

وأيضا هناك وثيقة بردية تعود إلى القرن النالث ق.م تحدثنا بأن أحد مزارعي 
الملك: وكان يقوم بزراعة مائة وستين أرورة7) (4701152) قد شكا من أن أحد 
رجال الشرطة (0101.0:86) أخذ منه زوجا من الثيران وزوجين من الحمير بما قد 
بمنعه في جمع المحصول وسداد الإيجار".ولكن هل كانت هذه الماشية ملك هذا 
المرارع أم أنها أقرضت له من ماشية الملك؟ لو أنا لم تكن ملكه لما اجترأ الشرطي 
علي ما فعله, فلا يعقل أن يعتدي أحد رجال الشرطة علي ماشية تابعة للملك» هذا 
إلى أنه من المستبعد أن يقوم هذا المرارع بزراعة هذا القدر من الأراضي دون أن 
يكون لديه علي الأقل جانباً من الماشية اللازمة لذلك. 

وإذا كان مزارعو الملك يتلكون ماشية منذ القرن الثالث» كما اتضح من 
بردية (1.1116) سابقة الذكر فإنه من الطبيعي أن يمتلك بعض أرباب الإقطاعيات 
(01[80107]01) ويوجه خاص أرباب الضياع7”©. ش 

ويعتبر "أبوللونيوس" "وزير مالية بطلميوس الثاني" اشهر أرباب الضياع» 
حيث كان يمتلك ضيعة كانت تضم عشرة آلاف أرورة في فيلادلفيا 
(27نطماء0ج1[نطم)”''. وإن ضيعة يمذا الحجم وهذا الاتساع لابد أنما احتاجت 
إلى عدد ضخم من حيوانات الحمل لكي تنقل منتجات هذه الضيعة إلى فيلادلفيا ومن 
فيلادلفيا إلى اقرب قناة ملاحية» وأقرب مكان بري إلى فيلادلفيا كان كيركي 
(كامع») علي قناة الفيوم الرئيسية” “ولقد كان هناك قناة مائية تسمي 
باتسونتيوس (70+000176810)كانت تمر بفيلادلفيا ؟) ولقد كانت ضيعة 
أبوللونيوس تمتلك العديد من الحمير» ولكن هذا العدد, بالتأكيد لم يكن يكفي لسد 
حاجة الضيعة وخاصة في موسم الحصاد الممتلى. لذلك نجد أن "زينون" وكيل أعمال 


4 سلسلة ”تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 


"أبوللونيوس" يلجا إلى حيلة ماكرة لتوفير العدد اللازم من الحمير. وهي أنه كان 
يعطي قرضاً من امال للفلاحين الذين يحتاجون بشدة إلى مير تعينهم علي نقل 
محاصيلهم, وذلك لكي يشتروا به حميراً هم » ولكن هذا القرض كان مشروطاء بأنه 
. في حالة إذا ما عجز الفلاحون عن سداد هذا القرض يحق لزينون أن يأخذ أفضل ما 
لديهم من جمير”**) وبالطبع فإن الفلاحين في ظل الأعباء الفادحة والعديدة التي كانوا 
يرزحون تحت وطأقا9' فإفهم في الغالب سوف يعجزون عن سداد هذا القرضء 
و"زينون" كان يعرف ذلك جيداًء لذلك فقد كانت هذه الحيلة محاولة جيدة من 
زينون لتأمين عملية النقل» فإنه بمذه الطريقة يضمن نقل الغلال من الحقول إلى 
فيلادلفيا ومنها إلى ميناء كيركي”. 

ولا أدل علي ثروة أبوللونيوس أيضا من الماشية؛ من أنه اختار بنفسه اثنين 
وأربعين رأساً من أجمل ماشيته لتقديمها قرباناً في حفل "البطوماييا" وهو الذي كان يقام 
تخليداً "لذكري (بطلميوس الأول) "سوتير" (50162) (ه 7489-١‏ ق.م 09 

وهناك بردية”' تعود إلى النصف الأول من القرن الثان الميلادي -١54(‏ 
“م وهي عبارة عن بيان أعد إلى " أرخياس" ©4.07/10) ستراتيجوس”) 
' ©051170م65) قسم”؟ (16م6؛])"هيراكليديس"© ظ 
لإقليم 0/0140 أرسينوي2 ولقد أعد هذا التقرير من قبل شخص يدعي 
"ديوسكوروس" (©0م22)4106100 المشرف 2 علي الجمال 
(©040م17[70م10) في قرية "كرانيس" (©0:071م:10) (كوم 
أوشيم) وهذا التقرير عبارة عن قائمة بعدد الجمال و أسماء ملاكها من قرية كرانيس» 
ويوضح لنا هذا التقرير كيف أن الأفراد كانوا يملكون قطعاناً من الجمال. 


(0:12.81601م11]) التابعة 
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وكان هذا النوع من التقارير يرسل إلى الإستراتيجوس أو 
الباسيليكوجرامتيوس (الكاتب الملكي) (058106!|ل|:80017.1160100): أما في 
هذه الحالة فقد أرسل إلى الإستراتيجوس فقط . 
وجاء في هذا البيان الآي: 
" إلى أرخياس, ستراتيجوس قسم هيراكليدس التابع لإقليم أرسينوي. أنا 
ديوسكوروس بن م ........ ابن فايسيوس (480116106) من قرية 
كرانيس,المشرف علي الجمال في نفس القرية» أقسم بحياة الإمبراطور قيصر 
026535) تراجان (152[32) هادريان (113011131) أغسطس (4118115]115) بأن 
هناك حفسة وفسين جملاً كاملة الدمو في القرية؛ وستة عشر مهراً (م تبلغ نموها)» يبلغ 
عددهم مجتمعين واحد وسبعين جملاً.... 
- أفروديسيوس بن بطلميوس (401010إع.11201 08106106م40) أربعة 
جمال . 
- ديوسكوروس, بن م.... ستة جمال واثنين من المهر. 
- كرونيون.....(011010م12 ) ثمانية من الجمال. 
- هاتريس بن بيتيسوخوس (1185860101010 401[6) أثنين من الجمال. 
- هوريون (2010017؟) حمسة من الجمال 


- أنف (...21/0ش) عشرة جمال أربعة من المهر. 
- بطلميوس اثنين من الجمال. " 
ونلاحظ أن هذا التقرير يحتوي علي أسماء ثائية أشخاص ممن يمتلكون جمالا 
والتي بلغ عددها في هذا التقرير (51) جملاً ومهراً .وهي تمل ثلثي القطيع الذي 
ذكره المشرف علي الجمال وهو )/١(‏ جملاً ومهراء لذلك يفعرض ناشر البردية أن 
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ليس اكثر من أربع أو خضس أسمباء فقدوا في أسفل البردية» وتبرهن هذه البردية علي 
أن الأفراد كانوا يمتلكون أعدادا ليست بقليلة من الجمال و ربما من الدواب 
الأخرى. 

نقابات سائقي دواب النقل: 

لقد كان أصحاب المهنة الواحدة عادة ما ينتظمون في نقابة (5[/20005) 
أو (2)1201201 وكانت النقابة تضطلع برعاية صوالح أعضائها بوصفهم يمارسون 
الحرفة أو المهنة ذاها ولذلك فقد كانوا يجتمعون بصورة منتظمة أو شبه منتظمة لأجل 
تدارس شئون الحرفة أو الصنعة فضلاً عن شئونهم الاجتماعية أو الدينية» وكان لكل 
نقابة رئيس ينتخبه أعضاؤها لمدة محددة غالباً ما تكون سنة واحدة 9 ولما كانت ' 
هذه النقابات جزءاً من امجتمع؛ وكانت أنشطتها تمس صوالح هذا المجتمع؛ فإفها كانت 
عادة تخضع لإشراف الدولة أو إدارة المدينة التي فيهاء وإن كانت النقابات الخاصة 
بمهنة النقل لم تشفع بإحدى التسميتين (53120005) أو ( 012011 >]) 29, 

وإذا كانت مهنة النقل فيما يبدو ل تقبيد تقيداً كاملاً في العصر البطلمي 
علي نحو غيرها من الحرف والمهن''' فإنما على الأقل كان هناك من بمثلها لدي 
الحكومة فلا يعقل أن الحكومة حين كانت تتعاقد مع عدد ثمن كانوا يحترفون مهنة 
النقل للعمل في خدمتها كانت تتعاقد مع كل فرد علي حدي. ظ 

أما في العصر الرمائ فإن أغسطس وخلفاؤه سمحوا بوجود مثل هذه 
النقابات وبحرية اكثر من النقابات الموجودة في أجزاء الإمبراطورية الأخرى, وانتظم 
في عهد أغسطس العديد من المهن والحرف في نقابات » وذلك لأن الموظفين الرومان 
رأوا أن النقابة كانت وسيلة ملائمة جمع الضرائب وكذلك لفرض الأعباء 
المطلوبة؟. 
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وتلك النقابات إما أنها كانت نقابات محلية أي للفرد أو أنها كانت إقليمية 


زضفف 


أي للتوبارخيات”' ( 6زم :107:0) 


ولقد انتظم كل من سائقي الجمير (0171[7.0:50]1) ومربي الجمال 
(0401م1117:05إ0) في نقابات خاصة بممء وكان هناك من يمثلهم أو ينوب عنهم 
لدي الحكومة©” وغالباً ما يكون هو سكرتير التقابة (نقابة مربي الماشيةم 
(00001م 12110 0ا6 0 ]|0 م0 فلم يكن هناك وسيط بين الدولة وعمال 
النقل البريء ولكن العلاقة بين موظفي الحكومة القائمين علي النقل وسائقي دواب 
التقل» كانت علاقة مباشرة, وكان سكرتير التقابة يقوم فقط بدور الوكيل كممثل 
شرعي لأعضائها”'' فقد كان سكرتير النقابة» سواء سكرتير نقابة سائقي الحمير أو 
سكرتير نقابة سائقي الجمال» يفوض من قبلهم لاستلام الأجور الخاصة بمم نظير ما 
قاموا به من أعمال النقل الخاصة بالحكومة. وكانت أوامر الدفع 
(871550:0100) غالبا ما تصدر من قبل "الباسيليكوجرامتيوس" (الكاتب 
الملكي) 0. 

وهناك العذيد من الوثائق البردية التي تؤكد هذا القول2 ومنها برديات 
"كولومبيا" (001112113) التي تعود إلى النصف الثان من القرن الثاني الميلادي 
زمه ام 69 

ومن هذه البرديات بردية تتحدث عن إيصال مقدم من سائقي حمير قرية 
موخيس (8100)16) إلى ديوس (48106): وسابينوس (1)2:0:8811/006. 
خمناسيارخوس (1/0610]0(]1|1071لإا/(ع/)؟ وشركاه مصرفي الدولة©) 
(0:78515016 م7 81[1061016) وذلك لكي يستلموا الأجور الخاصة يم نظير 
نقلهم حمولات من القمح الخاص بالدولة من صومعة الغلال (01160/000017) , 
الموجودة في قسم بوليمون 4001إع.103]) بإقليم أرسينوي. إلى أحد الموانى النهرية. 
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ولقد فوض هؤلاء السائقون شخص يدعي ديديعوس (41510106) لاستلام الأجور 
الخاصة يهمم. ش 
ونص البردية كالآي: 

"إلى ديوسء و سابينوس الجمناسيار خوس, وشروكاه مصرفىي الدولة. نحن الذين 
تظهر أسمائهم بأسفل» سائقو حمير (01/1[7.0/501) قرية موخيس ( 100179 
>0 »ح» ممُثلون من خلال ديدعوس, ثمثلنا المعين» تسلمنا منك المال الذي 
فوضت بدفعه لنا من قبل بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون , والذي يمثل 
أيضا سلطة الإستراتيجوس في قسمي ثيميستوس (11650106إ8©) وبليمون, 
والخاص بتعكلفة نقل القمح الذي نقلناه من صوامع غلال قسم بوليمون إلى 
الميناء. ...." 

ويتضح لنا من خلال هذه البردية »أن سائقي الحمير قد فوضوا “ديديموس" 
لكي ينوب عنهم في استلام الأجور الخاصة يمم من مصرف الدولة, كما يتضح لنا 
. أيضا أن الباسيليكوجرامتيوس" أو الكاتب الملكي" هو الذي أصدر أمر الدفع الخاص 
6 5 

ولم يكن سائقو الحمير الخاصة فقط, هم الذين ينوب عنهم ثمثل من قبلهم, 
ولكن أيضا سائقو الحمير العامة (400101إ[51) كان هناك من ينوب عنهم في 
استلام أجورهم من مصرف الدولة. وذلك كما جاء في بردية كولومبيا والتي تعود 
لمنتصفى القرن الثائ الميلادي. والتي جاء فيها20:- 

"إلى سابينوسء الجمناسيارخوس السابق» وشركاه, مصرفي الدولة. نحن 
الذين تظهر أسماؤهم بأسفلء صائقو الحمير العامة. لقرية إبيون من أرجوس 
(1/01010م8 181001706) ممثلون من خلال ميسيفوس (©040050010) نقر بأننا 
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لقسم بوليمون التابع لإقليم أرسينوي والذي يمثل أيضا سلطات الإستراتيجوس في 
القسمين, الخاص بأجور نقل القمح, الذي نقلناهء كما ثبت ذلك من, صوامع غلال 
قسم بوليمون." 

ويبدو أيضا من خلال البردية السابقة, أن الحكومة كانت تقوم باستئجار 
سائقين للعمل علي دوابما الخاصة يماء وذلك نظير أجر كانت تجعله لهم نظير ما 
ينقلونه من الغلال. 

ويبدو أنه في بعض الأحيان كان كل من سائقي الحمير العامة وسائقي الجمير 
الخاصة, يمثلهم شخص واحد. لاستلام مستحقاتهم من المصرفيين الحكوميين؛ بعد أن 
رأينا في البرديتين السابقتين أن كل منهم كان له من يعثله. 

وذلك كما جاء في إحدى البرديات؛ والتى جاء يما:- 


"إلى ديوس سابينوسء الجمناسيارخوسء وشركاه المصرفيين الحكوميين. نحن 
الذين تظهر أسماؤهم بأسفل2 سائقو الحمير العامة (1005101إ[61) والخاصة 
(1810021101) من القرى المدونة بالقائمة بأسفل ممثلون من خلال "خريساس" 
(©1060مغ2) ثمثلنا المعين» قد تسلمنا منك المال الذي فوضت بدفعه لنا من قبل 
. بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون. والذي يمثل أيضا سلطات الاسترتيجوس 
في القسمين, حيث تقدمنا بطلب للحصول علي تفويض من أجل دفع أجور النقل 
الخاصة بالقمح (7200010) والشعير (201601[6) الذي حملناه من صوامع الغلال في 
قسم بوليمون إلى أحواض السفن (الموانع).." 880 

ولقد كان هناك تعاون بين أكثر من نقابة واحدة, مثال ذلكء التعاون بين 
نقابة أصحاب السفن "النا وكلير وي" (01م01077ا0/) مع النقابات التي الترمت 
معها بواحدة من أهم الخدمات التي كانت تقدمها النقابات للدولة, ألا وهي نقل 
ضريبة الأنونا (©:1001[17710ع) حيث كانت نقابة أصحاب دواب الحمل؛ والعربات 
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تمارس عملها في نقل الأنونا وتتلقي أتعبها من أصحاب السفن المضطلعين بنقل 
الأنونال”'). وذلك لأن معظم الوثائق المتضمنة حسابات نقل ضريبة الأنونا كانت 
تشمل سداد أتعاب العاملين في النقل البري» وكانت تدفع عن طريق أصحاب السفن 
إلى أعضاء نقابة سائقي الدواب أو السائقين العموميين من سائقي العربات". 

ولدينا وثيقة''"" تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث الميلادي» من 
إقليم أرسينوي, وهي عبارة عن تقرير أعده أحد ملاك السفن (0170:012.1006) 
يدعي "أمونيوس" (1[1001/10106إل). وهذا التقرير خاص بنقل غلال من قريتين من 
قرى إقليم أرسينوي.عن طريق دواب حمل من إقليم كينوبوليس 
(1010702:1010]) "القيس", وجاء في هذه البردية:- 

"حساب نقل غلال من محصول السنة الثامنة عشرء, بواسطة دواب حمل من 
إقليم كينوبوليت» من قرية لاجيس (10/21609/) وتريكوميا (©1601120|410) في 
شهر بابة (6010001) في السنة التاسعة عشرء ونقلت (فرا) عن طريق البحار 
أمونيوس (01م[7/0012:1 01/101 لإنإك) من الرابع والعشرين إلى التاسع 
والعشرين من شهر بابة 

وهي كالتالي: 

في الرابع والعشرين من شهر بابه (44) حمارا أحضروا (7944) أردب 
معدل ” أردب لكل حمار). 

في السابع والعشرين 787 أردب تم توصيلها (حساب الأيام الأخرى 
مفقود) المجموع الكلي للتوصيلات حتى 75 بابة ١77٠‏ أردب من القمح تكلفة 
الشحن // ١/7‏ أردب من القمح بالإضافة إلى ......,/' أردب. المجموع الكلي 


7 أردب .الحساب ,,/” ١9/179‏ أردب" 
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ومن خلال هذه البردية يتضح لنا أن أتعاب العاملين بالنقل البري قد دفعت 
عن طريق أصحاب السفن2, وكذلك من خلال التقرير الذي أعده البحار 
"أمونيوس". 

شركات النقل البري الخاصة: 

بالإضافة إلى ملكية الدولة والأفراد لدواب النقل؛ كانت هناك شركات 
خاصة تمتلك عدداً ليس بالقليل من دواب النقل التي تستخدمها في عمليات النقل 
المختلفة» وخاصة نقل السلع والمنتجات عبر الطرق الممتدة عبر الصحراء الشرقية) 
وكذلك بين الأقاليم المختلفة. 

فقد كان هناك بعض الشركات والجماعات التي أوكل إليها مهام النقل, 
ويذكر "فيلكن" («مع1171101) أن الحمارين كانوا ينتظمون في شركات أو جماعات» 
وذلك خلال القرن الأول ق.م.". ولا يستبعد أن الملك قد شجع إنشاء مثل هذه 
الشركات أو أمر يإنشائها مدفوعاً في ذلك برغبته في تأمين سبل النقل وتيسيرها" 
وربما لحصول المصرف الملكي (:100/7]80 [80:512:111) علي مصادر دخل 
عديدة أخرى غير المحاصيل الزراعية التقليدية المحدودة. 

وكانت هذه الشركات الخاصة. تستخدم بشكل رئيسي طرق القوافل 
التجارية الممتدة بين النيل والبحر الأ“ر أو من أوكسيرينخوس 
(101778101م0510)) أو سوكنوبايونيسورس (11115010 20160/01010107) إلى: 
الواحة الصغيرة (الواحة الداخلة). أو أسوان (سيني) ((/2001[1) أو إليفانتين 
©52800:/111) إلى الواحة الكبيرة (الواحة الخارجة”), ومن بيلوزيون 
0110107 إلى جيرهاء (061152)علي الخليج الفارسي. وأيضا من 
بيلوزيون إلى أرسينوي علي البحر الأحمر ”". 
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وكانت هذه الشركات المشتغلة بالتقل البري عبر طرق الصحراء الشرقية 
تخضع لشكل من أشكال الإشراف الحكومي. بل أن الحكومة كانت تمنح هذه 
الشركات امتياز النقل عبر تلك الطرق". 
ولم تكن شركات النقل هذه تمتلك فقط دواب نقل ولكنها أيضا كان لديها 
عربات نقل تستخدمها في عمليات النقل المختلفة, فقد وجد في مصر العليا ضربية 
جبيت علي عربات النقل؛ كانت تدفع من قبل شركة خاصة تشتغل بالنقل”"". 
ويتبين لنا من خلال مجموعة من "الأوستراكا" (0515262) (الشقافات) » 
والتىي تحتوي علي إيصالات بتسليم بضائع من شركة نقل كان يدير أعمالها رجل 
يدعي "نيكانور" (211107/000). وكانت هذه الشركة تقوم بنقل السلع من قفط 
(0105©) إلى موانئ البحر الأ“مرء وعندما كانت السلع تصل إلى هذه الموانئ 
. كانت تسلم إلى شركات التصديرء والتي كان يمتلك أغلبها مواطنون رومان» وكان 
أغلب التجار الرومان لا يقيم في موانئ البحر الأ“مرء وإنما كانوا يعهدون بإدارة 
أعمالهم إلى وكلاء تجاريين يعقدون الصفقات ويتسلمون البضائع بأسماء التجار"©. 
ومن هذه "الأوستراكا", واحدة تعود إلى العام الرابع والثلاثين الميلادي» وتم 
نشرها من قبل "تيت" (1216) وهي كالاي: 
"من ماركوس لايليوس (1.2611115 1/131115) هيمينايوس (11[/10168206115) 
إلى بيتياربوخراتيس (26]6850001178]65) بن نيكانور لقد تسلمت منك في 
برينيكي (©8676711) ما أرسله "قناس" (81225) بن باميئيس (28201065) 
لحساب ماركوس لايليوس هيمينايوس من قفط علي مسئوليتك (5) ستة جرار 
"كيراميا" (06101212)) من نبيذ "أمينيا (41121112681) ثلاث حمولات, المجموع 


2) 


ستة جرارء ثلاث حمولات 
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ويتبين لنا من خلال هذا الإيصال أن ماركوس لايليوس هيمينايوس ربما كان 
يدير شركة لتصدير السلع وأن بيتياربوخراتيس بن نيكانور هو صاحب شركة النقل 
البري أو علي الأقل يديرها بالنيابة عن والده "نيكانور". 

ويتبين لنا أيضا من خلال إيصالات تخليص البضائع الخاصة بشركة 
"ماركوس يوليوس إسكندر" 4167232065 1111115 15ا1/1316) أنه كان يدير 
' أعماله في "ميوس هورموس" (أحد موانئ البحر الأمر) رجل يدعي "أنطيوخوس" 
(8210509) سائثورنينوس (523]01218205). بينما كان يدير أعماله في 
برينيكي2» رجل يدعي "هيرمياس" (2)1161132135 وكانت البضائع المشحونة إلى 
موانئ البحر الأحمر تتضمنء القمح, والشعير .والأدوية, والنبيذ, واليانسون, 
ومنتجات خشب الزيزفون, والجلود, والقنب» وغيرها من السلعا”". 

ولدينا إيصال”'"' يحتوي علي بعض من هذه السلع, ويعود إلى العام الثامن ' 
من حكم الإمبراطور نيرون (2]1620) (54- 58 ميلادية), والتي نقلت أيضاً عن 
.طريق شركة "نيكانور" إلى ميناء ميوس هورموس وجاء في هذا الإيصال:- 

"من تيبيريوس كلاوديوس إيبافروديعوس<- 00121001015 115111015) 
(11001515م2م58 وأمونيوس بن خايرعون ‏ 012 502 112015ش) 
(0136161208) إلى ميريسيس (3/1116515) بن نيكانور. لقد تسلمنا منك في ميوس 
هورموس؛ ستة جرار (كبراميا) من النبيذ اللاوديكي'' (1.20010627) ١‏ أيضاً أربعة 
مكاييل من نبيذ ...... وثلاثة تالينت (181626) من القنب (القنب المحندي)» 
. العام الثامن من حكم مولانا نيرون؛ الثامن والعشرون من شهر بابة» تم استلامه عن 
طريق أمونيوس. كلاوديوس هيرمياس (116111815 01311011015)) يقر باستلامه 
الإيصال الخاص بالثلاثة تالنت من الفضة2 وسلة أربعة دراحممات من الفضة 
(1283ط120526) المجموع ثلاثة تالت من الفضة؛ سلة أربع درامات من 
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الفضة. العام الثامن من حكم مولانا نيرون. أنا أيضا أقر بالإيصال الخاص بثمانية من 
جلد الماعر وواحد جلد الفور, المجموع تسعة من الجلود (8 من جلد الماعز + ١‏ من 
جلد الغور) ولا تقع علي أي مسئولية فيما يتعلق يمذه البضاعة" 
وكانت غالبية هذه الإيصالات تصدرء إما إلى نيكانور نفسه. أو إلى أعضاء 
شركته المنوط بحم أعمال النقل عبر الصحراء؟". 
ويبدو أن هذه الشركات كان لديها نشاط واسع.؛ وأنها كانت تعمل بشكل 
كبير في نقل العديد من السلع من النيل إلى البحر الأمر. 
فقد ورد في وثيقتين من عام " ق.م. أنه تم شحن )١7(‏ أرديا من الشعير 
إلى ميناء برينيكي لحساب "جايوس يوليوس" وتحدثنا وثيقة من عام 47م عن شحن 
(؟١)‏ أردباً من القمح إلى ميناء ميوس هورموس الحساب "ماركوس يوليوس 
إسكندر". كما تحدثنا وثيقة أخرى من عام ١4م‏ انه تم شحن كمية من النبيذ 
الإسباي النوع إلى ميناء ميوس هورموس لساب كوميوس يوليوس””. 
و بعض السلع كانت للاستهلاك المحلي وربما كان بعضها من أجل تجارة بلاد 
العرب أو الحند". 
ملكية الأراضي: 
إن سلطات البطالمة في مصر كما تعكسه لنا الوثائق البردية التي تعود إلى 
عصر بطلميوس فيلادلفوس وخلفائه, كانت تقوم علي ثلاثة أسس مختلفة وهي:- 
أولاً: إدعاء البطالمة بأهم يشاركون الاسكندر الأكبر في نسبه إلى هرقل؛ وبذلك فقد 
اعتبروا أنفسهم ورثة في حكم مصرء وبالتالي فهم ملوك من بقي معهم في 
مصر من المقدونيين الذين كانوا جنودا للإسكمدر الأكبر وساعدوه في فمح 
مصر. 
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ثانياً: أن مصر كانت من وجهة نظر البطالمة, الملوك المقدونيون, وكذلك جيشهم 
المقدون» أرض اكتسبوها بالرمح" (210000 6001151[506) أو بعبارة 
أخرىءضيعة خاصة للملوك المقدونيم هد 
ثالثاً: أن البطلمة بعد أن استعب لهم الأمر 5 مصرء اقتفوا أثر الاسكندر الأكبر» 
وادعوا أنهم الخلفاء الشرعيون للفراعنة» واعترف بمم الكهنة المصريون علي 
هذا النحو. وطبقاً للفكرة السياسية والدينية السائدة في مصر منذ القدم عن 
الملكية كان الملك إهاً يقيم مؤقتاً علي الأرض”؟ وبما أن الإله أو الآلهة كانوا 
سادة ف فر و أصحابما الحقيقيون, ويحق لهم استخدام البلاد وأهلها كما 
يترائي لهم فإن فراعنة مصر كانوا يعتبرون سادة وأصحاب البلاد وأهلهاء 
وقد ادعي البطالمة هذه السيادة الملكية لأنفسهم باعتبارهم خلفاء الفراعنة!”". 
ومن هذا المنطلق اعتبر البطالمة مصر بمثابة ملكية خاصة لهم أو كبيتهم الكبير 
عن 01 ش 
ونتيجة لهذا الحق الذي أعطاه الملك البطلمي لنفسه, أصبح المالك الوحيد 
للأراضي الزراعية في مصر. والواقع أن جزءا كبيراً من أجود الأراضي الزراعية كان 
تحت سيطرة الملك البطلمي الفعلية» وتلك كانت "الأراضي الملكية" 
([00614:117 1737 ) والتي كانت تؤجر لفلاحين يعرفون بالمرارعين الملكيين 
(1/01م1/800 00612.11601]) وكانت عقود الإيجار اختيارية, ولكن فيما بعد عندما 
أصبح العثور علي المستأجرين أمرا عسيرا لجا البطالمة إلى الإكراه في بعض الأحيان ٠‏ 
وبرغم أن الملك كان تقريباً المالك الوحيد للأراضي, فإنه لم يستحوذ عليها بمفرده. 
وكانت الأراضي التي لا تخضع لسيطرة الملك وإدارته المباشرة تسميء 
(0.48681 اع [1/) ”أي الأراضي التي تخلي عن إدارقا لغيره"*", ومن هذا النوع 
الأراضي التي كانت في حوزة المعابد, ولقد كانت ثروة المعابد في عهود الفراعنة و 
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البطالمة نوعين: تمتلك الآلهة أحدشماء ويحوز الكهنة الآخر, أو يتمتعون بدخله 
فقط"*". أما أملاك الآهة فإن أهمها. كانت أراضي منحها الملوك للآلهة إظهاراً 
لإجلالهم وتدينهم؛ ولاشك أن البطالمة لم يغتصبوا أراضي المعابد ويضموها إلى 
الأراضي الملكية. بل علي العكس من ذلك فقد أجزل البطالمة للمعابد مختلف أنواع 
النعم, وكانت هبات الأراضي من بينها(”. 

غير أن البطالمة مجئوا إلى وسيلة أخرى لوضع ثروة الآغهة في قبضتهم دون 
الاعتداء علي حق الآلهة في ملكيتها. وذلك علي أساس أن أراضي المعابد كانت ملك 
الآهة, ولما كان الملك يمثل هؤلاء الآلحة علي الأرض, فكان له وحده الحق في إدارة 
هذه الممتلكات”'*. وبالرغم من أن البطالمة تولوا إدارة أراضي المعابد, إلا أذها كانت 
تستغل لصا المعابد» وتكون قسماً خاصاً نمي "الأرض المقدسة" (]1800 [1/[) وهي 
الأرض التي أصدر بطلميوس الثامن يورجيتيس الثالي”'(18116726]65) قراراً بشأنها 
وذلك في عام 48١١ق.م‏ جاء فيه:- 

".....وألا يتذرع أحد من عمال الحكومة بأي حجة ليدير الأراضي المقدسة 
التي ستترك للكهنة ليديروها"”5. 

ثم كانت هناك أراضي تمنح في صور حصص للذين عرفوا باسم أرباب 
الإقطاعيات (0101/01م2)12:1[1 وهناك أيضا ما يعرف بأرض الامتلاك الخاصة 
(©1851011[0 1/3 / 11100) واغلب الظن أنها كانت تمنح لأصحابما 
بموجب عقود إيجار طويلة الأجل» أو عقود ورائية. وبالرغم من أن القانون كان 
يسمح بانتقال ملكية هذه الأراضي من شخص إلى آخرء إلا أنه من غير المرجح أن 
أصحابا قد امتلكوها امتلاكا فعلياً في أية فترة خلال عصر البطالمة”*“وذلك لثلاثة 
أسياب هي:- 
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أولاً: لأن أربابما كانوا يدفعون عنها إيجاراً شأهُم في ذلك شأن مستأجري أرض 

الملك » وشأن أرباب الأراضي الذين اشتروها واكتسبوا بذلك حيازكًا دوما 

وورائياً. 
ثانياً: عدم وجود دليل علي تسجيل انتقال ملكية هذه الأراضي . 
ثالنا: إننا نسمع أحياناً عن استرداد الملك أجزاء من هذه الأراضي. 

وإزاء ذلك فمن المستبعد أن أرباب هذا النوع من الأراضي كانوا يمتلكون 
أراضيهم امتلاكاً حراء وإنما كانوا يملكون حق استثمارها وحيازتًا والتصرف فيها 
كما يشاؤن”**؟ ويؤكد "تارن" ذلك بقوله "إن الأراضي الخاصة في عهد البطالمة لم 
تكن ملكية حرة وإنما كانت أرضاً يتمتع حائزها بحق الانتفاع بها"90*) 

والنوع الأخير من الأراضي هو "أراضي الهبات (60080:1): وكانت هذه 
الأراضي تنقسم إلى: نوعين. الأول: كان يسمي (61017/50581 اع [1/) وهي 
الأراضي التي كان دخلها يعتبر بمنابة مرتب لموظف الحكومة الذي منح هذه 
الأرض” ” أما النوع الثانن: (:80080 7 [1/) وهو عبارة عن الضياع الكبيرة التي 
منحها البطالمة لكبار موظفيهم المدنيين والعسكريين77. 

وتمدنا "وثيقة الدخل" التي تعود إلى عهد الملك بطلميوس الثاني فيلادلفوس» 
بمعلومات هامة عن أراضي الحبات» فقد ورد في هذه الوثيقة ".....وكذلك أرباب 
الإقطاعيات الذين في حيازتم كروم , أو بساتين فاكهة وبقول, تقع في إقطاعياتم 
التي منحهم الملك إياهاء وكل الأشخاص الذين لديهم كروم أو بساتين فاكهة وبقول 
؛ اشتروها أو منحوها بمنابة هبة أو يستدمرونما وفقاً لأي وضع كان, يجب علي كل 
منهم أن يسجل مساحة أرضه ومقدار محاصيلها المختلفة, وأن يدفع سدس المحصول 
بأجمعه لأرسينوي فيلادلفوس من أجل تقديم القرابين لها"0©. كما جاء فيها أيضا :- 


65 سلسلة "تاريسخ الممريين” - العدد (595؟) 


"كل الأشخاص في كافة أنحاء البلاد الذين يعفون من الضريبة أو في حيازهم 
قري وأرض بمثابة هبة . أو يحصلون علي دخلهاء يجب أن يقدموا محاصيل كل ما 
طلب إليهم زراعته من السمسمء والقرطم. وغيرها من الحبوب الزيتية الداخلة في 
نطاق الزيت الذي تحتكر الدولة استخراجه وذلك بعد استبقاء الكمية الكافية لبذور 
السنة المقبلة» علي أن ينقدوا قيمة محاصيلهم عملة نحاسية بنسبة. .495 ورد كذلك 
في فقرة أخرى من نقس الوثيقة . 
".....يجب ألا تقام معاصر للزيت في القرى الممنوحة بمثابة هية..." 0" 
ونستخلص من وثيقة الدخل هذه الآي: 
-١‏ أن أراضي الهبات بنوعيها قد تشمل أرضاً فقط أو أرضا وقرية أو أرضاً 
وعدة قري. 
؟- أن أراضي الغبات كانت شائعة في عهد بطلميوس فيلادلفوس وها نفس 
أثمية الأنواع الأخرى من الأراضيء أراضي الإقطاعيات وأراضي الامتلاك 
الخاصة30 , | 
“8 أن الذي تمنح له هذه الأراضي عليه التزامات تجاه الملك يجب عليه أن 
يؤديها منها انه يقدم سدس محصول هذه الأراضي للملك علي هيئة قرابين. 
4- يبدو أن هذه الأراضي كانت تفرض عليها ضرائبء وذلك يتضح لنا من 
خلال الأمر الصادر في الوثيقة بضرورة تسجيل مساحة هذه الأراضي. 
ه- كما يتبين لنا أن الدولة هي التي كانت تحدد ما يجب زراعته في هذه 
الأراضي, وأن يقدم زازع هذه الأراضي جزءا من محاصيلهم ويستبقوا 
أجزاء منها علي هيئة بذور للسنة المقبلة. 
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- تبين لنا أيضا احتكار الملك البطلمي للريت وذلك طبقاً لما جاء في الوثيقة 

من أن الملك منع بناء معاصر خاصة بالزيت علي هذا النوع من الأراضي. 

وفيما يتعلق بالنوع الث من هذه الأراضي (أراضي الحبات), وهو "الضياع 
الكبرى” (800080:1) فقد منح هذا النوع من الأراضي من قبل البطلمة الأوائل 
وخاصة بطلميوس الثائ فيلادلفوس, كما قلناء لكبار موظفيهم المدنيين منهم 
والعسكريين, ولقد ذكر العديد فن هذه الضياع في مصادرناء ولكن اكثر ما نعرفه 
عن هذه الضياع خاص بضيعة أبوللونيوس "وزير مالية فيلادلفوس""". ولم يكن 
أبوللونيوس الشخص الوحيد الذي يحوز في عهد بطلميوس الثائنٍ ضيعة في فيلادلفيا؛ 
إذ أن شخصيات كبيرة غيره كانت تحوز ضياعا موهوبة في ذلك الجزء من إقلء 
الفيوم» ومثال ذلك شخص يدعي "فيلينوس" وكان له وكيل أعمال يدعي 
"موسخوس". وأيضا شخص يدعي "تلستيس" كان له وكيل أعمال يدعي "ليبانوس" 
بالإضافة إلى شخصيات كبيرة أخرى 057 
هذا عن نظام ملكية الأراضي في العصر البطلمي فماذا عنه في العصر الروماي. 

لم تكن مصر في عصر الرومان بأحسن حالاً من العصر البطلمي, فقد قال 
أغسطس (4.118115015) (لا؟ ق.م - 4١م)‏ في الوثيقة المشهورة التي سجل 
عليها أعماله المجيدة (1أ15ا4118 1(197/1 00651826 1065) "لقد ضممت مصر إلى 
سلطان الشعب الروماي" 150152221 11نام0م 61510م122 تستام وعم" 
"16ج 9" فهل كانت فعلاً مصر تجرد ولاية رومانية(0150111112) تابعة 
لممتلكات الشعب الرومانء أم أفها كانت ضيعة خاصة للإمبراطور؟!!! 

يري "السعدئ" "إن ما سجله أغسطس بنفسه في أثر أنقرة, ما هو إلا دعاية 
له ولسياسته العامة لصالح الشعب الرومايء وأن أغسطس كان حريصاً علي عدم 
استثارة مشاعر العداء ضده إذا ما أعلن أنه ضم مصر إلى أملاكه الشخصية وبالتاللي 
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فإنه يسجل للتاريخ خلاف ما حدث بالفعل ألا وهو أن مصر كانت ولاية رومانية, 
ولكنها ذات طراز فريد » فهي تتبع الإمبراطور شخصيا في كل كبيرة وصغيرة 9 
فلقد نظرت روما إلى ذلك البلد (الغني بثرواته والغني بأهله وتعداده) علي أنه ضيعة 
خاصة بالإمبراطور والحاكم الرومانيء ويجب أن تستغل لصاح هؤلاء, ذلك لأنه إذا 
كان من المؤكد أن ثروات مصر تحت حكم البطالمة كانت تدخل خزائن الملوك 
البطالمة إلا أنهم كانوا بمنابة المالك الحاضر وذلك عكس روما وحكامها الذين كانوا 
المالك الغائب, الذي انتقلت إليه هو- في عاصمة الإمبراطورية كل ثروات مصر 
وفائض إنتاجها العيني والنقدي علي السواء". 

وظل نظام ملكية الأراضي في العصر الرومانئ علي ما كانت عليه في العصر | 
البطلمي فقد ظل الجانب الأكبر من الأراضي الجيدة يؤلف الأراضي العامة» ويحمل 
نفس الاسم القديم وهو "الأراضي الملكية" كما ظل اسم "الأراضي المقدسة" يظهر في 
سجلات الأراضي؛ ولو أن جانباً منها صادرته الحكومة عقب الغزو, كما وضعت. 
المعابد تحت رقابة اشد ثما كانت عليه في أواخر العصر البطلمي, وأما أراضي "الهبة" 
البطلمية فكانت تقابلها بعض الضياع الكبيرة (011512) التي منحها الأباطرة في 
صدر العصر الرومائئ لأعضاء من الأسرة المالكة, أو النبلاء من الرومان ومواطني 
الإسكندرية ولكن سرعان ما أدمجت هذه الضياع الواحدة تلو الأخرى» (عن طريق 
المصادرة أو غيرها من الطرق) في أملاك الإمبراطورية الخاصة (591020111122)» 
التي أصبحت في ذلك الحين تؤلف قسماً خاصاً من الأراضي يسمي "ارض الضياع" 
(0006111 [1/) ووضعت تحت إشراف وكيل الإمبراطور (هو ناظر الضيعة) 
(11512115 :0101112]01) أما الإقطاعيات العسكرية ([010/111م1211 87 التي 
اصبح أربابها وقتذ يملكوفنهما ملكية تام فكانت لا تزال تؤلف قسما منفصلاً. ولو أن 
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الحكومة أوقفت منحها للعسكريين.أما أراضي الخاصة فقد شجع الرومان ملكيتها 
فرادت مساحتها9”" . 
وما سبق نستخلص أن الأراضي الزراعية في مصر انقسمت إلى قسمين: 
الأول: تمتد من عهد "أغسطس" حتى سنة 879 ميلادية تقريباً حيث كانت الأراضي 
تتكون من أراضي التاج "الأراضي الملكية" التي يقوم الفلاح باستعجارها مقابل 
دفع الإيجار المطلوب, أو يقوم بالاستئجار من أراضي الضياع الكبيرة أو من 
مساحات صغيرة من الأراضي , يحصل عليها الفلاح بالشراء أو الاستصلاح. 
وظلت الملكية الخاصة قائمة دون أن تتحول بأي صورة من الصور إلى 
إقطاعيات كبيرة. 
الثابئ: يمتد من عام ؟""ام إلى فاية العصر البيزنطي وفي هذه الفترة بدأت الملكية 
الخاصة تختفي تدريجياً وبدأت تظهر الضياع الكبيرة2"©. 
النقل كخدمة إلزامية: 
ما حدا بنا أن نتحدث عن "ملكية الأراضي" في العصريين اليونائي والرومابي 
كما سبق- وهو موضوع قد يبدو خارج نطاق هذا البحث, هو الرغبة في إعطاء 
فكرة بسيطة عن نظام ملكية الأراضي الزراعية» ومسألة النقل؛ ولأن النقل في معظمه 
كان يرتبط بنقل المنتجات الزراعية؛ مثل القمح والشعير وغيرهم؛ كما أن وسائل 
النقل المختلفة كان يملكها إما الملك. وهو المالك الفعلي لغالبية الأراضي الزراعية» أو 
المرارعون سواء مزارعو الأراضي الملكية أو مزارعو أراضي الامتلاك الخاص؛ فضلاً 
عن أن واجب الخدمة الإلزامية (/110م78812010) المتعلق بموضوع النقل؛ كان 
يقع علي عاتق المرارعين سواء في نقل المحاصيل » أو في تقديم عدد معين من دواب 
النقل, لنقل غلال الدولة. 


5 سلسلة ”تاريخ المصريين” - العدد (5ة55) 


ويتضح لنا ذلك من خلال العديد من الوثائق البردية» سواء تلك التي تعود 
إلى العصر اليونائئ أو التي تعود إلى العصر الرومائن» ومنها وثيقة تعود إلى العصر 
البطلمي مؤرخة بالعام (7١١ق.م)‏ 29 وهي عبارة عن خطاب مرسل من "حورس" 
©5200) الكاتب الملكي (الباسيليكوجرامتيوس) ١‏ 00/610106 
!0/00 ياقليم أرسينوي إلى كاتب المركر” وناع 010101000 
وكاتب القرية "“و(اع10:5ل10100إ1>00) يطلب منهم إعداد قائمة بالأشخاص 
الذين يمكن تكليفهم يحراسة المحاصيل ©1/11|10/500107.0168[) وجاء في إحدى 
فقرات هذه البردية ما يلي :- 
...ون يسمحوا لأحد من مزارعي أراضي الملك أو الأراضي الممنوحة 
(1 0086 /اع 51117 1001 000617111177] 51717 20001/01018001 بأن عسوا 
علف الماشية ولا غيره من محاصيل الزراعة الثانية» فيما عدا العلف المخصص لغذاء 
الماشية التي تستخدم في الزراعة, فإنه يسمح لهم به بعد موافقة كتاب القرى وفيما 
عدا المقادير التي يدفع تمنهاء قبل الاستيلاء عليهاء وفي الخزائن الملكية لحساب الخزانة . 
العامة الملكية حسب التعليمات التي سبق إصدارهاء ويقدم الإيصال بالمبالغ المدفوعة 
وبأفهم سيعنون إلى جانب ذلك بأن يتم كل شئ آخر في الصيف علي ما يرام» وبأهم 
سينقلون المحصول إلى الأماكن المخصصة لذلك, وبأهم لن يسمحوا بأخذ شى فنه ‏ 
قبل صدور القرار الخاص يإطلاق سراح المحاصيل وقبل دفع استحقاق الملك عن ذلك 
العام» وسداد كل المتأخر عن الماضي". 

ويتضح لنا من خلال هذه البردية أن المزارعين سواء كانوا من مزارعي 
الأراضي الملكية أو الأراضي الممنوحة (والتي تشعمل أراضى المعابد وأراضي الامتلاك 
الخاص وكذلك أراضى الهبات اح) لم يكن يسمح لحم بأن يتصرفوا في محاصيلهم 
الزراعية إلا بعد أن يؤدوا ما عليهم من استحقاقات للملك (أو للدولة) ومن هذه 
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الاستحقاقات واجب الخدمة الإلزامية المتعلق بنقل المحاصيل إلى الأماكن المخصصة 
لاء إذا فإن نقل المحاصيل كان واجباً ملقي علي كاهل المزارعين سواء كانوا من 
مزارعي الأراضي الملكية أو الأراضي الممنوحة, ويؤكد "روستوفترف" علي ذلك 
بقوله: 

"لقد كانت الدولة لا تعرك الفلاح إلا بعد أن يؤدي ما عليه من مسئوليات 
تجاه الدولة وبعد أن يدفع كل ما هو مطلوب منه من غلال ونقلها إلى صوامع 
الدولة"07) 

كما يؤكد "تارن" الشيء ذاته, حيث يقول: 

"إن كل أراضى الغلال مهما كان من يمتلكها كانت تدفع ضريبة عينية في 
شكل حبوب إلى الملك مباشرة, وبالنسبة لأراضي الملك فقد كان لا يعطي أي شئ 
من المحاصيل للفلاحين إلا بعد أن يأخذ الملك نصيبه من محصول تلك الأراضي؛ 
والذي كان بالطبع النصيب الأكبرء وذلك بالإضافة إلى نقلها إلى مخرن الحبوب ' 
الخاص بالملك"2""7. 

ولا ينبغي لنا أن نفهم قول "تارن" السابق علي أن هذه الخدمة كانت 
مطلوبة فقط من مزارعي الأراضي الملكية, ولكن لأن الأراضي الملكية كانت تحت 
السيطرة الفعلية للدولة, فقد كانت (أي الدولة) تحتجز المحصول حتى تستوفي الدولة 
نصيبها من تلك الخاصيل؛ أما الأراضي الخاصة فكانت الحكومة تحصل علي 
مستحقامًا منها علي شكل ضريية يؤديها مزارعوها إلى الملك. وذلك لأن تلك 
الأراضي لم تكن تقع تحت إدارة الملك المباشرة. 

ونتبين من إحدى وثائق البردية أن مزارعي الأراضي الملكية 
(1001م 1/800 80017.116017) في أوكسيرينخوس ©070امنا05) كانوا 
يقومون بنقل انخاصيل من الحقل إلى مكان الدرسء ثم يقومون بعد ذلك بنقله مرة 


اه سلسلة "تاريخ المصريسين" - العدد (5ة5) 


أخرى هن مكان الدرس إلى صومعة الغلال الملكية. كما يتبين لنا أيضاً أن مزارعي 
الأراضي الملكية كانوا ملترمون بنقل المحاصيل علي حسايمم الخاص وبدوايمم هم. 
وجاء في هذه البردية التالي: 

" إلى "فانياس" (80:1/10) أحد أفراد الحاشية, واستراتيجوس, والمشرف 
: علي الدخل؛ من مزارعي الأراضي الملكية في أوكسيرينخوس, لأننا بذلنا قصارى 
جهدنا لتنفيذ أمرك؛ وزرعنا الأراضي الملكية » نحن زرعنا ولم نقترض ولو مبلغا صغيرا 
من المال لكي نتجنب أي عجز (نقص).؛ ونقلنا منتجات الأراضي إلى المخزن 


إذا فإن نقل الحاصيل الزراعية كان خدمة إلرامية واجية علي مزارعي 
أراضي الدولة, ولكنها ثملت أيضا مزارعي الأراضي الخاصة””". 

وبعد أن يتم نقل الغلال إلى الجرن الملكي, كانت تفحص وتقسم بين الدولة 
والفلاح بحيث يحصل الملك من هذا المحصول علي إيجار الأراضي, وإيجار المواشي 
والمعادات الزراعية» والبذور وأي ديون أخرى؛ فضلاً عن الضرائبء وكان الباقي 
بعد ذلك: يطلق سراحه ويحمل إلى بيت الفلاح 4" وذلك لان الملك لكي يضمن 
حسن استغلال أراضي التاج؛ كان يوفر لمرارعيه كل الوسائل التي تكفل ذلك: وهي 
الأدوات الزراعية والماشية» وذلك إلى جانب البذور والعناية بقبوات الري والصرف», 
وفي وقت الحصاد كان الملك يحصل من المزارعين نصيبه من الغلال مقابل كل ذلك» 
بالإضافة إلى نقلها لصالحي*'". ظ 

ولم يكن نقل المحاصيل هو الخدمة الإلزامية الوحيدة الملقاة علي عاتق 
المزارعين» ولكن كان أيضا مطلوب إمداد الدولة بعدد معين من الدواب ويذكر 
"روستوفيتزف" "أن كل شخص كان ملزما بأن يجهز حيوانات الحمل. وأن يقدموا 
عدداً من الحمير يكون تحت تصرف الدولة, ولقد بلغ عددهم ثلاثة حمير» كانت 
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تضمهم الدولة إلى القوافل التجارية التابعة لها(""©. أما الجمال فربما أمدوا الدولة 
بجمل واحد فقط. أما الذين لا بملكون حيوانات فقد كانوا يدفعون بدلا منها تعويضا 
عن ذلك إما نقداً أو عينا"007. ظ 

ويؤكد "لليويلين" (00ق1.167[1) الشيء نفسه بقوله: 

"كان علي ملاك الحمير أن يضعوا عدداً من الحمير تحت تصرف الدولة 
لاستخدامه في النقل البريء بينما هؤلاء الذين لا يملكون حميراً يجب عليهم أن يدفعوا 
تعويضاً إلى الدولة بدلاً من تقديم الحمير*"' وكان ملاك الحمير هم من يختارون إما 
أن يقدموا الحمير للحكومة تحت تصرفها أو أن يقدموا عوضاً عنها الغلال إلى صومعة 
الغلال الحكومية" 5''' ولكن يبدو لي أن حق الاختيار هذا والذي كانت تمنحه 
الحكومة لملاك الحميرء كان فقط في الأوقات التي لم تكن الدولة في حاجة ملحة إلى 
دواب النقل: بينما في حالة الضرورة كانت الدولة تلغي حق الاختيار هذا. وكان 
لزاما علي كل من يملك حمير أو غيرها من الدواب الملخصصة للنقل أن يدوا الدولة 
بالعدد المطلوب من الحمير ونفهم من إحدى الوثائق البردية بأنه إذا لم تكف ماشية 
الملك لسد حاجة مزارعيه: فإانه كان يتعين الاستيلاء علي الماشية اللازمة من أي 
شخص مصريا كان أو إغريقياً يملك ماشية!"٠".‏ 

كما أن "روستوفترف" يذكر أن البطالمة في وقت الحرب أو وقت جمع 
المحصول من المحتمل انهم كانوا يستغلون إلى أقصى حد حق الدولة الخالد في تسخير 
كل ما كان يلزمهم من الدواب''' وبالتالي إذا كانت الدولة تستولي بالقوة علي ما 
يلزمها من الدواب (كما جاء في بردية 110 ,7.2.7]) أو أنما كانت تستغل حقها في 
تسخير كل ما يلزمها من الدواب (كما جاء عند روستوفتزف) فإنها من باب أولى 
كانت تلغي حق الاختيار بين تقديم العدد المطلوب من الحمير أو تقديم التعويض 
اللازم عن ذلك. 
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وف العصر الروماني كانت الحكومة تحصل علي نصيبها من القمح كل عام 
بأنها كانت تفرض علي مزارعي الأراضي الملكية (أو الأراضي الحكزمية) بكافة 
أنواعها أن ينقلوا الغلال الخاصة بالدولة بواسطة دوابمم الخاصة وني حالة عدم 
توافرها لديهم كان يتم نقله بواسطة دواب النقل الجكومية نظير مكس خاص 
بذلك””''' ولكن يبدو أن ملاك الأراضي الخاصة لم يكونوا يتمتعون بحق استخدام 
دواب النقل الحكومية7'" لذلك ونظراً لأهمية وجود حيوانات الحمل في حياة 
الفلاحين ولأن امتلاكها كان أمرأً ضرورياً فقد سعوا إلى امتلاكها بشتى الطرق» حتى 
أن صغار الفلاحين كانوا يتدبرون المال من القليل الذي يملكونه, حتى يمكنهم امتلاك 
حيوان واحد علي الأقل أو اثنين؛ أما المعدمون من المزارعين الذين كانوا لا يملكون 
عن شرائه؛ فكانوا يقومون باستعجاره""". 

ولقد شجعت الإدارة الرومانية» ملكية دواب النقل أو الخيوانات المتزلية 
بشكل عامء حتى أن "والاس" (11721126) ذكر أن الملكية الخاصة للحيوانات 
المزلية بكافة أنواعها تطورت تدريجيا بشكل يكاد يشبه في جانب منه تطور الملكية 
الخاصة للأراضي*'2 وربما لم يدفع الإدارة الرومانية إلى تشجيع الملكية الخاصة 
للحيوانات إلا حاجتها الشديدة إلى عدد كبير من دواب النقل» لنقل منتجامًا 
الزراعية وكذلك نقل احتياجات الجيش» وكذلك نقل "الأنونا" (41120112). حيث 
كان الأسطول الذي تتولى الدولة إعداده سنويا يغادر الإسكندرية إلى موانئ إيطالياء 
ينتظره الرومان, حيث كانت تقوم مصر وحدها أولاً ثم أفريقيا بتغذية الشعب 
الرومابئ: وهذا كان يتم تنظيم الصوامع والنقل والدواب والسفن داخل البلاد 
وكان يلتزم بذلك أصحاب الدواب والشاحنون''2 ولأهمية الانونا التي كانت 
ترسل سنوياً إلى روما كانت الدولة تفرض علي نقابة سائقي الدواب أن تدهم بغلاث 
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حمير علي الأقل؛ ليكونوا تحت تصرف الدولة في المقابل فإفهم تتمتعوا بامتيازات معينة) 
ولكن طبيعة تلك الامتيازات ليست معروفة59". ' 

ولقد ذكر "والاس" أن الدولة كانت تفرض علي ملاك الحمير إما أن 
يقدموا الحمير لكي تظل تحت تصرف الحكومة لمدة حمسة أيام أو انهم (أي ملاك 
الحمير) عليهم أن يقدموا إلى صومعة الغلال الحكومية كمية من الغلال توازي عمل 
الحمير لمدة فسة أياو" 2 

وبالإضافة إلى تقديم الحمير للعمل في خدمة النقل لدي الحكومة كان 
المزارعون يقدمون الجمال أيضاءه فمن بين التقارير الخاصة بالجمال 
(7.01ئلم)0»! 0750100:0116) ما يخبرنا أنه من بين الجمال طلب جمل من قبل 
الحكومة لاستخدامه في طريق القوافل التجارية من برينيكي. وفي إحدى البرديات 
ذكر أن جمل طلب لنقل عمود من السماق9١).‏ 

وفي إحدى البرديات أيضا يذكر مالك للجمال(مربي للجمال) 
(©000م0117205») أن واحداً من جماله قد طلب منه للانضمام إلى حملة قام بما 
الإمبراطور الرومانئ كراكلا (122113ة©) -17١١(‏ 8١11م‏ إلى سوريا”"". 
ولديئا العديد من البرديات التي تشير إلى تقديم دواب النقل كخدمة إلزامية مفروضة 
من قبل الدولة علي الأهالي» ومنها بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثاني 
ق.م (/141 ق.م) 09 وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي "آداماس" 
(©88010) وهو سيتولوجوس (0102.0/06) (أمين مخرن غلال) أحد مخازن 
الغلال (©0محانوى1©) إلى أحد أفراد عائلته ويدعي ديونيسيوس 
(©410170610) وربما كان ديونيسيوس هذا أحد حراس المحاصيل 
(10500107.015إع/ا8/) وذلك لا اتضح لنا من خلال بردية "تيبتونيس" سالفة 
الذكر (27 , 1 , +161 .2) الدور الذي اضطلع به حراس المحاصيل في عملية النقل, 


5" سلسلة ”تاريخ المصريين" - العدد (195) 


وإن كانت بردية (تبتونيس) (8.1661.111,704) توضح لنا أن الأوامر الخاصة 
مجمع الخيوانات اللازمة لنقل الغلال, وخاصة غلال الدولة, كانت توجه إلى "عامل 
المالية" أو الأويكونوموس , وتلك الأوامر كانت صادرة من "الديويكيتيس" أي من 
موظف أعلي رتبة من عامل المالية ولكن في هذه البردية» والتي نحن بصددهاء فإن 
الأوامر صادرة من"السيتولوجوس" وليس من المقبول لا شكلاً ولا موضوعاً أن 
يصدر السيتولوجوسء وهو الموظف الأدى مرتبة أوامره إلى عامل المالية وهو الأعلى 
مرتبة» لذلك فمن المحتمل أن ديونيسيوس هذا كان أحد "حراس المحاصيل" ولقد جاء 
في البردية: ٠‏ 

"من آداماس إلى ديونيسيوس, بعد التحية. لقد أوضح لي بطلميوسء انه 
ليس هناك قاون فيما يختص بالجمع (جمع الحيوانات)» مشفوعاً بقسم لبسينيموس 
(0101لإلإع/1/817) وديونيسيوس واريستاندروس (401670]7/8006)» الذين 
تعهدوا بتقدرم مائة من دواب النقل (م 8106م50)....لو أن الآهة مازالت تقدم لهم 
يد العرن, دعهم يقدموهم (بمدوهم) وينقلوا الحبوب في المخزن لأنه سوف يكون 
من الصعب الحم استرضاء أندادهمء ولكن لو أهم افترضوا أن بيتوسيريس 
(©115+06101) وأخيه اللذان يقعا تحت حماية هيبالوس (©1700.00)» سوف 
يقدمون حيوانات؛, فإنهم قد فكروا بحمق. دعهم يعرفون أيضأ أن بطلميوس بن 
هرم وكراتيس (10100]50106إ1:0) ينتظر حتى تقدم (تدفع) أسعار ما لديه من 
حيوانات. إلى اللقاء" 

ويبدو لنا من خلال هذه الوثيقة أن استخدام دواب نقل تملوكة للأفراد كان 
فرضاً إجبارياء لا تهاون فيه ولكن يبدو أيضا أن هناك بعض الأفراد الذين أعفوا من 
هذه الخدمة وذلك استناداً إلى الفقرة التي جاءت في البردية سابقة الذكر والتي جاء 
فيها: 
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0 ..... ولكن لو انهم افترضوا أن "بيتوسيريس" وأخيه؛ اللذان يقعان تحت 
“ماية هيبالوس» سوف يقدمون حيوانات» فإفهم قد فكروا بحمق.."0"9. 

ولكن ليس واضحاً لنا ما هو الأساس الذي بناء عليه تم إعفاء هؤلاء من 
الخدمة الإلزامية, وإن كان يبدو لنا من خلال سياق النص أن هناك نوع من 
الوساطة والمحسوبية وأفما كانا يلعبان دور كبيراً في إعفاء من يتمتع يمما من هذه 
الخدمة ولكن هل كانت الدولة تستخدم دواب الأهالي مقابل أجر أم أنها كانت 
تستخدمها كنوع من أنواع السخرة؟ 

يذكر "روستوفيترف" أن الحكومة في الأوقات العادية كانت تتعاقد مع عدد 
ثمن كانوا يحترفون مهنة النقل بالبر (01/1[2.020/1): إما في أوقات الضرورة أي في 
زمن الحرب عندما كانت الظروف تستدعي نقل الجنود داخل البلاد أو خلال 
جولات الملك التفتيشية» وكل عام في وقت الحصاد عندما يتعين نقل الملايين من 
أرادب الحبوب الغذائية وغيرها من المحاصيل؛ ولأن وسائل النقل الخاصة بالملك لم 
تكن تكفي, فإن البطالمة كانوا يستغلون إلى أقصى حد حق الحكومة الخالد في تسخير. 
كل ما كان يلزمهم من الرجال والدواب"". 

ولدينا أيضا وثيقة بردية تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م (*84؟ ق.م) 

وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي أجاثون (410,00087) إلى 
شخص آخر يدعي “باترون" (110500017) ولم يتضح لنا من سطور الوثيقة وظيفة 
أي من الشخصين, ولكن من المختمل أن "اجاثون" هو "اويكونوموس "عامل الالية" 
المدينة والتي حددها لنا ناشر البردية علي أفما مدينة اوكسيرينخوس 2"9. وان 
أمونيرس (4.1|10217/10) الذي تلقي منه التعليمات الخاصة, بجمع دواب النقل ربا 
هو وزير المالية "الديويكيتيس" وذلك لما اضطلع به كل منهما من دور هام في عملية 
النقل وخاصة عامل المالية الذي اضطلع بدور رئيسي في عملية جمع دواب النقل؛ 


5ن 
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كما اتضح لنا من خلال بردية سوف يأب ذكرها فيما بعد (0.1651,704). أما 
"باترون" والذي لم يتضح لنا أيضا من خلال سطور البردية وظيفته؛ فانه من خلال 
بردية سوف يأيّ ذكرها أيضاً بعد قليل (0.17661,749) أن له صفة شرطية وإن 
كانت ليست محددة تماماً. 

ولقد حمل هذا الخطاب تعليمات خاصة يجلب بعض الخحيوانات لاستخدامها 
في أغراض النقل الخاص بالدولة, وجاء في البردية: 

"من اجاثون إلى باترون بعد التحية, لقد كتب إلينا امونيوس لكي نرسل إليه 
في المدينة حيوانات جر من اجل عربات النقل. كما أن الملك قلق حيالههم: لذلك عند 
استلام هذا الخطاب قم بجولة لجيرانك مع زيتودوروس (72717/0803009) وارسل 
إلى المدينة كل ما تجده ". 

ويتضح لنا من خلال هذه الوثيقة أن الحكومة لم تستخدم فقط حيوانات 
الأهالي في النقل» ولكن أيضا استخدمتها في جر عربات النقل المملوكة للدولة» أو 
رعا كانت هذه العربات أيضا خاصة بالأهاليى واستخدمتها الدولة بموجب الخدمة 
الإلزامية المفروضة علي الأهالي من قبل الدولة, كما يتضح لنا أيضاً اهتمام الملك 
بشكل خاص بموضوع جمع حيوانات النقل المستخدمة في نقل غلال الدولة» لدرجة 
جعلته يبدو قلقا حيالها. 

وهناك أيضاً بردية مؤرخة بنفس تاريخ البردية السابقة (48” ق.)1590) 
وهي عبارة عن خطاب يبدو انه حلقة من سلسلة خطابات متبادلة بين كل من 
"أجاثون" و"باترون"الواردان في البردية السابقة, وجاء في هذه البردية: 

"من اجاثون إلى باترون بعد التحية, عند استلام خطابي أرسل حارسا 
(©[00701151) إلى إقليم أرسينوي لكي يحصل لنا علي افضل الحمير, افعل ذلك 
بسرعة وأرسلهم إلينا من المدينة إلى اللقاء. ." 
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لقد ذكرنا في البردية السابقة أن باترون ربما يحمل صفة شرطية وذلك لأن 
جملة "أرسل حارسا" ( /010720/111[1 07006817017) ربما توحي لنا بذلك» 
خاصة وأن رجال الشرطة" فيلاكيتاي" (0107.016101) كانوا يضطلعون بدور هام 
فيما يتعلق بمستحقات الدولة لدي الأفراد وخاصة تلك الواجب جمعها من المزارعين 
9" وبما أن دواب النقل كانت أحد تلك المستحقات»: فلا يستبعد أن يكون 
"باترون" إما رئيساً للشرطة ©191070:1/م0) أو مراقبا 
للشرطة(/0707,0:115001 5001 710/5116 616106). 

ولدينا أيضا بردية تعود إلى فاية القرن النالث ق.م (8 ٠١‏ ق.م) وهي عبارة 
عن خطاب شديد اللهجة أرسله "وزير المالية" إلى شخص يدعي "أرتيمون" من 
المرجح انه اويكونوموس في أرسينوي في تلك الفترة جاء فيها: 

> 0 لإ دواب الحمل الموجودة في الإقليم فيما عدا تلك التي 
تستخدم في الزراعة, يجب جمعها واستخدامها في نقل الحبوب الغذائية"1"40) 

كما تحدثنا إحدى الوثائق "> عن مناقشة بين الإبيميليتيس 
(©1[511(علام:ع) "المشرف اللي" وبين سائقي الحمير بقرية بوباستيس 
(8010300650106'7) عن عدد الحمير المطلوبة لنقل المحاصيل إلى الجرن الملكي. 

ولقد انتهج الرومان فج البطالمة في فرض واجب تقديم دواب النقل كخدمة 
إلزامية مفروضة علي الأهالي» بل أن الرومان كانوا اثقل يدأ واتبعوا نظاماً اشد وطأة 
من البطالمة في جمع دواب النقل اللازمة لهم. 

ولدينا بردية تعود إلى فاية القرن الثابئ الميلادي (/91١م)‏ أي في عهد 
الإمبراطور الرومانئ سيبتميوس سيفيروس (561/©1115 5620110105 -1١937(‏ 
م ولقد جاء في هذه البردية ""). 
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"من اعيليوس ساتورنيلوس (530011111015 46122111115 ) إلى استراتيجوى 
الأقاليم السبع وارسينوي, ما عدا الواحة(02515)) بعد التحية. ألاحظ أن شحنة 
الغلال قد أهملت كيرا من قبلكم لأن كل منكم قد تلقي أوامرنا بأخذ قمح من 
المخازن (01م015000) فتجاهلتم أوامرناء وليس هناك عذراً اكثر من أن هناك 
ندرة في الغلال التي كلفتم بنقلهاء في رأبي, ثم كثيراً ما أعطى تعليمانَ ياحضاركم 
للعدد المطلوب (من دواب النقل) ولكنكم لم تعيروا تعليمانيَ أي اهتمام» بل قدمتم 
تبريرات أخرى, واشتركتم مع سائقي البغال فيما ارتكبوه من خطأ ولقد حملتهم علي 
إحضار العدد المطلوب ولكنكم لم تجبروهم علي تقديم العدد المطلوب منهم من 
الثلاث بغال» ومن ثم فإفهم تسلموا الأجرة المنتظمة للنقل ولكن خزانة الدولة لم تأخذ 
الخدمة المطلوبة (الكافية) ويمذا فإن شئون الدولة قد لا تستمر بسهولة؛ فيما بعد لو 
أن هناك عدداً لا تملكوه من النسبة المطلوبة» وكذلك هؤلاء الذين نفذوا التعليمات 
وأنا آمركم بأن تجبر كل سائقي البغال بأن يقدموا البغال الثلائة وان تسم كل بغل 
(الوسم- إحداث علامة تدل علي مالكها) هكذا فإن السائقين سوف يجبرون علي 
تقديم النلاث بغال» وأنت تستطيع أن تضبط السائقين في سرقامم, أنا آمرك, . 


وداعا". 


. أن الدولة كانت تجبر الأهالي علي تقديم ثلاث بغال للعمل في خدمتهاء,‎ -١ 

7- يبدو أن تقديم البغال الثلائة كان قانوناً مفروضاً علي كافة الأقاليم بلا 
استضياء . 

م« أن البغال الثلاثئة كانت تبقي في خدمة الدولة بصفة دائمة وليس في وقت 
الضرورة فقط. 
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4- يبدو أن قانون تقديم البغال الثلاثة قد تم التهرب منه بشكل واضح» وذلك 
مع تستر الإستراتيجوى علي الحاربين» ويحتمل أن الإستراتيجوى قد فرضوا 
علي الأهالي تقديم مقابل مادي نظير التغاضي عن تقديم هذا الواجبء إذ لا 
يعقل أن يتستر الاستراتيجوي (الأجانب) عن هذا بلا مقابل. 
ه- أن عبء هذه الخدمة الإلزامية كان جائرا بشكل واضح خلال تلك الفترة, 
ثما اضطر السائقين أو ملاك الجمال حيالها إلى التهرب منها. 
5- أن الدولة كانت تضع علامة علي جسد هذه الدواب تمييزاً لها عن الدواب 
الأخرى. 
ويشير. "نافتالي لويس" (615ا6.[آ '8138:21) إلى أن دواب النقل الخاصة 
بالضياع الإمبراطوية قد تم حمايتها ضد انتهاكها وتسخيرها أو طلبها للخدمة عن 
طريق بطاقات تميزها كانت تربط حول رقبة كل منها '"" وبذلك يتضح لنا أن 
هناك نوعين من العلامات التي توضع لدواب النقل: 
الأولى: ألوسمء أو العلامة التي يتم إحدائها علي جسد الخيوان تدليلاً علي أن هذا 
الحيوان في خدمة الدولة, وهو من الحيوانات التي يتم اغتصابما من الأهالي 
للعمل في السخرة لدي الدولة. 
الثانية: البطاقات, وهي التي توضغ حول رقبة الدواب التي تتبع الضياع 
الإمبراطورية وذلك تجنباً لأخذها عن طريق الخطأ من قبل المكلفين بجمع 
حيوانات النقل الخاصة بالعمل في السخرة. 
وهناك بردية أخرى تعود إلى عام 994١م‏ تشير إلى تعليمات 
(الإبستر اتيتجوس)”' (8761600]511706) (حاكم الإقليم) إلى الحكام الإقليميين في 
مصر الوسطي بضرورة أن يرسلوا إليه القيمة الضريبية المقررة من الدواب والأراضي 
المرتبطة بالأنونا العسكرية المخصصة لزيارة الإمبراطور سيبتميوس سيفيروس 9"". 
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كما أن هناك بردية أخرى كتب فيها الحاكم الإقليمي بالفيوم إلى الكاتب 
الملكي والقائم بأعمال الاستراتيجوس في أوكسيرينخوس بأنه عليه أن يرسل البغال 
والحمير من أوكسيرينخوسٍ إلى الحاكم العام في الفيوم وذلك حتى يتم نقل القمح من 
الموانئ» وأن الأخير لن يخلي سبيل من لديه من رجال ودواب النقل حتى تصله دفعة 
جديدة وقد شدد الوالي علي هذا الأمر وأرسل تعليماته إلى الحاكم الإقليمي يمذا 
الصدد 359, 

وبذلك يتضح لنا مدي اهتمام الإدارة الرومانية بجمع أو توفير دواب النقل 
بشكل خاص ونقل الغلال بشكل عام, وذلك أن مصر كما هو معروف كانت 
صومعة الغلال التي تطعم الشعب الروماي. 

ولم يكن عبء الخدمة الإلزامية يقع فقط علي دواب النقل لاستخدامها في 
عمليات النقل المختلفة وبخاصة نقل غلال الدؤلة, ولكن كان هذا العبء يقع أيضا 
علي سائقي تلك الدوابء وربما تدل كلمة سائقي الحمير العامة ( 81[|1006101 
01 أو سائقي الجمال العامة(أو مربي المواشي العمومية) 
(1»01173:0500401 81100101) الموجودة في بعض الوثائق البردية!؛”''علي 
أن الدول كانت تستخدم سائقين للعمل علي الدواب الخاصة ها. 

ولقد فرضت الدولة هذه الخدمة علي الأهالي كخدمة إلزامية لابد لما أن 
تؤدي إلى الدولة. ولدينا وثيقة بردية تعود إلى العام (9 ٠‏ "ام) تشير إلى أن عبء تقد.م 
سائقي الجمال إلى الدولة كان مفروضاً علي القرى: وأن هذه الخدمة كانت تقدم 
بالاوب (12050:601()077) بين القرى, وجاء في هذه البردية : 

"إلى أوريليوس ديديموس (41810106 4100117106) بن ديديعوس, 
بريبوسيتوس (1100:17100100) الباجوس”' الثامنة (©1070 [1) من أوريليوس 
ديديموس" نوميكاريوس" (©7070|11160:010) الإقليم؛ بعد التحية. نظراً للحاجة إلى 
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سائقي جمال» من أجل جمال قد أرسلت إلى القصر الإمبراطوري في مدينة تمفيس 
(15001لزع04) أكتب إليك للضرورة؛ صديقي الأعزء لكي تجعل سكان قرية 
تبيوس (1718006) يوفروا سائق جمل بالتناوب.." 9" 

ويتبين لنا من خلال هذه البردية أن هناك عبئاً مفروض علي الأهالي فيما 
يتعلق بتقديم سائقي الجمال للعمل في خدمة التاج, وأن هذه الخدمة كانت مفروضة 
علي الأهالي "بالتناوب" (0:506701(/017) أي أنما كانت مفروضة ربما علي كل 
سكان قرية تييوس الواردة في البردية» الفرد تلو الآخر. 

وربما كانت هذه الخدمة الإلزامية تؤديها بعض القرى بتقديمها للجمال فقط 
للعمل في خدمة التاج؛ بينما تقدم قري أخرى سائقيهاء وأخرى تقدم الجمال 
وسائقيها معا. ورعا كان ذلك داخل القرية الواحدة. ولقد مر بنا أن مالكاً للجمال 
قد قدم أحد جماله للعمل في خدمة العاج”""" إذاً فإن الخدمة الإلزامية المتعلقة بدواب 
النقل كانت تشمل تقديم الدواب وسائقيها ويبدو أن هذه الخدمة كانت كالتالي:- 


إن الذين كانوا يملكون دوابا ولكنهم لم يكونوا يعملون عليها بأنفسهم 
كانوا يقدمون الدواب فقط, أما الذين كانوا يملكون دوابا يعملون عليها بأنفسهم. 
وهم في الغالب محترفي مهنة النقل (017/7[2.0+01) فأفم كانوا يقدمون الدواب 
وسائقيهاء أما الذين لا يملكون دواباً هم كانوا يقدمون عوضاً عن ذلك» أما كمية. 
من الغلال إلى المخزن الملكي, أو مبلغاً من المال» نظير عدم تقديمهم للدواب للعمل في 
خدمة التاج؛ وذلك طبقاً لا ذكره كل من (ليويلين)””'" و "روستوفيترف»154) 
وكذلك "والاس"”*"" بأن الذين لا يملكون دواباً كانوا يقدمون تعويضاً عن ذلك إما 
نقد أو عينا. 

كما أن هناك بردية تعود إلى بداية القرن الثالث الميلادي (/اء «م) 040 
تتحدث عن ترشيح الخدمة الإلزامية في ”ا وكسيرينخوس" ولقد جاء فيها: 
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"......قد رشحت عن طريق الخطأ من قبل هيراكلامون 
(©00170 إن 1100122.0) كاتب الخي (105806إ00|1م/:014080) الخحالي 
للقبيلة الأولى لوظيفة سائق حمار عام في المدينة المذكورة آنفاء الخدمة الأكثر إرهاقاً 
تحت أسم آخر, هو سبيخيس بن هرميوسيس (106106 لالظ 2:]317)16) وتاسيوتقس 
(©10:6800) وسجل لي من قبله ملكية تقدر ب )١5٠٠١(‏ دراقة, والتي لا 
امتلكها. من أجل ذلك» سيديء لقد أكرهت علي تولي وظيفة سائق الحمار هذه 
علي الرغم من إنني لا أملك الموارد بالمرة» وأنني لا اتبع بأي حال من الأحوال كاتب 
الحي الخالي» علي العكسء فإن حينا. في الوقت الخالي» يخضع للخدمة طبقاً للقرعة 
امبر بة (700٠8ل|2/0/)‏ للأحياء عن طريق سعادة الإبستراتيجوس جمينيوس 
مو ؤيستو س (1108865016 1'0|1817/1017) ولقد رشحت بشكل غير قانوي 
ومتهور من قبل هيراكلامون, أتوسل إليك؛ لو أنه يدو جيداً لحظك أن تنصفني منه, 
ما يتعلق ذلك بقدرتك علي العقاب لكل من يجرؤ علي أعمال غير قانونية وجائرة» 
وبذلك ربما أحصل-علي حقوقيء وبالتالي أكون قادراً في العام الذي ترفع فيه من 
علي, أن أؤدي الخدمة التي يعهد إلى, ودائماً 0 

هذه البردية هي عبارة عن شكوى أو العماس مقدم من شخص كان قد 
رشح من قبل للخدمة الإلزامية كحارس. ولقد أدى هذه الخدمة؛ ولكنه رشح مرة 
أخرى للقيام بواجب الخدمة الإلزامية ولكن هذه المرة كسائق حمار عام. والالعماس 
مقدم إلى والي مصر في تلك الفترة وهو سوباتيائورس أكيلا (107.0لم 
210/010 201000) ويتضح لنا من خلال هذه الوثيقة الي :- 

- أن الدولة كانت تفرض علي الأهالي العمل علي الدواب المملوكة لا 
كواجب خدمة إزامية لابد من القيم به. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ هب 


؟- أن كاتب الحي (14080100:|1]10:58106إ)0) كان يقوم ياعداد قوائم 
بالأشخاص الذين يصلحون لتأدية هذه الخدمة. 
- يبدو أن الترشيح للخدمة كان يتم طبقاً لما بملكه الشخص الذي سوف يتم 
تر شيحه, فطبقاً لمقدار أو نوع ما علك دده نوع الخدمة التي يرشح ها 
وذلك لأن صاحب الالتماس يشتكي من أن ترشيحه لهذه الخدمة تم طبقاً 
لامتلاكه ما يقدر ب لراك دراهة, في حين أنه لا يملك ما يوازي هذا 
المقدار. 
4- أن كل كاتب حي كان يعد قائمة بالمرشحين للخدمة الإلزامية داخل حيه 
هو فقط . ولا يجوز له أن يرشح أشخاصاً من خارج هذا الحي. 
ه- أن هناك قرعة كان يتم إجراؤها لتحديد الحي الذي يقع عليه عبء الخدمة 
الإلزامية, وأن الإيستراتيجوس كان هو من يقوم ياجراء هذه القرعة. 
>- أن هناك قوانين وضوابط تنظم عملية الترشيح للخدمة الإلزامية. 
- يبدو أن هذه الخدمة كان يتم أداؤها دون مقابل؛» ويبدو ذلك جليا من خلال وصف 
صاحب الشكوى, بأنها الخدمة الأكثر إرهاقا. 
(107ع 7/0 061177 0م00 10000/10) 
بالإضافة إلى هذه البردية» التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة كانت 
تلجأ إلى الخدمة الإلزامية لتوفير احتياجاتًا من سائقي الحمير للعمل علي الخحمير 
المملوكة لهاء يؤكد "والاس” المعنى ذاته بقوله "أن الدولة في العصرين اليوناي 
والرومائئ كانت تلجأ إلى الخدمة الإلزامية لقيادة الحمير (/017/1[7.0610) وخاصة 
الحمير العامة (01701 01[|100101) التي تستخدم في نقل غلال الحكومة أو أي 
خدمات أخرى تؤدي إلى اللحكومة"049, 
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كما يشير "روستوفيتزاف" أن ملاك دواب الحمل ُ يكونوا أحراراً في 
تخصيص كل نشاطهم لتلبية احتياجات السكان بل كان عليه تلبية احتياجات الدولة 
والإمبراطور أولا”*". 

أتواع النقل: 

أولاً: نقل غلال الدولة: 

في العصر البطلمي كانت الإدارة في الإسكندرية تعلق أهمية كبيرة علي 
عملية نقل الغلال وتم بأن تتم عمليات النقل في مواعيدها المحددة وذلك لاعتماد 
الإسكندرية علي باقي الأقاليم في الحبوب سواء للاستهلاك المحلي للمدينة» أو للوفاء 
بتعاقدات الملك في الخارج, فقد كان الملك البطلمي من اكبر تجار الغلال في العالم 
5 لليد ينين 

وإذا كان البطالمة قد اهتموا بعملية نقل الغلال: فإن الرومان كانوا أكثر 
اهتماماً منهم بعملية نقل الغلال, وذلك لأن الشعب الرومان بأكمله كان يعتمدٍ في 
غذائه علي الغلال المصرية وخاصة القمح, ولا أدل علي ذلك من أن روما لم تعد 
تعتمد علي ما تنتجه من قمح بل أفاء اعتمدت وبشكل كبير علي القمح المصري, 
وهذا كتب "تاكيتوس" (1201015) المورخ الروماني "أن روما (إيطاليا) لم يصبها 
الجدب 2 ولكننا نفضل استغلال أفريقيا ومصر. لقد أصبحت حياة الشعب الروماي 
رهناً بالسقه 004405, 

وكان النقل البري للغلال يمر بالعديد من المراحل بداية من نقله من الحقل 
عقب الحصاد مباشرة حتى ينقل إلى اقرب الموانئ النهرية تمهيداً لنقله عبر اليل إلى 
الإسكندرية وتنقسم هذه المراحل إلى: 

-١‏ المرحلة الأولى: النقل من الحقل إلى الجرن الملكي. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الرومائ باب 
؟- المرحلة الثانية: نقل المحاصيل إلى المخزن الملكي المحلي في كل قرية. 
المرحلة الثالثة: نقل المحاصيل إلى المخزن المركزي في كل إقليم. 
4 - المرحلة الرابعة: نقل المحاصيل إلى أماكن الشحن في القوارب ذات الحمولات 
الصغيرة لتوصيلها إلى اقرب ميناء علي النيل0*؟". 
() المرحلة الأولى: 
وتتعلق هذه المرحلة بنقل الغلال من الحقل إلى الجرن الملكي 
(020 190612.1163[7) وف هذه المرحلة كان المرارعون هم الذين يقومون بنقل 
الغلال علي دوايمم الخاصة:, أو علي الدواب المملوكة للدولة, مقابل خصم أجرة هذه 
الدواب من المحصول, ويتضح لنا ذلك من خلال إحدى برديات "تبتونيس" والتي 
سبق ذكرها”*' والتي تعود إلى النصف الثاني من القرن الثابئ ١8(‏ ق.م) وهي' 
عبارة عن خطاب مرسل من مزارعي الأراضي الملكية ”2 إلى الإستراتيجوس ولقد 
جاء في هذا الخطاب:- 
"إلى فانياس", أحد أفراد الحاشية (/12.01) 00001م71 017)) 
والإستراتيجوس والمشرف علي الدخلء من مزارعي الأراضي الملكية في 
أوكسيرينخوس, لأننا بذلنا قصارى جهدنا لتنفيذ أمرك, وزرعنا الأراضي الملكية, 
ونحن زرعناء ولم تقترض ولو ميلغاً صغيراً من المال لكي نتجنب أي عجز ونقلنا 
منتتجات الأراضي إلى الجرن الملكي ووصاناه إلى المخزن الملكي..." 
ويبدو من خلال هذه البردية أن مزارعي الأراضي الملكية كانوا ملزمين 
بزراعة وبذر الأراضي ونقل غلاهها إلى الجرن الملكي فضلاً عن نقلها إلى المخزن 
الملكي سواء الموجود في القرية أو الإقليم. ولم يكن مزارعي الأراضي الملكية وحدهم 
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هم الملزمين بذلك ولكن أيضا مزارعي الأراضي الخاصة"*'؟ حيث كانوا ملزمين 
بنقلن الغلال أيضاً. 

(ب) المرحلة الثانية: 

كانت الغلال بعد أن تصل إلى الجرن الملكي تفحص وتقسم بين التاج 
والفلاح بحيث يحصل الملك علي مستحقاته من هذا المحصول, وكان الباقي بعد ذلك 
يطلق سراحه؛ ويحمل إلى بيت الفلاح*؟'2 ذلك ما يخص الفلاح من المحصولء أما 
نصيب الملك فقد كان ينقل تحت الحراسة إلى المخازن الملكية المحلية المتعددة الموجودة 
في القرى المختلفة!؟؟"). 
ظ ولقد جاء في البردية السابقة (85/ ,.]17868 .2) أن مزارعي الأراضي 
الملكية قد نقلوا محصول الغلال من الحقل إلى الجرن الملكي ثم نقلوه بعد ذلك إلى 
المخزن الملكي, إذا فإن نقل الغلال في هذه المرحلة أيضا كان يتم عن طريق المزارعين 
وعلي نفقتهم الخاصة. 

وهناك بردية تعود إلى نهاية القرن الثائ ق.م تتحدث عن نقل غلال إلى 
إحدى صوامع الغلال المحلية: ولقد جاء ه2170 ب 

"في كيركيرسيريس (680180061016) والتي ليس بما موقع حراسة 
(81115لإ900100010 كلم 17[) 2 ولا تقع علي النهر العظيم') 
(16/02010700:1010]) ولا علي أي فر آخر صالح للملاحة, وتبعد مسافة مائة وستون 
ستاداً (3:50810) عن بطلمية يورجيتس ((1]108018501 1010 ) عاصمة 
الإقليم, ومائة وتسع وفسون )١69(‏ ستاداً من بحيرة موريس (01/101017)) حيث توجد 
هناك نقطة حراسة بالقرب منهاء إن الحبوب المجموعة نقلت إلى الصومعة الملكية بالقرية....." 
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بالإضافة إلى صومعة الغلال الموجودة في قرية كيركيوسيريس والتي تبين من 
إحدى الوثائق البردية أنما تقع في قسم بوليمون يإقليم أرسينوي "الفيوم" 01" . 
. "80011015010 010 850ل ع0 7116 016006108006ع ا" 
وهناك بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثابئ قبل الميلاد (17/1 
ق.م) ”""" ورد بما أسماء العديد من القرى التي يما صوامع للغلال منها:- 
- صومعة غلال نيلوبوليس (171812.017603.61 059261760100010 


00 


- صومعة غلال بوباسطيس ((8010]00:6501 01760/00010) 


- صومعة غلال سوكنوبايونيسوس (8]1[6010 201690160101 000010 1001)011) 


- صومعة غلال قريتي افروديت / برينيكي . 

(00001 0116 باع10 81/1116 م88 8400081116) 
وجميع هذه القرى تقع في قسم هيراكليديس (1501ع5210012 )يبإقليم 
أرسينوي”””") 

كما أن هناك بردية تعود إلى النصف الثاني من القرن الثان”''ورد يما أسماء 
ثلاث قرى يوجد بما صوامع للغلال» وهي قرى برينيكى وأبيون وتبتونس وجميعهم 
يقع في قسم بوليمون يإقليم أرسينوي”'”'".بالإضافة إلى بردية تعود إلى منتصف القرن 
الثابي ق.م”'2 جاء منها ذكر اسم صوامع غلال برينيكي وتبتونيس بالإضافة إلى 
قرية أخرى هي قرية تُونيتيس (1000/61519|©) 7" وجميعهم بقسم بوليمون 
يإقليم أرسينوي. 


ركهق 
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© المرحلة الثالثة: 

بعد أن يتم تسليم دخل الدولة من الحبوب إلى السيتولوجوي 
(015010701) (أمناء المخازن) في صوامع الغلال الحكومية في القرى, وبعد أن يتم 
تجميع الدخول السنوية في صوامع الغلال المحلية» تنقل إلى صوامع الغلال المركرية في 
الأقاليم تمهيداً لنقلها إلى الموانئ النهرية7". 

ولقد كانت محتويات ودخول مخازن الغلال سواء المحلية أو المركزية- والتي 
كانت منتشرة في جميع أرجاء البلاد- مراقبة بعناية ومسجلة ومنقولة إلى السلطات 
العليا في أوقات قصيرة عن طريق موظفي السلطة”"'؟ فلقد كان الشكل الأساسي 
للحكم في مصر وخاصة في العصر الرومانئ بأن يقدم السيتولوجوي تقريراً يحوي 
ذلك إلى رؤسائهم المباشرين عن حجم دخولهم كل عقد (أي كل عشر سنوات) أو 
كل أسبوع, أو كل شهرء أو كل أربعة أشهرء أو كل عام؛ فكانت تلك الحسابات 
إما شاملة (12002.010100 زع) أو شهرية (©10106٠[ال)‏ أو جملة 
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ويبدو أن الغرض من هذا الإجراء هو إبقاء الحكومة المركزية علي دراية 
جيدة وبشكل مستمر بدخول الصوامع فضلاً عن أن حالة الميزانية لابد أن يتم 
تنظيمها طبقاً لعائدات دخول الصوامع عيناء كما أن الوالي يجب أن يكون علي علم 
بأدق العفاصيل بالنسبة لكميات الحبوب9"". 

ومن أهم الأسباب التي دعت إلى نقل الغلال من الصوامع المحلية إلى 
الصوامع المركزية هو أن بعض الصوامع الحلية كانت موجودة في قرى تقع بعيداً عن 
النيل مثل القرى التي تقع في الفيوم”'". 
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(د) المرحلة الرابعة: 

عندما يقوم الفلاح بتسليم ضرائب القمح للصومعة العام لم يكن معني ذلك 
انتهاء التراماته,» فقد كان عليه بعد ذلك أن يساعد في نقل القمح من الصومعة إلى 
اقرب ميناء نري لكي تحملها المراكب إلى الإسكندرية"". 

وفي العصر البطلمي كان نقل الغلال إلى الإسكددرية بمدف الاستهلاك المحلي 
للمدينة فضلا عن الوفاء بتعاقدات الملك البطلمي في الخارج, فقد كان الملك من 
أكبر تجار الغلال في العصر الحيللييسي2"80, 

أما في العصر الرومائ فقد كان نقل الغلال إلى الإسكددرية ما هو إلا مرحلة 
انتقالية تمهيدا لنقلها إلى روماء فلقد ذكرنا من قبل أن روما كانت تعتمد بشكل 
أساسي علي القمح المصري لإطعام الشعب الروما05500. 

ولدينا العديد من الوثائق التي تتحدث عن نقل الغلال إلى الموانى النهرية؛ 
سواء وثائق العصر البطلمي أو وثائق العصر الرومائن ومنها بردية””"" تعود إلى فهاية 
القرن الثالث ق.م وهي عبارة عن تعليمات موجهة من وزير الالية إلى 
الاويكونوموس بشأن نقل الغلال حيث جاء فيها مايلي: - / 

"عليك أن تراعي بأن الغلال في المديرية ماعدا تلك التي تستهدف في المديرية 
من اجل البذور وأيضا تلك التي لا يمكن نقلها عبر النهر. ويجب أن يتم شحنها 
وسوف يكون من السهل شحن الغلال علي السفن التي تأي أولاً وعليك أن تكرس . 
نفسك لهذا الأمر بشكل عاجل وينبغي أن تم بأن تري أن كمية الغلال المقررة 
للإسكندرية؛ والتي سبق أن كتبت لك بما قائمة؛ قد تم شحنها إلى الإسكندرية 

وهناك أيضا بردية وقد سبق ذكرها تعود إلى فاية القرن الثالث ٠٠١/8(‏ 
ق.م) وهي عبارة عن خطاب شديد اللهجة أرسله وزير المالية إلى شخص يدعي 
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أرتيمون من المرجح انه اويكونوموس في إقليم أرسينوي في تلك الفترة. ولقد جاء في 
إحدى فقراهًا: 

.. وانقل أيضا إلى الموانئع كل الحبوب الموجودة في ار" واشحنها في 
ال 1100 


وهناك أيضا بردية تعود إلى منتصف القرنث الثاي ق.م أففكة 


تحدثنا عن نقل 
غلال من أراضي المرارعين ومن صوامع الغلال بقري من قسم "بوليمون" بإقليم 
أرسينوي إلى الميناء الرئيسي عن طريق الحمير» حيث كان سائقو الحمير ينقلون 
امخاصيل من أراضي المزارعين ومن المخازن الملكية من القرى في قسم بوليمون ونذكر 
علي وجه التحديد قرية تبتونيس علي أساس وجود مخرن للحبوب بما وإزاء مرور 
إحدى الترع الرئيسية بمذه القرية من المحتمل انه كان جما أحد المخازن الملكية 
الرئيسية .لتحميل الزوارق بالغلال لتسير في هذه الترع (قناة صحراء بوليمون) حتى 
الميناء الرئيسي علي النيل حيث كان يتم شحن السفن الكبيرة إلى الإسكندرية”"". 

وهناك بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثائ ق.م "©" تحدثيا عن 
نقل كميات من الغلال من صوامع غلال قري يقع اغلبهاءإن لم يكن جنميعها في قسم 
هيراكليديس بإقليم أرسينوي إلى ميناء بطوليمايوس هورموس ( 115028101806 
(امنرمه) تهيداً لنقلها إلى الإسكندرية, ‏ - 
| لقد أوردنا فيما سبق الوثائق الخاصة بالعصر البطلمي, فماذا عن وثائق 

العصر الروماي؟ 
من أهم اوثائق التي ترجع إلى العصر الرومان والتي تتعلق بمسألة نقل الغلال 

وخاصة خلال الدولة, هي وثائق كولومبيا”"'' (1012نا001)) وهي وثائق علي 
جانب كبير من الأمية» وذلك لأا تعطينا صورة واضحة:؛ إلى حد ماء عن عمليات 
النقل المختلفة, وخاصة نقل غلال الدولة من قري مختلفة إلى المواتى النهرية؛ تمهيدا 
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لنقلها إلى الإسكندرية» فضلاً عن أنها تعطينا قوائم بأسماء عدد من سائقي الدواب» 
سواء سائقو الحمير العامة (01001 101ىمبرررة) 2 أو 
(001م11[170 0101 8) أو الحمير الخاصة (01/01 0161001101 


أو الجمال. العامة (0401م10:/1|02205 005101ل|81) أو الجمال الخاصة 
(0401م1»0)|1117:0 1810051101) أو غيرها من دواب النقل.' 


وترجع وثائق كولومبيا هذه إلى السنوات الأخيرة من حكم الإمبراطور 
هادريان (5نام11320113) -1١1١17(‏ 198م) والجزء الأول من حكم انطونينوس 
بيرس (21115 2]01111115) ١8(‏ -151م)) ذلك لأنه حينما أعدت القوائم 
الخاصة بعمليات النقل والتي شملتها هذه الوثائق فإن القسمين بوليمون 
(14001إع.1102) وثيميستيس ((116+01إ8©) كانتا تحت إدارة بوحدة (طبقاً لما جاء 
الدي - .144 1/, لالاعككث ,ستاعد/8 :71010 ) حيث وضع نظام الإدارة 
الموحدة هذا في حيز التعفيذ بين 6/ 7١م‏ و4./84١م9"‏ وإحدى وثائق 
كولومبياء عبارة عن قائمة تعطي بشكل مفصلء سائقي الحمير بالاسمء وعدد الحمير 
مزودة باسم سائقيهاء الاسم الذي كان يدعي به حين تم نقل غلال الدولة حوالي 
اليوم العاشر والحادي عشر من الشهر الذي لم يذكر اسعه'”""". 
وهذه قائمة بالقرى الواردة بالبردية والقسم التابعة له. والخاصة باليوم 
العاشرء والذي مله كل من العمودين الأول الثاني (1,2 ,.15م0): 
أولاً: العمود الأول (1 ,.01ع) 


يستكي ام هر كسك كه م922 اك لها 
> | #«ت | 6ك4ه6206 | تسعس | 0معهابرص 8‏ 
١ |‏ | سسخس | وه وروم |  -‏ | - ا 
2 الا ا 1 اكاك الاك 
ظ 


101000 بوليمرن | ج0100 نإع1102 
10و نمم . 


ع 
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ثانيا: العمود الثاني (2 ,.001) 


70اصناع1108 
1601 ادع © 
©1704 نزع.1103آ 


قائمة بالقرى الواردة بالبردية والقسم التابعة له والخاصة باليوم الحادي 
عشرء والذي شثمله كل من العمودين الثالث والرابع (3,4 ,.0015). 
أو لا العمود الغالث (6001.,3). 


ر قم السطر القسم التابعة اسم القسم باليونانية 
له 


كد 
تكد كط 
دذلها 
قم 
اشن 


برف 


| رقم السطر |_ اسم القرية بالعربية | _ اسم القربة باليونانية _ | القسم التابعة له 
١ |‏ |_اتوديك | 2081 ناش | سس | دا0جصابز810© | 


قائمة بأسماء سائقي الحمير العامة والخاصة وعدد الحمير الواردة بالبردية 


أولاً العمود رقم -١ )001,1( )١(‏ القرية المفقودة 
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الة الل13212 اع الاك لكك 


2 
سسسيم| | 7 |00 
1 0 ا الم لكك اسك 

2002050 
سه || ١‏ 00 
ونلاحظ من خلال هذا الجدول أن عدد الحمير التي استخدمت في نقل 
الغلال من القرية التي فقد اسمها هو تسعة من الحمير أربعة من الحمير عامة وحمسة من 
الحمير الخاصة, وان مجموع ما تم نقله عن طريق تلك الخحمير سواء العامة منها أو 
الخاصة هر سبع وعشرون أردبا من القمح (داوم د70" 
(؟) قرية ثيادلفيا متد تيت 


: رقم اسم السائق عدد الحمير 
السطر بالعريية 001 0114001011 6 
006 


نلاحظ أن هذا السائق استخدم في عملية نقل الغلال ثلاثة حمير مملوكة 
للدولة» أي أنه من المحتمل أن قرية ثيادلفيا كانت قد أمدت الدولة بالسائقين فقط 
للعمل في خدمة التاج والخاص بعملية النقل؛ ولقد نقل هبرماس علي هذه الحمير 
الور لاو م باق را 


" 0 ب ن] م0 010م 06101-01011770 |[81 ملعا الجا ب 


وإذا ما طابقنا عدد الحمير الذي بلغ ثلاثة حمير مع عدد الأرادب, نجد أن حمولة كل 
حمار منهم بلغت 3 ثة أرادب» وهذا ما يتطابق مع ما جاء في بردية "تبه تبتونيس" سابقة 
الذكر”*'' والتي يتضح لنا من خلالها أن “مولة الحمار بلغت ثلاثة أرادب وذلك لأنه 
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جاء ا أن عدد (47) مار قد نقلوا ما يقرب من )١75(‏ أردباً من الغلال, كما 
توضح الفقرة التالية ذلك: 
7 016 0,050:]00:1 تإنز 0101 1168606 /اعم08 عاع 01م" 


(*") قرية ثي وكسينيس (©80581180©) 


عدد عامة 
النائية | الخمر 0 
06 
م911 | يوم مم80 
001 |[ 101 
هيراكليس 1ك 
هورونوس 1000000 
0 
1 ك5 
ديرسقرروس | 410610006 2 
هورونوس 1100/0 


10010 
5201 20 80م 
مورون ]| هوروت) | | )بصم | 12000 


0 3 
3001 0 


يتبين لنا من خلال هذا الجدول أن قرية ثي وكسينيس التابعة لقسم ثيميستيس 
بإقليم أرسينوي أنها كانت قد أمدت الدولة بكل من الحمير العامة والحمير الخاصة 
والتي بلغ عددها مجتمعين أربعة عشر حماراً. 

ولقد نقلت تلك الحمير الأربعة عشر اثنين وأربعين أردبا من القمح؛ بواقع 
ثلاثة أرادب لكل حمار وذلك ما نتبينه من إحدى فقرات البروية!4, 


بروتاس لوغيئاس 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي /أىم 


(4) قرية إبيون (1010709) 


أسم السائق بالعريية 


تين لنا من خلال هذا لماه 
بإقليم ارسينوي قد أمدت الدولة بالحمير العامة فقط لم تمدها بالحمير الخاصة:- 


ثانياً: العمود رقم (؟) (؟,.601) 
(1) قرية فينتتيميس (006علإنة/880). 
رقم : 0 عامة خاصة 
ساس ام 
شه | ع ممم | ع ذخ | 7# ل 


| 0 
خيريمونوس 2010111070 
يتضح لنا من خلال هذا الجدول أن قرية فينتيميس التابعة لقسم ثيميستس ' 
ياقليم. أرسينوي أنا قد أمدت الدولة بالحمير الخاصة فقط, والتي بلغ عدد سبعة حميرء 
وتلك الحمير السبعة قد نقلت واحدا وعشرين أردباً من القمح, بواقع ثلاثئة أرادب 
أيضا لكل “مار ( ]00510 700010 م 0101 76لا 0 


باليونانية 7 0 1 


8 0 


اسم السائق باليونانية . 
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لقد قدم لنا كل من "ويسترمان " (1لقتةمتاعاوء /17) "وكيز" (و6:(ع؟1آ) تحليلاً 
للبردية السابقة ( 216105 1 001122519 .©) سوف نجمله في التقاط 
العالية2340, 

(أ) أن البردية تقدم لنا: 


)١(‏ أسماء سائقي الحمير. 

(؟) عدد الخحمير المستخدمة. 

(*) الحمولة الثابتة لشحنة ثلاثة أرادب لكل حمار. 

(4) إعطاء ملخص في فاية كل يوم للمجموع الكلي للحمير والمجموع 
الكلي لكمية الغلال المسلمة في ذلك اليوم. 

وب) أن هناك قرى أمدت الدولة بكل من الحمير العامة والحمير الخاصة مثل قرية 
ثي وكسينيس أو أخري أمدت الدولة بالحمير العامة فقط مثل قرية إبيون؛ أو مير 
خاصة فقط كما في قرية فينتيميس. 

29 أن الحمير العامة المستخدمة في كل من اليومين العاشر والحادي عشر بلغ سبعة وثمانين 
حماراء أما عدد الحمير الخاصة في نفس اليومين بلغ واحد وستوت ارا وبلغ 
عدد سائقي الجمير العامة /؟ سائقا. وفي المقابل فإن عدد سائقي الحمير الخاصة 
بلغ 7 سائقا. 

(د) أن امتياز النقل كان يوزع بشكل عادل ومتساوي بين أعضاء نقابة حيوانات 
النقل العامة وحيوانات النقل الخاصة. 

(ه) أن قرية أوتوديك التابعة لقسم ثيميستيس قد أمدت الدولة ب(9؟) حماراء 

وهو عدد ضخم جداً بالمقارنة بعدد الحمير الذي أمدت به القرى الأخرى. 
صحيح أن هناك صومعة غلال عامة في قرية أوتوديك, ولكن ذلك في الواقع لا 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ 4/ 


يخدم ولا يفسر عدد الحمير الضخحم الذي أتى من تلك القرية وذلك لأن كل من 
قريتي هيراكليا وثيادلفيا أيضا بمما صوامع غلال؛: ومع ذلك فإنُما أمدوا الدولة 
فقط بخمسة وثلاثة حمير علي التوالي. 


ومن برديات كولومبيا(4 260]0) أيضا هناك بعض البرديات التي تعود إلى 
منتصف القرن الثائ (58١م)‏ وهي عبارة عن إيصالات تقدم لنا بعض ال معلومات عن 
سلسلة الأنشطة المرتبطة بنقل غلال الدولة خلال موسم الحصاد, والذي وجد في” 
مصر خلال شهري برمودة وبشنس والتي تتطابق تقريبا مع اشهر إبريل ومايوء» حيث 
كان يقوم جامعو دخول الحبوب وهم "الباراكتوروس سيتيكون" (©700/00:15000 
11101ى) بجمع الحبوب ثم يسلموما إلى السيتولوجوي في صوامع غلال الدول في 
القرى, وذلك بعد أن يتم نقلها من الحقل إلى الجرن الملكي ثم تنقل مسن صوامع 
الغلال امحلية بالقرى إلى صوامع الغلال المركزية بالإقليم 2" 

وسوف نكتفي من هذه الإيصالات بالإيصالات الخاصة بنقل الغلال من 
صومعة الغلال المركزية إلى الميناء عن طريق الجمال» وذلك علي أساس أننا قد سسبق 
وتحدثنا في البردية السابقة الذكر عن نقل الغلال عن طريق الحمير. 

وهذا الإيصال يحدثنا عن نتقل سائق جمصل خاص ( 181051106 
206 قام بنقل كمية من الغلال من صومعة غلال قسم بوليمون بإقليم 


أرسينوي إلى الميناء 2*2 وجاء فيه: 


"إلى ديوس (481001) وسابينوس (2:081700) وشركائهما 
(©0701*ع18إ) مصرف الدولة, أنا سرابيون (5:000,110017) بن مارون 
(©110000170) سائق جمل من قرية ديونيسياس (410170610]6) قد تسلمت منك 
المال الذي فوضت بدفعه لي من قبل بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون» 
والذي يمثل أيضاً سلطات الإستراتيجوس في قسمي ثيميستيس وبوليمون؛ حيث 
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تقدمت بطلب للحصول علي تفويض من اجل دفع تكلفة النقل للقمح الذي نقلته 
من صوامع غلال مقاطعة بولميون إلى أحواض السفن....." 

ويتبين لنا من خلال هذا الإيصال أن سيرابيون سائق الجمل الخاص قد تقدم 
بطلب للحصول علي مستحقاته عن نقل كمية من القمح من صومعة الغلال في قسم 
بوليمون إلى الميناء بنفسه بدون وسيط بينة وبين الحكومة أو وكيل ينوب عنه, كما 
جاء في العديد من إيصالات كولومبيا الأخرى» حيث نجد أن هناك من ينوب عن 
السائقين في استلام مستحقاتهم لدي الحكومة نظير ما نقلوه من غلال لصالح 
الدولة”*" كما انه لم يظهر لنا من خلال سطور هذا الإيصال إذا ما كان سائق 
الجمل هذا يعمل لخحسابه هو الخاص في نقل غلال الدولة» أم انه تابع لإحدى نقابات 
سائقي الدواب, وإن كان يحتمل أن هذا السائق يعمل لصالحه الخاص وليس تابعسا 
لنقابة سائقي الدواب, وإلا كنا وجدنا من ينوب عنه من خلال النقابة مثل سسكرتير 
النقابة مثلً. في التعامل مع الحكومة. 

ويحدثنا إيصال آخر من إيصالات كولومبيا 777" عن قيام سائقو جمال عامة 
مملوكة للدولة من قرية تسمي ديونيسياس (©41017061080) بنقل كمية مسن 
الغلال من صومعة غلال قسم بوليمون إلى الميناء» وجاء فيه:- 

' "إلى سابينوس وديوس وشركائهماء مصرفي الدولة, نحن السذين سسجلت 

أسمائهم بأسفل» سائقو الجمال العامة (0001م-10]|11[7,0 81|]100101) مثلين 
من خلال هوريون (©6001000). ممثلنا المعين» قد تسلمنا منك المال الذي فوضت 
بدفعه لنا من قبل بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون, تمفل سلطات 
الإستراتيجوس في قسمي بوليمون وثيميستيس بتكلفة نقل القمح؛ العمل الذي تم 
إنجازه تحت إدارة بطلميوس, محصول قسم بوليمون للعام السابع عشر......" 
ونلاحظ في إيصالات كولومبيا السابقة أن الإيصال قد اشعمل علي!**": 
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.) مرسل إلى (مصرفي الدولة‎ --١ 

. مستلمو الدفعة, بالاسم أو "هؤلاء الذين تم ذكر أسمائهم بأسفل"‎ 0-١ 

0# من قرية 2 

0-4 بمثلون من قبل (إذا وجد). 

ه- دفعة بناء علي طلب السكرتير الملكي. 

0-5 نوع الخدمة (نقل حبوب). 

و اتجاه النقل (من صوامع غلال الدولة إلى .الموانى). 

2-4 قيمة المبلغ المسعحق لخدمة النقل. 

84- الكمية الكلية المدفوعة من قبل المصرف . 

-٠‏ قائمة بالمستلمين. 

-١‏ تاريخ الإيصال. 

وهناك بردية تعود إلى القرن الثائ أوالثالث الميلادي9*'' وهي عبارة عن 
طلب من مدير مالي (87150016010 (0151601م) نيابوليس ( 118066 
6 لترشيح بعض الأشخاص للقيام بواجب الخدمة الإلزامية الخاصة بنقل 
. الغلال من صومعة الغلال العامة إلى الميناء وذلك تمهيداً لنقلها إلى الإسكندرية: ولقد 
جاء فيها: - 

. ...من عظمة مدير مالي نيابوليس؛ بمساعدة كل هؤلاء المسئولين عن 
النقل» وأي شخص آخر يقع علي عاتقه هذا الواجب, من صوامع الغلال العامة 
للقرى التابعة لنفس التوبارخية (©10760:0710) إلى الميناء علي اليل 0000 

تبين لنا من خلال هذه البردية أن النقل في هذه المرحلة كان خدمة إلزامية. 

ويبقي لنا أن نذكر أن أعضاء نقابة القائمين علي النقل البري لغلال الدولة 
سواء كانوا من سائقي الحمير العامة أو الجمال العامة » وكذلك حيواناقم, الحمير 
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العامة أو الجمال قد تعهد كل منهم بالاحتفاظ بثلائة مير( 1017/106م1 
0610 » يكونوا مستعدين دائماً خدمة نقل غلال الدولة!؟". 
' في حالة أن حيوانات النقل المستخدمة في نقل غلال الدولة, قد أتم إحضارها 
من أقاليم خارجية أي من أقاليم غير الأقاليم التي يتم جما عملية النقل» فإن تلك 

الحيوانات تعمل عدة أيام اكثر من تلك الحيوانات التي تأي من نفس الإقليم الذي 
تتم فيه عملية النقل وذلك؛ كتعويض لتلك الخيوانات القادمة من أقاليم خارجية عن 
< النفقة والوقت المستهلكان في عمل المرحلة الطويلة من مكان إقامتهم الدائه530". 

ونجد ذلك في وثيقة بردية تعود إلى العام (: 99م) "© حيث نجد أن الخحمير 
المستخدمة في نقل الغلال من قريتين من قري إقليم أرسنيوي, وهما قرية لاجسيس 
(©07/81) وقرية تريكوميا (©110م1010) قد تم إحضارهم من إقليم 
كينوبوليتس (16101/070115010)» ولقد تكرر استخدام نفس المجموعات من 

في حين انه في بردية كولومبيا 05 والتي استخدم فيها دواب نقل من نفس 
الإقليم الذي يوجد به أعمال نقل» ليس هناك حالة واحدة استخدم فيها ا 
دواب أية قرية مرة أخري في اليوم التالي. 

ثانيا: النقل البري للبريد الحكومي: 

لقد اهعم البطالمة بتنظيم البريدء ولقد كان نقل البريد مقصورا بوجه عام 
علي نقل الرسائل الرسمية بين رجال السلطتين المركزية وامحلية؛ ولما كان الملكث مسن 
أكبر أصحاب الأراضي . والصانع الأول والتاجر الأول وصاحب المصارف المالية, 
وكانت الحكومة تشرف علي مختلف وجوه النشاط الاقتصادي, فلابد من انه إلى 
جانب الرسائل الخاصة بشئون الإدارة كان البريد يحمل قدرا كبيراً من الرسائل التي 
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تتناول شتى شئون المال والاقتصاد*؟" وقد أخذ البريد البطلمي عن الفرس ونقل إلى 

الرومان اسم "أنجاريا" 47/008100 ) إذ انه توخيا للسرعة كان يسستخدم رمسل 
00/7/0001 )ي ركبو ن خيلا لنقل الرسائل بين مكاتب للبريد, التي يعتقد أفها كانت 
تنتظم في سلسلتين متمائلتين تّتدان متوازيين علي جاني النيل لنقل الرسائل بين 
الإسكندرية وأسوان20*؟" ومن المرجح انه كانت توجد مكاتب للبريد في مختلف 
عواصم المديريات للربط بين هذه العواصم بعضها ببعض وك ذلك بينهاوبين ' 
الإسكندرية؛ وكان الخط بين الإسكدادرية وأسوان يعتبر الشريان الرئيسي في خدمة 
البريد» فكان ينبض بحركة دائبة وغترج منه عند نقط معينة فروع لخدمة بريد 
المناطق البعيدة عنه؛ كلما اقنضت الحاجة0 3 


وبردية تعود إلى النصف الأول م من القرن الثالث ق.م ويؤرخ "ظهر هذه 
البر دية" (76150) ب العالم ©6؟ ق 0 

ولقد سجل ظهر هذه البردية مواعيد الوصول إلى والمغادرة من بعسض 
المخحطات, للخطابات والوثائق الأخرى والتي أرسلت إلى أو من الملك أو موظف ذو 
مكانة عالية, وتعطينا هذه البردية محة علي درجة كبيرة من الأهمية عن الإدارة إلى 
طبيعية خدمات الدولة البريدية» ولقد جاء في هذه البروية4". 


".......وصلت إلى الإسكندرية ستة رسائل (رسمية) (©011011650) منهم 
رسالة (رسمية) كانت للملك بطلميوسء ورسالة لأبوللويوس الديويكيتيس 
(©8101161111)» وخطابين (7,16702.0]1) تم استلامهم بالإضافة إلى رسالة مسن 
أجل أنطيوخوس الكريق (1601151 4375107/001)» ورسالة من اجل مينودوروس 
(41170860001) رسالة داخل رسالة أخرى من اجل خيلب... (2]6(....0)) 
وإسكندر (0©2م42,8507/8) سلمهم إلى نيكودعوس (211081[|14001). اليوم 
السابع عشرء ساعة الصباح؛ فوينيكس الأصسغر (8©01/15) بن هيراكليعوس 
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(010:81010م11]) مقدوي من أرباب الائة أرورة, أعطى أميون رسالة والأجر 
(0517701) وأميون سلم الرسالة إلى ثيوخريستوس (8107011650©6©)» اليوم 
الثامن عشرء الساعة الأولى من, ثيوخريستوس أعطى دانياس (4117/106) ثلاثة 
رسائل من مصر العلياء ومنها رسالتين كانتا للملك بطلميوسء؛ وواحدة لأبوللونيوس 
الديويكتيس, وأعطاهم دانياس إلى هيبوليسوس ©127020609) اليوم الثقامن 
عشرء الساعة السادسة؛ فوينيكس الأكبر بن هيراكليتوس مقدو من أرباب المائة 
أرورة في مديرية هيراكيوبوليس أحد رجال الفرقة الأولى بقيادة ....سلم رسالة إلى 
فانياس (80/17/106)» وسلمها أميون إلى تيم وكراتيس (11|10120015119) اليوم 
التاسع عشرء الساعة الحادية عشرء سلم نيكوديمنوس من مصر السفلي إلى 
اسكندر(») رسالة» فن املك بطلميوس لأنطيوخوس في إقليم هيراكليوبوليس؛ 
رسالة لدعيتريوس (487[1411501001) الموظف المسئول عن الإمدادات إلى إلفانتين في 
طيبة» رسالة إلى هيبوتيليس (17058(:16) وكيل أعمال أنطيوخوس تخصسص 
أندرونيكوس (41/800171120100) في أبوللينوبوليس العظمي» رسالة من الملك 
بطلميوس إلى ثيوجينيس (8101/817/1[6©) حامسل المسال (0001[|10:0]/00[/001)» 
رسالة إلى هيراكليودوروس (1100:1080800001) في طيبة» رسالة إلى زويلوس 
(20013.01) صاحب مصرف إقليم هيرموبوليس (10013.120100إم8): رسالة إلى 
ديونيسيوس (©101106100) أويكونوموس بإقليم أرسينوي, رسالة اليوم 
العشرون الساعة ....... سلم ليك وكليس (4101012.1[6) إلى أمينون ثلاث 
رسائل منها رسالة كانت للملك من البطلميء من اليفانتين بلد اسفل طيبة» رسالة 
لأبوللونيوس الديويكتيس؛ رسالة هيرميبوس (11:006إ10) أحد أعضاء طائفة 
الحرفيين وسلمهم أمينون إلى هيبوليسوس (17207106001)» اليوم الحادي 
والعشرون الساعة السادسة, ....... ميلم خطابين من جندوب البلاد إلى فائياس 
وحورس ©000) سلمهم إلى ديونيسسويس (©4101/001006).: اليوم القان 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ لك 


والعشرون, الساعة الأولى»....سلم إلى دينياس ستة عشر رسالة منها )٠(‏ رسائل 
للملك البطلمي, من اليفانتين بلد اسفل (طيبة) أربعة رسنائل لأبوللونيوس 
الديويكتيس » أربعة رسائل إلى انطيوخوس الكريتي ودينياس سلمهم إلى نيكودعوس. 
في اليوم الثاني والعشرين, الساعة الثانية عشرء سلم ليون 88007 ) إلى أمينون مسن 
جنوب البلاد (0) رسائل للملك البطلمي؛ وسلم أمينون إلى هيبوليسوس. اليوم 
الثالث والعشرون؛ ساعة الصباح؛ سلم تيموكراتيس إلي اسكندر (0) رسائل منها 
20 رسائل للملك البطلمي؛ ورسائل إلى الديويكتيس أبوللونوسء رمال إلى 
....... .حامل المال (0) رسائل إلى ......وسلمهم إسكندر إلى 0000 
ويتبين لنا من هذه البردية الآي:- 

-١‏ انه كان لكل مكتب بريد رئيس للإشراف علي العمل "2 ويفترض برايسيج 
(©285615181) أن فانياس هو مدير امخطة الفني وهو أيضا الذي يحتفظ 
بالسجل اليومي للرسائل ”' © كما أن هناك موظفون لتسليم وتسلم الرسائل» 
ورسل لنقل الرسائل علي ظهور الخيل إلى مكتب البريد التالي" '". 

؟- انه كان لكل رسول من الرسل منطقة معينة يقطعها ذهاباً وإيابا بسين مكتبه 
والمكتب التالي'"' " إذ نري من خلال الوثيقة البردية أن هناك رسل كانت تنقل 
الرسائل إلى هيراكليوبوليس””" وآخرون لابوللينوبوليس*' "© وغيرهم 
لطيبة”' "» وكذلك هيرموبوليس”' " وأيضاً إقليم أرسينوي””". 

#- كان هناك رسل في الحيبة©) بعضهم يختص بالرسائل المنجهة شمالاً صوب 
الإسكندرية أو القادمة منهاء والبعض الآخر يختص بنقل الرسائل الذاهبة جنوبا 
أو القادمة منه'*' '". ويفترض "برايسيج" انه كانت لكل محطة رسول مسئول 
عن استلام وتسلم الرسائل» وأن كل محطة كانت يما اكثر من رسولء وان 
تسلم الرسائل كان يتم ليلا أيضالة”". 
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ومن خلال البردية نلاحظ أن الرسول نيكودعوس قد تسلم في اليوم السادس 
عشر”'" رسائل مرسلة إلى الملك البطلمي ووزير ماليته وكذلك خطابين ' 
ورسالة إلى انطيوخوس الكريتي والذي ربما كان موظفاً كبيرا في الإدارة 
البطلمية في الإسكندرية » وهذه الرسائل والتي بلغ عددها ست رسائل متجهة 
إلى الإسكندرية. 

كما نلاحظ أيضا انه في اليوم التاسع عشر الساعة الحادية عشر"' " قد تسلم 
نيكوديموس نفسه رسائل قادمة من الإسكندرية: مرسلة إلى عدد من المدن منها ' 
هيراكليوبوليس واليفانتين وأبو للينوبوليس وطيبة وهيرموبوليس وكذلك 
ارسينوي. ش 

وفي اليوم الثاب والعشرين الساعة الأولى تسلم أيضاً نيكوديموس رسائل متجهة 
إلى الإسكندرية قادمة من طيبة ومرسلة إلى وزير ماليته وكذلك انطيوخسوس 
الكريي. ثما يوضح لنا أن هذا الرسول كان يختص بالرسائل القادمة مسن 
الإسكندرية والمتجهة إليها'"". كما نلاحظ أنه في اليوم الفسامن عشرء في 
الساعة الأولى تسلم الرسول هيبوليسوس رسائل متجهة إلى الشمال في 
الإسكندرية39", 

وفي اليوم العشرين تسلم نفس الرسول رسائل مرسلة إلى الإسكندرية”' " و 
اليوم الثابئ والعشرين, السعة الثانية عشر تسلم هيبوليمسوس 19" 0 
قادمة من الجنوب ومرسلة إلى الشمال "إلى الإسكندرية " ما يوضح لنا أن هذا 
الرسول أيضاً يخخص بالرسائل المتجهة إلى الإسكندرية. 

وبذلك يتبين لنا أن كل من الرسولين نيكوديموس وهيبوليسوس كانا يختصان 
بالرسائل القادمة من الجنوب والمتجهة إلى الإسكندرية 
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كما نلاحظ انه في اليوم الثامن عشرء الساعة الأولى قد سلمالرسول 
ثيوخرستسوس إلى دينيساس رسائل قادمة من الجسوب ومتجهة إلى 
الإسكندرية9'' ما يوضح لنا أن هذا الرسول كان يختص بالرسائل القادمة من 
الجنوب؛ وفي اليوم العشرين سلم الرسول ليك وكليس رسائل قادمة من الجنوب 
من اليفانتين ءمرسلة إلى الملك البطلمي ووزير ماليته في الإسكندرية» ما يوضح 
لنا أيضاً أن هذا الرسول كان يختص بالرسائل القادمة من الجنوب ومتجهة إلى 
الإسكندرية""", 

كما انه في اليوم الثابئ والعشرون الساعة الثانية عشرء سلم الرسول ليون إلى 
أمينون رسائل قادمة من جنوب البلاد ومرسلة إلى الملك ١‏ لبطلمي!*' ". 

وتبين لنا أن الرسل ثيوخرستوس وليك وكليس وليون كانوا يختصون بالرسائل 
القادمة من الجنوب وربما المرسلة إليه. 

4- أن رئيس مكتب البريد كان يسجل يوماً بيوم » بل ساعة بساعة؛ الرسائل التي 
وصلت إليه وأسماء المرسل منهم والمرسل إل ومناصبهم وأسماء الرسل الذين 
أحضروها إلى مكتب البريد وأسماء الذين نقلوها”' ". 
الإسكندرية في اليوم السادس عشر وكذلك الرسائل المرسلة في اليوم السابع 
عشر والتي يرجح أفها مرسلة إلى الجنوب وذلك لأن الرسول الذي تسلم هذه 
الرسائل كان يختص أيضاً بالرسائل المتجهة إلى الجنوب أيضآء حيث يبدو لي انه 
هذا الرسول وهو ثيوخرستوس كان يسلم رسائل من الجنوب ثم يستلم رسائل 
مرسلة إلى الجنوب في رحلة عودة إلى هناك. 
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وكذلك تسجيل رسائل اليوم الثامن عشر والتاسع عشر والعشرينء والحادي 
والعشرين والثائ والعشرين”'" "© كذلك تم تسجيل الساعة فمثلاً : نجد اليوم 
السابع عشر ساعة الصباح: اليوم الثامن عشر الساعة الأولى, اليوم الفامن 
عشر الساعة السادسة, اليوم التاسع عشر الحادية عشرءاليومالحادي 
والعشرون الساعة السادسة اليوم الثانئ والعشرون الساعة الأولى والساعة 
الثانية عشرء اليوم الثالث والعشرون ساعة الصباح'". 


أما فيما يتعلق بأسماء المرسل إليهم والمرسل منهم: فقد جاء في البردية أسماء 
العديد منهم وعلي رأسهم, الملك البطلميء ووزير ماليعه أبوللويوس» 
ديونيسيوس اويكونوموس إقليم أرسينوي , انطيوخوس الكريتي؛ ديمتريوس 
مسئول إمدادات إلفانتين يوجينيس حامل المال وكذلك زيلوس صصساحب 
مصرف في إقليم هيرموبوليس. 

إن الحيبة لم تكن فقط أحد مراكز الشريان الرئيسي الذي يصل بين الشمال 
والجنوب: بل كانت أيضاً مركزاً للوصل بين هذا الشريان والفيوه؟"". 
يفترض "برايسيج" أن النظام البريدي الذي سجل في السجل اليومي كان 
خدمة سريعة, ومن خلال قياس هذا النظام بالنظام البريدي الفارسي المأخوذ 
عنه النظام البريدي البطلمي: فإن الرحلات كانت تتم عن طريق الخيول» وأن 
هذه الخيول كانت تقدم من قبل أصحاب الإقطاعيات العسكرية كخدمة 
إلزامية من لم يكن يرغب منهم أو لا يستطيع أن يقدم خيولاً كان يقادم عوضاً 
عن ذلك بالغ مالية إلى مكتب البريد لشراء الخيول7"". وإن كان "لليويلين" 
لا يري في البردية ما يشير إلى استخدام الخيول وان "برايسيج" قد استنتج ذلك 
قياساً بنظام البريد الفارسي”*"'2 كما أن "نصحي" أيضاً يختلف مع" برايسيج" 
في تقدبم أرباب الإقطاعيات مثل الآخرين فوينيكس الأصغر والأكبر نوع مسن 
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المساعدات إلى مكتب البريدء حيث يري أن هذا إسرافا في التخريج لا يتمله 
النص؛ ولا يمكن أن يؤدي إليه. ولا سيما انه لا يستقيم مع هذه التفسير أن 
لوفيكسن الأصغر أدى رما عندما سلم رمالته إلي مكتب البريد في حين أن 
فوينيكس الأكبر لم يؤد رسا ممائلا”""". 

ويري "لليويلين" أن رأي "برايسيج" بشأن تقديم أرباب الإقطاعيات للخيول أو 
تعويضاً مالياً عنها قد استند فيه إلى القياس في تقديم الحمير إلى الدولة للعمل في 
السخرة أو تقديم عوضاً عنها! وليس إلى دليل ملموس """. 

-١‏ يري "برايسيج" أن نقل البريد عي ظهور الخيل كان مقصورا علي الرسائل 
العاجلة» أما الرسائل العادية فإنها كانت تنقل عن طريق رسل راجلون”"" 
بينما يري نصحي أن نقل الرسائل علي ظهور الخيل كان يتم بين الأقاليم 
بعضها البعضء وأن نقل الرسائل سيراً علي الأقدام كان مقصوراً علي الرسائل 
امحلية. بل أنه لا يممكن أن نتصور أن توزيع البريد حتى بسين أجزاء المديرية 
الواحدة كان يتم سيراً علي الأقدام وإن كان من الجائز انه كان يتم اسستخدام 
لهذا الغرض وسائل أخرى غير الخيول”7"". 

8- من المحتمل أن رسل البريد كانوا يستخدمون الجمال لتقل البريد إلى المكاتسب 
الواقعة في جهات صحراوية» وذلك استنادا إلى أن كلمة "راكبي الجمال" قد 
وردت في بردية اوكسبرينخوس )17٠١١(‏ قيد كلمستين مسن عبارة حملة 
الرسائل*""). 


4- لققد كان هناك نوعان من الرسائل: 


(1) الرسائل الرسمية المحبادلة بين موظفي الحكومة . 
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زفة الرسائل الموجهة إلى موظفي الحكومة من بعض الفئات الممتازة من 
نزلاء البلاد الذين كانت لهم صفة رسمية مغل كبار أرباب 


الإقطاعيات7””". 


- إن بعض الرسائل كان لا يؤدي عنها رسم لقاء نقلها ولابد من أن بعض هذه 
الرسائل كانت عبارة عن رسائل الفئة الأولى وهي الرسائل المتبادلسة بين 
موظفي الحكومة'"" خاصة وان "لليويلين" يذكر أن كبار موظفي الحكومة 
كانت تقدم إليهم الخدمات البريدية مجاناً (”"'", أما الرسائل الأخرى فإنه 
كان يؤدي عنها رسم معين مثل ما رأينا في حالة فوينيكس الأصفر, ولعل 
فوينيكس الأكبر لم يؤد مثل أخيه رسماً عن الرسائل التي سلمها إلى مكتسب 
البريد لأن هذه الرسالة لم تكن رسالة شخصية وإنما رسمية» بدليل ذكر فرقته 
في النص قرين اسمه, وهو مالم يحدث في حالة أخيه الأصغر”"". 
أما عن البريد في العصر الرومان فيري "فيلكن" أن الهيئة البريدية التي 
أنشأها اليونان قد تشابمت مع الهيئة البريدية التي أنشأها أغسطس2"". 
وإن كان هناك مشرفون في النظام البريدي الروماي, لم يضح ف مسن 
وجودهم في النظام البريدي اليوناي. فقد ذكرفي إحدى البرديات عبارة 
5007١ 676 070077(‏ 87011[011116) "أي المشرفون علي الرسائل", وهم 
الذين كانوا يقومون يإنجاز الوثائق الرسمية في مقابل أتعاب لإرساها إلى الإسكندرية. 
في حين أنه في بريدية الحيبة سالفة الذكر لم نجد أحداً قد تقاضي أتعاباً نظير ذلكء 
كما أن وجد في العصر الرومائئ مشرفين خاصين برسائل الوالي. وذلك استنادا إلى عبارة 
( 0/0037 16001 761660/.001ع 017116001 لإع/87061[01[0:.117) والتي تعني 
"المشرفون علي خخطابات الوالي والأمور الأخرى"7”". 
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كما أن العمل بالبريد كان خخدمة إلزامية علي الأقل فيما يختص بالبريد 
السريع؛ وكان اللوجوتيس "مراقب الحسابات" هو من يقوم بترشيح الأشخاص , 


للقيام بالبريد السريء”"". 
الموظفون المختصون بالنقل البري: 


أوله : علي مستوي الإدارة بالإسكندرية: 

-١‏ الوالي (709م,0,ع) 

إن الوالي بصفته تمدل الإمبراطورية الرومانية في مصرء كان عليه أن يعمل 
لصالحها وخاصة فيما يتعلق بعملية النقل» وبشكل خاص نقل الغلال» التي كانت 
روما تعتمد عليها بشكل رئيسي. خاصة وأن مصر كانت صومعة الغلال التي تطعم 
الشعب الروماي. 


[فضفة 


وهناك بردية, وهي إحدى برديات أوكسيرينخوس”' وهي عبارة عن 
شسكوى مقدمة من أحد مواطني مدينة أو كسيينخوس 
(©101.500 101770017م0510)) تتعلق بترشيح الخدمة الإلزامية الخاصة بنقل الغلال» 
إلى الوالي سوباتيانوس أكيلا (/11007.0 2:010830/5107/00) والي مصر في عهد 
الإمبراطور مسسسيبتميوس سسيفيروس (010م25:801/11 )5:811101٠(‏ وملخص 
الشكوى الخاصة يّذا المواطن أنه كان قد أدى دوره فى الخدمة الإلزامية المفروضة 
كحارثء وبالرغم من انه قد أداها بشكل تام, بالإضافة إلى الواجبات الأخرى 
المطلوبة منه إلا أنه تم ترشيحه مرة أخرى كسائق حمار عام وبناء علي هذا تقدم هذا 
المواطن يمذه الشكوى إلى الوالي لرفع الظلم الذي وقع عليه وهو ترشيحه للخدمة 
الإلزامية مرتين متتاليتين. 


١٠‏ سلسلة ”تاريخ المصريين” - العدد (95؟) 


وتبين لنا من خلال هذه البردية أن الواللي كان على صلة بعملية النتقل 
وترشيح الخدمة الإلزامية المرتبطة بما. 

كما أن السيتولوجوي كانوا يقدمون تقارير دورية إلى الاستراتيجوس وهذه 
التقارير خاصة بصوامع الغلال ودخولاء وكان الاستراتيجوس بدوره برفعها إلى 
الوالي ليكون علي علم أول بأول بدخول هذه الصوامع"". 

؟- ألديويكيتيس (41011115116) 


لقد اضطلع الديويكيتيس بدور هام في عملية النقل البريء. وف العمر 
البطلمي كان للديويكيتيس دور هام يي عملية النقل بوصفه وزيرا للملك البطلمسي. 
فمن خلال بردية”'”" تعود إلى فاية القرن الثالث ق.م وهي عبارة عن خطاب مرسل 
من الديويكيتيس إلى الاويكونوموس نجد انه كان له دور هام في عملية جع دواب 
النقل التي تستخدم في النقل؛ ولقد جاء فيها: 

"إن دواب الحمل الموجودة في الإقليم» فيما عدا تلك التي تستخدم في 
الزراعة يجب جمعها واستخدامها في نقل الحبوب الغذائية". 

وأيضا هناك بردية”' '' تعود إلى القرن الثالث ق.م عبارة عن تعليمات 
صادرة من الديويكيتيس إلى الاويكونوموس تتعلق بجمع دواب النقل لاستخدامها في 
عمليات النقل البري المختلفة وجاء فيها: 

"من أجاثون إلى باترون» تحية لقد كتب لنا أمونيوس (الديويكيتيس) لكي 
نرسل إليه في المدينة حيوانات جر من أجل عربات النقل". 

وبالإضافة إلى الدور الذي اضطلع به الديويكيتيس في عملية جمصع دواب 
النقل؛ نجد أيضاء اضطلع بدور هام في عمليه النقل ويدل علي ذلك بردية”' "© عبارة 
عن خطاب مرسل إلى الاويكونوموس جاء فيه: 
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".... وانقل أيضا إلى الموانئع كل الحبوب الموجودة في المخازن واشحنها في 

السفن". 

ثانيا: علي مستوي الإقليم 

)111161700/1[[/0©6( -الأبستر اتيجوس‎ ١ 

لقد تعددت مهام ومسئوليات الإبستر اتيجوس بوصفته الحاكم العام, تجاه 
عملية النقل, ومن تلك المهام أنه كان يقوم بإصدار التعليمات الخاصة بجمع دواب 
النقل. 

ويتضح لنا ذلك من خلال بردية تعود إلى العام (55١م)‏ تشير إلى تعليمات 
الإبستراتيجوس إلى الحكام الإقليميين في مصر الوسطي بضرورة أن يرسلوا إليه 
القيمة الضريبية المقدرة من الدواب والأراضي المرتبطة بالمبرة العسكرية المخصصة 
لزيادة الإمبراطور سيفيروس الاسكندر”'". 

كما انه كان يقوم بترشيح الأشخاص للقيام بواجب الخدمة الإلزامية المتعلقة 
بالتقل ويتضح نا ذلك من خلال بردية ترجع إلى عصر دقلديانوس 
(1210616]18115) (184ه- ه ٠‏ "ام) هي عبارة عن طلب مرسل الحاكم الإقليمي 
في القيوم إلى رئيس مجلس البولي (213315) بترشيح شخصين آخرين للقيام بمهمة 
نقل الإمدادات العسكرية إلى الجنود وذلك عوضاً عن شخصين مكلفين بأداء هذه 
المهمة ولكنهماء يزمعان الهربء, وكان رد رئيس مجلس البولي أن يتقدم يمذا الطلب 


إفنخقة 


إلى الإبستراتيجوس الذي قرر إعفاء هذين الشخصين وترشيح آخرين 
١‏ -الإستر اتيجوس (2:08111709) 


لقد كان للإستراتيجوس دور هام في عملية النقل البري وذلك في العصرين 


البطلمي والروماي. 
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في العصر البطلمي نجد أن الإستراتيجوس قد اضطلع بدور هام في علمية 
النقل وذلك من خلال بردية ©" تعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني ق.م وهي 
عبارة عن خخطاب مرسل من مزارعي الأراضي الملكية إلى الإستراتيجوس جاء فيها: 
"إلى فانياس, أحد إفراد الحاشية» و الإستراتيجوس والمشرف علي الدخل» 
من مزارعي الأراضي الملكية في أوكسيرينخوس, لأننا بذلنا قصارى جههنا لتنفيك 
أمرك, وزرعنا الأراضي الملكية: ونحن زرعناء ولم نقترض ولو مبلغا صغيراً من المال 
لكي نتجنب أي عجزء ونقلنا منتجات الأراضي إلى الجرن الملكيء ثم نقلناه إلى 
المخزن الملكي.." 
ومن خلال هذه البردية يتضح لنا دور الإسترايتجوس في الإشراف علي 
النقل من الحقل إلى الجرن ومن الجرن إلى المخزن الملكي. 
وفي العصر الرومابنء نجد أن الإستراتيجوس أيضا كان له دور هام في عملية 
النقل البري» ويدل علي ذلك بردية 7*" تعود إلى فاية القرن الفسائ المسيلادي 
(49١م)‏ وهي عبارة عن خطاب مرسل من الوالي الرومان إلى الإستراتيجوس, تتعلق 
بقل غلال الدول وكذلك جمع دواب النقل من الأهالي لاستخدامها في عمايات 
النقل المختلفة. 
ومن خلال العديد من إيصالات كولومبيا" *'' يتضح لنا أن الإستراتيجوس 
هو الذي كان يصدر التفويضات الخاصة بإجور سائقي دواب النقل؛ نظير ما نقلوه 
من غلال: سواء علي دواتمم أو علي دواب ملوكة للدولة, وفي الغالب كان 
الباسيليكوجرامتيوس هو من يقوم باصدار هذه التفويضات بصفته يشل لسلطات 
الإستراتيجوس. 
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“7 الباسيليكو جر امتيوس (©10810إل|)1/00 60:610.1106 ) 


لقد كانت إجراءات النقل من الحقل إلى الميناء تتم تحت إشراف الباسيليكو 
(فحقة 


جر امتيوس 


ولقد اضطلع الباسيليكو جرامتيوس بدور هام في إصدار التفويضات الخاصة 
بدفع أجور النقل إلى عمال النقل في مراحل النقل المختلفة» وبخاصة نقل الغلال مسن 
صوامع الغلال إلى الموانى. 

وكان هذا التفويض يشمل الكمية التي سوف يتم نقلهاء وكذلك أجور نقل 
تلك الكميات, وربما كان يصدر ذلك التفويض إلى أصحاب السلطات الأدئ في 
صوامع الغلال» وكذلك في البتوك؛ وذلك لإعداد الأجور المناسبة للأعمال التي 32 
إنجازها طبقاً للتنفويض الصادر من الباسيليكو جراميتوس0*". 

وفي إيصالات كولومييا سالفة الذكر**" نجد أن غالبية التفويضات. إن لم 
يكن جميعها صادر من الباسيليكوجراميتوس وإن كان دائماً ما يأيِ مقروناً بكلمة ممثل 
ليله 


سلطات الاستراتيجوس في قسمي بوليمون وثيميستس 


وف إيصال واحد فقط اصدر التفويض الخاص بالنقل من قبل اثننين مسن 
الباسيليكوجرامتيوس!'”". 

4 -الاويكونوموس (عامل المالية) 0112017002 

لقد اضطلع الاويكونوموس بدور هام في عمليات النقل المختلفة» وهناك 
العديد من البرديات التي تحدد لنا مهام الاويكونوموس تجاه عملية النقل» منها بردية 
تبتونيس سابقة الذكر”"” والتي تحدد سطورها مهام الاويكونوموس في مجال تقل 
الغلال» حيث كان علي الاويكونوموس أن يعمل بنقل الغلال من الإقليم» وكات 
هذه الغلال هي مستحقات الدولة لدي مزارعي الملك والتي يدفعها كإيجار عيني عن 


5م١1‏ سلسلة "تاريخ المصريين” - العدد (95؟) 


استغلالهم لأرض الملك وكذلك هناك من الضرائب ما يدفع عيناء كما كان علي 
الاويكونوموس أن يبقي من الغلال ما يحتاجه الإقليم من الغلال من اجنل أغراض 
5 ”هم 

البذور 0 2. 

كما يتضح لنا من خلال إحدى برديات تبتونيس7؛”" أيضا أن الجانب 
الأكبر من مسئولية النقل تقع علي عاتق الاويكونوموس, وهي عبارة عن خطاب 
مرسل من وزير المالي الديويكيتيس عام 7٠/8‏ ق.م إلى شخص يدعي أرتيمون» مسن 
المرجح انه أويكونوموس في تلك الفترة» ولقد جاء في هذا الخطاب: 

"بما أن الشحنة لم ترسل في الوقت المناسب, فقد ازدادت مصاريف النقل 
(00017م85م00) لذا فإنك ستدفع الفرق, وإذا رفضت فإنك تعرض نفسك لعقاب 
شديد.....إن دواب الحمل الموجودة في الإقليم فيما عدا تلك التي تستخدم في 
الحرث يجب جمعها واستخدامها في نقل الحبوب الغذائية وانقل أيضا إلى الموانىي كسل 
الحبوب الموجودة في المخازن واشحنها في السفن". 

ثالثا: علي مستوي القرية: 

-١‏ السيتولوجوس (©01513.07/0) (أمين مخنازن الغلال) 

لقد كانت مكانة السيتولوجوس تتوقف علي مكان الصومعة التي يديرهاء 
أي أن أرفعهم مقاماً كان أمين مخزن الإقليم , ثم مدير مخرن القسم في الفيوم ثم مدير 
مخرن المركز ثم مدير مخرن القرية وهو أقلهم مقاماً *". 

ولقد تنوعت مهام السيتولوجوس فيما يتعلق بعمليات النقل المختلفة 
وظهرت مهام السيتولوجوس منذ بداية جمع محصول الغلال في الحقل ونقلها إلى 
صومعة غلال القرية» حيث كان السيتولوجوس يقوم بأخذ كميات من الحبوب من 
المزارعين؛ وهذه الكميات كانت قد أعطيت شم في السابق علي سبيل القرض من 
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قبل الدولة, علي أن يردها المرارع إلى صومعة غلال الدولة بعد جم عالمحصولء 


بالإضافة إلى السبة المقررة للملك.. 
كما أن السيتولوجوي كانوا يقومون بتخزين كمية من الغلال لمواجهة 
متطلبات العام التالي'”” 2 . 


فضلاً عن أن السيتولوجوس كان مسئولا عن نقل الغلال إلى الموانئ. قفي 
رسالة كتبها أحد هؤلاء السيتولوجوي إلى شخص ما يطلب منها سرعة توفير 
الحيوانات المطلوبة لنقل الغلال, وقد جاء فيها: 

"من اداماس إلى ديونيسيوسء بعد التحية, لقد أوضح لي بطلميوس انه ليس 
هناك تماون فيما يختص بالجمع (جمع الخيوانات) مشفوعاً بقسم لبسينيموس و 
ديونيسيوس واريستاندروس» الذين تعهدوا بتقديم مائة من دواب النقل.....2095. 

وهناك وثيقة بردية أخرى هي عبارة عن شكوى من عدم استطاعة تقل 
الحبوب في موعدها بسبب تحطم جسر يجب أن تمر علية الدواب وهي تحمل الغلال 
في طريقها إلى الميناء” "". 

إن الولاية الرومانية في مصر جعلت هناك ترتيبات فيما يتعلق بتوطيد دخلها 
من الغلال وضمان جودتًا وذلك بالإصرار علي استلام الحبوب نظيفة”؟”'2 وموزونة 
بشكل آمن طبقاً للمكايل العامة للحبوب لحمايتها مْن الحوادث المؤسفة وسوء 
التقدير من قبل موظفو السلطة؛ لذلك فإن هؤلاء الذين يملكون ملكيات كسبيرة 
ولديهم إمكانيات وقدرات تؤهلهم لتلك الوظيفة أجبروا علي الإشراف علي 
الصوامع العامة كخدمة إلزامية”''". لذلك كانت الإدارة الرومانية تخعار هؤلاء 
السيعولوجوي من بين الأغنياء حتى تضمن أفهم لن يختلسوا شيئا من الغلال المككدسة 
في الصوامع, لأن لديهم من الثروة ما يكفيهم وما يجعلهم لا يفكرون في اللجوء إلى 


م١١‏ سلسلة "تاريخ خ الممريين" - العدد (كة5) 


الاختلاس من صوامع الغادل 590 , ومهنة السيتولو جوس كانت إلى حد ما ذات أهمية 
وكان ينظر إليها بعين الاعتبار بين طبقة مسئولي الدولة» كان السيتولوجوي يستم 
ترشيحه من خلال إما الكوموجرامتيوس (كاتب القرية) (©0:580 ل إدهإم[0|101»ا). 


زفتهة 


أو الجرامتيوس الخاص بالمدينسة (©(107.80 7116 1058106 ل|:00/) 
وفي إحدى البرديات كان الكومارخ (71[9م:00|10») "العمدة" هو الذي كان 
يرشح السيتولوجوس”"'. وكانت فترة تولي السيتولوجوس لهذه الوظيفة تتعدى 
فترة العام الواحد 9" . 
معاونو السيتولوجوس (180701/): 
كان السيتولوجوس يقوم بمهامه بالتعاون مع عدد من المعاونين منهم: 
1- حاملو الأختام (816160000/160:1) 
؟- النخالون (من يقومون بنخل الغلال) 
9- الخراس ومنهم:- 
حراس المحصول (ه000107.0]18||الا8/[) 
ه حراس الصومعة (©00107.0:8م01[50/0) 
حراس الرصيف (لموانئ) (©10)107.0:8إم0) 
ه حراس الشونة (و22017/00107.0]8لش) 

-١‏ حاملو الأخعام: 


كان حملة الأختام ينوبوت عن السيتولوجوي ف بعض الأحيان» بالإضافة إلى 

مهامهم الأصلية: وهي وضع الأختام الرسمية فوق أجولة الغلال المخزنة في صوامع 
الل د50 
8 . 
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وهناك القليل من الأختام الخشبية في المتحف القبطي في القاهرة التي استخدمت من 
قبل هؤلاء الموظفين ختم الجوانب السفلية لتلك الأجولة من الحبوب؛ وذلك للتأكيد 
على أن تلك الاجولة / يتم تخفيضها!”", 


ا الحر اس: 
أ- حراس المحاصيل رجع1|10200107.01/اج/م" 


وهناك بردية 7 © تذكر لنا بعض مهام حراس الخاصيل؛ وهي عبارة عن خطاب 
من حورس (2005,) الكاتب الملكي يإقليم أرسينوي . مرسل إلى كتاب المراكز القسرى 
جاء فيه: 

" احصل من كتاب القرى علي قائمة بالأشخاص الذين يمكن تكليفهم بحراسة 
الحصولء سواء أكانوا من رجال اليش أو من غيرهم »من أهل المنطقة الذين يعيشضون 
هناك وعرفوا بأمانتهم وحسن خلقهم, وعين الأشخاص الصاحين لهذه المهمة في القرى 
وخذ منهم ومن الشرطة في كل قرية إقرارين مصحوبين بالقسم الملكي: وبأهم لن يدخروا 
جهدا في القيام بأعمال الحراسة؛ ولن يسمح لأحد من مزارعي أراضي الملك أو الأراضي 
الممنوحة بأن بمسوا علف الماشية ولا غيره من محصولات الزراعة الثانية فيما عدا العلف 
المتخصص لغذاء الماشية التي تستخدم في الزراعة» فإنه يسمح هم بعد موافقة كتاب القرى, 
فيما عدا المقادير التي يدفع ثمنهاء قبل الاستيلاء عليهاء وفي الخزائن الملكية لحساب الخزائن 
العامة الملكية حسب التعليمات التي سبق إصدارهاء ويقدم الإيصال بالبالغ المدفوعة» و بأهم 
سيعنون إلى جانب ذلك بأن يتم كل شئ آخر في الصيف علي ما يرام وبأنهم ينقلون 
المخصول إلى الأماكن المخصصة لذلكء وبأفهم لن يسمحوا بأخذ شى منه قبل صدور القرار 
الخاص بإطلاق سراح المحاصيل وقبل دفع استحقاق الملك من ذلك العام وسداد كل 
المتأخرات عن الماضي". 

ويتبين لنا من خلال البردية السابقة المهام التي اضطلع يما حراس امحاصيل؛ هي: 
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-١‏ القيام بحراسة اللحاصيل. 
- عدم السماح لأحد من المزارعين سواء مزارعي الملسك أو الأراضي الممنوحة 
بالمساس بعلف الماشية » فيما عدا العلف المخصص لغذاء الماشية التي تستخدم في 
الزراعة فإنه يسمح لمم بما ولكن بعد موافقة كتاب القرى وكذلك تلك التي 
يدفع تمنها. 
العناية بنقل المحاصيل إلى الأماكن المخصصة لذلك. 
4- عدم السماح لأي شخص بأنه يأخذ شئ من المحصول قبل صدور القرار الخاص 
ياطلاق سراح المخاصيل؛ وقبل أن يحصل الملك علي مستحقاته من محاصيل ذلك 
العام بعد أن يسدد المزارعون كل ما عليهم من متأخرات للملك عن الماضي. 
كما توضح لنا سطور البردية مواصفات اختيار حراس المحاصيل وهي : 
-١‏ أن يكونوا من الجيش أو من الأهالي. 
9- أن يكونوا من عرف عنهم الأمانة وحسن الخلق. 
- كان يأخذ منهم إقرارين مصحوبين بالقسم الملكي بأنهم لن يدخروا جهداً في القيام 
بأعمال الحراسة» وبأنهم سوف ينفذون واجباتهم علي اكمل وجه. 
وبنفس الأ*مية ونفس الواجبات استمر وجود حراسة المخاصيل في العصسر 
الرومابي» وذلك بمدف مالي بحت أيضا لصالح الإمبراطورية الرومانية نفسهاء ولصالح 
الإدارة الرومانية في مصر والتي جعلتها هي الأخرى فرضاً إجبارياً علي عاتق المكلفين يثماء 
وذلك من المتمل؛ منذ عام 42 259"). 
ب- حراس الشونة وع700102.01٠1.001م"‏ 
كانت مزارع الملك تحت رقابة وثيقة خلال موسم الحصاد, وكانت المحاصيل 
تجمع وتنقل إلى الجرن الملكي؛ ويم درسها تحت رقابة حراس مسكئولين كانوا يعينون 
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خصيصاً هذا الغرض”'' " ويبدو أن هؤلاء الحراس كانوا هم حراس الشونة الذين 
كانوا يعرفون في مصر في العصريين البطلمي والرومان باسم "هالونوفيلاكيس" 
(©82.007040107.018) أي حراس الشونة'" والذين اعتمد علسيهم البطالمة 
والرومان في حراسة المحاصيل المشونة في الأجران الخاصة بمم لذلك فإن تواجدهم في 
مصر أستمر منذ العصر البطلمي حتى العصر الرومان""". 

ج- حراس الصوامع "ثيساوروفيلا كيس' و004107.0]16م0:0ى01) 

ما لاشك فيه أن الإدارة البطلمية والرومانية في مصر عينت العديد من 
الحراس لحراسة صوامع الغلال التي كانت تجمع يما الحاصيل الزراعية لحساب الحكام 
البطالمة والرومان وهم الذين أطلق عليهم لقب "ثيساورو فيلاكيس" في مصر في 
العصريين البطلمي والرومان؟"". 

(د) حراس الموانئ وع:1007.0إم0) 

لقد اضطلع حراس الموائئ بدور بعملية النقل وخاصة عندما يتم نقل الغلال 
إلى الموانئ» هنا يبدأ دور حراس اليناءء وهو قيامهم بإعداد تقرير عن الغلال التي تم 
نقلها من صوامع الغلال المختلفة. 

ويذكر كل من ”وسترمان" "وكيز" أن التقارير الخاصة بعمليات النقل التي 
تمت عن طريق عدد من سائقي الحمير العامة والخاصة:والتي ذكرت في بردية 
"هامبورج" (.1812]) ”'" '"والتي سبق ذكرهاء قد إعد من قبل حراس 
المواني!؟ "3" 

(؟) الديكابروتوي (0701م88107) 

في النصف الأول من القرن الثائ الميلادي, وبالتحديد ما بين سبعة وسسبعة 
عشر سنة بعد الثالث من يوليو عام 1154م اختفي منصب السيتولوجوس وحل محله 
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منصب الديكابروتوس (00506م810,7)”"" ويبدو أن هذا المنصب قد قدم إلى 
مصر بعد زيارة الإمبراطور سيفيريوس عام ٠٠١‏ ميلادية: ثم اختفبي منصب 
الديكابروتوي في أوائل القرن الرابع الميلادي”"" وأخر مرة ذكر فيها الديكابروتوي' 
كان العام * ٠١‏ ميلادية في هرموبوليس؛ وظهر منصب السيتولوجوس مرة أخرى؛ 
وذلك من خلال بعض الإيصالات الخاصة بالنقل والتي صدرت من قبل 
السيتولوجوس في كرانيس وذلك في بداية العقد الأول من القرن الرابع”"""© بعد أن 
كان السيتولوجوس قد انقطع لمدة عام بعد /985/7981م*"". ولكن ما لبث أن 
أختفي السيتولوجوس مرة أخرى بعد عام ؟/1م7"". 

وم تكن مدة تولي الديكابروتوس لمنصبه ثابتة بشكل محدد”” ربما كانت لفترة 
أربع سنوات أو خس سنوات ولكن ذلك ليس مؤكدا بشكل مطلق إذا ما كانست 


مدة المنصب قد حددت لفترة 4 سنوات أو ه سنوات!4". 


ويبدو أن الديكابروتوي قد تم تجنيدهم من بين رجال ذوي مرزلة عالية مسن 
الذين ثبت اهم يتمتعون بسيرة “قيدة في مدهم الية(*"' وكان يتم ترشيحهم مسن 
خلال القنوات المحلية عن طريق الانتخاب في المجالس المحلية من بين مرشحين 


يبيد 


لضت 


مهام الديكابروتوي!”*": 

-١‏ جمع الضرائب سواء بشكل عيني أو نقدي. 

؟- كانوا علي اتصال مباشر بصوامع الغلال والأجران الملكية . 

- كانوا يقومون بجمع الغلال المستحقة للدولة من فئات المزارعين المختلفة. 

4- إعداد الشهادات للأشخاص الذين يقومون بنقل الغلال من الصوامع إلى 
الموانيع النهرية. 

ه- الإشراف علي شحن الغلال من اموا ونقلها عبر النيل. 
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- كانوا يستلمون إيصالاث من أصحاب السفن ثم يقدمون قوائم حساباهم 
إلى الاستراتيجوس الذين كانوا علي اتصال بكم. 
وبذلك نري أن كل من البطالمة والرومان قد أولوا النقل البري اهتماما خاصاء 
وأداروا عملية النقل ونظموها بشكل دقيق عن طريق شبكة من الموظفين لكل مهم 
مهامه وواجباته المنوطة به تجاه عملية النقل البري . 


هوامش الفصل الأول 


عتاكتصعااء1]1 عط 2ه بدمؤولط عتصتمسمعءظ لمة أهاءعه50 عط1' ,. ألا ,أأعجااموه]1 09 
وسوف نشير إلى هذا (/58111111). .314.م ,(1941) ,015050 ,1 ,.آهث ,ل1ءه/لا 
المرجع بالاختصار 

(؟) كمال عباس كاسبء قرية تبتونيس في العصر البطلميء نظامها الإداري ونشاطها 

الاقتصادي وحياهًا الاجتماعية ومخلفامًا الأثر ية» (دراسة مستمدة من المصادر الأصلية), 

رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة عين مس 414 ص 484 . 

ش .عمآ اع 1051012 )3( 

رمقنءاء215 ه مواعظه عغطا 0) أمبزوط 2502131 ,. 0). ة ,ممكمطمل )4( 
5 404 .مم ,(1936) ,1م8210 

(*) أنظر: الفصل التمهيدي, ص ص ؟9١١1.‏ 


لمنطوع© لمتط1 عطا ما أموعط صا عأماوظ عععمآ ذ ,1لا ,1اء1]10551012 )5( 
0 ,(1922) ,نه712015 ”بماوتاط عتسمهمع8 بإلناة ء 


() 0 تافتالي لويس, الحياة في مصر في العصر الرومائئ» "٠(‏ ق.م- 84م) ترجمة وتعليق/ 
آمال محمد الروبي؛ مراجعة/ محمد حمدي إبراهيم: عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية,» 318 (/5951١م)‏ ص .١58‏ 

)2 ه. أيدرس بل؛ مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» (دراسة في اتتشار 
الحضارة الميللينية واضمحلالها) ترجمة/ عبد اللطيف أحمد علي؛ دار النبهضة العرربية 
/ا9ام)ا ص 4ك 548 


رأنا20) ,59207 ,.لأطآ :(8.0 256 غنا3)360 .© ,ر0عامار59143 ,11 ,.0.2.م- ١‏ 
.3 1351 ,لآ.8.)0 :60 .م ,5-7 ,وعطانآ العمتمه 0 (8.0 254 :0 265 


() كان بطلميوس الثائئ يلقب" بفيلادلفوس" وهو لقب يعني "المحب لأخته" "أرسينوي" التي 
تزوجها خروجا علي العرف والتقاليد آنذاك, وكانت هي المقصودة أولاً بذاك اللقسب2 أي 
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انحبة لأخيها . راجع/ محمود إبراهيم السعدى: تاريخ مصر في عهدي البطالمة والرومان» 

مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرةء 7٠٠٠‏ ص ”7 حاشية رقم 417. 

3 .م (1952) ,1.0200 ,هئ أه2 0119111 علاأوتصعلاء1] عط؟., بلأآ. زا رمسو )8( 
2١‏ نافتالي لويس» المرجع السابق . 


د .7 ,© .م0 ,امكصطهة (10) 
375661 ,/انآ , 0 .2 (11) 


.55 إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة ج/اء ص‎ )١( 
نافتالي لويس المرجع السابق.‎ )١*( 
.18 إبراهيم نصحيء المرجع السابق» ج”, ص‎ )١4( 
(")الديويكيتيس: معناها في الأصل مدير الضيعة» وهو لفظ يطلق علي موظف كبير يمائل " وزير‎ 
المالية في العصر الحالي" . ويعتبر ثمدل الملك الأول في الشئون المالية والاقتصادية.‎ 
راجع / عاصم امد حسين عثمان , الضرائب في مصر في العصر البطلمي » رمسالة‎ 
ماجستير غير مدشورة » كلية الآداب » جامعة عين شمس ء القاهرة , لالا84١1 ص ص‎ 
ا‎ .54 
)15( 1050 1/ عأهاوظ عع :هآ لط ,لاع ءا‎ , 2 
)16( 111.مل161‎ 
)17( 2. ,آلآ رعتئء<‎ 54)2(, 4. 
حاشية رقم‎ ,» ٠ كذلك راجع / إبراهيم نصحي, تاريخ مصر في عصر البطالمة ج27 ص ء‎ - 
3 
.55 نفسهء ص‎ )١8( 


(15) نافعالي لويس» المرجع السابق . 
3 .01 .02 ,101582508 (20) 
,35 نافتالي لويس» المرجع السابقء ص ه6١‏ 
أقن065] لاتعاققظ عطا ها كم5]210 0هة 150205 مقصمظ عط" ,.0 ,لإمسصيؤة 2 (22) 
147 ,(1925) ,0008مآ ,11 رذ8[ ”امبروظ 1ه 
0.عما ررمققط10 2 (23) 
دا عقط علسصمممع8 لمة 21زءع50 2ه مممتاهلمسه" عط1" كاعدا ووو (24) 
164 .م (1920) ,5008مآ رمرخظ[ ”وعصمأ1' عتاقتمع ]اع غطا مأ أمبزع8 


وسوف نشير إلى هذا المرجع بالاختصار(2111 .151 185) 
315.ه,/5111111 ,أأعجاا510و80 (25) 
(5؟) عاصم أجد حسينء ا مرجع السابق» ص ©1586. 


(10؟1) إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج #. ص ص "487 7/85. 
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(1939) ر5ء[أععتنط8 ر5علئع8هآ 5عل 10(3[1 802023216[ ,.0) باناوء2 (28) 
00 
(9؟) إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» جلا» ص 884؟. 
0 .عمنآ عتنوءء (30) 
4 .م ©8.6 259 اناوطة) 59009 ,1 .2.6.2 (31) 
.5 ,11-12 روعشارآ ألعصدمه00) .1510 (32) 


(*)الأيكونوموس: لقب يطلق علي أحد عمال المالية الرسميين. وكان من أهم ممثلي "وزير المالية" 
في إقليمه, ومعني هذا اللقب أصلا هو" مدير الشئون الخاصة", راجع/ شحاتة محمد إماعيل» 
انحرافات الموظفين في عصر البطالمة» رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب .جامعة عين 
ممسء القاهرة, 1041/4 ص 8. وتعكون كلمة الأويكونوموس (106إ0120070) هن مقطعسين» 
الأول (مع:اه) والثائٍ (ومبرهى) والمقطع الأول مشتق من الكلمة (0:اه) أو (و010) والتي 
تعني "بيت أو ضيعة" وكلمة (الاويكونوموس) تعني مدير الشئون الخاصة» راجع/ أبو اليسر عد 
العظيم فرح؛ مهام الاويكونوموس (عامل المالية في مصر في عصر البطالمة» دراسة وثائقية) رسالة 
ماجستير غير مدشورة» كلية الآداب جامعة عين شمس, القاهرة, ص 15-/19. 
(*)أرسينوي: هي إحدى أقاليم مصر الوسطي وكان اسمها في السابق “كروكوديلوبوليس" 
(5ف1هم00110ع0:0) وتعني مدينة التمساح والاسم المصري لها "شتت506]66" والآن مديبسة 
الفيوم. راجع/ نصحيء تاريخ مصر في عصر البطلمة» ج'» ص 854". 
ش -214 .مم ,© .م0 ,كتناقة8 :19-25 .11 ,111,704 5.76 (33) 
-214 .50 01 .م0 عسندء (34) 
(5”) آمال محمد محمد الروبي» مصر في عصر الرومان, دارسة سياسية اقتصادية اججماعية في 
ضوء الوثائق التاريخية (" ق.م -75864م), ٠1983-1948م)‏ ص 35 
(5*) نفسف ص05 ؟. 
7) إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة, ج"”ء ص 7584. 
.11.63-68 ,703 ,!1آ .نط1 .2 (38) 
(*) الأرورة: هي وحدة القياس في الأراضي الزراعية وتساوي 717655 مترا مربعا. 
-إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطلمة» ج "ا ص 584 ز1116,8آ .8 (39) 
(50) نفسه. 
(*) فيلادلفيا: محلها الآن خرابة جرزة في مال شرق محافظة الفيوم, راجع/ أيدرس بل: المرجع 
السابق. 
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4) أيدرس بلء المرجع السابق» 5 
,85)36 ععقتقا ,.لاء12 105101 (42) 
(5) آمال الروبيء كرانيس - كوم أوشيم» دراسة بعض المظاهر الاقتصادية والاجتماعية في 
العصر الرومابن 0 ق.م 1585م رسالة دكتورا 0 غير منشورة كلية الآداب, 

جامعة القاهرة, ,)١91/8(‏ ص "47 ١‏ . 
غ01 .عمآ ركاءا 1050 (44) 


(56) سليم حسنء المرجع السابق» ج2154 ص ٠5ه.‏ 

غ01 .مآ ,لأععانا1035)0 (46) 

40) إيراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة, ج”2 ص86١؟.‏ 

.آهل رالاقة2 هدوتتاء841 *وأمدنيد! صرمة وتتزمدط" ,.80 .ظ رمممماءودنة (48) 
١‏ 55-7 .مم (1971) 12 


(') ستراقيجوس: (0500]11:06): تعني القائد وهو لقب إغريقي خالصء وعين في الأصل لقيادة 
القوات العسكرية في الإقليم؛ ثم اصبح فيما بعد صاحب الاختصاصات الالية والمدنية» ثم 
صار في النهاية المدير الفعلي للإقليم» راجع/ أيدرس بلء والمرجع السابق» ص 4ه. 
(') كانت مديرية أرسينوي (الفيوم) تختلف عن المديريات الأخرى من حيث التقسسيمء حيسث 
كانت تقسم إلى أقسام (21671065 والمفرد 7615 ) بلغ عددها أربعة من خلال جانب 
من القرن النالث ق.م وهي: قسم “هيراكليديس" في الشمال؛ وقسم بوليمسون 
(«المبإع1102) في الجنوب الشرقي» وقسم تيميستوس ش 
(©1]16550©) في الجنوب الغربي, وقسم البحيرة الصغرى (41[7إ/ :11180) مالي قسم 
هيراكليديس» ولكن يبدو أن القسم الرابع قد اختفي في النصف الثانن من القرن الثالث, راجع/ 
إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج17 ص ص4-1937 9" 


0 ممم ,101085 علقتاع[0) عط 3ع00ن أمنإاوظ 01 بهذلل لك رظ رصلاء8 روؤلهم- 
.17 ,(1914) 


() كانت مصر في العصر الفرعو تنقسم إلى أقسام كبيرة 'عيت ب"مصر السفلي " "أو أرض 
الشمال " وامتدت من البحر المتوسط إلى مجاورة تمفيس (منف) (1115م:8/01) أو “مصر 
العليا "أو أرض الجنوب" " وتضمنت باقي البلاد بالإضافة إلى جزيرة الفاتتين 
(ع0 اسقطمء81) في مقابلة أسوان 
(620/ا5) وكان كل من هذين القسمين ينقسم إلى وحدات إدارية عرف كل مها باسسم 
"هيسيبو" (لا[1956])أو سيبيت (00م50). ٠‏ 
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و لقد استبقي البطالمة النظام الإداري التقليدي في مصر من حيث تقسسيمها إلى فسمين 
كبيرين شماء مصر العليا ومصر السفلي, ومن حيث تقسيم كل منهما إلى وحدات إدارية 
ئيسية .ولكنهم غيروا المسمي إلى نوموس (06بإننا)؛ ووضعوا علي رأس كل منها.حاكما 
0 هو "ستراتيجوس" وفي عهد ١‏ لبطالمة الأواخر أضيف إلى القسمين الجابقت قسما 
ثالناً هو "مصر الوسطي" وكان يسمي "هيبتانوموس" 
001310 قاء1]). أي الأقاليم السبعة» فأصبحت مصر تنقسم إلى ثلاث أقسام مصر العلياء 
ومصر السفلي,»و مصر الوسطي. 
أما في العصر الرومائي» فقد أبقي أغسطس علي هذا التقسيم» الذي لم يسعغير إلا في أواخر 
عهد الرومان راجع/ 


رآ اولاق عوممنا هه عنما مذ كرواء1:2 :40 علموطالمة]؟ ,.0.ل ,لإهسلة 
15 ,14.مم(1880) 


عن النظام الإداري في مصر في العصريبين اليونائ والرومان راجع:- 
محمود السعديء المرجع السابق» ص ص 58 1- 19/8 . 
٠ه‏ هأيدرس بل؛ المرجع السابق» ص 88. 
ه كمال عباس كاسبء المرجع السابقء ص ص .5-1١‏ 
٠‏ إبراهيم ذ نصحيء المرجع السابق: ج ". ص ص 94 7, ك5 
.مط .م0 ,الو 
1971 ,01050 ,82011265 قتقنزه لتعأوو8 عط 01 01015 عطا 0 ٠.‏ 


.33-4 .مم ,1924 ,0008م.آ رتةلأمنا188 العاعضط 01 نم1115 كذ ,81 ,رلعأمدء81 
عأم و8 ده عع13لا/ا عل كمه لط كما دعا غناك 5علاءعتعغطءع18 ,./ا.ظ لعولا 


١‏ 7 (1951) ,7 .تعتأدتمءلاء11 50125 ,عناوتسعامم 
() كان إصطلاح (101500) يطلق علي النقابات الرئيسية ذات الهوية الواحدة, أما مصطلح 
(51/0005) فكان يطلق علي النقابات الفرعية من ذات الحوية. راجع /حسين محمد ا“قد 
يوسفء. النقابات في مصر الرومائية " دراسة وثائقية " الهيئة العامة للكتقاب» سلسلة 
تاريخ المصريين رقم ))١١9(‏ فرع الصحافة (1954م) ص .35١‏ 
(59) نفسهف ص ؟١١.‏ 
(09) نفسه . 


4 ,(1941) ,10ه0:1 ,/518111113 ,.الطا باأععاناه105)0 (51) 
3 ,392.مم مرنأاء. م0 ,ممكصطهل (52) 


١1/‏ سلسلة "تاريخ المصسريين" - العدد (95؟) 


(*) كانت كل مديرية في مصر تسمي (و0بر3]0) ونا عاص كتهاء وهي المتروبوليس 
(8465050115) وكانت كل مديرية ينقسم إلى عدة مراكز سماها البطالمة والرومان علي 
. السواء “توبارخياي"( 171101م1070): وصل عددهم في إقليم هيرموبوليس ماجنا 
(ههع812 5أأهممدمء1) (الأشمونين) إلى ستة مراكر . راجع / تحمود ابراهيم السعدئ» 
المرجع السابق» ص .١1/4‏ 
”5ع12258) 15325001130102 ]26010 تعأاع.آ ]الهم ف" ر.ذ ,لإمندألة51-5405 (53) 
114.م ,(1986) 108 
أذ .م0 ,سمكصطه1 (54) 
2288880 2 قاذانآ عنة1 ,./1آ.0) روعلزعكا1 2 آ./الآ ,لمقمدوئوء/11 (55) 
.6 .م (1993) بلتولا بجعلا روتطماء0ل2عط1 دم كاماععع ]1 


.05 .1610 (56) 
6,11.1-7 ,.آمهء ,4 ماعة: 1 .2.001 (57) 


(*)الجمنازيارخوس : هو مدير معهد التربية" ألجمنا سيارخوس" (716م,0610»الإنا[) وكان هذا 
المعهد موجود في العصر البطلميء بل وكان منتشرا في عواصم الأقاليم حيث الجاليات 
اليونانية وكذلك كان منتشراً في القرى. إلا أن الإمبراطور أغسطس- - (ودااكداعنااه) 
ألغي معاهد التربية وإن كان قد أبقي علي الصبغة الرسمية للمعاهد التي كانت موجودة 
في عراضم الأقاليم (0165م0]ء/8) راجع / محمود السعدي: المرجع السسايقء ص 
/ا١‏ 
(")لقد أسهمت المصارف الالية إسهاما كييرا في نشاط مصر الاقتصاديء وفي العصر البطلمي كان 
هناك مصرفاً ملكياً في الإسكندرية من المرجح أن أبوللونيوس "وزير المالية" هو الذي كان 
يديره وذلك في عهد بطلميوس الثائن؛ وكان هذا المصرف الرئيسي فروع أخرى. في عواصم 
الأقاليم وأقسام إقليم الفيوم (74671065) والمراكز والقرى وكانت تخضع لإشر اف الإدارة 
المالية» كذلك كان للمعابد مصارفها المالية يما علي الأقل منذ النصف الآخر من القرن الثاب 
قبل الميلاد. بعد أن رفعت الدولة يدها عن إدارة ممتلكات المعابد, كما كان هناك مصارف 
خاصة (ه0011:70501+ 16 ولعل هذا النوع من المصارف لم يكن يتعامل إلا 
بأموال الأفراد فقط. راجع/ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة؛ ج"اء ص ص 
ل ل ال 


19 .7,11 ,.اهه ,.1510 (58) 
1-1 ,4,11 .امه ,.1610 (59) 


11٠ حسين يوسف. المرجع السابق» ص‎ 6٠١( 
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(53) نفسه , 
.(210 12.خ4) ؟منأوعكة ,10 -11.1 ,1 ,.أمء ,17 رطصدك.2 (62) 


0 510126 قطن هن 0205هنم) ,سآ ,841065 © ,.لا ,مع كاكلا (63) 
.440. (1912) ,28ماع مآ رع00نءأكنتلامه2. 


| 6 ص ,.1ا0. م0 , نوعوط (64) 
(*) كان هناك طريق بري يصلها (الواحة الخارجة) بالنيل عند أبيدوس علي النيل . /زه؟ننا)/!- 
9.. م ,م0232 .11 .ص0, 
(5) بيلوزيون (تل الفرما) (538د82 - 151 1ا16) بالقرب ثمن بور سعيد الخالية (بالوظة حاليا). 
.3 م ,أن .م0 ,سمكصطه1 (65) 
.1514 (66) 
ْ .114 (67) 


(54) حسن الإبيارى» تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي في عصر الرومان» دار العلوم بالفيوم 
4 ص 2787 

. (34طية )240,2 بغنة0.7 (69) 

(/1) حسن الإبيارى؛ المرجع السابق. 
(طه 62 نباوطة) 290 ,0.121 (71) ٠١‏ 

(*) أي السوريءمن لاوديكيا القديمة, أي اللاذيقية اللكالية. 

0 .م .)أن .م0 بلمكصط0ل (72) 

(/) ححسن الإبياري» المرجع السابق. 
01 .عمآ رممكصطمل (74) 
,267 .مم ,581111117 ,اللا ,اأأععا/1805)01 (75) 


(*) ولقد سجل نقش هيروغليفي علي جدران معبد إدفو أن الإله حورس اهدي إلى ابنه املك 
حورس الحي بطلميوس كل الأراضي المزرعة في كافة أرجاء مصر من ألفانتين حتى البحرء 
وقدم له وثائق الملكية وسجلاً وصفياً للمتلكات؛ وقد خطها جميعا بيده» الإله تحوت في 
السجل السماويء راجع/ مصطفي كمال عبد العليم» الأرض والفلاح في مصر في عصر 
البطالمة» (تحاضرة ألقيت في مقر اجمعية المصرية للدارسات التاريعنية) القاهرة )١910٠(‏ 
ص5. 


0 عم[ رآاء 1050012 (76) 
7 .م .85916 عوتهآ ,1010 (77) 


(8/) أيدرس بلء المرجع السابق» ص ص 289 .5٠‏ 
011 .م0 بعتوء: (79) 
ين إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة., ج27 ص .١18٠١‏ 


ليل سلسلة "تاريخ الممريين" - العدد (95؟) 


)8١(‏ نفسه. 
(*) لقد حكم بطلميوس الثامن يورجيتيس الثابن من ١١! -١845(‏ ق.م) و (6786)©5ناا) هي 
كلمة يونانية مركبة من لفظين: الأول (ناع) وتعني حسن, طيب.. القفاني (6:36]65) مسن 
(00ع") ععني العمل» وبالتالي فالكلمة كلها معناها: فاعل الخير أو الحسن, الخير» راجع 

/محمود السعديء المرجع لسابق» ص 5ه: حاشية رقم (01) 
11.60-61 ,5 ,. أماع1 .25 (82) 
(8) أيدرس بلء المرجع السابق» ص -5٠‏ 515. 

(84) إبراهيم نصحي .تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج", ص 9717 515. 
.64 .م ,أن .م0 ه11 (85) 
.43.م ,.عاأهاوظ ععوتهآ ,كاعها 1050 (86) 
.289 ,./1ا1111طذ .1010 (87) 
.11-19 .11 ,36 ,.آمء رذللاما عنامعلاع8 (88) 


11-6 .11 ,43 ,.أهء ,.1610 (89) 
3-4 .11 ,43 .امه ,.1510 (90) 


[لدية إيراهيم نصحيءتاريخ مصر ف عصر ابطالمة, ج23 ص 55 
.9 .م ,5811111 وأأعا/ا0 051 (92) 


(8) إبراهيم نصحيءتاريخ مصر في عصر البطالمة, جا ص ك5ك1؟. 
(94) أيدرس بلء المرجع السابق» ص 86. 
(85). محمود السعدي» المرجع السابق» ص ص 1519-15٠0‏ . 
(85) نفسهف ص 1580. 
(99) أيدرس بلء المرجع السابق» ص ص 2958 45 .١‏ 
(1) مصطفي عزمي محمد, البهنسا في العصرين الفرعوي واليوناي - الرومان دراسة أثرية 
وحضارية» رسالة ماجستير, غير منشورة, كلية الآثار» جامعة القاهرة, القاهرة ١٠٠٠م‏ 
ص 4"ع. 
(*) في الممالك الشرقية: في العصور القديمة كان من حق الملوك تسخير رعاياهم لإنجاز بعض 
الأعمال من أجل الدولة» وفي أثينا همه ه) ني ظل النظام الديمقراطي كان علي الأفراد 
تأدية بعض الخدمات التي كان يتطلبها الصاح العام, وكانت تلك الخدمات تسمي آنذاك 
(1/12م881010) ٠.‏ 
وف العصر البطلمي باعتبار أن الملك صاحب الدولة وحاكمها الأعلى: فإنسه وفقا لآراء 
المصريين لم يكن تحت إمرته مواردها المالية فحسبء بل كذلك مجهودات الأهالي التي بفضلها 
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كانوا يساعدون الملك مساعدة فعالة في استغلال ضيعته, فكان الأماسان اللذان يقوم عليهما 
بناء الدولة المصرية ثما: 
امتلاك الملك للأراضيء وإجبار الأهالي علي العمل لصالحه. فكان يتعين علي المواطنين أن 
يخدموا الجماعة جهودهم ومواردهم ء أو بعبارة أخرى أن يؤدوا للدولة خدمة دون مقابل إذا 
ما طلبت إليهم الدولة ذلك وهو ما عرف بال(48101001718) ولقد أدخخل الرومان علي 
هذا النظام في مصر تعديلات جعلته مختلفة كل الاختلاف عما عرفته مصر قبل عصر الرومان 
ولاسيما حيث امتداده ليشمل كل طبقات المجتمع؛ ويعكننا أن نفرق بين نوعين من الخدمات 
الالزامية» فقد كان قوام أحدثما لخدمة اليدوية بيئما كان قوام الآخر الثروة. 
راجع/ أبواليسر فرح, "الدولة والفرد في مصر'ظاهرة هروب الفلاحين في عصر الرومان "عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية: الطبعة الأول القاهرة, 9395 ص 2184 168. 
٠‏ أيضا: راجع /0.271 ,/(5811111 ,لاءها/8050- 
ه وكذلك عن موضوع الخدمة الإلزامية راجع/:- 
ه نافتاللي لويس المرجع السابق. 
ه نصحيء مصر في عصر البطالمق ج"7, ص١18-‏ 6م"5. 
5 © ذال كا3 أمنلع 8 1013311 5ل لإ كناااا 10113 011 ملعا ,انلامآ ٠»‏ 


.79 69 .مم(1964) رتعبعه0[1خالام20 عل 1216222010221 
.11.54-64 ,27 ,1آ غطء1 .2 (99) 


٠‏ كاتب المركز: (وناع6 »,هرررم /10::07) هي كلمة تنقسم إلى جزأين: 
الأول: (70::09) وتعني "المركز", وهو إحدى الوحدات الإدارية التي كانت تنقسم إليها 
مصر في العصريين اليونائ والروماي. 
الجزء الثالي: (07819 |0 م/) وتعتي" الكاتب" فيصبح معناها كاملا "كاتب المركز" وعلي 
رأس كل مركز كان هناك رئيس يسمي "توبا رخ" (8072001114) 
(*) كاتب القرية: هي كلمة مكونة من : كلمة (رإده) بمعني "القرية" وهي احدث الوحدات 
الإدارية في مصر في العصريين اليونائئ والروماي وكلمة روداعكهبربرهم/) 
وتعنى كما قلنا سابقاً "الكاتب" وكان علي رأس كل قرية رئسيس يسمي 
(71بمنهيره) أي "الكومارخ" أو (العمدة) 
٠.‏ راجع/ كمال عباس كاسب» المرجع السابق» ص ص 5-1١5‏ ؟ .. 


55111116 ,. ألا , اأأعجا/اه0)وه0] (100) 
.5.189 ,112201013 ألا عأقلصة ‏ اع ع1 رصنة]" (101) 


١‏ سلسلة ”تاريخ المصريسين” - العدد (35؟) 


(8.00 138 الامطة) 11.1-13 ,786 ,11آ بأطء1 .5 (102) 
.0 -166 .مم ,ا للطاماظذ! ,لأعهاناه105:0 (103) 


)"66١5(‏ كمال عباس كاسب» المرجع السابق» ص هلا. 


.١65 86 إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج"3, ص‎ 6١8) 
)106( 105101 .م (1906) ,6 ,10لك] ”36 1تدعصش" ,أاءع2ا‎ 4 
)107( 1610. : 
)108( “31س قطنت 821197 81128 تاكنا !11 5العتتتناء100 باعل" ,8 .5 بملإاء بعالا‎ 

9 .م ,(1998) رععلقطتصة) 8 ,.1ام7ا 
.10 (109) 
.8 ,8536 ع8 1ق[ ,105001211 11.173-181 ,110 ,2.ظ.نا (110) 
6- 521111 ,اأععاءا0)و10 (111) 
(؟١01)‏ امال محمد الروابيء مصر في عصر الرومان, ص »"ه؟ 


.)١1١5(‏ نفسه. 
)١١4(‏ ناقتالي لويسء المرجع السابق» ص .١48©‏ 


11013 0) 5لأكناونالث 50111 أملاع5 18م 122000 ,.آ.5 رعع3لاة/كا (115) 
.78 .م ,(1938) ممماعع مط 


)١١5(‏ منيرة محمد الهمشريء النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلديانوس 
(984- ه٠”"م)‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» تاريخ المصريين »)١40(‏ القاهرة» 
83 ص 8". ١‏ 


40 ).م0 ,لمقضطه10 (117) 

.2 ).م0 رععة1لو8ا (118) 

)119( 1610, 9. 

.9 .2 ,12:8)01018' رعء7/2113 :266 ,1 ,80010 (120) 
8.0187 أنامطة) .11.1-24 ,750 ,111 غطع1' .5 (121) 
.151:0,11.16-7 (122) 

,5181111787 ,كاء جا 10501 (123) 

(8.6 243 ,1نا20) 11.1-20 ,748 ,111 بامء1 .2 (124) 
0 .م ,14-15 رقعظاآ أه36ت005) ,1610 (125) 


(5) ربما كان "زينودوروس" هذا هو نفسه الذي .ورد في بردية الحيبة (2.5110,1,59) والتي تعود 
إلى تاريخ مقارب لبردية تبتونس (/4/) حيث تؤرخ ب (40؟ ق.م) وكان زينودورس 
يشغل منصب مراقب الحسابات لأحد مراكز أقاليم اوكسيرينخوس. 

(©.8 243 غناوطة) 11.1-6 ,111,749 بخطه7 .5 (126) 

(1710) حسين حسين رزقء الشرطة والخحراسات في مصر في العصرين اللطلمي والرومانن» في 

ضوء الأوراق البردية» رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة حلوان, كلية الآداب القاهرة, 
ه.6لم ص ١4‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ 2 ١١1"‏ 


8.0 208 انادطة .704,11.19-22 ,111 باه .8 (128) 
(©.8 غممن 24 براموع) 905 ,1510 (129) 


( ') بوباستيس : إحدى قري إقليم الفيوم. 
1,15[ ,8610 (130) 
(171) نافتالي لويسء» المرجع السابق» ص ١984‏ 
(*) في أواخر عهد البطالمة كانت الحكومة المركزية» تدعيماً لسيطرقا علي إقليم طببة» قد عينت 
هناك موظفاً يحمل لقب الإبستراتيجوس (6100:51[706) أي" قائد " أو "حاكم" نائب 
عن الملك مزوداً بسلطات مدنية وعسكرية واسعة؛ وراقت الفكرة لأغسطس تقسم مصر إلى 
ثلاث مناطق كيري علي رأس كل منها ايستراتيجوس أي مدير عام) وهي: 
-١‏ طيبة 
1- مصر الوسطي: والتي سميت رسيا ا السبعة والإقليم الأرسينوي ١‏ 
#- الدلتا 
- راجع /أيدرس بلء المرجع السابق» ص 48. 
(؟1) الحسيني امد عبد الله الإدارة والقانون في مصر الرومانية (دراسة لوظيفة 
الابستراتيجيا) عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية, طال ٠٠16م‏ ص "الا 
17) نفسه. ص 8/ا 
2 :1.29 ,7 ركرك :.11.2-3 ,4 :1.2 ,3 :1.2 ,1 ,.قامه ,4 مامك: 1 .001 .5 (134) 
(”) الباجوس (وداع52) هو أحد وحدات التقسيم الإداري (في العصر البيزنطي) التي استحدثها 
الرومان؛ ويبدو أفها حلت محل المركر (70706) عام "٠8/٠1‏ ميلاديسة؛ راجسع/ 
حسين حسين رزقء المرجع السابق» ص © 4. 
( 41.ط,2 رعصارآ الع صمت -3788 ربنن0 .5) 
() هذه الوظيفة تختص بالإقليم» وهذا اللقب مشتق من كلمة (09بإ0/) بمعني " مرعى" وربما 
كان له علاقة بمراعي الحيوانات التي تستخخدم في النقل أو المشرف عليها. 
( 4[1.ط,2 رعتاما امعصتصصمة) -3788 ,نإعا0 ,2) 


11.1-9 ,3788 لامآ :01 .2 (135) 

.6 ,1 ,لأ 80 (136) 

.2.59 ,1ن .م0 ,ملاع نتعانآ (137) 

54 .م ,6 رهأكا ”ع2 رمو مط “ [أع2ا 8050 (138) 
.2 .011 .م0 رعه173112 (139) 
.2131,11,11-18 ,11لا و0 .5 (140) 

.01 .م0 ,عع 11113 (141) 


4" سلسلة ”تاريخ الملصريين" - العدد (945؟) 


و1 ,.01/ا رع املق 101332 صا نحره)ؤل!ط عاسمممعء8 200 1وزء50 ,لاءعجا 1850507 (142) 
وسوف نشير إلى هذا المرجع بالاختصار( )55811212‏ .145 .م (1979) ,01050 
)١4(‏ أبو اليسر فرح, المرجع السابق» ص ؟11١.‏ 
-سيد امد علي الناصرء تاريخ الإمبراطورية الرومانية .43 ,211 ,12[5نضث ,كداأء13" (144) 
السياسي والخضاريء دار النهضة العربية» ج", القاهرة. 191//8م, ص /8. 
)١40(‏ كمال عباس كاسبء المرجع السابق» ص 84. 
و أيضا: رر اجع/ . آ 
.6 .]1ن .م0 روعلزع كا 220 مسدممعاوء/ 11 ٠»‏ 
-114 .طم ,.11ن) .م0 ,رلنزإدمة!8540521 81 ٠»‏ 


.2 .م (1950) ,17 ,12ل ”امبروط ه10 م1 دأع51010“ ,لزاه ج201 2 ٠‏ 
(8.0 138 غ)نا260) ,11.1-13 786 ,لكآ غاء1 .2 (146) 


() لقد كان مزارعو الملك يؤلفون في كل قرية جماعة للدفاع عن مصالحهم وتحمل مسئولياتهم نحو 
الدولة وكان لكل جماعة من هذه الجماعات رئيس وسكرتير يساعده شخص واحد أو اكثر. 
راجع/ حسين محمد يوسف» المرجع السابق» ص 8". 


.6 .م ,لآ لااطاظذط ,كأعاج 105017 (147) 
.0 .م ,51811131777 ,اع جا 105:0 (148) 


.9/5 كمال عباس كاسبء المرجع السابق» ص‎ )١59( 
)150( 2. لاتناقة0) 560020 ع)هآ) ,11.1-9 ,92 ,1آ ر.اطء1‎ 8.0( 

(*) يذكر ناشر البردية أن "النهر العظيم '(2050:1010 18/03.00) في هذه البردية ليس 
المقصود به فر النيلء ولكن المقصود به بحر يوسف داوملا 1ط82) وهو فرع طبيعي من 
الديل يخرج من مجراه الرئيسي بالقرب من أسيوط وبعد ري إقليم الفيوم بفرغ ما تبقي من 
مياه في البحيرة التي تسمي الآن ببركة قارون؛ راجسع/ ,2 .2 ر3أنآ غمعمطرمه ,.110 
8 و أيدرس بلء المرجع السابقء ص ". 

(*) بطلمية يورجيتيسء يشير ناشر البردية إلى أن ذكر بطلمية يورجيتس في البردية علي أفا 
عاصمة إقليم أرسينوي, هو شئ يثير الدهشة , وذلك لأنه بدون شكء فإن الفيوم 
(أرسينوي) لم يكن لها عاصمة أخرى سوي كروكوديلوبسوليس (0115م0:0000112) أو 
أرسينوي التى كانت بدون شك عاصمة الإقليم في العصر الرومان وعلي الجانب الآخر 
فإن بطلميوس يورجيتيس وصفت في بعض البرديات علي أنها قرية ([دإده) تابعة لمركز 
هيراكليديس وهو الأرجسح. 0 اماع17 .2 
01410 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الروما ١.‏ 


( ) بحيرة موريس (هي الآن بحيرة قارون). 
11.2-3 ,43 ,1 رأطء7 .28 (151) 
(8.0 171 أنامطة) غ-1 .كام ,ه5نه؟ ,آلا-1 ,.5امء ,رماعه:,856 ,111 باطء7 .5 (152) 
0 .1م ,وكقع/ا ,1-9 .11 ,آ,.آمء ,ماعة: ,.ل1ط] (153) 
7 ولا1 .1مك ,ه50مء؟ ,.لزطآ (154) ٠‏ 
,ل/ا1 ,.1ه© ,650؛ , .1510 (155) 
3 ولا! ,.01© ,ه50ق؟ ,.1010 (156) 
58 ل1ط1 (157) 
(8.0 123 37)860104- 11,33 ,1139 ,/ا1 راطع .5 (158) 
8 ..« ,.10ط1 (159) 
(©.8 مأصع© لموعه5 1110) ,858 ,111 1 .2 (160) 
0 1 ,لامآ 01121612 :101 .م ,.لتط1 (161) 
04 .2 60 .02 روعلاع >1 320 6 (162) 
.م .م0 ,الى .72 (163) 
60 (164) 
4 .م ,1510 (165) 
).هما رذعلزع>1 220 ممقصدعاوء/171 (166) 


(1619) نافتالي لويسء المرجع السابق» ص .١748‏ 

.١117 أبو اليسر فرح. المرجع السابق» ص‎ )١154( 

(5) لقد أرسلت مصر في عهد أغسطس عشرين مليون (20011) من الغلال» وذلك كل عام إلى 
روما أي ما يعادل مائة و أربعون ألف طنء وفي عهد نيرون أطعمت الغلال المصرية روما لمدة 
أربعة اشهر, في كل عام 5٠‏ مليون 730011 من الغلال لابد أن تصل إلى روما عبر البحر أي 
ما يعادل 47١‏ ألف طنء في عهد نيرون كان وصول أسطول الغلال من الإسكندرية كان 

يتم الترحيب به كحدث هام جداء راجع/ 


لقا صل ععععصورون) .عمستاتمول8 لصة كاعدوعل؟ أمقطعيعل3 (عل. مدع .2. بدي 
.رن مهمع 1ةن) - 8 ما -قصوئة ,ماع80 وتان( نزط روعصر1]” 


)١69(‏ منيرة الهمشرى, المرجع السابق» ص 8"؟. 
(©.8 غوع 35 16) 85- 11.70 ,703 ,111 ,اماع57 .25 (170) 
(8.0 208) ,22-23 ,11 ,704 ,111 راطع1 .5 (171) 
(2.0 خمع0 اللممعع5 00/1 11.1-17 ,858 ,.1510 (172) 
)١079(‏ كمال عباس كاسب» المرجع. السابق» ص .5٠‏ 


(171.5.0) ,856 ,111 راطع .5 (174) 

ماعء: .1010 ,4 ماعع: 1 .001 .5 (175) 

.154 .م أن .م0 روعلاعء! 0ه مقصصوئوع/11 (176) 
.5 ماعع2 1 ,.001) .5 (177) 


الل سلسلة "تاريخ المصريين" - الغدد (85؟) , 


(*) لا يمكن إصلاحها علي أنما قرية هيراكليا (©0:2281م11) والتي سوف تظهر في ( ,3 ,.01© 
9 لأنه ليس هناك قرية ظهرت مرتين في القائمة. 
6 اسم الأب هنا مفقود 
(*) وجود شرطة طويلة (-) بعد أسم سائق الحمار توضح لنا أن اسم الأب لم يعط وهناك من 
فسر وجود الشرطة علي أنما تشيد إلى أن اسم الأب كان هو نفس اسم الشخص المذكور في 
القائمة ولكن هذا التفسير لا يعطابق بنجاح مع وثيقتنا لان قائمة سائقي الحمير ذكر يما اسم 
الأب واسم الشخص رغم انم متشاكان مثل ( :(1,1.9 ,.أ0ع) منرم - ومبرم8 
(4,1.7,.أمء)»11*023 - إومتذهع11 :(2,1.9,اوءع)ومندومل] -ومقة1-) لذلك فإن 
افضل تفسير لوجود هذه الشرطة هو أن اسم الأب (اسم الأسرة ) غير معروف. 
.0 .م ,01 .م0 روعلزعءا! لمة ممطرعادو/11- 
7 لآ الع تلطه © ,161 .م ,1510 (178) 
.1.8 ,.امء ,5 ماعع: 1 .1ه © .2 (179) 
.1.2 ,858 ,111 .,)طع5.21 (180) 
1,1,1-24 ,.أمء رك ماءعة: 1 .001 .2 (181) 
.2 ,2 ,.آمء ,.لأط1 (182) 
156-2 .مم .01.م0 روعبرع ا له ممقصعاوء/11 (183) 
ش 4 .م ,.لأط1 (184) 
.1-9 ,3 ,.آمه , 4 ماءه: 1 ,.اه0 .5 (185) 


(185) ا نجد أن هناك ممثلين ينوبون عن سائقي الدواب في استلام مستحقاتهم لدي الدولة 

في الإيصالات الآتية (.1,4,5,6,7,9,16,18,19 ,.5أمء) 

- 202 كما نجد أن السائقين الذين تعاملوا مع الحكومة مباشرة دون وكيل ينوب عنهم في 
الإيصالات الآتية: (13,15 ,3,8 ,.قامع) 


.11.1-13 ,16 ,.آمء ,4 ماءة: 1 .001 .5 (187) 

.م .م0 روعلزعا لمة ممقصمعادء1 (188) 

(2.خ جومت "3 عن “"2) كناطاعمتزطهز:0 .11,1-6 ,1053 ,105 ,.5.1.ط (189) 
.1.17 © .م0 روعناع >1 200 ,المقتسوعائء11 (190) 

)191( 16. 

(ط.هة 10 2 أناوطة) عمسلوية 17.م ,طسو .ه (192) 

)193( 2. 001... 1 5, 


.55 نصنحيء تاريخ فصر في عصر البطالمة ج"اء ص‎ )١44( 
يري نصيخي انه لا يمكن التسليم بوجود خطين متمائلين علي جانبي النيل» وذلك لأن عور‎ )*( 
النيل كان أمرا ميسوراء ولأن وجود خطين علي ضفتي الفرع الكانوبي كان لا يفي بالحاجة‎ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومان ١‏ 


في الدلتا بسبب اتساع رقعتهاء كما أن ضيق الوادي في مصر الوسطي والعليا لا يبرر وجود 
خطين, هذا إلى أن طبيعة الأرض ف بعض جهات هذه المنطقة لم تشمح حت الآن بوجود 
طريق متصل بين أسوان والقاهرة علي كل هن جانبي النيل؛ ومن ناحية أخرى لابد مسن 
مكاتب البريد لم تقتصر علي ذلك الخط الرئيسي الممتد بين الإسكندرية وأسوان. وإلا كيف 
أمكن البطالمة ووزراؤهم وكبار موظفيهم تبادل الرسائل مع باقي الموظفين في الدلتا والفيوم 
والواحات. راجع/ نصحي ج” ص 55- /ا5. 
.م (1907) 7 ,رمتلا ”5220056 عطءدتهسء اماط علط “ رع اع زواععط (195) 
(0155) إبراهيم نصحي» المرجع السابق. 
6 .2 . 761550 ,110 , .طتل.م (197) 
(8.0 255) 55-114 .11 (1,111] ,.كامء) 50ث؛ ,.110 (198) 
(059) إبراهي نصحيء,المرجع السابق» ص 57. 
7 .2 .م0 , عاواواء: (200) 
"١١‏ إبراهيم نصحي. المرجع السابق» ص /307". 
(؟١5؟)‏ نفسه. 
1 ,.1©. م0 ,.طئك.5 (203) 
2 . ,.15010 (204) 
5 .11 ,.10ط1 (205) 
.6 .1,.ل1ط1 (206) 
7 .1610 (207) 
() الحيبة: في محافظة المنيا قرب مركز الفشن وإنها علي الشاطئ الشرقي للنيل حالياً. 
)5١4(‏ إبراهيم نصحيء المرجع السابق. 
9- 266 .مم .016).م0 رععاواواءءط (209) 
.11.55-60 ,.0.م0,.طتظة .© (210) 
75-7 .11 ,1610 (211) 
.100-05 -11 ,101:0 (212) 
.65-69 . 11 يلأطآ (213) 
91-6 .110,11 (214) 
.11.1061 , 1510 (215) 
.11.65-69 ,ل11 (216) 
.11.91-96 ,ل1أط1 (217) 
ا .6 11.91 ,1010 (218) 
(19؟) إبراهيم نصجيء المرجع السابق. 1 
.109 ,106 ,100 .75,9197 ,70 , 11.65 ,1510 (220) 
9 ,106 ,100 ,91,97 ,70 ,65 , 11.61 ,1010 (221) 


8 سلسلة ”تاريخ المصريين" - العدد (195) 


0ل 


(؟؟17؟١)‏ إبراهيم نصحيء المر جع السابق. : 
١ :‏ 1 - 269 .مم .م0 ,عاواداء:5 (223) 
أقاده عتقمعاه5 غطا لل0 رنآ..ه.5 , مبراءسعلآ , عل.ماءعمعا-تصندبهم (224) 
.47 (1993) 228,99-, عاطماعس الى ماعلءه/الا تمعادلاد 
احيقة إبراهيم نصحي »ء المرجع السابق» ص 59. 0 
0 .مآ رتالزاء ءانآ (2-26) 
2 .م أأ0. م0 رععالوواء م2 (227) 
(؟١)‏ إبراهيم نصحيء المرجع السابق؛ ص 548. 
(179؟) نفسه. 
) ين ( نفسه. 
(791) نفسه . 
1 .م ,1 .م0 بملإآء ناآ (232) 
فيض ( إبراهيم نصحيء ال مرجع السابق. 
72 .© .م0 ,.نا بسععء!11/1 (234) 
(ه7) محمد فهمي عبد الباقي» المشرفون (87121010:0) في مصر في عصر الرومان حتى 
القرن الثالث الميلاديء مجلة مركز الدراسات البردية والنقوشء؛ العدد ١5‏ (1191م)») 
القاهر 2 ص ؟م 


(5؟) منيرة المهمشريء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
1-19-.2131,11 ,77/11 ,ك0 .5 (237) 
4- 293 .مم ,© .م0 .لزاة .2 (238) 
704,11,14-5 ,11[ اطه1 .* (239) 
,114-25 ,111,704 باطه1 ' (240) 
.11,1-5 ,111,708 بغطه7 .*(241) 
[فخحقة الغسيني احمد عبد الله المرجع السابق ص7 /ا. 
(496؟) نفسه. 
.11,1-13 ,786 ,111 بأطه1' .' (244) 
8011115 (245) 
,4 ماعه1 1 ,آه© .”(246) 
.1114م .© .م0 ,لإصدالدهدومك8 -ا8 (247) 
4 .م ,. )© .م0 روعلاعا ممة مممصمعادوء177 (248) 
4 م6 1 ,.01© .8 (249) 
6.6,11.4-5 .5,11.5-6 .5 .5-6 .4,11 ,4-5 .3,11 ,.قاهء بلأطآ (250) 


وذكر مرة واحدة بمثل السلطات الإستراتيجوس في قسمي أرسينوي وبوليمون.8,11.5-6 ,.01© ٠.‏ 
11-4-6 ,8 رام ,.10ط1 (251) 
11.70-7 ,703 ,111 بغأطع1 .2 (252) 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ 2 ١74‏ 


.١117 أبو اليسر فرح, مهام الاويكونوموس» ص‎ )1١65( 
)254( 2. غ10‎ , 111, 704, 11.15-22. : 
(66؟17) كمال عباس كاسبء المرجع السابق» ص 8 ؟.‎ 
)256( 2. .م .011 .م0 ,لزاه‎ 4 
)257( .أطعء1' .ظ‎ 111, 750,11.1-6. 
)258( ©. بغطع1‎ 111, 3 
وهذه البرديات تعندث عن يكين علي أن تكون الغلال نظيفة وغير مغشوشة:-‎ 
)259( 2.5. 1. 1043: 2.0«09.,708.: 2. 81,98 2. راطع‎ 51 
)260( 2. .م0 ,لال‎ 01, 2. 
)261( .م ,.ل101‎ 8. 
)262( 610. 
)263( 2. :ه10"‎ [1 1610. 
)264( .م0 ,ععوااة/171‎ 01. 2. 
)265( 2. .م0 ,لزاه‎ 01. 2. 9 
)266( 1610. 6. 
من المحتمل أن أول وثيقة باللغة اليونانية أشارت إلى حراس المحاصيل ترجع لعام 84 ؟//اه؟‎ )*( 
. 1١88 ق.م 020 راجع/ حسين رزقء المرجع السابق» ص‎ 0 
ه عن حراس المحاصيل في العصرين اليوناي والروماي راجع:-‎ 
2.5.1, 117,344: (0260ظنا)1 .أهه ,1,2 أرعماءط 1,442 :490 ء/ا‎ 
أر [آ. رعاانآ. 8 ,1,27 ,.طسفط.ط :927 :715 ,731714 بأطء1 .م‎ . 
2, ,آآآ ز1]/:1135:1,159 اطع .1,542 ,2.11 55 بتنامع م82‎ 4. 
بااءع1 .2 1836:1851 ,1/111 .نا80‎ 111, 1057: 922: 831,111, 5 
)267( 2. مأطع1‎ 1, 27,11.47-64)113 8.0( 
18٠ (54؟) حسين حسين رزق» المرجع السايق» ص‎ 
: من الوثائق التي تناولت حراسة الشونة في العصرين البطلمي والرومان الآن‎ )' ( 
- 8.02, 117, 59745, ,ألا .2 ,70 ركناقا26 .2 ,171-173 .2م ر20]65‎ 11,90 2. 
لان برسم 4 © © جروزف‎ 
15 إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة, اج ص‎ 2559١ 
0 كقفة حسين رزق» المرجع السابق» ص ؟‎ 
نفسه.‎ )؟1/1١١‎ 


( ') من الوثائق التي تداولت حراسة الصوامع 
12 ,226 ىلا , .تأع1ل8 .2 :8557 ,11آ بااع1 .2 ,59509 ,111 ,592925 ,11 ,نه .2.00 000 » 
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الفصل الثاني 
الطرق اليرية والمحطات الواقعة عليها 

لقد اهنم البطالمة بتجارة البحر الأمر وبأسطوهم التجاريء وتمفل هذا 
الاهتمام في عنايتهم الفائقة بالطرق التي تربط شاطئ النيل بالموانئ التي أنشئوها علي 
ساحل البحر الأحمر”؟ ولم يكن الرومان أقل اهتماماً من البطالمة بالعناية بتلك الطرقء 
فقد أنشأوا شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط أجزاء السبلاد بعضها 
ببعض» فضلاً عن تمهيد الطرق القديمة وصيانتهاء وخاصة تلك التي ربط التيل 
بالبحر الأ-مرء وذلك لأنها تمل شرايين رئيسية للمواصلات(أنظر ملحق رقم )”". 

وكانت هذه الطرق التي تربط النيل بالبحر الأحمر تمر عبر الصحراء الشرقية, 
تلك الصحراء التي لعبت دورا هاما في تاريخ مصر»؛ فقد كانت مصدراً للذهب» 
النحاس والعديد من المعادن الأخر ى والأحجار الكريعة فضلاً عن كوا المكان الذي 
تعبر من خلاله تجارة بلاد العرب والصومال والهند؛ ونتيجة لذلك فقد تم بناء عددا 
كبيراً من الطرق هناك خلال العصور القدعة (العصر الفرعوي و اليوناي- الروماني) 
وكانت لتلك الطرق أثمية خاصة خلال الاحتلال الرومائني لمصر.ء حيث أعيد افتتاح 
العديد من المناجم والمحاجر وتم التنقيب عن أخرى جديدة". وقد سهلت تلك 
الطرق استغلال الرومان محاجر ومناجم الصحراء الشرقية» وفي هذا الصدد يعترف 
"ميريدث" (ط]زمع38167) بأن الرومان. قد استغلوا خلال القرون الأربع الأولى 
الميلادية صخور منطقة الصحراء الشرقية ومعادفا). 

ولقد انشأ البطالمة والرومان العديد من المخطات والآبار وأيضا الأبراج؛ وذلك 
لخدمة قوافل التجارة التي تعبر من خلال الطرق التي تربط النيل بالبحر الأجمرء فها 
هو "سترابون" يخبرنا "بأن بطلميوس النابي "فيلادلفوس" الذي قيل أنه أول من فستح 
بجيشه الطريق بين قفط (007405) علي النيل وبيرينيكي علي شاطئ البحر الأحمرء 
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هو أول من انشأ الجطات علي هذا الطريق لخدمة القوافل التجارية التي تحهمرمن 
خلاله”" أما الآبار فيبدو أفا كانت قليلة أثناء العصر البطلمي؛ وذلك ما نسستنتجه 
من قول "سترابون" أيضا 'بأن تجار القوافل كانوا فيما مضي - أي في عصر البطالمة 
وربما قبلهم - يسيرون ليلا مهتدين بالنجوم, وكانا كالملاحين يحملون أيضاً الماء في 
رحلاقهم, أما الآن فقد أعدوا الآبار بأن احتفروها على عمق بعيد, كما أنهم إبتنوا 
صهاريج للأمطار مع أنها نادرة””"" وإن دل قول سترابون هذا فإغا يدل علي أن 
الآبارء وربما الأبراج أيضاء كانت كما قلنا نادرة جداً في العصر البطلمي في حين أنها 
انتشرت وبكثرة في العصر الرومائي كما يؤكد علي ذلك سترابون . أما بالدنسبة 
للأبراج فيبدو أنما مة رومانية خالصة لأن الأبراج من أهم خصائصها أفا كانت 
تستخدم كإشارات علي الطريق» تدل الذين يعبرون من خلانها سواء كانوا من 
المشافرين أو من القوافل تجارية علي الاتجاه الصحيح للطريق» ومن ثم, فلو أن هذه 
الأبراج كانت منتشرة في العصر البطلمي لما كانت هناك حاجة إلى الاهتداء بالنجوم 
لمعرفة المسار الصحيح للطريق. 
ويجدر بنا قبل أن نبدأ في الحديث عن الطرق البرية بين النيل والبحر الأحمر أن 
نلقي أولاً: الضوء علي امحطات والأبراج الواقعة عليهاء لنتعرف علي سماتها وأشكالها 
والعلة من وجودها. 
) المحطات: | 
لقد انشأ البطالمة والرومان العديد من المخطات علي طول الطرق الصسحراوية 
التي تعبر الصحراء الشرقية لتصل النيل بالبحر الأحمر؛ وذلك حخدمة . وحناية» وأيضا 
مراقبة أولئك الذين يعبرون من خلال تلك الطرق. والمحطة غالباً ما تكون عبارة عن 
"مبني قائم الزوايا وذو حوائط مبنية من الحجارة وبه أبراج دفاعية في, كل الزوايا 
تقريباً. وكذلك علي جانبي البوابة الرئيسية؛ وبه عدد من الحجرات الصغيرة للحراس 
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والمسافرين» وفي منتصفه يوجد بئرء ومكان مفتوح للماشية مزودة بخزانات للمياه 
مصنوعة غالباً من قوالب الطوب الأمر الحروق لتخزين وحفظ المياه" ". 
ولقد أقام الرومان العديد من تلك المحطات الائية ( م2أزء]7/172 

95 أو "الهيدرويوماتا" (119/0161112212): وكذلك العديد من المحلات 

الملخصصة لترول القوافل علي مسافات مناسبة» ولقد كانت الصحراء مزودة بمصدر 

للمياه العذبة عن طريق آبار المياه الجوفية الموجودة علي مسافات غير بعيدة من سطح 

الأرض0. 
ولقد كان هناك اختلافاً بين الخطات» يتوقف هذا الاختلاف علسي طبيعة 

الأرض التي أقيمت عليها امحطة وكذلك مدي خدمتها لحركة المرور فقد كانت 

تلك الخطات تقوم بالعديد من المهام ومنها:- 

-١‏ المهام الإدارية: حيث أن العديد من تلك المخطات كان عبارة عن نقاط تفتيش 
وتحصيل للضرائب المفروضة علي القوافل التجارية ووسائل النقل”© فضلاً 
عن مراقبة التجار المسافرين وحمولاتهم التي تعبر من خلال الصحراء ؛وذلك 
كما قلناء لضمان تحصيل المكوس الجمركية المقررة''؟2 كما أن تلك المخطات 
كانت نقاط توصيل وتوقف وإمداد للقوافل التجارية التي تمر يما سواء كانست 
تلك القوافل تجارية أو عسكرية'"'' كما أنما أيضا تراقب تنفيذ الأوامر 
والقوانين المالية". 

؟- المهام الأمنية: والتي تنقسم بدورها إلى شقين: 

الشق الأول: حماية الطرق والقوافل التجارية. ويدل علي ذلك موقع الخطة 
أو المكان الذي بنيت فيه, حيث أن الغالبية العظمي من تلك المخطات يقع في قاع 
الوادي أو بالقرب من مناطق مرتفعة» ولكن القليل منها كان يقام بجوار الارتفاعات 
العالية والتي تريد من قدرقا الدفاعية بشكل كبير وذلك إن دل فإنها يدل علي أن 
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تلك المخطات لم تبن في الأصل لتقاوم الحصار لفترة طويلة» أو تساعد علي صد 
اعتداءات أي قوي أخترى”* '2 ولكن يبدو أن الرومان أنشأوا ما أدركوا أنه مطلوب 
لمكافحة المجموعات الصغيرة من قاطعي الطريق» من البدو أو المغيرين الذين ينهبون 
القوافل التجارية و حمولات التجار سواء الذين بمرون بتلك المخطات أو الذين يمدون 
المعسكرات والعاملين في المناجم والمحاجر بما يحتاجونه من مون" وما يؤكد ذلك 
قول "ميريدث" بوجود حمسة نقوش هي عبارة عن رسائل من جندي إلى أخيه تتحدث 
عن الاحتياجات اليومية من الزيت والخبز والخضراوات. الخ, والتي يحتاجها النساس 
الذين يعيشون في منطقة الفواخير (1277211261 -1:1) التي تقع علي الطريق من قفط 
إلى ليوكوس ليمن؛ ويبدو أن جيشاً كان يقيم في تلك المنطقة لفترة مسن الزمن!”") 
وربما يدل ذلك علي أن الفواخير كان بها حامية عسكرية ححماية الطرق"" فقد كان 
من أهم واجبات الحاميات العسكرية مراقبة الطرق والإشراف علي القوافل التجارية 
التي تعبر الصحراء الشرقية إلى قفط. وكذلك السفن التجارية القادمة عبر النيل إلى 
قفط”*“وكان أهم تلك الحاميات الحامية الموجودة في لاتوبوليس (كذاممم نهآ 
(أسنا الحالية): والتي كانت ترسل الجنود للعمل في حراسة الطرق الصحراوية الممتدة 
بين النيل والبحر الأحمر”” '". 

فضلاً عن وجود بعض الفرق العسكرية التي تقوم بحراسة المحاجر وآبار المياه 
في الصحراء الشرقية» وكذلك تلك الموجودة علي الطرق المستخدمة” ". 

أما الشق الثاي: فهو تعزيز الحكم الروماني (أو تعزيز وجود الاحتلال 
الرومابي) فقد كانت الحاميات العسكرية تقيم مخطة حينما كان المسكان يسببون 
القلاقل والاضطرابات» أو في الأماكن التي كان يوجد بما تجارة أساسية أو متلكات 
اقتصادية وذلك بغرض حمايتها © . ولقد كانت مصر العليا (و0]مرعآلىط 0للش) 
إحدى المواقع التي أثارت القلق في ظل الاحتلال الرومائن؛ بالإضافة إلى أن تلسك 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومان 2 ق”١‏ 


المنطقة كانت تؤدي دور ووظيفة اقتصادية هامة. لذلك فقد كان من الضروريء, بل 
ولابد من تواجد عسكري مرئي ومؤكد”"" ؛ولذلك فقد وضع الرومان فيلقاً في 
طيبة”' وثلاثة كتائب في أسوان (عرع/ز8) "2 فضلاً عن أن تلك المنطقة كانست 
مركزاً رئيسيا للعديد من الثورات القومية من زمن الاحتلال البطلمي؟". 
(ب) الأبراج: 

بالإضافة إلى امخطات التي امتدت علي طول الطرق الصحراوية التي تصل 
النيل بالبحر الأ“مر, فقد أقام الرومان العديد من الأبراج علي طول تلك الطرق(أنظر 
ملحق رقم 4 , ه؛ 5 , /) ومن الملاحظ أن تلك الأبراج تقع في أماكن مختلفة 
فالبعض منها يقع فوق قمة الجبل؛ والبعض الآخر يقع علي جوانبه. وبعضها أسفل 
التلال أو علي حوافه, أو تتوسطه. أو مجاورة لقاع الوادي, والعديد منها يقع مباشرة 
في قاع الوادي”'“.كما يلاحظ أيضا أن تلك الأبراج تختلف في المقاس و الشكل 
والصنعة” © فقد ثبت بالدليل الأثرى أن الأبراج علي طريق قفط - ليوكوس ليمن 
كانت مربعة الشكل في حين أن بعض الأبراج علي الطرق الأخرى جاءت دائرية 
الشكل والقليل من الأبراج علي طول طريق أبو شعر (51265 11 - ميوس 
هورموس). مونس كلاوديانوس (0131101312115) 1/1025) وكينوبوليس 
(12360020115> قنا 06)) تقترب من أبراج طريق قفط ليوكوس من حيث أنها 
أبراج مربعة الشكل وكذلك من حيث المقاس والجودة" وإن دل هذا الاختلاف 
سواء في موقع إقامة البرج أو في شكله أو في مقاسه فإغا يدل علي اختلاف الغرض 
من إقامة هذا البرج فضلاً عن أن هذا الاختلاف قد يعكس اختلافاً في عصر البناء 
والوظيفة*" لذلك يبدو أن تلك الأبراج كانت تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 


-١‏ أبراج الإشارة. 7- أبراج المراقبة. 7- أبراج التفتيش". 
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-١‏ أبراج الإشارة: 

يري البعض أن الأبراج المربعة الشكل كانت تستخدم كإشارات علي 
الطريق» فضلاً عن وجود بعض المعالم التي كانت تستخدم لنفس الغرض””". 

وكانت الأبراج التي تستخدم بغرض الإشارة لابد أن تكون ظاهرة للعيان"» 
لذلك فقد وضعت تلك أبراج في أماكن مرتفعة بحيث يمكن رؤيتها مسن بعيد"" 
كذلك كان هناك خط مستمر من العلامات سابقة الذكر بين كل بسرجين 
متعاقبين70", 

وقديماً كان السفر عادة ما يكون باستخدام أدلاء مسن ذوي الخسبرة بلك 
الطرق لتحاشي الحاجة إلى علامات الطريق؟" أو كما ذكر "سترابون" كما قلنا 
سابقاً "بأن تجار القوافل كانوا يسيرون ليلاً مهتدين بالنجوم”" وذلك لأن العديد من 
الطرق (إن لم يكن جميعها) لم يكن بما علامات ترشد المسافرين إلى الطريق المسحيح 
ولقد كانت قفط- ليوكوس ليمن علي سبيل المثال تجتاز من زمن بعيد ولك نلم 
توضع لها علامات إلا في العصر الرومان» كما أن هناك طرقاً معينة كانت غير 
واضحة واصبح ارتيادها أكثر سهولة بواسطة الإشارات التي وضعت على مسافات 
قريبة وبشكل متكرر"". 6 

؟- أبراج المراقبة: 

هناك العديد من الأبراج التي شيدت بغرض مراقبة رواد الطريق, لذلك فقد 
شيدت هذه الأبراج فوق قمم الجبال حتى يتسنى حارس البرج رؤية الطريق بشكل 
واضحء وذلك بغرض تأمين الطريق» حيث أن السفن التي تسافر من وإلي الشرق عبر 
البحر الأجمر وهي محملة بمختلف البضائع تحتاج إلى تأمين تلك البضائع أثناء نقلها عن 
طريق البرء وكذلك بعض المناجم وخاصة مناجم الذهب. فضلاً عن عمليات التقل 
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التي تم بين الأقاليم المختلفة تحتاج إلى إمدادها بالحماية اللازمة عن طريق الحراس 
المقيمين في المخطات علي امتداد الطرق الصحراوية””. 

وكان الجنود يرسلون من الحاميات العسكرية الموجودة في المحطات المائية ويتم 
توزيعهم بالتناوب ليراقبوا الطريق من خلال تلك الأبراج» وكانت المراقِة تستم 
بالتسسيق مع باقي الأبراج المنتشرة علي طول الطريق» وذلك بتبادل الإشارات أثناء 
مرور أي من القوافل*" ولقد كان هؤلاء الجنود أما انهم يؤدون خدمة إلزامية أو أنها 
كانت قوات من الجيش النظامي, أو قوات تخدم في مهمة مناوبة حراسة الأبرا !9 
ويبدو أن غالبية الأبراج كانت مأهولة بشكل مستمر ولكن علي الرغم من وجود 
ما يدل علي طول فترة الإقامة فإن ما تم العثور عليه غير كافء وربما يرجع ذلك إلى 
أن بعض الحاميات العسكرية ربما استخدمت فيما بعد أوعية أكثر مرونة مثل: جلد 
الحيوانات: والجلد المدبوغ؛ أو صناديق من سعف النخيل والسلال التي لا يترك منها 
إلا القليل أو لا يترك منها شئ علي الإطلاق7”“. 

وكانت غالبية الأبراج مكشوفة أو كان بها تجويف موجود في قمة بعض 
الأبراج استخدم كواقي وحامي من الرياح, ومن امحتمل أنه كان يكفي لشخص 
واحد فقطء بينما يبقي الآخرين اسفل البرج ويحل الواحد منهم محل الآخر في فترات 
منتظمة ويفترضء هذا الوضع وجود حامية إضافية قد تكون مجاورة للبرج©. 

وكان علي المقيمين في البرج أن يكونوا متواجدين بشكل دائم فيه عندما يحين 
الوقت المناسب لإرسال أو استقبال إشارة بمعرفة عامل الإشارة أثناء مرور إحدى 
القوافل”''' ولقد كانت الإشارة ترسل للهبدريوما امجاورة لتعلمها باقتراب وصول 
القوافل التجارية أو غزو البدو الطامعين في الغنائم وذلك لكي يكونوا مستعدين؛ إما 
لاستقبال القوافل التجارية أو الدفاع عنها””. ش 


١4‏ سلسلة ”تاريخ المصريين" - العدد (945؟) 


إن العديد من أبراج المراقبة كانت تقع علي ارتفاعات عالية» وذلك لكي 
يتسنى للحارس الموجود علي التل أن يري بشكل واضح. وذلك علي عكس الخارس 
الموجود علي السطح الذي لا يمكنه الرؤية بشكل واضح. ولأن قطاع الطريق والبدو 
الغزاة يمكن رؤيتهم من أعلي قبل رؤيتهم من أسفل لذلك كان يتوجب علي الحارس 
الموجود علي التل أن يستلم الإشارات في الوقت المناسب7*. 

ولكن كيف كانت تتم عملية تبادل الإشارات؛ وما هي الوسيلة التي كانت 
تستخدم آنذاك؟ 

يبدو أن عمال الإشارة كانوا يستخدمون النار في إحداث الإشارات اللازمة, 
ولكن استخدام النار كان يتطلب مواد شديدة الاشتعال. وكذلك وجود صعوبة في 
إمداد الأبراج التي تقع علي مسافات بعيدة بالوقود. فضلاً عن أن الغرفة التي توجد 
في قمة البرج قد لا تفي بالغرضء علاوة علي ذلك, لا يوجد دليل علي وجود رمال 
أو دليل علي الاحتراق (كما أثبتت ذلك عمليات التنقيب التي تمت في أماكن تلك 
الأبراج). ولكن علي أية حال فإن وجود المئات من الفجوات في جدران الأبراج قد 
ينهض دليلاً علي استخدام تلك الفجوات كأماكن لوضع المشاعل التي يمكن رؤيتها 
الاين 

وربما كان عمال الإشارة يستخدمون نورا كاشفاء مع ذلك فإن الرياح القوية 
المستمرة في الإقليم قد تبدو دليلاً مناهضاً لذلك9». 

وربما استخدم أيضا عمال الإشارة الأعلام الملونة اللامعة» ولكن تلك الأعلام 
ربا استخدمت أثناء النهار حيث تكون الرؤية سهلة لمسافة هكو9. 

كما أنه من الممكن أن يكون عمال الإشارة قد استخدموا الزجاج العساكس 
(المرايا) أو أسطح مصقولة أخرى تعكس ضوء الشمس. ولابد أن تكون الأدوات 
المستخدمة في الإشارات قابلة للحمل أو النقل وذات أحجام صغيرة» مثل الرايات 
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والمراياء التي تكون سهلة الحمل ول تترك أي اثر اليوم. ولكن المرايا المستخدمة في 
إحداث الإشارات وكذلك الرايات, بالطبع سوف تكون حائلاً دون الاتصال 
ليلأ». لذلك يبدو أن استخدام المشاعل في إحداث الإشارات كان يستخدم أثنساء 
الليل: أما المرايا والرايات الملونة اللامعة فكانت تستخدم أثناء النهار. كما أن عامل 
الإشارة كان بتلقي الإشارة من البرج اللاحق له ليرسلها للبرج السابق عليه؛ وبذلك 
نري أنه كان هناك نظام دقيق للغاية في مراقبة وتأمين الطرق الصحراوية وروادها 
سواء من التجار أو المسافرين. 

زه أبراج ا فتيش : 

أما بالنسبة لأبراج التفتد فتيش» فيبدو أن الأبراج التي كانت تقع في قاع الوادي 
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كانت تستخدم في كنقاط تفتيش حدودية 

الطرق البرية 

أولاً: الطرق الرئيسية: 

لقد كانت تجارة الشرق القادمة عبر البحر الأحمر تصل إلى الإسكندرية عن 

طريقين: إما أنها كنت تحمل بالسفن حتى أقصى طرف البحر الأحمر عند 
هيروؤنوبوليس (116500200115) (تل المسخوطة), ثم تحملها بعد ذلك السفن 
النهرية عبر القناة التي حفرها بطلميوس الثاني فيلادلفوس لكي تصل إلى النيل بالبحر 
الأمرء ولكن يبدو أن هذا الطريق لم يكن طريقا موفقاً. حيث تشير الدلائل إلى أن 
تلك القناة لم تعد صالحة للملاحة قبل غهاية عهد الأسرة البطلمية”». أو أن تلك 
التجارة القادمة من الشرق عبر البحر الأمر كانت تفرغ في إحدى موانى البحر 
الأثمر الجنوبية» ثم تنقل عن طريق دواب النقل عبر الصحراء الشرقية إلى قفطء ثم 
تحمل من هناك علي السفن النهرية لكي تنقل عبر النهر إلى الإسكندرية9©. 


.)595( سلسلة ”تاريخ المصريين" - العدد‎ ١*' 


كانت تربط تلك الموائئ الواقعة علي البحر الأ“مر شبكة من الطرق الرئيسية 
والفرعية والتي تصلها بالنيل مروراً بتلال البحر الأحمر, وتلك الطرق هي(أنظر ملحق 
رقم 8): ا ١‏ 
-١‏ هيوس هورموس (11057205 0/1(05) 20 
*- فيلوتيراس ( 5111016225) © 
ليوكوس ليمن ( 1922612.آ 610108]) © 
5 - بيرينيكي 000 
ه - طريق هادريان (11201130 )1١713‏ 
وكانت تلك الطرق تصل النيل إما عند أبوللونوبوليس ماجنا (إدفو حاليا) 0 
أو عند كينوبوليس (قنا حاليا) ؟” أو عند كيبتوس (قفط ) 7 ويذكر بلينيسوس 
(وا نم1 )”2 أن كيبعوس كانت سوقا بالقرب من النيل للتجارة القادمة من المند 
وبلاد العرب"” أما أبوللونوبوليس ماجناء فقد كانت تأتى إليها حركة المرور البرية 
في العصر البطلمي من بيرينيكي؛ ولكن في العصر الرومانٍ تضائلت أهميتها بعد أن 
أصبحت كيبتوس أو" قفط" مركزاً تجارياً بارزا””. 
ولقد نقلت تلك الطرق- فضلاً عن نقلها لتجارة الشرق- منتجات المحساجر 
والمناجم المنتشرة في الصحراء الشرقية2” حيث كانت تلك الصحراء تمتاز بوجود 
كم كبير من مناجم الذهب والزمرد (10032)» وكذلك محاجر الأحجار المختلفة 
مثل أحجار الجرانيت والبريشيا (8160012) 9©. 
(أ) طريق قفط (05])م00)- بيرينيكي (86260106) 
لقد أنشأت ببرينيكي في القرن الغالث ق.م هئ أجل خدمة تجارة الأفيال 
الإفريقية"» القادمة من أثيوبيا (18م155]810) لصاح البطالمة في الإسكندرية» ولقد 
كانت تجارة الأفيال تجارة هامة, ويظهر ذلك من خلال نقش عبارة عن خطاب 
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مؤرخ بالعام 4 7 ؟ ق.م كتبه مصري يعيش في ببرينيكي إلى أناس يعيشون في محطة 
تقع إلى الجنوب من ببرينيكي يخبرهم "بأن رحلة قد أنفذت إلى الجنوب لإحضار أفيال 
جديدة» ويطمئنهم بأن هذه الأفيال سوف تصل قريباً إلى ببرينيكي وهي في طريقها 
إليهم مع إمدادات الحيوب"007) 

بالإضافة إلى تجارة الأفيال”2 فقد خدمت طريق ببرينيكي تجارة الشرق القادمة 
من الهند وبلاد العرب فضلاً عن خدمتها محاجر ومناجم الصحراء الشنسرقية» التي 
كانت تعمل لصال الملك البطلمي''", ولقد ظلت بيرينيكي لأربعة أو خمسة قرون 
الميناء الرئيسي لدخول التجارة بين الشرق ومصر 7" ولقد ذكر طريق ببرينيكي في 
العديد من المصادر الأدبية منها ما جاء عند "سترابون" "بأن هناك طريق يمد إلى 
البحر الأحمر بالقرب من ببرينيكيء وليس إما مرف ولكن بما مرسي صالح للملاحسة 
لحسن موقع الطريق. ويقال أن فيلادلفوس كان أول من فتح بجيشه هذا الطريق 
الذي لا ماء فيه» وأول من انشأ المخطات فيه كما لو كانت قد أنشئت خصيصاً 
للقوافل الجارية"050, 

كما جاء ذكرها أيضا عند "بليني"» حيث ذكر "أنها تمعد عبر الصسحراء 
الشرقية من قفط إلى ببرينيكي وأن هذا الطريق كان حلقة وصل هامة في الطريق 
التجاري بين الإمبراطورية الرومانية والهيد"9". 

وربما كان يستخدم طريق ببرينيكي في العصور القديمة ولكنه هجر لسبب ما. 
وعندما جاء فيلادلفوس أعاد استخدام هذا الطريق من جديد ويؤيد هذا الرأي قول 
"ميريديث" "بأنه من المحتمل أن بطلميوس الثاني قام ياعادة تأهيل. وتحصين الطريق 
القديم أي طريق بيرينيكي” وإن كان هذا الطريق لم يكن مستخدماً بشكل كبير 
لتجارة القوافل خلال العصر الرومابي”" وكانت المسافة.من بيرينيكي إلى النيل برا 
تبلغ مائتان وستون كيلو متر””" وتبعد عن كينوبوليس (قنا) مسيرة أحد عشر يوماًء 


ل سلسلة "تاريخ الممريين" - العدد (95؟9) 


ولكنها لم تكن موقعاً مثالياً؛ يسبب بعدها عن النيل» وكذلك بسبب مياهها الضحلة 
في المدخل وكذلك الرياح الشديدة2"©. 

المخطات الواقعة علي طريق قفط - بيرينيكي 

هناك العديد من المخطات التي تقع علي هذا الطريق- من قفط- إلى 
ببرينيكي- منها ما تم اكتشاف مكاته علي الأرض عن طريق البعئات الأثرية التي 
عملت في تلك المناطق"» ومنها ما ورد عن الكتاب القدامي' 

ولقد ورد عن بليني أسماء ثمان محطات تقع علي هذا الطريق “فضلاً عن 
المخطات التي وردت في مخطو ط أنطونين ررطة لم11 عمتدمغصق) ” وكذلك من 
خلال خريطة بيوتنيجر ”2 (م2/]3 توم ننه 126). 

محطة المفارق 2511 15:1-9/1): وهي أول المحطات علي الطريق بعد محطة 
قفط والتي أعطانا إياها الجغرافيون القدامى كنهاية لطريق قفط - بيرينيكي علي 
الييل0”؟) وهي مخطة تم اكتشافها من قبل البعئات الأثرية ولم يذكرها أي مسن 
الكتاب القدامى, وتبعد عن قفط حوالي 4 ميلاً رومائيا”". 

محطة فوينيكون ( 2:23 وفوينيكون هو الاسم الذي ورد في 
مخطوط أنطونين'" ولكن بليني لم يذكر هذه المخطة ولكنه ذكر هيدريوما تقع بالقرب 
منهاء سماها الميدريوما الأولى (1 723ناع51('015) وذكر أن المسافة بين هذه الهيدريوما 
وبين قفط حوالي 7" ميلاً رومانيا'”” في حين أن محطة فوينيكون تبعد عن قفسط 
حوالي 4 7 ميلاً رومانيا ”" ويبدو أن بليني قد اخطا في تقديره للمسافة إلى 
الجيدريوما والتي بالتأكيد كانت محطة فوينيكون”*" كما أن المسافة التي جاءت في 
خريطة بيوتنجر أقل بكثير من المسافة الحقيقية فقد جاءت المسافة في هذه الخريطة 
7 ميلاً رومانياً. وهذا بالتأكيد خطأ في تقدير المسافة”"). والاسم الحديث لهذه 
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المخطة هو لقيطة (1216]2) وتبعد هذه المخطة عن محطة المفارق السابقة لما بحوالي ٠١‏ 
ميل روماني”". 

محطة ديديعي (1010/926): وتلي محطة "فوينيكون" أو محطة "لقيطة" واسم 
ديدعي هو الاسم الذي ورد في مخطوط أنطونين "" وذكر في خريطة بيوتنجر باسم 
ديديموس (1(10(/1205) *"' ولكنها لم تذكر عند بليني , والاسم الحديث لهذه المحطة 
هو "خشم المنيه" (طنمء/1-8ء تسسطودط>) "" و"ديدعي" تعني "المخطة التوأه"0 
وتبعد ديديمي عن قفط حوالي 44 ميلاً رومانياً, في حين أنما تبعد عن "فوينيكون" 
السابقة لها بحوالي 7 ميلاً روماني”'*. 

محطة أفروديت (41500146): وتأيَ بعد محطة "ديديمي" أو “خشم المينه" 
وأفروديت هو الاسم الذي ورد في مخطوط أنطونين''' وذكرت في خريطة بيوتتجر 
باسم أفروديتيس (001165ر1طمه) 7 ولكن بليني أعطانا محطة لم يذكر اسمها لابد 
أنها محطة "أفروديت"”** وتقع هذه المخطة بين هيدريومته الأولى والثانية والتي قال أنها 
تبعد عن امخطة الأولى (وهي بالنسبة له الميدروما الأولى) وهسي" اللقيطة" 
(18:11306112) مسيرة يوم واحد”) وتبعد محطة أفروديت عن قفط حوالي ١‏ ميلاً 
رومانياً في حين أنها تبعد محطة ديديمي حوالي ميلاً رومانيا”” وذكر "ميريديث" 
أن هذه المحطة ذكرت لأول مرة في مخطوط أنطونين ولم تذكر في المصادر الكلاسيكية 
من قبل"*) والاسم الحديث هذه المخطة هو "المنيه" (أنطه]/00)0. 

محطة كومباسي (00120351): وتلي هذه المخطة محطة "أفروديت" أو "منيه" 
ولقد وردت في مخطوط أنطونين يبهذا الاسم''” وذكرت في خريطة بيوتنجر باسم 
كونباسن (002085112)”) وذكرت عند بليني باسم الحيدريوما الثانية 
والاسم الحديث لها هو "دغباج" (1638ع1(2) وبتعد عن 
قفط حوالي 947 ميلاً رومانياً: في حين أنما تبعد عن محطة أفروديت بحوالي ١‏ ميلا 
رومانيا:”؟) 


(11 تتسنععل817) 


ل سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 


محطة أبو قرية 18218 ناطخ”): وتأ بعد محخطة "كومباس" أو "دغباج" 
ول تذكر من قبل أي من الكتاب القدامى: ولكنها اكتشفت علي الأرض من قبل 
البعئات الأثرية, وتبعد هذه المحطة عن قفط حوالي ٠١89‏ ميلاً رومانياء بينما تبعد عن 
الخطة السابقة لها وهي محطة "دغباج" ١7‏ ميلاً روهانيا؟". 

محطة جوفيز (750715): (راجع ملحق رقم 8) وهو الاسم الذي ذكر في 
مخنطوط أنطونين©"© ولكنها ذكرت في خريطة بيوتنجر باسم "ديسوس" (0105) 9" 
ولم تذكر عند بليني؛ والاسم الحديث هذه المخحطة هو بيزا رودء8) 9 وهي عبارة 
عن محطة صغيرة» وصهريج للمياه» وبئر وتبعد هذه المحطة عن قفط حوالي ١١5‏ 
ميلا وومانياء بينما تبعد عن المخطة السابقة عليها وهي محطة "أبو قرية" /اميلاً 
رومائي)6. 

محطة أريستونيس (4115]0115): وذكرت هذه امخطة في مخطوط أنطونين بهذا 
الاسم”*"» ولكنها ذكرت في خريطة بيوتنجر باسم "اكسيرون" (066202) 59" وم . 
تذكر هذه المخطة عند بليني. والاسم الحديث هذه المخطة هو "جرف" 06:9)): 
ويطلق عليها "كويات" اسم "فيسالي" (7655211) وتبعد عن قفط حوالي ميلا 
رومانياء بينما تبعد عن محطة "جوفيز" حوالي ٠٠١‏ ميلاً رومانيا” ''2 

محطة فالاكرون (61823136101): وهو الاسم الذي ذكرت به في مخطوط 
أنطونين ('' '“ولكنها ذكرت في خريطة بيوتنجر باسنم "فيلاكون" (012602ط©) 
شد ولكنها م تذكر عن بليني وتبعد هذه الخطة عن قفط حوالي )١891/(‏ مصيلاً 
رومائياً بيدما تبعد عن محطة أريستونيس السابقة عليها بحوالى 7١‏ ميلاً رومانيً؟؟') 
وعدد هذه المحطة تتفرع طريق ببرينيكي إلى فرعين: فرع يكمل الطريق إلى ببرينيكي 
والآخر يتجه نحو الغرب حتى يصل إلى أبوللونوبوليس (إدفو) علي 0 3 


00 


والاسم الحديث لهذه المحطة هو "دويج" (1017768) 
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محطة قرية أم عشرة (طوقط115آ لآ 211326]): وهذه الخطة من المخطات 
التي تم اكتشافها علي الأرض من قبل البعنات الأثرية؛ ولم يذكرها أي من الكتاب 
القدامى, وتبعد هذه المخطة عن قفط حوالي 17١‏ ميلاً رومانياًء بينما تبعد عن محخطة 
فالاكرون السابقة عليها بحوالي 4 ١‏ ميلاً رومانيا"". 

محطة أبوللرنوس (47011005): وتأى هذه المخحطة بعد محطة "أم عشرة". 
وذكرت هذه امخطة في خريطة بيوتنجر باسم "أبوللونوس" أيضا"' © وذكرت عند 
بليني باسم "أبوللو" أو "أبوللونوس"*''' والاسم الحديث هذه المحطة هو "وادي 
جمال" (117.06221) وتبعد هذه الخطة عن قفط حوالي ميلا زومائياء بينما 
تبعد عن محطة"أم عشرة" بحوالي ١8‏ ميلاً رومانياً 9" ومحطة أبوللونوس محطة 
مستطيلة””'' ويتفرع منها طريق يتجه شرقاً ثم ثهالاً مرورا بمناجم الزمرد في محطة 
سيكيت 751161 ) ثم جبل "زابارا" (720353) أو جبل "سماراج دوس" 
(51131280105) ثم تستمر في الاتجاه شهالا''" حتى تصل إلى مناجم الذهب في 
"سوكاري" (5111311) ثم تصل إلى محطة تقع في الشمال الغربي منها تسمي محطة 
"القرية" (161[/21) ثم تعجه إلى الشمال الغربي حتى تلتقي مرة أخرى بطريق 
ببرينيكي ف محطة "جوفير" أو 0 

وفي الجنوب (جنوب محطة أبوللونوس): يتجه هذا الطريق إلى الجنوب الشرقي 
علي امتداد "وادي جمال" في "أم كابو" (ئاط12 <انصذل]) والتي يححمل أن محطة 
عربية 7”''' كما أن هناك محطة تقع إلى العرب من محطة "أبوللونوس" تسمي جيلي 
(0611”) وهي من المخطات التي اكتشفت من قبل البعفات الأثرية! 05 . 


الكتاب القدامى, ولكنها اكتشفت من قبل البعثات الأثرية» وبما خزانان للمياه. 
وتبعد عن قفط حوالي 705 ميلاً رومانياء بينما تبعد عن محطة أبوللونوس السابقة 
عليها بحوالي ٠‏ ميلا روماني1". 
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مخطة كبالسي (0212151): وكبالسي هو الامم الذي ورد في مخطوط 
أنطونين» ولكنها جاءت في خريطة بيوتتجر باسم" كابو" (086810) 2 ولم تذكر 
هذه المخطة عند بليني. 

والاسم الحديث هذه المحطة هو "أبو غصون" (0111151111) 4011)) وتبعد هذه 
المخطة عن قفط حوالي 75١7‏ ميلاً رومانياء بينما تبعد عن محطة أبو حيجيليج: بحوالي 
5 ميل روماي”'". ٠‏ 

محطة أبو غالكه (158118) ناالش): وتلي محطة "أبو غصون" أو "كبالسي" 
وهي محطة صغيرة, اكتشفت من قبل البعثات الأثرية» ولم تذكر من قبل أي من 
الكتاب القدامى, وتبعد هذه المخطة عن قفط حوالي 7١‏ ميلاً رومانياء بيدما تبتعد 
عن قفط حوالي " ميل روماني"". ْ 

محطة خخاشير (1>11351111): يذكر "موراي" أن محطة "نوفوم هيدريوما" 
(03ناع 117:05 23ج؟810) والتي جاءت عند بليني هي نفسها محطة "خاشير" والتي 
تم اكتشافها من قبل البعنات الأثرية» وذلك لأنها تقع تقريباً في نفس المكان الذي 
حدده بليني علي أنه محطة "نوفوم هيدريوما". وتبعد محطة خاشير عن قفط حولي 
1 ميلاً رومانياًء بينما تبعد عن المحطة السابقة عليهاء وهي محطة "أبو غالكة" 
حوالي ١‏ ميلاً رومانيا''' ولم تذكر هذه المحطة في مخطوط أنطونين» ولا في خريطة 

محطة كينون (وم06” ): واسم هذه المخطة طبقاً لا جاء في مخطوط أنطونين» 
وكذلك وفقا لخريطة بيوتنجر” "' ولكن بليني يسمي هذه المخطة "فيتوس هيدريوما" 
(122نات119005 كنحاء/1) كما يسميها أيضا "هيدريوما تروجلويتكا”2'"' والاسم 
الحديث هذه المحطة هو "أبو قرية" (ط هلزع تنك 0750004 
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ومحطة "أبو قرية” أو "كينون" هي أقرب امخطات علي الطريق المؤدي إلى 
ببرينيكي وبا ثلاثة حصون صغيرة, تقع علي وديان منعزلة تمتد لمسافة ميل علي 
الوادي؛ بحيث يفصل بينها مسافات من الأرض؛ ويطل آخر هذه الحصون علي بنسر 
بجانبه بقايا من الممكن أن تكون بداية لجدول مائي صغير يمتد حتى موضعالمحطلة 
الرئي ا اسع ع ا و 
خلالها رؤية المناطق الأخرى0)7) وتعتبر هذه الحطة نقطة التقاء مع طريق هادريان 
م1120 ا 7 ميلاً رومانياً بيدما 
تبعد عن المخطة السابقة عليها وهي محطة "خاشير" حوالي ١١‏ ميلاً روماني”"". 

محطة سيكيت (51161): هذه المحطة تم اكتشافها من قبل البعثات الأثرية» ولم 
يذكرها أي من الكتاب لقدامي» وهي محطة صغيرة؛ تقع علي بعد حوالي 6ه ميلا 
رومانياً من فقط. بينما عن محطة "أبو قرية" بحوالي ١8‏ ميلا رومائي”"". 

محطة بيرينيكي (86561106): وذكرت هذه اخطة عند بلي في كلاً من 
مخطوط أنطونين» وخريطة بيوتنجر (2 "'' وكذلك عند سترابون *"'' وتبعد هذه 
المخطة عن قفط بحواللي "١56‏ ميلاً رومانياء بيدما تبعد عن محطة سيكيت بحوالي 3 ميلا 
رومانيا”"'2 والاسم الحديث لهذه امخطة هو "مدينة المراس" ( .131 7/1601526 


[حكرلة 


5 )2 
وكان طريق “ببرينيكي" هو الطريق المفضل لكل من البطالمة والرومسان. ثم 
تضاءلت أشميته واصبح طريق "ميوس هورموس" (11011105 0/43/05) هو الطريسق 
المفضل لدي الرومان"0). 
و يؤكد "سترابون" علي أهمية طريق "ميوس هورموس" ويصفه بأنه الطريق 
الأشهر ما بين الطرق التي تربط النيل بالبحر الأ“مر. بل والأكثر رواجا”””'' نهد أن 
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الأسطول كان يبحر من ميناء بيرينيكي إلى الحند”””'؟ ويفسر "الستون" (15]00له) 
ذلك بأن طريق ببرينيكي ربما تطورت بعد عصر سترابون (554 ق.م- 5١‏ م) وقبل 
عصر بليني (؟- ولام) 079 
(ب) طريق قفط - ميؤس هورموس (*): 

لد كان طريق ميوس هورموس( أنظر ملحق رقم )٠١‏ أحد أهم الطرق 
التي تربطٌ النيل بالبحر الأ>مرء والتي تنقل تجارة الشرق القادمة عبر البحر الأتمسر. 
حيث كانت السفن التجارية تفرغ جزء من حمولتها في هذا الميناء» ثم تقل علي 
دواب النقل عبر هذا الطريق مجتازة الصحراء الشرقية؛ حتى تصل إلى قفط علي النيل 
7"" . ولقد كان بهذا الطريق حركة مرور كبيرة؛ وذلك بسبب وجود العديد مسن 
امحاجر التي يمر يما هذا الطريق مغل محساجر جبل بورفايريتيس( 071/055 
5 أو جبل السدخان ()وكذلك جبل كلاوديوس ( 1/1015 
نط 10 © "2 . ولقد كانت منتجات تلك الاجر تنقل عبر هذا الطريق» 
حيث كانت آلاف الأطنان من الأحجار (وخاصة أحجار السماق) تنقل إلى روماء 
وذلك عن طريق عربات نقل نبرها الحيوانات حتى تصل إلى النيل عند كينوبوليس 
(1262050115) قنا (دم01) ثم توضع في المراكب النهرية لتنقل عبر النيل إلى 
الإسكندرية ومن هناك تشحن في السفن الشراعية التي تحملها عبر البحر المتوسط إلى 
ميناء روما (ميناء أوستيا/؟”"). فضلاً عن أن بعض منتجات مناجم ومحاجر الصحراء 
الشرقية كانت تنقل عن طريق البحر الأمرء حيث تنقل من المحاجر واللحاجم في 
العربات التي تجرها الحيوانات حتى ميناء ميوس هورموس" ومن هساك تشحن في 
السفن التي تنقلها عبر البحر حتى ميناء القلزم (011/5138) ”؟ ثم تنقل عسن طريق 
المراكب عبر قناة النيل القديمة التي تربط النيل بالبحر ”2 ومن النيل تشحن بالسسفن 
عبر النيل حتى الإسكندرية ومنها تنقل إلى روما“ ويشيز "“تشارلزوورث" إلى أن 
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استغلال المحاجر التي في الصحراء الشرقية ظل مندذ العصر البطلمي وربما قبل ذلك- 
واستمر طوال العصر الرومان تقريباء كما يشير إلى أن الرومان قد مارسوا بعسس 
السيطرة علي المناجم والحاجر طوال فترة حكمهو”؟"" ولقد احتاجت تلك المحساجر 
والمناجم والمستعمرات الأخرى إلى مصادر ضخمة ومنتظمة لبعض المواد التي تحملها 
القوافل التجارية”؟ ما كان سبباً في رواج التجارة علي هذا الطريق7"؟". 

ولقد قام أغسطس ببناء صهاريج المياه علي الطريق بين قفط و ميسوس 
هورموس بما أدى علي انتعاش التجارة في البلاد بوجه عام''*'2 كم تم ترويد الطريق 
فيما بعد بمحطات المياه واستراحات للتجار””*'2 فضلاً عن توفبر حراس مسلحين في 
تلك المحطات لحماية المسافريد429",. 

المخطات الواقعة علي طريق قفط - ميوس هورموس 

هناك العديد من المحطات التي تقع علي طول هذا الطريق ابتداء من قفط علي 
اليل مروراً بكينوبوليس ثمالاً والتي تقع علي النيل أيضاء حتى تصل إلى ميناء ميوس 
هورموس علي البحر الأحمر. 

واستناداً إلى قول "سترابون" بأن الرحلة من ميوس هورموس تستغرق ستة أو 
سبعة أيام. ش 

رمعي 5201 17 5 867107 0806 85" . 

فإن متوسط عدد المخطات من قفط إلي ميوس هورموس يكون ست محطسات ٠:‏ 
بين محطتي البداية والنهاية» حيث أنه من المحتمل أن عدد الخطات يطابق عدد 
الأياه”* '2 ويفترض "موراي" أن المخطة الإضافية لابد وأنها تقع بجوار المخطات الخمس 
التي وجدت بالفعل؛ وبناء علي ذلك فإنه حدد مكان المخطة السادسة بجوار يئر 
"أرس" (48735) وهو المكان الذي ييتشعب منه الطريق إلى فيلسوتيراس 
(511016535) ومونس كلاوديانوس ”*'' ويؤكد كل من “ميريديث" و “تريجييزا" 
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(176861122) قول "مواري" بقوهما بوجود آثار بقايا محطة بالقرب من البعر في ' 
"الأراس"” بل ويرجح كل منهم إمكانية وجود محطة بين محطة قنا ومحطة الحيتة (151 
لماعلل (> قصر الجن) (192[-151 163561)(أنظر ملحق رقم )١7,1١‏ علي 
الطريق المتجه جنوب وادي "قنا" ومحطة ”وادي الاطسرش" (4251 81 17201 
وذلك لأن المسافة بين قنا والحيتة كبيرة ومن غير المعقول عدم وجسود محطة 
نم0110 
إن الطريق من قفط إلى ميوس هورموس يتبع التيل من قف ط إلى قنا 
(1]262020115) ومن ثم يتوغل داخل الأراضي إلى "وادي قنا" (طهمع1 17/201) 
ثم إلى بثر أراس وهو بئر قليل الملوحة**'؟ وهو أول بئر روما في المسافة من قنا إلى 
جبل الدخان (جبل بورفايريتيس) ويقع علي بعد حوالي 7١‏ كم من قنال"؟" . 
ومن مخطة "الأراس " يستمر الطريق في الصعود تمالاً إلى وادي قنا حتى يصل 
إلى محطة "الحيتة" (11-116]31) أو قنا القديمة (120120 11 06112) والتي تبعد 
عن قنا بحوالي ١ه‏ كه" وهي النخطة الثانية علي الطريق من قفط إلى ميسوس 
هورموس”". 
وتتكون محطة الحيتة من جزأين : 
. الجزء الأول: هو الخصن الذي في مستوي الواديء بالإضافة إلى موضع 
للحيوانات يقع بجانبه. 
الجزء الثابئ: مبني من الطوب اللبن علي تل صغير, يبدو أنه مركز قيادة 
لإحدى الوحدات العسكرية المرابطة هناك؛ أو مركز قيادة رجال الشرطة المناط بم 
“ناية الطرق الصحراوية”””'2 ويبدو أن محطة الحيتة كانت محطة للمياه, وذلك لوجود 
خزان مياه بما فضلاً عن وجود بثر للمياه» ودروب للحيوانات أيضا"". 
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ومن "الحيتة" يدور الطريق إلى الشمال الغربي عبر سهل “نجع الطير" 
012832-15 ثم إلى محخطة "الساقية" أو "ساقية الطير" (1162- 521426) (أنظر 
ملحق رقم )١‏ والتي تبعد عن قنا بحوالي ٠١‏ ه07" 

ولقد أشار "سكيف" (502166) إلى نقطة تقع بالقرب من الحيتة علي بعد 

أربعة أميال منهاء ووصفها بها بقايا معلم صغير يبدو أنه كان يحتوي علي ثلاثنة أو 
أربعة حجرات قفط, كما لاحظ أيضا وجود أعمدة تمتد من هذا الموضع إلى تخطة 
2001000 

ومحطة الساقية, هي محطة مياه (2)11(01611522 تمتوي علي بئسر وخزان 
ضخم للمياه. وعلي بعد مسافة ليست بقليلة يتشعب الطريق”"" المحطة التالية التي 
تقع علي هذا الطريق هي محطة "دير الأطرش" (41]851 -81 1(15) (أنظر ملحق 
رقم 4 )١‏ وتبعد عن كينوبوليس (قنا) بحوالي ٠٠١‏ كم" وفي دير الاطرش حصن 
ضخم ذو حوائط لحواللي ٠9و99".‏ 

أما الخطة التي تلي دير الاطرشء هي المخطة التي تقع خلفها من ناحية الشمال؛ 
وهي محطة قطر (162]131): وتبعد عن قنا بحوالي ١757‏ كم, ثم يعبر الطريق؛ بعد ذلك 
الحد الفاصل علي يبلغ ارتفاعه حوالي 55٠‏ فوق مستوي سطح البحر*”". 

ثم تأي بعد ذلك محطة البادية (51-82012) © والتي تبعد عن قلفاحولي 
١‏ كم, ويوجد يما هيدريوماء وبئر للمياه, ومحطة البادية, محطة محصنة تحصينا قوياً 
وذلك لوقعها علي صخزة"” 2 وهي عبارة عن ساحة صغيرة تماما. وما أبراج في 
الأركان وفي وسط الجدران”"'' والحصن حوالي ‏ 48م يا امم 061. 

وني النهاية تأ إلى محطة ميوس هورموسء والاسم الحديث لمذه المخطة أو 
الميناء هو "أبو شعر قبلي" (11611 513231 011.ى) وجد أن محطة ميوس هورموس 
(أبو شعر قبلي) ذات مدخلين إلى الشمال والي الجسوب وهي مربعة الشكل 
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تقريبً””'' وحصن أبو شعر به ما يقرب من ١‏ أو ١4‏ برجا علي الجدران وفي أنحاء 
أخرى من الحصن, ومن الحتمل أن هذا الحصن لم يكن يثل الاستخدام الأول لموقع 
المستخدم في التجارة الشرقية""", . 

(ج) طريق قفط ليوكوس ليمن (اميناء الأبيض" 1.6005 
010 

يبدو أن هذا الطريق (أنظر ملحق رقم )١6‏ كان يستخدم مسذ العصر 
الفرعوبي. حيث يذكر "مواري" أن المصريين القدماء كانوا يفضلون هذا الطريقء» 
وإنه يعرف لديهم باسم "دوا أو" (1(013112) 99". 

وكذلك يذكر "سليم حسن" أن هذا الطريق كان يستخدم منذ عهد الدولة 
القديعة, وان ميناء "ليوكوس ليمن" الذي كان يعرف آنناك باسم"سراأو" 
(511810) أو "دو أو" كان ميناء بلاد بونت "211111" أي أن كان الميناء الذي تقلع 
منه السفن المصرية المتجهة إلى بلاد بونت» كما انه كان طريق القوافل المتجه إلى 
محاجر الحمامات 151301121080 70011" تلك اللحاجر التي ذكر "مواري" أها | 
كانت مشهورة في العصور الفرعونية, حيث العديد من التقوش التي تم العثور عليها 
"بالحمامات”" والتي ترجع إلى عصر الأسرات وما قبله ثما يرجح أن هذا الطريق كان 
مستخدما وبشدة في العصور الفرعونية"''' واستمر استخدام هذا الطريق في العصر 
البطلمي فقد كان ميناء ليوكوس 56 الذي انشأ في ذلك العصر (ربا علي أنقاض 
الميناء القديم دوا أو ) يخدم تجارة الشرق القادمة من البحر الأحجر""". 

أما في العصر الرومائئ فقد استخدم هذا الطريق بشكل رئيسي, حيث كانت 
القوافل التجارية تعبر خلاله الصحراء الشرقية محملة ببضائع تستورد من الشرق. 
وتصدر إليهء بالإضافة إلى منتجات المناجم والمحاجر في الإقليم الذي كان يمرمن 
خلاله هذا الطريق ”) 9" .وكان هذا الطريق كغيره من الطرق الت تعبر المحراء 
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الشرقية يمر ببعض المناجم وامحاجر والتي تمتد علي طول هذا الطريق!؟"'' ويعتبر هذا 
الطريق هو الأقرب ما بين الطرق الضخراوية التي تمتد ما بين النيل والبحر الأخرء 
وذلك لأن طول هذا الطريق يبلغ ه/ااكو”"". 

المخطات الواقعة علي طريق قفط- ليوكوس ليمن: 

هناك العديد من المحطات اللمائية (المهيدريوما), والاستراحات, والمراكز السكانية 
التي تقع علي هذا الطريق2'”7 فضلاً عن وجود العديد من المنازل المكعبة الشكل. 
والتي كان يقيم يما الحراس الذين كانوا يعملون في أبراج المراقبة"""' حيث كان 
يوجد علي امتداد هذا الطريق ما يقرب من حمس وسستون برجا استخدمت في 
الأغراض المختلفة "2 والعديد من المحطات التي تمتد علي طول هذا الطريق تحتوي 
علي آبار أو صهاريج للمياه, كمصادر مياه صالحة للشرب7*"". 

ويبدو أن هذه المحطات شيدت لاسباب أمنية, إذ أنما تغطي مساحات طويلة 
تقرب من )٠٠٠١(‏ إلى ٠٠ ٠(‏ *) ممر مربعاء وشيد غالبيتها من الأحجار علي وجه 
الخصوص ©"0, 

وطبقاً لقول "سترابون" فإن بعض رحلات الصحراء الشرقية وخاصة القوافل 
التجارية كانت تسير ليلا" 9"'' وذلك لكي تتجدب القوافسل التجارية الحسرارة 
الشديدة خاصة في الصيف, وتدل المعالم المعمارية لتلك المخطات والأبراج الموجودة 
علي هذا الطريق علي أنها شيدت لتأمين تلك الرحلات الليلية والتي كانت محفوفة 
بالمخاطر بدرجة كبيرة””"' وخاصة من قبل قطاع الطرق الذين كانوا يهاجمون 
القوافل التجارية والتي تعبر من خلال الصحراء””""2 وبشكل خاص القوافل التجارية 
التي كانت تحمل حمولات ذات قيمة عالية"”". 

ومن المحتمل أن هناك محطات كانت تقصد بغرض الأمن اكثر منها للراحة, 
حيث أن الغرض الأساسي للمحطات كان لإقامة الحاميات العسكرية التي تحرس 


١65‏ سلسلة ”تاريخ المصريين” - العدد (345؟) 


الطرق, وتخدم الأبراج الموجودة علي امتدادٍ الطريق”'*'2 وكذلك لإحكام السيطرة 
علي السكان ومنع قيام أي حركات مقاومة ضد الوجود الرومائن في البلاد. 

ولقد كانت الخطات على امتداد الطريق تحفظ مصادر المياه سواء كانت مسن 
الآبار أو من الصهاريج غالبا داخل أسوارهاء حيث كانت هناك أحواض طبيعية 
مخخصصة لتجميع مياه الأمطار في الجبال» وكذلك لتحجز المياه السطحية, ولكن تلك 
الصهاريج م يكن يعتمد عليها في الأمطار الغير منتظمة والقليل منها كان ملائماً بعض 
اللا يليان 
0 ومن المحتمل أن كل محطة كان يما بئر ومن الممكن وجود العديد من الآبار 
الصغيرة؛ وفى العديد من المحطات كان البئر ذا قطر ضخم, وفى بعض الحالات تكون 
ذات قطر صغير © 2459 

ولا شك أن المياه في محطات المياه الخصنة (الميدريوما) كانت ضرورية لمؤلاء 
المقيمين في المخطة هناك, وللجماعات التي تقيم على الطريق بشكل ثابت, والأهم من 
ذلك استخدام الأراضي الزراعية ومتطلبات الحيوانات 7*", مع افتراض أن العديد 
من المسافرين القادمين من النيل يحملون المياه الخاصة بمم, ومع ذلك فإن القادمين من 
ليوكوس ليمن يعتمدون على آبار الصحراء الشرقية, فضلاً عن أن المياه على امتداد 
الشاطئ كانت غير صالحة للشرب, وذلك لأا كانت مالحة» ومصدر المياه مسن 
المؤكد أنه كان داخخل البلاد(؟*")؛ لذلك فإن محطات المياه كانت ذات أهمية بالغة 
ووجودها كان ضرورياً على امتداد الطرق أما فيما يتعلق بالحصون على طسول 
الطريق من قفط إلى ليوكوس ليمن فكانت تقع دائماً في قاع الوادي» وكسسيت 
الأبراج المستطيلة منها تقريباً بأسوار واقية يبلغ محيطها حوالي من 4٠‏ ١م‏ إلى ٠717م‏ 
؛ ويبلغ ممكها حوالي 5.١م‏ ء ول تأخبذ المحطات الوجهة الشرقية» فمداخل المخطضات 
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بشكل عام تتجه نحو الشمال أو الجدوب؛ ويوجد دائماً بالخطة حجرة فسيحة للقوافل 
الصحراو 200 , 

التجارية؛ وعادة ما تكون امحطات ذات أبراج على شكل نصف دائسرة”© في 
كل زاوية» وأبراج تقع في الوسط على طول كل حائط؛ فضلاً عن وجود برجان 
يحيطان بمدخل المغحطة40", 

ولم تكن جدران الحصون ذات دعامات ولكن الأبراج الخارجية التي تقع في 
الوسط, والجدران العمودية للحجرات الداخلية كانت تقوم مقام تلك الدعامات. 
بكومل 

وكان يوجد بالمحطة (الحصن) فناء مفتوح ذو حجرات متجاورة » وغرف 
مستطيلة؛ وتوجد غرف كزنازين داخل الجدران الخارجية”*', من الممكن أن تلك 
الغرف كانت تستخدم في تخرين البضائع الخاصة بالقوافل التجارية» أو أفا كانت 
للمؤن الخاصة بالجنود المقيمين بامحطة: أو أنما كانت تستخدم في التحفظ على قاطعي 
الطريق والمغيرين أو المخالفين تمهيدا لإرسالهم للمحاكمة. 

ولم تكن هناك أسقف تغطى الحجرات في تلك المخطات؛ وذلك لان السقف 
ينع سقوط الأشعة أو يحد منهاء ومن امختمل انه كان من الخشب الذي اختفى مندذ 
ونا 
على امتداد الطريق الصحراوية الوسطى (القصير- النيل) لم يكن هناك تمويل 
للحيوانات خارج أسوار الهيدريوما"؛ ذلك لعدم وجود أوزاناً ضخمة كانت تنقل 
على امتداد ذلك الطريق, وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى العدد الضخم من 
الحيوانات أو الأماكن التي تأويهه!45". ش 
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وكذلك لم تكن هناك أي قنوات مائية خارج أي من المخطات على امتداد 
الطريق الصحراوي المركزي ماعدا في الزرقة ( 261121 11 ) حيث توجد هناك 
قناة ملتصقة عبر أسوار الحصن تدل على هذا الغرض !"001 . 

ومع ذلك فإن غياب التسهيلات على امتداد ذلك الطريق ربما يدل على أن 
الحيوانات كانت تجلب إلى الداخل (أي توضع داخل امخطة) وبما أن القوافل التجارية 
تألفت من حيوانات نقل وليس عربات ذات عجلات فقد كان من السهل إحضار 
تلك الحيوانات إلى الداخخل 201110 , 

معظم الخطات با العديد من السلالم بنيت بشكل موازى وموضوعة في الوجه 
الداخلي للأسوار الدفاعية الخارجية وليست موضوعة بشكل عمودي على الجدران» 
تلك السلالم هي مفتاح الدخول إلى الجدران من أجل الحراس والخفراء لتأكيد 
الاهتمام بالأمان"؟ ". 

إن النقوش الموجودة وخاصة الأوابي الفخارية التي على السطح قد تشير إلى 
أن محطات المياه المحصنة على طول الطريق الصحراوية المركزية وجدت في اللصف 
الأول من الحكم الرومان. وهناك نقش لاتيني على التل بالقرب من لمحطة في 
الموييه(1:11111/611) يشير إلى فارس من وحدة سلاح الفرسان الرومائ» ومسبنى 
المخطة, وهذا النقش ونقش آخر من فقط مؤرخ ب 47- ٠‏ هم, يلدكر المبنى وإعداد 
آبار الصحراء الشرقية وكذلك الهيدريوما عن طريق وحدات فيلق غير معروف.. 
وتفترض تلك النقوش أن المخطات استخدمت في بداية العصر الروماي9"". 

ومع ذلك ربما يكون بعضها قد شيد على أنقاض المبان الأولية» ويبدو أنه كان 
هناك نشاطاً على طول ذلك الطريق في العصر الفرعوي19". 

ويلاحظ أن معالم الأبراج على طريق قفط - ليوكوس ليمن غير واضحة 
ويكتنفها الغموض, كما أن الغرض من إقامتها غير محدد بشكل واضح. وتبلغ 
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المسافات الفاصلة بين كل برج وآخر من اقل من ١كم‏ إلى أكثر من هكم في كل 
مكان, ولقد دل فحص العديد من تلك الأبراج إلى أفها ترجع إلى العصر 
الرومان2"". 

تعتبر منطقة الفواخير نقطة تنتصف عندها الطريق من قفط إلى ليوكوس ليمن» 
حيث يقع ثلائة أرباع (,/') الأبراج تقريبا ما بين الفواخير وليوكوس ليمن؛ بيدنما 
يقع الربع الآخر ما بين الفواخير والنيل'*'". والعديد من الأبراج على ذلك الطريق 
يما فجوة تقع أعلى البر 32". 

ويبدو أن غالبية الأبراج على امتداد ذلك الطريق كانت مأهولة بشكل 
مسعمر"', وتشير الأبراج ذات المز اغل إلى أن الغالبية منها شيدت في نفسس 
الفترة الزمنية ولنفس الغرض"'2 ألا وهو مراقبة القوافل التجارية التي تمر عبر ذلك ٠‏ 
الطريق وإمدادها بالحماية عن طريق حراس مسلحين”'' 2 خاصة وان تلك القوافل 
التجارية كانت تتعرض لهجمات قاطعي الطريق والبدو الطامعين في الأسلاب. 

وسنتناول الخطات على هذا الطريق ابتداء من محطة ليوكوس ليمن الواقعة 
على البحر الأحمر حتى محطة قفط الواقعة على فر النيل. 

محطة ليوكوس ليمن "أو الميناء الأبيض" (1.11062 11205ا1.6 ) 

حد البحر الأمر للطريق الصحراوية المركزية كان في ليوكوس ليمن > البوس 
بورتوس(201615 قناط[4) (القصير القدم- 2ذ020 الى جذهكنا0): م كم 
شهال القصير الحديث( 1زه15ا0 مرعل310 ) 009" 

ولقد دل التنقيب فى ليوكوس ليمن على أن البناء أنشئ واستخدم في أواخر 
القرن الثابي و أوائل القرن الثالث”””'"2 ومن المحتمل أنه في النصف الأول من القرن 
الأول الميلادي”' ولا يوجد دليل على الوجود البطلمى عدا عملة برونزية واحدة 
بالية لبطليموس الثالث”؟ لذلك فإن هذا البناء يبدو أنه أقيم في العصر الرومائ””") 
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بينما يشير 415101 إلى احتمالية أن يكو ن هذا الميناء قد أسس في العصر البطلمسى 
ولكنه لم يكن ذو أ"مية حتى العصر الرومان2'". ا 

ويوجد بالقرب من ليوكوس ليمن حصن في قصر هادى (11201 035657) 
يستقر أعلى قمة فوق سطح الأرض» ويجاور الشاطئ؛ 4.؟كم شمال ميناء ليوكوس 
ليمن وهو مستطيل الشكل ٠١‏ 8١م‏ ويوجد به برج أعلى العل”'". 

ويوجد بالقرب من ليوكوس يمن أيضا نقطة توقف تسمى الإمباجى أو بر 
إمباجى (4125281 1:1)» ويبدو أن هذه المنطقة كانت المنطقة الوحيهة الدائمة 
الخضرة على امتداد الطريق» ومن الختمل أنها كانت نقطة توقف لليلة واحدة, أو 
محخطة, وربما كان هذا المكان نقطة استراحة ومكان للجمالء للرعي وشرب المياه وما 
اثنين من الآبار وأدوات لحمل الصهريج””") 

ويبدو انه كان هناك محطة في بير النخيل ([أعط[213 11 :81) وهى على 
مسافة "كم شمال الطريق التي تعبر فم وأدي النخيل» وربما خدمت كأول محطة داخل 
الأراضي من ليوكوس ليمن, وربما دعمت نقاط المياه التابعة وربما كانت تحتوى على 
بعض جرار المياه المظللة"*'). 

وربعا كان هناك أيضاً محطة مياه في بير البيدا (13102 131 815) والتي تبعد 
حوالي كم فقط من محطة الأتيمه (1161103 551 ) وحوالي ١4‏ كم مسن ليوكوس 
ليمن؛ ولكن ليس هناك دليل على وجود الهيدريوما بالقرب من مدخل وادي النخيل 
ولا بالقرب من بير إمباجى ولا بالقرب من بير البيدا!*' ". 

محطة الأتيمة (8]611012 151) 

أما محطة الأتيمة'' (أنظر ملحق رقم )١5‏ (4161502 181) فكانت أول 
هيدريوما على الطريق من ليوكوس ليمنء وتقع ني قاع وادي الحرامية 
(ولإنم ع1 17/7 ) 500 
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ومحطة الأتيمة مربعة الشكل محيط جدرافا أكثر من 5٠١‏ م على كل جانب» 
محتوى المنطقة ٠176م‏ » با أبراج نصف دائرية في كل جانب, وبرج يقع في 
الوسط””'“ على طول كل حائطء ماعدا الحائط الجنوبي الذي يعتبر المدخل الوحيد 
للقلعة» وبما برجين لكل- واحد منهم سلالم داخلية- يحيطان بمدخل الهيدريوماء ويا 
أيضا حجرات مفردة متراصة بجوار الجوانب الداخلية للجدران الغربية والشمالية 
وهذه الحجرات ضيقة حيث السلالم محشورة بين الحجرات والجدران في الأبسراج 
الوسطى التي تساعد على الدخول )١١‏ 

وهذه الخطة هي الوحيدة على امتداد الطريق التي يما مبائ خارج أسوار 
الهيدريوماء حيث يوجد مبنى صغير مستطيل مع مجموعة من الآبار”'' ') وتبعد محطة 
الأتيمة عن ليوكوس ليمن حوالي 71اكم20 7" “بينما تبعد عن قفط حولي 
وغ لكو" ْ 

محطة السيالة (5©3/812) : 

وتسمى أيضاً (الحاج سليمان ) (أنظر ملحق رقم ١١/‏ (1288أء1نا5 11281) 
(ومن المؤكد أن هذا الاسم أطلق عليها في العصر الإسلامي), وهى إحدى المخطات 
المتناهية الصغر, لا يوجد يما دليل على وجود حجرات داخل الأسوار» على الرغم 
من أنه ربما يكون هناك بقايا تحت حطام الجانب الشمالي الغربي ويوجد يما مجرى 
مائي مجاور لحوض مياه مخصص للحيوانات!*". 

مدخل امخطة ربما في الخائط الشرقي” ' '' وتبعد محطة السيالة عسن لي وكوس 
ليمن حواللي 4١‏ كوم. والمسافة بينها وبين محطة الأقيمة حوالي 4 ١‏ كم '' “بينما تبعد 
المخطة عن قفط حوالي ؟17كه14". 
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محطة الحمرة (2220181 1]1) 

وتسمى هذه المحطة (انظر ملحق رقم )١8‏ أيضا وكالة ©“ الحمرة 
(طقتدتد1 11 غ17761213) وهى قلعة مربعة الشكل ولكنها أصغر من محطة 
الزرقة”"' " ويما برجين يحيطان بالمدخل في الجهة الشمالية الجنوبية بالإضافة إلى برج 
افتراضي في الزاوية الغربية المهدمة: ويما أبراج في الزاويتين الشمالية والشرقية, و؛مفا 
غرف مجاورة للجدران الشمالية الغربية والشمالية الشرقية» وغرفة مفردة بجوار 
الخائط الجنوب الغربي, ويا مكان مجوف في الساحة ربما يحدد مكان البئر”” ' "22 وتبعد 
محطة الحمرا عن ليوكوس ليمن حوالي ؟هكم, وتبلغ المسافة بينها وبين محطة السيالة 
١كي*''"',‏ وتبعد عن قفط حوالي 1١‏ ١كيم""".‏ 

محطة الزرقة (طهع1رء2 281) 

ويطلق علي هذه المحطة (أنظر ملحق رقم )١5‏ أيضا اسم أو أبو زرقة ( دانالل 
طوعازء2) أو أبو فنا (720021 نانالث)؛ وهي تقع في وادي أبو زرقة, ويما 
متاريس موجودة في أماكن عديدة علي امتداد السورء تاركة ممراً واضحاء وبما بسر 
عمقه لام وقطره ولام يما سلالم اغخدرت من الشمال الغربي. وما حجرات مجاورة 
للجوانب الداخلية للأسوار الرئيسية للحصن علي الجوانب الأربعة منه, وماقناة 
مائية في الخائط الشرقي. وربما توصل هذه القناة المياه خارج الأسوار للرجال أو 
للحيوانات, وجا برح في الركن الجنوبي الشرقي» ربعا عمل هذا البرج كقطة مراقبة 
1 

وتبعد محطة الزرقة عن ليوكوس ليمن حوالي 4" كم وتبلغ المسافة بينها وبين 
الحمرا حوالي ك0" وتبعد عن فقط حوالي ١8‏ ين 
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الفواخير(1257/21111 11) 

وهي ليست محطة بل قد تكون أكثر المناطق المأهولة بالسكان علي طول 
الطريق» وهناك أوستر اكا (05]15362) وأواني فخارية تنبت أنه كان كمانشاط في 
العصرين الرومان والبيزنطي» وأا كانت منطقة مناجم وذهب ومحاجر جرانيت » 
ولا يوجد دليل علبي وجود قلعة محصنة أو هيدريوما ”' '"ولكن يا آثار مسستعمرة 
مدنية ومعبد بطلمي' ”"'" وربما كانت تلك المستعمرة للعمال الذين يعملون في 
لمناجم والمحاجر الموجودة في الفواخير. وتبعد الفواخير عن ليوكوس ليمن حوالي 
/امكم: وتبلغ المسافة بينها وبين الزرقة حوالي "اكه" ''بينما تبعد الفواخير عن 
قفط حوالي 2كو""". 

محطة الحمامات (112201121186 11) 


وهذه امخطة (أنظر ملحق رقم ١؟)‏ بما هيدريوما في وسطها يوجد بثر سداسي 
الشكل””"2 وبا معبد للإله ”' (31©) وبما نقوش تعود إلى أواخر القرن الثاني ق.م 
وإلى القرن الثالث الميلادي”"".بالإضافة إلى أن جدارها الشمالي يحتوى على بقايا 
مشكاة (كوة) ثما قد يدل على أن كنيسة أو مسجداً قد بنى هناك”'"") كما أن هذه 
التقوش تشير إلى أن هذه المخطة ظلت تستخدم طوال العصرين البطلمى والرومان 
ورا العصر القبطي أو الإسلامي أو كلاشماء فضلاً عن أنما كانت تستخدم بشكل 
أساسي في العصر الفرعوبي7"". 

وبمحطة الحمامات بثر عمقه حوالي 7 كم بسلم لولبي©”", وتبعد محطة 
الحمامات عن ليوكوس ليمن بحوالي 5 9كم, وتبلغ المسافة بينها وبين محطة الفواخير 
حوالي 0 يكنا تيعد عن قفط حوالي وين 
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محطة المويح (1أع:8تنا7/6 181) 

تقع محطة المويح (أنظر ملحق رقم 25١‏ ؟١7)‏ في وادي رملي يسمى أم مويح 
(طأء14111 2222ن)) في منطقة التلال السفلية: البرج والجدران في الركن الشمالي 
قد دمرقم الفيضانات: ولا يوجد دليل على وجود البئر في الخطة» وربعا يكون في 
المنطقة المفتوحة في الجانب الشمالي» ويما بئر حديث هو بثر الموبيه» وما صهريج 
للمياه ملتصق بالخوائط في الركن الجنوبي الشرقي, وعلى بعد حولي ١6٠5م‏ إلى 
الشمال الغربي يوجد تل صغير يحتوى على رسومات فرعونية وكتابات لاتينية وقد 
تدل تلك الرسومات على أن هذا الموقع موجود مندذ العصر الفرعوئ”"") 
الموبيه عن ليوكوس ليمن حوالي ١١١كم,‏ وتبلغ المسافة بينها وبين الحمامات حوالي 
كو" بينما تبعد عن قفط حوالي 7كو"”". 

محطة قصر البنات (82220 181 351 1) 

«عيت هذه المخطة (أنظر ملحق رقم 54 77.7) بمذا الاسم لوجود كتابات على 
بعض الصخور المنعزلة ثمال المحطة تعرف بقصر البنات7؟). 

تقع محطة قصر البنات في منطقة التلال السفلية» وهى المخطة الأصغر حجماً ما 
بين المخطات التي تقع على طول هذا الطريق؛ ويما حجرات تقع داخل جدران المخطة 
على امتداد الجوانب الأربعة. ولا يوجد ما يشير إلى وجود أبراج الدفاع ماعدا 
إمكانية وجودها في الركن الجنوبي الشرقي» وقد يكون هناك العديد من الصهاريج 
في الناحية الجنوبية للمحطة؛ ولكن لا يوجد دليل على وجود بثر يما" '". 

وتبعد هذد المخطة عن ليوكوس ليمن حوالي ١17‏ كم, وتبلغ المسافة بينها وبين 

محطة الموبيه حوالي 4 ١‏ كه””*") بينما تبعد عن قفط حوالي 8 4 كه”". 


؛ وتبعد 
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محطة اللقيطه (12061]2 171) 

كانت هذه المخطة نقطة توقف رئيسية على كل من طريقي قفط - برينيكى و 
قفط - ليوكوس ليمن, وتعتبر نقطة التقاء بين الطريقين, فضلاً عن أفا كانت أكفر 
مصادر المياه سهوله وأقريهم للنيل”'*". وتبعد هذه امخطة عن ليوكوس ليمن حوالي 
٠‏ كم وتبلغ المسافة بينها وبين محطة قصر البنات حوالي ©١كو**',‏ وتبعد عن 
قفط حوالي 4 #كو1". 

محطة الماتولا(2/136112 51) © 

هي المخطة الأخيرة (أنظر ملحق رقم )١8©‏ على هذا الطريق قبل محطة قفطء 
وبما تل مدرج إلى الشمال يشرف على المخطة, وجعل هذا التل كنقطة دفاع يصعب 
اختراقها إ#افقيد 

وبنيت حجراتها بالطوب الآجر المجفف20**" مما يشير إلى؛ إما أكالم تبن 
بغرض استخدامها كنقطة دفاع وحماية على الطريق أو انه اكتفى بالتل المدرج كنقطة 
دفاع, ولذلك لم تكن هناك حاجه إلى بناء الخطة بشكل قوى ومحصن. ولا يوجد 
دليل على وجود البئر أو صهريج المياه» ومع ذلك فإن أحدهما أو كلاثما ربما قد غمر 
تحت الأنقاض؛ ولم يكن هناك بئر فإن المياه إما إنها تحمل من النيل أو من الآبار في 
اللقيطة"؟" , 

وتبعد هذه الخطة عن ليوكوس ليمن حوالي اه ١‏ كم, وتبلغ المسافة بينها وبين 
اللقيطة ١1‏ كم" ". بينما تبعد عن قفط حوالي . #كه*". 

امخطة التي تنتهي إليها الرحلة البحر الأ“مر إلى النيل هي محطة قفط, والتي 
حملت إلينا نتائج البحث محة عن الأثمية الاقتصادية للمكان في العصر الرومان كنهاية 
للطريق'””", وتبعد قفط عن ليوكوس ليمن حوالي ١1074‏ كم, وتبلغ المسافة بينها 
وبين محطة الماتولا حوالي ١17‏ كو" . 
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(د) طريق قنا (0115م122620) - فيلوتيراس (2111016125) 

طريق قنا - فيلوتيراس هو أحد الطرق التي تشق الصحراء الشرقية لعربط 
البحر الأ“مر بنهر النيل. ويبدو أن هذا الطريق كان مستخدما منذ أقدم العصورء 
حيث .وجد نقش للأسرة السادسة والعشرين بالقرب من مناجم فوسفات واصف 
193/3516 2*59, وكذلك دل العمل الأثرى إلى أن ميناء وادي جواسسيس 
(18/7.632515) 5" والذي حددل111018 بقاياه على أفا بقايا ميناء 
فيلوتيراسر7720*"" هو ميناء الدولة الوسطى, ما يشير إلى أن هذا الطريق كان مطروقاً 
منذ العصر الفرعوي””*", واستخدم أيضا من قبل الفرس حيث وجدت خرطوشة 
الملك دارا الأول» (1 25115©) ”2 فضلاً عن استخدام هذا الميناء في العصرين 
البطلمى والروماي0*, 

ويبدو أن هذا الطريق كطريق تجارى. كان أكثر استخداماً في العصر البطلمى 
منه في العصر الرومائيء وذلك لكثرة التقوش البطلمية التي عثر عليها في أماكن 
متفرقة على طول هذا الطريق؛ ومنها العثور على ثلاث نقوش يطلمية أحدهما باسم 
بطلميوس السادس فيلوميتورا (513101261012) وملكته كليوباترا("'" في حين أن 
فحص أنقاض محطات هذا الطريق دل على انه لم يكن يعج بتجارة البحر الأخسر في 
العصور الرومانية”*" ويبلغ طول هذا الطريق من البحر الأجمر إلى التيل حوالي 
"2 وبذلك فإن هذا الطريق يعد اقصر الطرق إلممتدة من البحر الأجمر إلى 
النيل» حيث انه اقصر من الطريق الممتد من قفط - ليوكوس ليمن بحوالي ©١كم.‏ 

ويبلغ عدد المخطات التي تقع على الطريق ما بين قفط وفيلوتيراس أربع 
محطات. 

والطريق يصعد وادي جواسيس., يعبره إلى وادي جاسوس, ثم تتجه حتى 
نهايته» ومن الخط الفاصل يمتد حتى وادي ساجى (5281 ./78)؛ ثم إلى محطة انه 
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(طقصصه5) "2 التي يؤجد با قلعة (12نا[اء]025) رومانية: فضلاً عن وجود 
محاجر رومانية عالية» ويوجد أسفل تلك المحاجر قرية صغيرة لعمال المناجم؟*": وربما 
يدل هذا على أن الرومان لم يستخدموا هذا الطريق كطريق تجارى بشكل كبير بقدر 
ما استخدموه كطريق يوصلهم إلى امحاجر والمناجم المنتشرة علي طوله. ويسهل 
استغلالهم لها ويحقق لهم أقصى استفادة منها.وتبعد محطة سمنه عن فيلوتيراس حوالى 
يننا بينما تبعد عن قنا حوالي ٠8‏ اكوا" ". 
ومن محطة سمنه بمتد الطريق على طول وادي جيدامى (3103311)) حتى محطة 
جيدامى نفسها”"' "2 وتبعد هذه المخطة عن فيلوتيراس بحوالي 4/اكم, بينما تبعد عن 
محطة معنه بحوالى لكو ', وتبعد عن قنا بحوالى #الاتكولة"". 
ومن وادى جيدامى يمتد الطريق حتى يصل إلى وادي القرية: ثم محطة القريسة 
نفسها”'" وف محطة القرية يتفرع الطريق في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالحمامة 
(1558508ة11 181): ثم محطة سمنة ثم ينتهى إلى وادي جاسسوس (05ا625) 717" 
وتبعد محطة قرية (1©56[/21) عن فيلوتيراس حوالي ٠١77‏ كمء بينما تبلغ المسافة بينها 
وبين محطة جيدامى حوالي 74 كو”'"'", بيئما تبعد عن قنا ا ومن محطة 
القرية تمتد الطريق نحو الجنوب حتى تصل إلى محطة (4785) التي تقع على طريق 
ميوس هورموس - قفطء وبالتاللي فإن طريق فيلوتيراس - قنا تلتقي بطريق فيلوتيراس 
فى هذه المحطة”“"'' وتبعد محطة الأراس عن فيلوتيراس بحوالي ١*٠‏ كم, وتبلغ المسافة 
بينها وبين مخطة القرية حوالي 7 كه””"”2 بيئما تبعد عن قنا بحوالي 71 كه9"". 
ثم تأتى المحطة النهائية على هذا الطريق وهى محطة قنا والتي تقع على النيلء 
وتبعد قنا فيلوتيراس بحواللي ١6١‏ كم, بيدما تبلغ المسافة بينها وبين محطة الأراس 
حوالي ١؟‏ كو" . 


155 سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 


هحطريق هادريات (21201120 1/12). ش 

لقد أقام هادريان 1117م -م؟1م) طريقاً جديداً عى من بعدهة باسي 05140 
ويرى 7/1330 9" أن هذا الطريق من المحتمل انه كان مخططا ليربط مدينة 
أنطينوى (410]1306) ”2 (الشيخ عبادة) بجميع الموانى الواقعة على البحر الأجمر 
تقريبا وذلك لأن هادريان ربا أراد أن يجعل من مدينته الجديدة سوقاً تجارياً كبيراء 
تتجه إليه غالبية التجارة القادمة عبر البحر الأحمر والتي تفرغ معظم حمولاتا في تلك 
المواي. ويرى 011316517701112" أن الغرض من إنشاء هذا الطريق هو تشسجيع 
التجارة عن طريق تخفيض مدة الرحلة من البحر الأمر إلى النيل"0*") 

ولقد سجل هادريان افتتاح هذا الطريق على نقش مؤرخ بعام /1”9م ولقد 
جاء في النقش ما يلي :- 

" لقد قام الإمبراطور قيصر تراجان هادريان أغسطس 1230 +02656) 
(8115015 نال 11301183 - مع ذكر العديد من الألقاب الأخرى - بافتتاح طريق. 
هادريان الجديد الطولي الآمن والممهد من يرينيكي إلى أنطينوبوليس ولقد زود الطريق . 
بمحطات المياه الوفيرة والاستراحات ومراكز الآمن على طول الطريق77*" 

وطبقاً ما جاء في هذا النقش فإن طريق هادريان يمتد من مدينة انطينوى على 
الضفة الشرقية للنيل في الشمال الغربي إلى ميناء برينيكى على الشاطئ الغربي للبحر 
الأمر في الجنوب الشرقي أي أنه يمر بمختلف الموانئ الواقعة على البحر الأحمر وأيضا 
الطرق التي تصله بالنيل. 

ش كما أن النقش يشير إلى أن هادريان قد أقام العديد من محطات المياه, 
والاستراحات؛ ومراكز الأمن على امتداد طول الطريق؛» وذلك لخدمة التجارة 
والتجارء وضمان أمنهم وسلامتهم: فضلاً عن حماية “مولاتهم التجارية: وحماية 
المسافرين عبر هذا الطريق أيضا. 
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ويرى "10125012" أن هذا الطريق ربما استخدم لوقت ماء ولكن لا يوجد 
5 وذلك لأن هذا الطريق ربعا 


فدية 


دليل على استمرار استخدامها بعد عصر هادريان 
أنشئ بغرض كسب وده والتقرب إليه. 

ولقد ذكر هذا الطريق كطريق قديم سمى بسكة العجل (4821 11 غ5110168) 
57" وقد يدل هذا الاسم على أن هذا الطريق كان يستخدم في مرحلة أو أكثر من 
مراحله فقط للعريات ذات العجل. 

وتترك طريق هادريان مدينة انطينوى لتأخذ طريق وادي طرفة (12118) 

»ثم يمر بوادي رجالة (18/.1388213) 9" , وربما يشير هذا الاسم إلى أن 
هذا الوادي سمى بوادي الرجالة لصعوبة مرور العربات ذات العجلات به لذلك فإهها 
كانت تقطع سير على الأقداه”. 

وبعد أن يعسرك الطريسق وادي رجالة يصل إلى وادي حواشيه .177) 
(11325102 ثم يعبر سيراً على الأقدام جبل أبو هاد (1120 ناطلى أوطة6) 
ومن ثم إلى داخل السهل الساحلي حتى بثر أبو نخلة!99". 
ومن بثر أبو نخلة ( 2131121 نانالش) يمتد الطريق ناحية الجنوب كطريق بمهد 
يبلغ اتساعه ٠‏ 8-1 1م. ومؤشرة بالقليل من النصب (الأعمدة) على كلا الجانبين 
لخوالي ١٠م‏ كمسافة فاصلة, ثم يبتعد الطريق قليلاً نحو الجنوب حتى يصل إلى 
العبابدة (41308) وهى ليست مثل سكة العجل؛ لكن مثل سكة العجم (طريق 
الأجانب) (17016182615 04 6020) 2*7 ثم يصل الطريق إلى ميوس هورموس 
حيث يلتقي (طريق هادريان) مع الطريق القادم من قفط إلى ميوس هورموسء وربما 
كانت القوافل التجارية القادمة عبر البحر الأ“مر تفرغ حمولتها في مينساء ميسوس 
هورموس ثم تنقل بعد ذلك إما إلى مدينة أنطينوى عبر طريق هادريان, أو أنها كانت 
تنقل إلى قفط عن طريق ميوس هورموس. 


إقنيقة 
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وجنوب ميوس هورموس ينعظف الطريق إلى الداخل إلى بير أم دلفا 
(22149 حصصدت] «زع) ©" ثم يترك الطريق التلال السفحية مرة أخري بالقرب 
من جبل أبو بيدون (86015 ناطالش) حتى تصل إلى وادي أبو قرية 11 ./97) 
(ونهة>1”*" وف وادي أبو قرية توجد محطة تقع شثمال شرق جبل كلاوديوسء 
تسمى محطة أبو قرية» وبا صهريج ضخم., وتتبع هذه المخطة طريق هادريان""". 

ثم يلتف طريق هادريان في الداخل من ميوس هورموس, وذلك لكي يعيد ربط 
الشاطئ في سفاجا (531882) > القصير”*', وبعد أن يدور الطريق داخل 
الأراضي في وادي أبو قرية يظل قربباً من الساحل حتى فهايته”*", وخلال تلك 
المسافة يمر الطريق حتى يصل إلى الشاطئ بالقرب من مدخل وادي بارود 
(17/.83110): ومن ثم يتجه الطريق ناحية الجنوب حتى يصل إلى ميناء فيلوتيراس فى 
مدخل وادي الجواسيس, ثم يصل إلى الهيدريوما التي في كوب (10186): ثم بمتد حتى 
يصل إلى ميناء نيخخيسيا (7110126512) ومن نيخيسيا يمتد حتى يصل إلى المحطة التي 
في مرسى دابر (1(98565 116553) بالقرب من رأس صضمدي 185) 
ص53" ". ش 

يعبر طريق هادريان أماكن غير ملائمة لمرور العربات ذات العجلات», وعند 
بعر رانجا (12288) - القليل الملوحة - يتشعب الطريقحيث يذهب فرع منه بشكل 
مسعقيم إلى محطة مياه فيتوس (11(/05611118 1761115)) بينما يذهب الفرع الآخحر 
إلى محطة صغيرة في فاية مدخل محطة لحامى (1.618701) ثم تتجه بشكل مستقيم إلى 


94 
برينيكى 
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و- الطريق من أبوللونوبوليس إلى بيرينيكي 

يبدو أن هذا الطريق قد استخدم بشكل أساسي أثناء العصر البطلمى2"") 
حيث أن حركة المرور البربة كانت تتجه إلى أبو للونوبوليس ماجنا 
(82ع7/138 5أآومههه11همة). ولكن في العصر الرومائ أصبحت قفط مركزا 
تجارياً بارزا على النيل لذلك فقد تحولت حركة المرور من أبو للونوبوليس إلى 
قبط" . 

ولم يذكر الجغرافيون القدامى للعصر الرومائئ هذا الطريق" على الرغم من أن 
التقوش التي ترجع إلى عصر الأسرات”2 والعصر البطلمى تثبت أن الطريق كان يصل 
إلى اليل هنا في أبو للونوبوليس 0" . 

وتتبع الطريق من أبو للونوبوليس ماجنا إلى برينيكى (8616866) فى 
مرحلتين منها وجزء من المرحلة الثالنة طريق القدماء المصريين إلى مناجم الذهب في 
بارامية (1893112121(9/81) (بثر الميه) وسوكارى (5151) 4 ومدينة أبو 
للونوبوليس التي تقع على بعد حفسة أميال من قفط””"". 

وعلى امتداد هذا الطريق تقع مس محطات ابتداء من المحطةالأولى بعد 
أبوللونوبوليس حت المحطة الأخيرة والتي يلتقي عندها الطريق بطريق برينيكى. 

والمخطة الأولى على هذا الطريق هي محطة جهاد (61520))» وتقع هذه المحطة 
في وادي عبساد (630ه) والذي يبيعد حوالي ١١ميلاً‏ رومانِاً من 
ابوللونوبوليس!* "2 

وتعتبر هذه المخطة هي المحطة الأولى من النيل» ويبدو أن هذه امخطة كانت 
تستخدم منذ العصر الفرعوي حيث وجد يما خرطوشة للملك الفرعوي توت عنخ 
آمون”' ' "“(1111,31320202) واستمر استخدامها في العصر البطلمى وذلك 
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لوجود نقوش بطلمية على حجرين مبنيين على حوائطها”''""' وتبعد هذه المحطة عن 
ابوللونوبوليس حوالي ؟9اكم" 0 

وتلي محطة جهاد في اتجاه الطريق نحو الشرق محطة كانيس (163015) (أنظر 
ملحق رقم .)١6‏ وتقع هذه المخطة بجوار معبد الملك الفرعويئ سيتي الأول (1 56181) 
في وادي عباو ©" وتعميز هذه المخطة بطابع يجمسع بين الشخصيتين اليونانية 
والرومانية ثما يدل على أن هذه امحطة قد أعيد بنائها في العصر الرومائي”' © وتبعد 
هذه امخطة عن ابوللونوبوليس حوالي م كو""". 

وإلى الشرق من محطة كانيس تأتى محطة أبو قرية» وتحتوى هذه الحطة على 
اثنين من الخرانات ذات الشكل الأسطواي, وتبعد هذه المخطة عن ابوللونوبوليس 
حوالي لكب" اا ٠‏ 

واخطة قبل الأخيرة على هذا الطريق هي محطة ساموت (5350101) ويبدو أن 
هذه المحطة كانت أهم مركز لجمع مسحوق الذهب من المناجم في سيبريت (516116) 
ودانكاش (1(2216251): ويوجد يما بئر عمقه حوالي ١7م,‏ وتبعد هذه الخطة عن 
ابوللونوبوليس حوالي ١١4‏ كوه*'”. 

أما المحطة الأخيرة على هذا الطريق هي محطة دويق (ع121/6) أو 
"فالاكرون"(212200ط0) © والتي يلتقي عندها طريق ابوللونوبوليس بطريق 
برينيكى””' ". وهى مفترق طرق أيضاء وذلك لان الطريق القادم من برينيكى يتفرع 
عند هذه المحطة إلى فرعين, أحدهما يذهب في اتجاه الشمال الغربي حتى يصل إلى قفط, 
بينما يتجه الفرع الآخر نحو الغرب حتى يصل إلى ابوللونوبوليس”''": والمسافة من . 
هذه المخطة حتى ابوللونوبوليس حوالي 5 كو" 

ثانياً : الطرق البديلة والفرعية: 

هناك العديد من الطرق البديلة والفرعية لعبور الصحراء. وخاصة في الجزء 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الروماني 2 ١9/١‏ 
الأوسط والجرء الشمالي منهاء وكانت هذه الطرق تستخدم بسلاسة تامة للسفر في 
بعض الأوقات ولبعض الأغراض"3". 

ولقد كان هناك طريقان بديلان ذاتا أثمية إلى الشمال وإلى الجنوب من الطريق 
الوسطى (قفط- ليوكوس ليمن)» وهذان الطريقان مؤشران بالمحطات”"' "2 بالإضافة 
إلى الطرق الأخرى التي تقع في المنطقة الشمالية من الصحراء الشرقية9 "١‏ 

١-الطرق‏ التي تمتد وسط الصحراء الشرقية 

(أ)- الطريق الموازى لطريق قنا - فيلوتيراس 

ويعتبر هذا الطريق من الطرق البديلة» ويتفرع هذا الطريق من طريق قنا- 
فيلوتيراس عند محطة القرية: ومن ثم يتجه إلى الجنوب الشرقي مرورا بوادي حمامه 
200 » حقى يصل إلى محطة سمنه (22231اع7)5") بالقرب مسن 
محطة سمنه كان يوجد منجم ذهبء ثم يسير الطريق بواصف 17/2518) حتى يصل إلى 
قمة وادي جاسوس (25115) 25 

(ب)- الطريق الموازى لطريق قفط > ليوكوس ليمن 

وهذا الطريق أيضاً من الطرق البديلة» ويتفرع مسن الطريسق الصحراوي 
المركري (قفط- ليوكوس ليمن ) من شرق مدخل النخيل على شاطئ البحر الأمرء 
ثم تصعد إلى وادي (7/.12513آثم إلى امخطة في بئر كريم؛ ويستمر الطريق حتى 
وادي الحمامات (11317111212126) ووادي المويليح؛ ثم وادي الكاش (57/.0351) 
ثم يعود ليربط الطريق الصحراوي المركزي بالقرب من محطة لقيطة (1.206118]) أو 
فوينيكون (2مء1طتوطم)"73, 

غير المستعمرة في بئر كريم لم يكن هناك محطات معروفة على هذا الطريق على 
الرغم من أن المحطة ديدامى (1(102701) على طريق برينيكى تقع في الوادي الموازى 
لوادي الكاش !4" 2. 


٠. 
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(ج)- الطريق من جبل كلاوديانوس إلى ليوكوس ليمن 

الطريق الداخلي من مونس كلاوديانوس على ليوكوس ليمن من الختمل أنه 
كان يستخدم فقط عن طريق الهجانة (2010125 022361) (02212ءطتةع3120) 
9'"ويتجه هذا الطريق من جيل كلاوديانوس الذي يبعد عن البحر مسافة 
٠‏ #ميل”"" ناحية الجنوب حتى يلتقي بطريق قفط - فيلوتيراس في محطة سمنه وهى 
المحطة الأولى على هذا الطريق '©. 

المخطة الثانية على هذا الطريق هي محطة النخيل (121661): وفيها بئر مياه 
في وادي النوم (660 ./17)؛ وعلى بعد حوالي 7 أو 8 بوصات توجد آبار مياه 
ترتفع من أسفل سلسله صخور تحت المياه, وهى مالحة ولكنها صالحة للشربء 
وهناك أيضاً بضع وسبعون كوخ" بنو جميعا من حجر" الدبش", ويعتقد أن هذا 
المكان إما انه كان مستعمرة تعدين أو حامية عسكرية؛ والأرجح انه كان مأوي 
بشكل مؤقت لبعض السكان من القصير في العصور الرومانية» ربما أثناء طاعون أو 
اجتياح خارجي, فضلاً عن وجود منزل (خان) صغير أو هيدريوما بجوار البئر السابق 
ذكرة""”) 

ويلاحظ أن هذا الطريق يربط طريق قفط - ليوكوس ليمن في مدخل وادي 
النخيل» وبالتالي فإن طريق قنا- فيلوتيراس والمحطات التي تقع على امتداده, لابد وأن 
تنتهي على البحر الأ<مر في ليوكوس ليمن, وهكذا فإن ميناء ليوكوس ليمن (القصير) 
قد يخدم طريق قنا فيلوتيراس أيضا”"”. 

؟- الطرق التي تمتد مال الصحراء الشرقية: 

يحتوى الجمزء الشمالي من الصحراء الشرقية على العديد من المحاجر منها جيل 
بورفايريتيسء وجبل كلاوديانوس2؟"؟2 لذلك فإن تلك الطرق تعتبر طرق عربات 
نقل أكثر منها طرق قوافل تجارية, وذلك لان العديد من تلك الحاجر يما أعمدة يصل 
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وزها إلى ١٠٠طن‏ أو يزيد وانه لمن الضروري حمل تلك الأوزان الضخمة وجود 
طرق لعربات النقل وبشكل خاص في الاتصال بالطرق المنحدرة والسطحية”'", 

(أ) طريق جبل كلاوديانوس- قنا 

ويتفرع هذه الطريق من محطة القرية التي تقع على الطريق من قنا إلى 
فيلوتيراس, ثم يتجه شمالاً إلى أبو زوال (221/21 ناطش) (أنظر ملحق رقم /ا3, 
4؟) "", ويعتبر"فيجال" "17/61831" محطة أبو زوال أول محطة توقف ليلى 
للقوافل التجارية المارة على الطريق من مدينة كلاوديانوس إلى قن" ويفترض كل 
من "ميريديث" و "تريجيترا” وجود محطة ما بين محطتي القرية وأبو زوال وذلك لأن 
المسافة ما بين المخطتين كبيرة ولا يعقل أن تقطع تلك المسافة دون توقف'2) وتبعد 
محخطة أبو زوال عن قنا حوالي 1م كه" 

وهناك فرع يخرج من أبو زوال ويتجه نحو الغرب أسفل الوادي إلى وادي 
الفطيرى (721151 151 ./1) (أنظر ملحق رقم )"”١‏ ثم يتجه يميناً ليعبر سهل نجع 
الطبر (71682,3]61) إلى المخطة التي في الساقية ليربط الطريق الآخر المنجه إلى قنا من 
محاجر بورفايريعس”' "", وبعد أن يعبر الطريق أبو زوال يصل في النهاية إلى محاجر 
جبل كلاوديوس التي تبعد عن قنا حوالي 111١‏ كج ”) 

(ب) الطريق من الزرقة إلى جبل الدخان (بورفايريتس) 

وهذا الطريق يتجه ثمالاً على امتداد السهل المرتفع من وادي فطيرا الزرقة 
(261502 281 72118 .177201) عبر الحد الفاصل السفلي إلى منعطف وادي غزا 
(1//.611328)”""”: وعلى الرغم من أن هذا الطريق وبشكل لا يرقى إليه الشك 
. هو طريق رومان إلا انه من المحتمل أن هذا الطريق كان يستخدم للحمولات الخفيفة 
التي تنقل من مستعمرة حجر السماق في جبل الدخان, ويبدو انه لا يوجد دليل على 
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استخدام هذا الطريق كطريق يربط بسين ميوس هورم وس الرئيسية في وادي 
الأطرش7”, 

(ج)- الطريق من محطة البادية 88018 151) إلى جبل الدخان: 

في البادية على الطريق من قنا إلى ميوس هورموس يوجد ثمر مشاة يجرى لأعلى 
نحو التلال إلى المحاجر جبل الدخخان” "© ويذكر 501314 أن هذا الطريق قد يكون 
بعثابة معبر من وادي بالى (2211 ./17) إلى واذي أم سدره (510328 تضدطلآ ./7), 
وأن هذا الطريق يبدو انه كان يستخدم لعربات النقل ذات العجلات, وزبما استخدم 
في نقل أحجار ضخمة: وأن المرور كان يتم بطريقة سهلة عبر الممر أو الجسسر 
الصناعي7” "2 

ولكن الجمال في هذا الممر تحتاج إلى الالتفاف 8 "كم عن طريق وادي أم 
سدرهء وف السابق كانت العربات التي تسير في هذا الطريق لابد لها أن تأخذ هذا 
المنعطفف 777 

تفرعات الطريق في البادية إلى ميوس هورموس تأخذ شكلاً مستقيماً في فايتها 
على بعد ١/8١‏ كم من قنا بدون أي محطات أخرى زائدة, ومن تلك الأفرع الفسرع 
الذي يصل إلى محاجر بورفايريتسء والذي يقع على بعد مترات من بقايا منخدر 
يستخدم في تحميل العربات ذات المزاليج في مدخل وادي سدره. ومن منحدر 
التحميل هذا إلى المحجر في بورفايريتس مسافة حواللي ١٠١‏ كه" 

في منتصف الطريق (لاكم من المنحدر) هناك مبنى مهدم وهو دير أم سدره في 
ملتقى وادي المحجر (وادي المعمل 7/13211121 181 ./17) مع الوادي الر 007 
وادي أم سدره- ثم يصل الطريق إلى المدينة في محاجر بورفسايريتس»29 *"" وتبلغ 
مسافة هذا الطريق حوالي ٠٠١‏ ميلاً*"". 
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هوامش الفصل الثاي 


)١(‏ محمد عواد حسين, "البحرية المصرية في عهد البطالمة" (مقالة في كتاب تاريخ البحرية المصرية» وضع 
فصوله غخية من الأساتذة المتخصصين بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع القوات البحرية بجمهورية مصر 
العربية)» (91/7١م) ‏ ص 165. 

(") نافتالي لويسء المرجع السابق» ص .١865‏ 

تلتدعطة اذ "لكل 04 أكمط“ ,52105 ,روء.ع :0 ستدعطة. لإلماععبى. بواببابولائط () 

41١,‏ .2810 عناذ5] )١499(,‏ لإمقتمء1 ,4 1-م 1 .لإأعاععين 


,4" بقل "ملو 01 تاعدوء2آ معاممط ع1 مأ كمتدتصع 1 ممصرم2 عط1 .2 ,طاتلعرء36 (4) 


وسوف نشير إلى هذا المرجع برقم )١(‏ .4 .م .(؟1181١)‏ ,(0001]) 

6 ,501360 (ه) 

69 0 

مأملإع 2 01 مك106 لرعأفقظ عط]! مأ 005)ةا5 ل0قهة 10205 مقددمظ ع1 ,لإجصنك8 (/) 
2.16 


ننه تافعالي لويس» المرجع السابق» ص ه6١‏ 
0 .عمآ ,لاتلعمع34 (4) 
01 .عمآ رقع.018-لتققتطم. لإلماعع بن ببباي )0١(‏ 
-تأعكنا0) عط 8ه 5م101 لهة كمهأهاك“ ,.5,تمقطامطء510 عع .25 ,اممار2106 )01١(‏ 
.56 .م )١3486(,‏ .110011مآ رهلا بخظال ”12030 م 1زلز 
.نط1 (؟١1)‏ 
)١"5( 60.‏ 
64 ,1010 (54) 
.110 (©6) 
,9" بشتال "املزاوظ 05 أكعدع0آ1 اتعاكمط ع1 هأ مضتدسهظ عطل1“ ,طتلمعء 34‏ (5) 
وسوف نشير إلى هذا المرجع برقم (؟)./417.م ,(1467) ,101210011 
)١17 10 :‏ 
.()حيث كان هناك العديد من المخاطر التي يتعرض ما المسافرون فإذا ما تحرك فرد بعيد عن المراكز السكائية 
فإنه يصبح عرضة لمخاطر السرقة والاعتداء, ولقد واجهت هذه المشاكل كل من المسافرين وسكان البلد 
علي السواء. ,املاق88 ,عمم[آ هقدصم هأ ععتاوم لمة نزصعق .2.5 ,لأقمود8 
1١91/١‏ ) ,0ر101 مل 
)١996(, 0.‏ ب080028صآ أمل/ز88 انقتهه1 ما /جاعاع50 لم 5010162 ,8 ,وماولق 2 (18) 


ادل 


ال سلسلة ”تاريخ الممريين” - العدد (95؟) 


)١(‏ هناك مدينة أخرى تسمي ليتوبوليس (1.6]08115) هي إحدى عواصم مديريات الدلتا وكانت تسمي في 
العصر الفرعوئ "سويت" (501611240) والاسم الحديث ا هو "أوسيم" راجع/ إبراهيم نسصحي؛ 
تاريخ مصر في عصر البطالمة, ج2“ ص 8175". 
,4 ,ول ,316 ,كخ8 ,وأأادممنهآ 4ه ممداعة0 مدصمظ. عط]" .8.5 ,القمعد8 . )1١(‏ 
18-6 .مم (ه151) 
١‏ (189) ,020011آ رعأناك1 لقله1 ععلتنا أمنزوظ ]0 نومأولك ى ,عمانلة )6١(‏ 


0 .مآ .5106601131 2 1مم1جء)20 2 )١(‏ 
٠‏ .م ,(84؟١) ١‏ .املا ,5ع01ناذ نإصعة مددده] ,علاعم5 (5) 


(') كانت طيبة أيضا ففاية للعديد من الطرق الصحراوية الرئيسية من الصحراء الشرقية: حيث العديد مسن 
المناجم والمحاجر كانت تعمل خلال العصر الرومائ بالذات. وكذلك العديد من السلع القادمة مسن 
موانئ البحر الأمر وكان كل ذلك يحتاج إلى حماية ضرورية. 
58.م رع0116م لسة نإممة .لهمعة8 - 
”.م ,500165 لزلعث انقدمم]1 ,علاءم5 (01) 
() لقد كان في مصر في العصر الرومائ ثلاثة فيالق وتسعة كتائب وثلاث وحدات (312) وثلائة من 
وحدات الفرمان, أما الفيالق الثلاثة, فقد كان الأول في طيبة والثانئ في الإسكندرية أما النالث فقد 
كان في بابليون وكان فيلق بابليون يسيطر علي القادمين من الإسكندرية ومصر العليا وآسياءعن طريق 
بيلوزيوم والذين كان لابد لهم من المرور خلاله بالإضافة إلى أن الموقع كان مناسباً للسيطرة علي 
السكان وإخضاعهم للتفتيش.١؟3‏ ,7110.مم ,1010 - 
وكذلك راجع/ ه ايدريس بلء المرجع السابق» ص ص ٠‏ 86-1. 
(4؟) عن ثورات المصرين ضد البطالمة» راجع/ محمود إبراهيم السعدنئ؛ المرجع السابق » ص 4لا 
٠‏ وكذلك راجع/ هيثم محمد عبد العليم عرفة» ثورات المصريين ضد البطالمة من 779 إلى ٠٠١‏ 
ق.م؛ دراسة تحليلية في ضوء أوراق البردي والنقوش» رسالة ماجستير غير منشورة جامعة حلوان, 
* لام 
وأيضا راجع/ محمد عواد حسين؛ حركات المقاومة الوطنية في مصر البطلمية: القاهرة» (9 4 5١م)‏ 
.م .اه ع510 عق أمملرعااات (6) 
4 .م ,1610 (55) 
1 (7) 
6 .م ,1010 (58) 
1817 .مم ,1610 (595) 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماني ١‏ 


.م ,1610 (0١م)‏ 

)م١(‎ 11. 

8 .م ,1010 ١م‏ 

5 .2 ,ل151 ("”) 

.م ,1610 (4”) 

1١.‏ ,511260 (ه") 

.عمرآ ,لاتقطاهطعء510 200 أمماتة )210 (5م) 

0 (فضف 

ركه [اعانصظ8 ,لاه ,008 كاو20 لقنا ععنتامآ لقة تعمملا“ ,.ذظ ,الممعدة (ى) 

6 .م ,(415ة1) 

.*18 .م 011 .م0 ,لمقطاوطع510 لمة كأممء1رع )نت (1م) 

)4٠0( 161:0 

)غ١(‎ 1610. 

.1610 (؟4) 

,2055 لكقنا0 جع نامآ لهة ععممل] ,القوعد8 (45؛) 

):4( 1610. 

85 .م بن .م0 ,.تمقطاهاءل510 ع كممء1رعاات (5؛) 

.16 (5؛) 

)27( 10 

.185,1 .مم ,110 (44) 

.م ,1010 (41) 

1514-4 .م .01 .م0 ,مدلاع8 (0ه) 

6 ,لأ0آ (كه) 

() أبو شعر القبلي (611ز0 58226 نااش) ١8‏ كم شمال الغردقة الحديثة, موقعها الآن هو موقع الجونسة, 

"منتجع الجونة" (165010 00102 أذ). 
١١ )5(‏ كم جنوب سفاجا الحديثة. 

ش66 القصير الحديثة. 
(() مدينة الحراس . 

).8,07 3120.0185.6عالة. لاأعاعع بن بزابنار ‏ (09) 

00 م0 ,لاألع,11 ("ه) 

.م0 .ل طلأمع510 لسة أمم )211 (4ه) 

.011 .م0 ,لماكلة ,0 - 
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0 .عمآ ,لاأتلعع131 رمه) 
1 ,0 .م0 ,نرماواة ,01 - 
9 بليني الكبير واسمه بالكامل جايوس بلينيو س سيكو ندوس (1010105 566 5نالأض لا ذتالة0) من 
4-75 ميلادية) كتب تاريخه الطبيعي أو ل (5115]05 [013ا/81]3) في سبع وثلاثين كتاباً. 
(2.156 معزعلها ,)0 .م0 كزالة ممه عوزء834) 2 - 
.1/1.11 ,لزوتاط (حم) 
.0 .أن .م0 ,.تمقطاهطعل51 لمة أممعلع2)1 (لاه) 
.,.لأ1 (مة) 
49 .0 ,01 .م0 ,لإمسنكة (1ه) 
) لقد اختلف المؤرخون حول إنشاء ببرينيكي, وهل أنشئت في عهد بطلميوس الثاني فيلادلفوس (85؟9- 
ق.م) أم أنها أنشئت في عهد بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول (7545 -١؟؟‏ ق.م) إن 
الغالبية العظمي من المؤرخين يرجعون تأسيسها إلى عهد بطلميوس الثاني فيلادلفوس ومنهم:- 
سترابون(2,١‏ ,20/1 ,50260-) 
وبليني.(”*١٠١‏ ,5 ,آ/ا ,لإصتاط-) 
وكذلك كلير بريو ( «ناه]2 613156) حيث ترجع تاريخ أنشأها إلى 44؟ -87 ؟ق.م 
.8 ,2016 50" .2 ,)© .م0 ٠»‏ 
8 .1ن .م0 بقواء8 ٠»‏ 
.م ,01111122109 علاوتدعااء8 ع1" . /لآ./لا ,مم12 ٠‏ 
فإن صح الرأي القائل بأن مؤسسها هو بطلميوس الثابيء وهو الرأي الراجح فإن "ببرينيكي" سميت بهذا 
الاسم نسبة إلى ببرينيكي زوجة بطلميوس الأول سوتير ووالدة بطلميوس الثاني وإلا فإفها تسب إلى 
الملكة البطلمية الشهيرة بيرينيكي أخت الملك بطلميوس الثالث وزوجته في نفس الوقت والتي أفت معه 
في حياتهما باسم الإلهين الخيرين. راجع / محمد عواد حسين ,المرجع السابق. ص )١68‏ حاشية رقم 
(8). 
وأيضاً: مصطفي العبادي, مصر من الاسكندر الأكبر حت الفتح العربي, مكتبة الأنجلو المصرية :)١917/8(‏ 
ص ص 594-. لا 
(5) عن تجارة الأفيال في مصر العصر اليوناي - الرومابي. 
“7/0110 سمقدوه؟ا لمة عاعع00 غعطا دز امقطمعاط عط" ,.8. 8 ,لممدتأنه 5 ٠‏ 
.(4/ا9١)‏ ,رؤدعام للاأوقع اهنا اأعومه0) بوعقطا1 


أده م180 ععمقاولط عممط"“ .ل تعطعناطدعوهما ,(مامء.عكدططءعظة. بي (50) 
”عل ع8 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناني- الرومائ ١/4 ١‏ 


() كانت الأفيال تستخدم في العصر الهيللينستي بوجه عام في الحروب البرية, كما استخدمها البطالمة بوجه 
خاص في معركة رفح (711 ق.م ) حيث استخدم بطلميوس الرابع حوالي // فيلاً أفريقياً في هذه 
المعركة راجع: 
(10مع.ع 25 ططاعقة. بجا برا بج 
610011610 ا لدندلة لهقد لعقاناةة8 عنتاأذامعلاء2 ,.للا. للآأر ه11 ٠‏ 
.*” .م ر(١9١)‏ عو لءطصد0 
ا شاف زه ل نت:) لكف 
.0 .م0 ,ق27513.018.6كتلة. لزع لكاعء 7 ببابزابد ‏ (5107) 
.76 رمطهوهعاذ (59) 
.11.8.9713 ,لإولاط 4 
.م (؟) ,01 .م0 ,طاتلععء84 (0) 
4 .م رعء2011 لقة لزلعة ,أمومعد8 (55) 
,1ن .م0 ,.تمقطاوطء510- 320 1م 211210 زاك 
5120115 1010343 01 ععع0020) لقة عأنام ع120 , طتعةناوع تقطن (مح) 
)١1951(‏ ,للتقطوعل18111 


(') من المحطات التي تم اكتشافها علي الأرض من خلال البعنات الأثرية: 
المفارق 1 أمد]ء84 11) - أبو قرية (لداعد؟1 باطح - قرية أم عشرة (طدعطدن] مندم0 غدتمدكل) 


-  ةكسسوإل, .مم غ01 .م0‎ ١57 
بلينيوس» مخطوط أنطونين» خريطة بيوتنجر.‎ )( 
»)201002( (')انخطات التي وردت عند بليتي هي, كيبعوس (00105) "الميدريوما الأولى" فوينيكون‎ 
"الفيدريوما الثانية * كومباس (001130351))., أبوللونيس (001119215)» نوقام هيدريوما ( 0111ا/2]01‎ 
محطة خاشير 1135110)» فيتوس- -ميدريرما (3لاناءعل لط ك5ناء/)>( ممع‎ - 1 84 
ثم يعطينا محطة لم يذكر اسمها .لابد أنما هي محطة أفروديت (عانلمعطمفق.‎ :)]1 0 83 
,1/آ.11.لة ,بيوناط-‎ 5.3١71 ثم مخطة بيرينيكي (865698106) .87 .0 ..011 .م0 ,.آ ,اله8:‎ 
يحتوي مخطوط أنطونين علي معظم الطرق الرومانية» ويؤرخ هذا المخطوط بعهد دقلدياتوس‎ )( 
(0ةناءاء1010) رخ ؟ -.") كذلك يحوي علي أسماء المحطات التي تقع علي امعدد الطرق‎ 
والمسافات بينها بالميل الرومائ» وكل المعلومات الواردة في هذا الفصل من مخطوط أنطونين هي نقلاً‎ 
عن كتاب "جون يال" (8211 000 " - وسعطام رومع لهو زومة01 10 :م3ع8- وليس عن‎ 
مخطوط أنطوئين الأصلي.‎ 
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') سيت هذه الخريطة يمذا الاسم نسبة إلى باحث يدعي" كونراد بيوتنجر" (7865أاناء 0011120)) يعود 
إلى القرن السادس عشر الميلادي وكان يمتلك هذه الخريطة, والخريطة بلا شك منسوخة من خريطة 
قديمة تعود إلى القرن الثائ أو الثالث الميلادي وتوضح هذه الخريطة الطرق الرومانية وانخطات التي تقع 
عليها تلك الطرق والمسافات بينهاء وهي محفوظة في مكتبة فيينا (1/1©0013). 
() يبدو أنما سميت مفارق لأنها تقع بالقرب من مفترق طرقء وبالفعل فإن هذه المخطة تقع في النقطة التي 
يتفرع منها الطريق إلى فرعين» فرع يتجه إلى ببرينيكي وفرع يتجه إلى ليوكوس ليمن. 
(راجع ملحق رقم ) 
(*) جاءت قفط كأول محطة علي النيل؛ كبداية الطريق عند كل من بليني: مخطوط أنطونين» خريطة بيوتتجر. 
(١؟)‏ ,© .م0 ,طاتلعرهء11 (04) 
20 ,01 .م0 ,لإمسنكة (00 
() المسافات الواردة في هذا الفصل سواء بين الخطات وقفط أو بينها وبين بعضها نقلاً عن 101052 
المرجع السابق؛ الجدول الموجود ص 44 :١‏ لأنه الأقرب إلى الصواب حسب ما جاء في الخرائط 
الحديثة الصادرة عن هيئة المساحة المصرية. 
.م 0 .م0 ,.ل ,لالظ (1/) 
"9 .8ل .لإمتاط (ك) 
0 .عما ,لإمصبكلة () 
٠0‏ الف 
مه .م .)0 .م0 ,اله (ه/) 
0000 0ن الشف 
5١‏ 1 ,0 .م0 ,للد (/ا/ا) 
16م .1010 40 
0 انان الهف 
2.1١44,‏ ,ل1أ1 )4٠١(‏ 
,لأ16 (١م)‏ 
06 01 .م0 ,اله (5مى) 
١‏ .م ,1010 (؟م) 
.ع0! ,لإمسيكة (4م) 
- عن محطة اللقيطة أنظر الدراسة ص .1١88‏ .010 .00.آ ,لإولاط (هم) 
َ 01 .ع0آ الإوسنك1 ركم 
مم ,(04؟١)‏ ,5؟ ,للك ,”1020 ععتمعوءظ8 عط" معط كممتامءءكمط" ,طاتفعوعلة1 (ا4) 


وسوف نشير إلى هذا المرجع برقم (7) 1485-1 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي ١8١‏ 


0 .عمنآ .لإسنكة زىم) 
0 .01 .م0 ,لالظ (رحم) 
.6 .م ,لأطآ )4٠١(‏ 
0 .عمآ .لإمتاط ركه) 
1 60 ]1 م1412 (؟4) 
() لاحظ وجود محطتين تحملان نفس الاسم علي هذا الطريق أحدهما تبعد ١١4‏ (ميلا) والأخرى تبعد 
حوالي 1437؟ (ميلاً). 
١‏ .1 (؟5ة) 
5 .م .01 .م0 ,اأةه8 (44) 
.24 .م ,110 (هو) 
01 عمآ الإلتتلكة1 كه 
10 زعو 
,2 .0 .م0 ,اله8 (3و) 
مه ,.ل101 (144) 
0 .عمآ ,لإسل11 6 
.م ,أ .م0 ,اله8 )١١3(‏ 
.م ,15010 (؟١٠)‏ 
0 .عمآ ,ص14 )1١(‏ 
.م112 ,1010 (5 6٠١‏ 
.م .1510 )6٠١6(‏ 
110 5 
.م .01 .م0 ,الدظ زا١1)‏ 
0 .عملا .لإمتاط زى4 ١‏ 
0 .عمآ .لإسنكة رو 0) 
11 
(5) يذكر "ميريدث" أن هذه المحطة اكتشفت من قبل الأثرى كيللياود (21!]13000©) عام (1815م) 
5 .(؟) ,أ .م0 ,لاللعمع11- 
.م ,ل1ط1 )1١1(‏ 
.0 ,1030 ,01 .م0 ,لإةصناك8 ركحل) 
.م ,(؟) ,011 .م0 ,طاتلعمره81 (11) 
( ') يذكر "موراي" أن "ويلكينسون" (13/11148502) يسمي هذه المخطة "فيكوس أبولينيس" 
(515أاممة ذناعةء7) . .؛ ,ا20 , 144 .م )01 .م0 ,2ن 
)1١١4( 1510. 11.‏ 


َكل سلسلة ”تاربخ المصريين" - العدد (95؟) 


أ[ (ه١1)‏ 
158-15 .مم .أ .م0 ,الوظ ركحل) 
0 .عماآ .مسالط رودل 
.110 (118) 
0 .عم ,لإمجرنكة رود 
) تعني كلمة (128لاع11(006 013ا8]01): في اللغة اليونانية , الأصل الذي أخذت عنه العسمية اللاتينية 
"التيار الماني الجديد". 
4 ,155 .مم ,0 .م0 ,الوظ )15١(‏ 
(')تبعد محطة “أبو قرية" "أو فيتوس هيدريوما" عن محطة بيرينيكي حوالي 1 ميلاً رومانياً وطبقاً لمخطوط 
أنطونين تبعد عنها بمقدار ١4‏ ميلاً رومانياً وطبقاً لخريطة بيوتنجر تبعد عن ببرينيكي بحوالي 1 ميلاً 
رومانياً. ولكنها طبقاً لبليني تبعد حوالي ١4‏ ميلاً رومانياً عن بيرينيكي؛ ولكن تلك الاختلافات في 
المسافات لابد انه خطأ في التقدير عند كل منهم. 
1 0 .عمآ .لإمتاط )5١(‏ 
6 "تروجلوديتيكا" تعني (الصومال) وربما كانت هذه المحطة ذات علاقة بالقوافل التجارية "أو استراحة لها" 
القادمة من الصومال أو القبائل التي تقطن "التروجلوديتيكا" 
() "أبو قرية"هو تصغير لكلمة "أبو قرية" وذلك لأن العرب كان يسمون هذه المخحطات والميدريومات 
القديمة- دير (إ010025]23) أو قرية (111886/) (للهلائئة؟1) وبالتصغير “قرية" (طة/إ6ناك1) 
.م ,1010 (؟؟١1)‏ 
.م (5) ,أن .م0 ,طاتلععع84 )١(‏ 
() فضلاً عن وجود هبنيين ضخمين مستطيلين؛ وقلعة علي التلء وحصنين فوق قمة التل يكشفان الممسر 
الضيق: وربما استخدم هذين الحصنين كنقطة مراقبة للقوافل التجارية التي تمر من خلال هذا الممرء فضلاً عن 
أن هذه المخطة يما بئر للمياه. 
60 .عمرآ ,لإمسساة) 
, ) يري "ميريدث" أن هذه المخطة (51120) ربما كانت أحد مصادر المياه لبيرينيكي 
1 م ,ان .م0 بطاتلعمء14- 
.114 (4؟١١)‏ 


01 .عماآ ,لإدسلكة1 (0156) 
١‏ 1 (5؟1) 


5 ) كما يؤكد "مواري" علي أن هناك محطة تسمي "كالالات" 12212130) تقع جنوب ببرينيكي بحوالي 24 
ميلاً رومانياً (01) .عملا .لإق لل - 
0 .عمآ ,لإمتام ره 1 ,5 ١‏ .مم ,1 .م0 ,الوظ (907؟5) 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونائي- الرومابي يذل 


0 .عمآ , مطوناذ (8؟ 1) 
01 .عمآ ,لإوتلكة (11) 
١ 1]‏ 1) 
6 .م ,.10ط112(1) 
.50860 (1355) 
0 .عمآ ,لإمتام مم 
"٠‏ .0 .0 .م0 ,وماولثة )١١4(‏ 
( )هيناء *ميوس هورموس" يعني *ميناء الفار" وذلك لأن الأصل اليوناني للكلمة هو 00/09 11006) - 
حيث أن كلمة ' 00/406" تعني ميناء وكلمة " 1106|" تعني الفأر " ©0015" > وكلمة ' 1105|" هي في 
حالة المضاف المفرد (256ء 1076]أ م6 ). ش 
)39١١1١( 2.‏ ,01050 ,لمعاتناعا طائتاعوم8- عاععر0 6*5امء5 لهد 110016 » 
7.6 ,أ .00 , ملاوع[ مقط0) :166 .م ,)0 .م0 ,مدع8 ٠‏ 
() لقد بدأ العمل في محاجر "بورفايريتيس" بين 74 هيلادية حتى 716م. 
(8 .2120.018 . لإأعلاعع بن بج بايا 
() عي جبل "بورفايريتيس ججبل "أبو الدخان" ( 507016 01 19082 116) (مقطللله20 ناطق 
لسببين محتملين: أوهما: هو انه في الأيام الحارة كان المواء يضئ ما حوله فيبدو مثل الدخان من مسافة 


بعيد0. 
ثانيهما: هو انه في الأيام الماضية عندما كان الرومان يعملون في تلك المنطقة من الصحراء كان الدخان 
ينبعث من النيران التي يوقدوفاء والتي يرتفع دخافا إلى الهواء. 

.م ,(1466) 000مآ ,امناو 01 كلأهادناه]8 معد 150 عط1 ,فآ ,هجمععع1- 
- يبدو من اقتران هذا الجبل باسم الإمبراطور كلاوديوس (4بي١-4‏ 9م) أن العمل في هذه المنطقة قد بدا 
منذ عهده ؛ وليس قبل هذا التاريخ . ويؤكد ذلك " تشارلزوورث " حيث يذكر أن منطقة محاجر السسماق 
والجرانيت افجحت في عهد كلاوديوس؛ وسميت جبل كلاوديوس نسبة إليه. 
(() وظلت محاجر "مونس كلاوديوس" تعمل طوال القرون الثلاث الأولى الميلادية في نفس الوقت الذي 
ظلت تعمل فيه محاجر "بورفايريتيس" وربما كانت تحت نفس الإدارة . 

(8ع.21.018 ققطة. نإ عاعع بجا برابتاب) (6م1) 
١‏ .م ,أن .م0 ,.تاتق ماع51 عق لمم ع2 05 
أن .عمآا رقء.018. تمفكطة. لزاماعء بن اباي (اما) 

(') القلزم هي “السويس حاليا". 
(5) مع أن استخدام القناة التي تربط بين النيل والبحر الأحمر قد يبدو غير محتمل علي الأقل في بداية 
الاحتلال الرومانٍ لمصر. وذلك طبقاً للحقائق التي جاءت عند "سترابون" وكذلك "بليني" بأن تلك القناة قد 
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هجرت في فاية عصر البطالمة. إلا أن إمكانية استخدامها قد يبدو محتملاً جداًء وخاصة أن “أغسطس” قد 
أعاد تشغيلها مرة أخرى كما أن "تراجان" قد بني قناة أخرى أو أعاد بناء القئاة القديمة والتي سميت بامعه 
"مر تراجان" 
٠‏ بم أن ,م0 ,لككه دو اقوط ١56:‏ ,1/ا ,لإمناع بحكى١‏ ,21/11 رمطهة 
4ت كةو .0 )1١(,‏ ,01 .م0 ,طاتلعمء34 (08) 
7م ,ل ,م0 بطفيم تدع امتهطك (1"5) 
) مثل القمح, النبيذ, الخبزء الزيت» الثياب, وإن أمكن أدوية, ويبدو ذلك ملائماً للحاميات العسسكرية 
الموجودة هناك. .4 ١٠.م(١)‏ ,.)01 .م0 ,طاتلع21- 
ش ش 114( )1١‏ 
)1١541(‏ عبد اللطيف امد علي, المرجع السابق» ص 95. 
1١‏ ,01 .م0 رطاره راوع مم0 (؟5١)‏ 
-51.م .1010 (5؟١1)‏ 
6711 ,وطههاذة )1١44(‏ 


مسعامدظ عط مأ كهه0ةا5 مقسمهه ره 21065" بمجمعوعء1" لمة ,لاتلعء84 زه ) 
٠‏ .م,(549١)‏ مزه ,آ)2 يفاظ "ازعوء0][ 


2.16 ,01 .م0 ملإمسلكة (1250) 
() لقد بت جدران المخطة من الطوب اللبن؛ وبني الأساسي من الأحجار, وربما يوحي عدم بناء المخطة 
بشكل صلب كامخطات الأخرى الموجودة علي امتداد هذا الطريق أنها كانت اقل أثمية» وذلك بسبب قربما 
الشديد من الهيدريوها الموجودة بالحيعة. ( 0 .م0 بقجمعوعء1 لصة طاتلعرعالة 
1م 
9 ويذكر كل من "ميريديث" و"تريجييزا" أن الأثرى "سكوينفورث" (1116أ/50173) لاحظ ما ماه 

"عين الأردة أو القردة' 172021 اء 13نش) ف نقطة تقع علي بعد حوالي 71 كم جوب محطة 
الحيتة ولكن لم يقدم أي تفاصيل تدعم اقتراحه هذا.(. 0.1١1‏ ,.1510) . 


ارم ,لأ1 (3609) 

.2 ,01 .م0 ,لإقسنكة (148) 

1 .م ,© .م0 بلتمعوع1' لسة طاتلعرع184 (145) 

7 .م ,© .م0 ,لإقسيكة  )06١0(‏ 

1" رتل0 ”و0508 320 10025)م105021 1107205 11905" ,طاتلععء11 )16١(‏ 
وسوف نشير إلى هذا الكتاب برقم (25.)4" .م(0٠96١)‏ 165[ع<نائظ 
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"5٠.‏ ,م بل11 (؟16) 

6 .عمآ ,لإمسسكة (166) 

)٠64( 160. 

لوطة0) دعاستطجره وموك]8 )2 كمملامتعكم1 1906 .01.0 يعكلوء5 (05ه0) 
5.مر(ه195),رمعنة2) ,(مقطعلطل 1001 


() كما لاحظ "سكيف" وجود عدد قليل من العلامات "الأعمدة" لطريق قديم من (الاراس) في اتجاه 
الشمال علي امتداد وادي قناء هذه الأعمدة للطريق الرومانية, وهناك مسافة ميل ما بين كل عمود 
وآخرء ووجدت هذه المعالم علي طول الطريق إلى ميوس هورموسء وربما كانت هذه الأعمدة مي 
أعمدة الإشارة التي سيق الحديث عنها. .1010- 
)١(‏ ويتشعب الطريق في اتجه الشمال الشرقي مرورا بغزة ثم تتجه إلى الشمال الغربي لتلتقي مرة أخرى 
بطريق ميوس هورموس عند "قطر" 14 .2 .132م ,010 .م0 ,/[8كنا/1- 
(5) كما كان يوجد ف هذه المنطقة طريق عربات ذات "مزاج" أو ذات عجلات تجرها الحيوانات؛ وهي 
العربات التي كانت تحضر أحجار السماق من جبل الدخان 417 ١‏ .0 ,11ل .0 ,/إ12نا]/ل) 
.6 (5ه1) 
15 ,0 .م0 ,وماك[اثظ (/ا6١1)‏ 
0 .مآ ونان (م16) 
(') وجد "ميريديث" في عام 461١م‏ أربع عملات في محطة البادية» ولقد حدد تاريخهم جنيعا وهي علي 
التوالي: #77٠‏ ام #14 الام "ا "الام بينما ترجع الرابعة إلى عهد ثيودوثيوس 
الأول (1 5نازوهلوع0]1) (ه/ا-46"م) وهذه العملة ربما تعني أن البادية هي نقطة المرور من ميوس 
هورموس إلى التيل وقد استخدمت للمرور بعض الوقت. ( )١(8.١١9‏ ,.01) .م0 ,12)أ1161©0)- 
.مآ ,لإلسناكة )16١(‏ 
.2 .011 .02 بقتمععقع15 )15١(‏ 
5 .ل( ..011) .م0 بلماكلكثظ )151١(‏ 
.7 (01,)1 .م0 ,طاللعععلة (؟05) 
.م0 ,لاماو[لك (159) 
19 ,1*8 .مم ,أن .م0 الإسناكة )1١4(‏ 
() تقع محاجر الحمامات في منتصف طريق قفط - ليوكوس ليمنء ويبدو أن العمل بمذه اتحاجر كان يجري 
منذ الأسرة الثانية إلى السادسة وأثناء الدولة الوسطي والدولة الحديئة» وهناك بعض النقوش في "رادي 
الحمامات" تصف البعثة التجارية التي مرت من هذا الطريق إلى بلاد "بونت". 
(عوع.ع 01 مسمفقطة. بزاع بز ببابجاينا) 
(©15) سليم حسن, المرجع السابق» ج١٠ء)ص‏ 684. 
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: ش 0.16 .م0 لإن 1 [الكدلف 

(161) نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» جا , ص 256٠9‏ 517 
(') علي آية حال فإن انحاجر الرئيسية في الصحراء الشرقية لم يكن جميعها يتركز علي طرق فقط- ليوكوس 
ليمن؛ بل تركز غالبية النشاط الرئيسي بما علي مواضع الذهب في الفواخير, فضلاً عن وجود مساجم 
ومحاجر أخرى في بثر كريم (815-1636150) ولي بثر النخيل (]أع21[١-اء‏ - عز8). 
ه 15 .م ,.610])- 
. 2.166 .أن .م0 ,تلتقطاوطع510 للنة أممعطرع 210‏ (54) 
.2.16 ,1610 (159) 
.م ,1510 )17٠١(‏ 
6 .2 ,151 (١/ا١)‏ 
21 1ن .م0 ,لم147 (7ل) 
.عمآ ,لمقططاهطع510 ع 1م2110 (ما) 
.110 (4؟7١)‏ 
.11 (مهب) 
0 .عمآ .350اك (كلان) 
م ,1ن .م0 ,تسقطام5عء510 ع ,كمم ع2 (لابالم) 
.0 ,1 .م0 ,طارو نوع[ مقط )١783(‏ 


0 عمآ , متقطاهطعل51 عت 1مم 1م211 (ولا) 
.10 (١4م1)‏ 


(*) وكانت المياه الجوفية علي امتداد الطرق الصحراوية الوسطي هي أغلب المصادر التي يعتمد عليهاء ولو 

أن معظم هذه المياه كانت إما مالحة أو غير صالحة للشربء ولقد كان هناك العديد من نقاط الياه المناحة في 

العصور الرومانية وانخفورة من خلال وادي الرمال في الصحراء الشرقية. (والنقوش الفرعونية في وادي 
الحمامات تشير إلى العديد من الآبار المصرية امحفورة في الإقليم,) 

1 153 . م ,110 . 

)14١(( 16 

(*) الآبار ذات القطر الضخم تظهر في جبل كلاوديوس وف محطات : دير الأطرشء الساقية» جوفيز سمنه 

(511111311)- (علي طريق فيلوتيراس- النيل)- وتقع غالبية المياه الغزيرة والصالحة للشرب علي 

امتداد طريق قفط- ليوكوس ليمن. . 67 . م ,1010- 

5 .1614 (م1) 

5 .م.1510 (185) 

)1844( 114 
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(*) وبملاحظة ظاهرة التبخر في الصحراء الشرقية فإن ذلك دليل علي أن مصادر المياه كانت تحفظ في 
صهاريج للمياه في امخطات خفظها من التبخرء وأيضا فأن خزانات المياه كانت تحتاج إلى سقف حت لا 
تفقد المياه بسبب نسية التبخر العالية في الصحراء الشرقية: حيث كانت نسبة التبخر تصل إلى ٠٠6؟‏ 
7 ف السنةء وخزانات المياه غير المغطاة لابد وان تفقد 111117 ١‏ 27 من المياه في الشهرء ومن غير 
المعقول تحديد صلاحية هذه المياه للشرب. راجع/ .154 ,155 . مم ,1610- 
(*) وكان الصهريج الواحد من صهاريج المياه يكفي الاحتياجات الضخمة للمسافرين من المياه وكذلك 
المقيمين في الصحراء الشرقية وما يكفي شخص لخوائي 5١‏ يوماً للطعام وللاستحمام والغسيل... ال, 
وربما ترتفع المنطلبات اليومية إلى ٠٠١‏ يوماً للشخص للمقيمين في الصحراء. 154 . م ,110 - . 
(*) محطات الصحراء الشرقية الأخرى بما بعض الأبراج المستطيلة, ولكن جميع الأبراج علي امتداد الطريق 
الصحراوية المركزية بما أبراج نصف دائرية انظر/ ١517‏ ,.م .1510 
.1610 (ه4ى) 
.12 (5ىم1) 
1 (/مم1) 
(*) يبدو أن الأسقف كانت وسيلة بدائية تستخدم للوقاية من الشمس ومن الختمل أن هذا الغطاء كان 
يصنع من سعف النخيل أو من الحصير المدسوج.راجع: .114 . م ,.1010 
.لاط1 (1884) 
(*) العديد من المحطات علي امتداد الطريق من جبل كلاوديوس وجبل بورفايريتيس والقلعة (الخصن) 
نفسها في جبل كلاوديوس خارج دروب الحيوانات أنظر:- 1010 


)145( 1. 
)06.0( 510 


(*)هناك العديد من قنوات المياه علي طول الطرق من جبل كلاوديوس وجبل بورفايريتس . 
.1610 (55) 
(*)كانت المداخل العامة للمحطات تتسع لدخول حيوانات النقل وربما للشحنات؛ ولكنه ل يكن يسع 
للعربات ذات العجلات وذلك دليل واضح علي أن العزيات لم تكن تنقل بين الطريق بشكل متكرر, 
ولقد كانت الحصون أماكن آمنة لقضاء الليل طبقاً لقيمة الحمولات التي سوف تترك بالخارج أنظر: 

1 0 

56 . ...1610 (055) 
6 .م« ,.10ط1 )19١"(‏ 
.1014 (154) 
14ا.م,ل1اط1 (196) 
141.م,ل1طآ (5و1) 
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114 1957) 
.8 .م,.ل1ط1 (1518) 
. ...1510 (1959) 
44.م,.10ط1 )6٠6٠١(‏ 
.م ,1610 )01١(‏ 
158.م,للط1 6.5 
(*) ربما في عهد الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس (56161115 56161105 (*1947-١111م).‏ 
(*) من المحتمل في عهد الإمبراطور تبيريوس (5نااع1162) (4 -١‏ ل/الام). 
أو في عهد الإمبراطور جايوس كاليجولا (2أداع2[11© ذنانةه6) (/19- ١51م).‏ 
أو في عهد الإمبراطور كلاوديوس (12000(05©) (51- 4 6م). 
(*) حكم بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول (آ 5عاء8عتناظ) (1945- 151اق.م). 
ل ا سكيف 
. 2.15 ,. 1ن . م0 ,وماكاثظ )٠١5(‏ 
١074‏ .م ,. )أ . م0 ,تمقطامطء510 لاه أمم 1ر21 )6٠١6(‏ 
.110 (6.5) 
1 .6 
ان إليققة 
(*) وتسمي أيضا وكالة الأتيمة- أو وكالة الضوي الحماد ( 151 )71/612[12ا -2تتاءف1] 81 )قلهعاء77 
130 51 أباناط) أنظر:- ١74.‏ .م ,.1610 - 
(*) تسالك طريق قفط - ليوكوس ليمن سلسلة من الأودية من البحر الأخمر إلى النيل وهذه الأودية همي: 
وادي القصير القديم, وادي إمباجي, وادي الخرامية؛ وادي أبو زيران (متدمرع2 ناالش)؛ رادي 
الرصافة (2355342 ) , وادي الحمامات(113111212120 51)؛ وادي الفواخير, وادي كسوبي 
جاع بال ١‏ وادي رودعايد رل1الزة. 900]) ؛ وادي الماتولا (842012) أنظر:- .5 101 - 
4 .م,1610 (5) 
)٠١( 110.‏ 
.6 .م ,1610 )١١(‏ 
10 (؟١)‏ 
(*)وهنا نلاحظ أن المسافة بين محطة الاتيمة وبين محخطة ليوكوس ليمن كبيرة إذ تبلغ حوالي /1؟كم؛ وهذه 
المسافة بين المخطتين اكبر من مثيلاتهًا بين المحطات الأخرى, لذلك يبدو من الممكن انه كان هناك محطة 
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تقع في الوسط ما بين امخطتين؛ وربما كانت تلك المخطة هي بير البيداء والتي تبعد عن قفط حولي 
١ © 4‏ كم خاصة وان طريقاً هاماً يقع في الوسط يربطهما من الجدوب أنظر: 
645 م ,. 0 .م0 ,لإللكلق - 
100 م.1610 ١‏ 


0 .عما ,لإوسسكة )1١4(‏ 
٠‏ . م ,]0 , م0 , مسقطامطءل51 لصة كأمم عات )5١6(‏ 


“1.م, لاط )١١(‏ 
5 .م,لأط1 )١7‏ 
.0. عمآ ,لإمستكة (18) 
(*) يسمي العرب المخطات علي طريق قفط/ ليوكوس لسيمن وكالة أو خان أو نزل 
([0313103125668©) أنظر:- 1١41.‏ .2 ,.0أط1 
.6 .م. ]01 . م0 ,. لماكل )5١5(‏ 
١5‏ . م .)0 . م0 ,. ممقطامطء510 لسة كمم 2)61 )02٠١(‏ 
251 0))! القفف 
21١‏ .م0 ,للك (55) 
ا كلاخ مم . 01 . م0 ,. متقطاوطء510 لمة كمم 21 )37١(‏ 
0١‏ م ,للتط1 74 
1ه رف انا الققفف 
١1/1‏ . م ,. )© , م0 , ممقطامطة510 نمه أممع1يع 230 )515١(‏ 
(*) هذا المعبد للملك البطلمي بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول (1 1106186165) (45 اق.م - 
م 
...011 , م0 , وماكاث ‏ (7؟1) 
. 156 ص أ , م0 , تممطامطء510 لمد أممعائع 21‏ (ى058) 
0,1١‏ .م0 ,لإقسسكة (5) 
.م ,. ]أن , م0 , متقطاهطعل51 لمة كأمم ع2 (50) 
(*)الإله و2 أوم1أ81 كان حامي المسافرين في الصحراء الشرقية انظر:- 
4 .م .).,)١(‏ م0 ,طاتلعرء 84‏ - 
6 .2 .,. ]01 , م0 , هصماذالث )"١(‏ 
١4‏ .م ,. )أن , م0 , اتقطامطء510 ممه 1ممء1ع 210‏ (") 
."مم (ه/91١)‏ 0.81.10 ,أططزلة1 (") 
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00.00١6‏ ,لبالا 

.2 ,. غ01 , م0 , امقطاماء510 له أممعلمع))ا2 
حلظ شاف ره مئان 

4 .م ,. )أن , م0 , مقطمطء510 لسمة 1مم]آ21غ6 غات 
.م ,110 

“01 .م0 ,2 نالا 

4 .م ,. أأن) , م0 , ممقطامطء510 لسمة أمم لم21 
104 

.م ,ل01آ 

5 .0 ,11 .م0 ,لإه نالا 

١1/9 .‏ .م ,. )ل , م0 , تمقطاوطعل51 لص 4م2161 
.م ,110 

55 .7 ,أن .م0 ملإمسك8 


4 
[اليفة 
الضفة 
[افضقة 
السفة 
لضفم 
النقف 


(495؟) 
0040 


405 
لتقف 
[لفققة 
(45") 


(*) يطلق العرب علي هذه المخطة اسم وكالة المفارق 1136311 81) أو وادي القرن١(‏ 51 77/301 
7 ) ويطلق عليها ابن جبير 01053/62) 101) اسم وكالة الديه (طهلائ18 1281 2126عاء/97) 
راجع/ .010. مآ ,لإ2تنالة 


(*) ولحوالي "كم إلى الشرق يوجد علم المفارق عاععة/7/12 !8 صتداث 


والتي من امحتمل أنها كانت نقطة التقاء مع طريق الجمال إلى قنا. راجع: 


و؟ 


1 ,. ]01 , م0 , تسمطأاوطعل51 لله أممعطرع21- 
1 


والتي تعني راية نقطة التقاطع 


)849( 


(*)ولا يوجد دليل علي وجود الطوب المجفف في الجدران الخارجية لأي من الحيدريومات علي طول الطريق 


غير التي في الماتولا. راجع: 


.م ,.ل1[51 - 
100 
١173.‏ .م ,لأ6آ 


6.5 ,لأ6آ 

16م ,0 .م0 ,لم14 

2.18٠‏ ,. 11 , م0 , مدل هطعل51 لمة أمماعغاات 
.5 .2 ,ل01آ1 

22ت 0ف # زوراانا 

167 .م ,. )أن .م0 , تممطامطء510 لمع أممء1رع نات 


[لثقفق 
[الخقفق 


)6 
١ه‏ 
فحية 
)0165 
(84؟) 
(هه؛) 
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5١ 


( *) علي بعد بعض الأميال إلى الداخل من فيلوتيراس في وادي جاسوس (325105) ) عثر علي مستوطنة 
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الفصل الثالث 


النقل النهري 

كان النيل أفضل وسيلة للمواصلات؛ لأنه كان في متناول كل إنسان في كل 
وقت”'“ويمكن الوصول إليه من كل مكان في الوادي ومن هنا كان النيل الطريق 
الطبيعي والعام والرئيسي للتجارة: ولقد ساعد التيار في اتجاه مجري النهر حركة 
المرورء كما ساعدت الرياح الشمالية السائدة علي مل المراكب إلى أعلاه , 
بالإضافة إلى ذلك فإن القنوات المائية ذ الحجم الكبير ساعدت علي نقل مراكب 
أصغر حجماً”" مثل قناة الإسكندرية تلك القناة التي تعود إلى العصر الفرعوي» و 
اهتم يذه القناة كل من البطالمة والرومان, لما لها من أمية كوسيلة للنقل و التجارة 
»وقد ساعد علي ذلك أفما كانت تبدأ من أحد فروع النيل الغرية, تصل حتى 
العاصمة© 20. 

وكانت القنوات التي تتفرع من النيل تحمل قدراً كبيراً من المراكب التي تنقل 
البضائع إلى الإسكندرية حت أن "سترابون" ذكر أن البضائع التي تحمل إلى 
الإسكندرية عن طريق هذه القنوات اكثر بكثير من التي ترد إليها عن طريق 
البحر). ش 

كما كان هناك طريق غري يربط بين منف'7" والإسكندرية”فضلاً عن العديد 
من القنوات المائية التي كانت تربط النيل بالفيوم (أرسينوي)ومنها قناة بطوليمسائيس 
هورموس (140106إم0 101806إ11501.8) التي تقع جنوب شرقي الفيوم عند 
اللاهون0' 

ولقد امتلأت هذه القناة بالسفن التي كانت تغدو وتروح حاملة النساس 
والبضائع”"' وكذلك قناة باتسونتيوس (70/506001/581006) هي القناة الرئيسية التي 
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كانت تغمر قرية كرانيس (10]00:/16) بالمياهء وتمر قبل وصوها إلى كرانيس بقرية 
باكخياس (أم الأئل) 013002106 ٠‏ وأيضا بقرية فبلادلفيا وتنبع هذه القئاة من بحر 
. يوسف ويبدو أفا هي التي تحمل الآن اسم بحر" الوردان". كما كانت هر أيضا بقرية 
"بطلمية الجديدة": وربما كل من قريتي ديمي و سوكنوبايونيسوس ”© هكذا كانت 
هذه القئاة تربط العديد من قري الفيوم باليل» ويبدو أن هذه القئاة كانت تنقل 
مخاصيل وبضائع تلك القرى إلى النيل ومنه إلى الإسكددرية أو أي وجهة أخرى. 
أنواع المراكب النهرية: 
كان هناك عدة أنواع من المراكب النهرية لنقل الغلال وكلها مراكب 
صغيرة, ولكن اختلفت البرديات في تحديد سعة كل منها. 
(أ) النوع الأول: كيركوروس (و0م0ا0امع)”") 
كان هذا النوع من المراكب يستخدم في النقل النهري ويؤكد ذلك قول 
"هاوبن" بأن الملكة كليوباترا الثانية» كانت تمتلك مراكب خاصة بماذات أنواع 
مختلفة كان بينهما مراكب "الكبركوروس" وكانت تستخدم في نقل الغلال عير. 
النهر”'» ويؤكد علي ذلك أيضاً كل مسن "اير" [ز06) و'نيف" 00/8 
بقولهما أن هناك العديد من المراكب المختلفة, كانت تبحر عبر النيل وأن مراكب 
"الك ركوروس" كانت أكبرهاء وأنها استخدمت لنقل الغلال إلى الإأسكيدرية!'» 
فضلاً عن أن هناك بعض البرديات التي ذكرت استخدام هذا النوع من المراكب في 
النقل النهري منها بردية "موين" (81061) التي تعود إلى العام ١1٠‏ ق.م. والستي 
جاء فيها أن شخصاً يدعي هيراكليتوس ( 100]17.8120©6]) كان يملك م ركبا مسن 
نوع ”الكيركوروس" وكانت “مولتها تبلغ حوالي ثلاثة آلاف تالنت (أي ما يساوي 
طن070. 
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وتبين لنا كثير من الوثائق أن حمولة (0[0071) هذا النوع من المراكب 
٠٠‏ أردب”" علي اعتبار أن سعتها تبلغ ٠٠٠١‏ أردب بما يساوي ٠١‏ طنء 
بينما في الوثيقة رقم 4١1‏ من مجموعة أرشيف "ماكواري" (803200118116). ذكرت 
حمولة هذا المركب 8٠٠١‏ أردب”*'؟وفي البردية رقم /ا!' مسن مجموعة بردي 
(15116611765) جاءت سعة هذا المركب ٠١‏ آلاف أردب9 2 هذا بالإضافة إلى 
المراكب (كي ر كور وس أخار اكتوس) (60)10:00]1609 801010006) ولم تذكر 
الوثائق له شكلاً محدداً 5" والمركب ركب ركوروس كافي) (00160:011م1»010م8) 
وتتراوح سعتها ما بين 7٠٠١‏ إلى 40٠6٠‏ أردب7"". 
(ب) النوع الثاني: بروساجوجيس (70000:/00[/16) وتتراوح سعة هذا 
المركب ما بين 56٠‏ إلى ”6٠٠‏ أردية"©. 
(ج) النوع الثالث: باكتون 015001): وتتراوح سعة هذا المركب ما بين 
٠‏ إلى 17٠١‏ أردب290 ش 
(د) النوع الرابع: كوناوئيوس (01000010): وتتراوح سعة هذا المركب 
مابين 7٠١‏ إلى 4٠.٠‏ آلاف أردب”"". 
وعلي أية حال؛ فإننا نجد في إحدى برديات تبتونيس”'؟ إشارة إلى أن سعة 
المراكب النهرية الخاصة بنقل الغلال كانت تتراوح ما بين 16٠‏ إلى ١6‏ ألف أردب. 
ومن خلال الوثائق البردية عموماء نلاحظ أن النوعين الأول والثائن من 
المراكب» هما أكثر أنواع المراكب استخداماً لنقل الغلال وربما كان ذلك بسبب» 
حجمها الكبيرء وأن النوع الثالث والرابع هما اقل استخداماً بسبب صغر 
حجمها؟". 5 


١1‏ سلسلة "تاريخ الملصريين" - العدد (95؟) 


ملكية المراكب 

وفي زمن البطالمة لعبت السفن دورا هاما في اقتصاديات البلاد,» حيث كان 
يعتمد عليها بشكل رئيسي في عمليات النقل المختلفة» وخاصة عبر النيل الذي كان 
يشكل شبكة من الاتصالات المائية» امتدت مئات الكيلومترات. ولقد اكتسسب 
الأسطول النهري أمية كبري خاصة وانه كان ينقل كميات ضخمة من الغلال سنوياً 
إلى الإسكندرية””" ولقد كان ملوك وملكات البيت البطلمى يملكون سفناً خاصة 
بم ” "كما كان للأفراد أيضا مراكباً خاصة بو*". 

أما مراكب الملك البطلمي فكانت عبارة عن أسطول من المراكب تسروح 
وتغدو عبر فير النيل وفروعه وكذلك عبر القنوات التي تتصل به ولقد ذكرت لنا 
الوثائق البردية العديد من تلك السفن, ومنها وثيقة" " بردية تعود إلى منتصف القرن 
الثالث ق.م (766 / 554 ق.م) أي إلى عهد الملك بطلميوس الثائي "فيلادلفوس", 
وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي كسانثوس (1001/0096) إلى آخر 
يدعي إيوفرانور (م1:0000:706) وإن كانت سطور البردية لم توضح لنا وظيفة أي 
من الشخصين, إلا أن ناشرا البردية يفترضا أن هذين الشخصين كانا علي علاقة 
بصوامع الغلال الملكية؛ وأن الغلال كانت ترسل في البداية إلى "إيوفرانور" الذي 
كان يرسلها بدوره إلى كساتفوس والذي كان أعلي متزلة منها"". ويتعلق هذا 
الخطاب بنقل غلال علي مركب مملوكة للملك البطلمي بطلميوس الثاني فيلادلفوس. 
وجاء فيها:- 

"من كسانتوس إلى إيوفرانور. تحية. أعط أوامر للتسليم من خلال كيلليس 
©11708010) إلى حورس علي المركب (مركب نقل بضائع) الملكية والتي يديرها 
ويقودها المذكور آنفاً. "حورس” للغلال التي جبيت من الأراضي المستأجرة”من قبل 
اسكندر (©4.7.8500/8800) وبرومينسوس (800|187/0106) ونيكوستراتوس 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي ١91 ١‏ 


(©05010م7111206) وباوسانياس (110010050]7/1010)» ودع كيلليس أو ربسان 
السفينة يكتب لك إيصالاء ويختم العينة. واحضرها إلى, إلى اللقاء العام الواحد 
والعشرين؛ واحد من شهر توت, المرسل إليه إيوفرانور” . 

ونخلص من هذه البردية أن الملك بطلميوس الثاني كان يملك مركا كانت 
تستخدم في نقل الغلال؛ وقد عهد بما ويادارتها إلى شخص يدعي حورس, وهو أيضاً 
الذي كان يقودها بنفسه. وغالباً ما كان حورس قد استأجر هذه المراكب من الدولة 
مقابل أجر يدفعه إليها. 

كما أن هناك بردية أخرى تعود أيضا إلى منتصف القرن الثالسث ق.م. 
(767/9 ق.م)**'' وهي عبارة عن شنكوى مقدمة من بحار" ناوكليروس" 
(©1/010121100) أحد المراكب المملوكة للملك البطلمي بطلميوس القانن 
فيلادلفوس إلى الملك, نتعلق بتحطم السفينة عن طريق العراصف في ميناء 
أفروديتوبوليس (أطفيح الحالية) () وجاء فيها:- 

ع وأبحرت هابطاً معهم حت القناة عن طريق ميناء أفروديتوب-وليس» 
ولكن رياحاً هبت» والأقمشة السورية أعلي الكابينة» فتحولت إلى الجانب الأيمسن 
المائل من السفينة ما كان سبباً في غرقها. واقسم بحياة الملك بطلميوس وأرسينوي 
فيلادلفوس,الإلين الأخوين (428804001) للآله سوتير أبيهماء أن ما ذكرت كان 

يتضح لنا من هذه البردية أن الملك بطلميوس الثاني يملك هذه المركب, والتي 
يعمل عليها شخص آخرء وإن ل يتبين لنا من سطور البردية أي شئ يتعلق به لا اسمه 
ولا وظيفته, وم يتضح لنا أيضاً إن كان هذا البحار يعمل علي هذه المركب لحسابه 
الخاص أم لحساب الملك البطلمي؟ 
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ويتبين لنا من إحدى وثائق القرن الثالث أيضاً أن الملك البطلمي كان يملسك 
سفناً كانت تغدو وتروح في قناة بطوليمائيس هورموس, - ميناء الفيسوم - حاملة 
الناس والبضائع وأن الملاحين كانوا يشاركون الملك في دخول تلك السفن بحيسث 
يكون نصيب الملك ثلاثة أرباع ونصيب الملاحين الربع الباقي”". 

وبالإضافة إلى البرديات السابقة”' 2 والتي تغبت بم لايدع يجالاً للشكء ملكية 
الملك للمراكب هناك العديد من البرديات التي تؤكد ملكيته للمراكب. وإن كان من 
العسير تحديد مقدار ما كان يملكه من سفن فمرية"' إلا أنه من والواضح أنه كان 
بملك عدداً ليس بقليل منها حيث يذكر "روستوفيتزف" أن سد احتياجات الجسيش» 
ونقل كمياث كبيرة من الحاصلات الزراعية من مناطق إنتاجها إلى المخازن الملكية في 
الإسكندرية يتطلب مئات إن لم يكن آلاف من السفن, بأحجامها المختلفة .ومسا 
يلزمها من ملاحين "" وإن كانت الوثائق تشير إلى أن الملك البطلمي لم يستخدم في 
نقل القمح سفنه فحسب بل كذلك سفن الأهالي وملاحيها لقاء أجر”"" إلا أن ذلك 
لا ينفي امتلاكه لعدد كبير من السفن النهرية» وخاصة وأن الملك البطلمي كان من 
اكبر تجار الغلال في العالم الميللينستي”” " ثما يفترض معه امتلاكه لعدد ليس بقليل من 
المراكب ليضمن سرعة نقل الغلال؛ وبالتالي يضمن الوفاء بتعاقداته في الخارج. أيضا 
بما أن قضية ملكية "أبو للونيوس" لأساطيل من السفن لم تحسم بشكل قاطع. 

فهل كان أبوللونيوس يمتلك هذا الكم الحائل من السفن ملكية خاصة: أم أنه 
كان يديرها فقط لصال الملك البطلمي بوصفه وزير ماليته؟ 

صحيح أن تجارة أبوللونيوس الضخمة والمتشعبة في داخل مصسر وخارجها 
وضيعته الضخمة في فيلادلفيا وممتلكاته الأخرى كانت تتطلب امتلاكه لعدد ضسخم 
من السفن للوفاء باحتياجامّاء وهذا ما يؤكده ار وميم فى: وبأنه أيضالم يكن 
بمتلك أسطولاً ضخما من المراكب والسفن فقط ولكن أيضا امتلك مسفناً لبناء 
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السفن والمراكب الجديدة في ميناء كبركي ([12011) علي قناة الفيوم الرئيسية”” 
إلا أن هذا لا ينفي أن كل هذا العدد الضخم لم يكن كله ملكا لأبوللونيوسءفلابد أن 
الملك البطلمي كان يملك ولو جزءاً منه ترك إدارته لأبوللونيوس بصفته وزيراًلماليته 
من ناحية, ولأنه تاجر ماهر من ناحية أخرى. وخاصة وأن "روستوفيتزف" نفسه 
يؤكد أن "المسفن" الموجود في ميناء كيركي لم يكن يدار فقط لصاح أبوللونوش» 
ولكن أيضا لصاح الملك البطلمي"". 

أما مراكب الملكات ففي مقدمتها مراكب الملكة أرسينوي الثانية زوجة الملك 
بطلميوس فيلادلفوس, والملكة بيرينيكي الثانية”» (117 ععامء862) زوجة الملك 
بطلميوس يورجيتيس (1111686]65) والملكة كيلوباترا الغانية (11 01602028©) 
التي كانت قد لعبت دوراً كبيراً في النظام الاقتصادي. ويظهر ذلك بوضروح في 
الوثائق البردية"". 

ففي وثيقة تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م 7617/١(‏ ق.م) " تتحدث 
عن ملكية إحدى ملكات البيت البطلمي لمركبء وربافها شخص يدعي بيتوسسيريس 
(©1185068101)» ويفترض 'هاوبين" (112115611) أن هذه الملكة هي أرسينوي 
الثانية» والتي توفيت قبل تاريخ هذه البردية بما يقرب من عشرين عاماءوأن هذه 
المراكب كانت ملكية خاصة لها وظلت تستغل من قبل الهاج وأن ربافها قد 
استأجرها من الملكة أرسينوي الثانية بموجب عقد طويل الأجل؛ في حياة الملكة, 
وكان له الحق الفعلي في استغلالهاء ثم اصبح مالكاً ما ولكن بشكل مؤقت9". 

وهناك بردية أخري”' > تشير إلى ملكية إحدى الملكات , يحتمل أنها الملكة 
ببرينيكي الثانية زوجة الملك بطلميوس يورجيتيس الأول لمركب تبلغ سعتها 
الإجمالية )7٠٠(‏ مائتي أردب؛ وكان هناك شخص يدعي هيراكليسديس 
(110010:81811) هسو نسساوكليروس هذه المركب وأيضا قبطاففا 
(©[10111م838] 0 


فى 
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وتشير إحدى برديات تبتونيس””“ إلى ملكية الملكة كليوباترا للمراكبء 
ولكن ل يتبين لنا من خلال نص البردية إذا ما كانت هذه الملكة هي كليوباترا الأولى 
أم الغانية (11 101 212م160©) وكان بكار (©1/010120:1700) هذه المركب هر 
أبوللونيوس”*' ولكن اسم الربان أو (الكيبرنيتيس) مفقود, لذلك لم يتضح لنا اسمهه 
وإن كان هذا يدلنا علي أن هذه المراكب يعمل عليها (أو يملكها بموجب عقد إيجار) 
شخص ويقودها شخص آخر 7 ولم يحدث؛ كما في حالة مركب الملكة بيرينيكي 
الثانية» سالفة الذكر, أن كان مالكها و قبطانها في نفس الوقت, هو نفس الشخص 
(هيراكليديس). ا 

كما أن إحدى برديات "إراسم" (./0179[] 2873512 .©) تحدثنا عن امتلاك 
إحدى ملكات البيت البطلمي- لابد أنما كيلوباترا الثانية- للمراكب؛ وذلك لأن 
هذه البردية مؤرخة بعهد الملك بطلميوس السادس )١540 -1١/8٠0(‏ وبتحديد أكثرء 
في منتصف القرن الثائئ -١61/(‏ 4177 ١ق.م)‏ ولقد استخدمت مراكب هذه الملكة 
كيلوباترا الثانية في نقل غلال الدولة من القمح في الغالب من الجزء الجنوبي من إقليم 
أرسينوي (الفيوم) 7. 

وفي إحدى برديات تبتونيس””'والتي تعود أي منتصف القرن الغان ق.م. 
إشارة إلى مركبين إحداهما تملكها الملكة (إما كليوباترا الثانية أو الالفة) ويعمل 
هارثوتيس (8000051[6) بحارا عليهاء وربانها أبوللونيوس*. والأخرى, تملكها 
أيضا الملكة كيلوباترا الثانية أو الثالنة» وبحارها شخص يدعي "حورس" وربائها 

شخص آخر يدعي بطلميوس”2. 

ش وف العصر الرومائ كانت حركة السفن النهرية؛ التي تفوق سواهاء تتجه في 
الغالب الأعم إلى الإسكندرية حاملة إليها القمح الذي يتم تصديره إلى روماء وكذلك 
المواد الغذائية والوقود لتغطية احتياجات جيش الاحتلال. ولقد امتلكت الدولة 
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أسطولاً من السفن كان يعمل عليه ملاحون تم تأجيرهم, أو جنود تم إلحاقهم بالخدمة 
العسكرية» وكان هذا الأسطول بمثل نواة أسطول الغلال علي فر النيل7“. 

ولدينا وثيقة تعود إلى القرن الأول الميلادي (/1/ام) ”22 وهي عبارة عن إشعار 
استلام لإيصال مرسل من قبل ثلاثة من ربائ السفن يتعلق بحمولة مركبهم, المملوكة 
للدولة, وكان هؤلاء القباطنة الغلاث ينقلون علي ظهر هذه المركب الحكومية؛ كمية 
من الغلال إلى الإسكندرية , ولقد تسلم هذا الإيصال جندي من الفيلق الثايء كان 
يرافقهم علي ظهر المركب في رحلتهم إلى الإسكندرية» بالضرورة كنوع من أنواع 
الحماية أو الحراسة» لحمولة المركب ضد أي خطر قد تتعرض إليه أثناء السفر إلى 
الإسكندرية. 

وهناك بردية أخرى تعود إلى النصف الأخير من القرن الثالث الميلادي”"”“وهي 
عبارة عن تقرير اجتماع خاص للبولي عن طريق أعضاء رئاسة مجلس البولي 
(©110102017/1) لمناقشة ترشيح الخدمة إلزامية بنقل الغلال التي طلبعها القوات 
المنمركزة- من امحتمل- في "بابليون" والمراكب التي سوف تستخدم في عملية التقل 
هي مراكب مملوكة للدولة؛ وجاهزة بالفعل» وإن كان النص لم يذكر بالتحديد 
الأشخاص الذين سوف يقومون بعبء هذه الخدمة الإلزامية» ولكن من برديات 
أخرى, تعود إلى القرن الثالث والرابع الميلادي عرفوا بأهم هم:- 

-١‏ المشرفون علي النقل الماني. 

؟- مراقبو النقل البري من صومعة الغلال إلى النيل. 

#- المسئولون عن تحميل السفن في الميناء”"©. 

ويشير جونسون (10111501) إلى أن الحكومة كانت تمتلك بالإضافة إلى 
السفن كبيرة الحجم سفناً صغيرة الحجم كانت تستخدم في نقل الغلال من الشاطئ 
إلى سفن أخرى كبيرة الحجم, وأن هناك سفناً كانت تستخدم في نقل الحبوب 
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للجيش الروماني.وأخرى كانت تستخدم من قبل الحاكم الرومان للقيام بجولاته 
التفتيشية'”“». وظهر في الوثائق البردية مشرفون علي المراكب عرفوا باسم: 

(0770017 1001 17010017 0171120017 لإع/11 .01101 81011) 

أي "المشرفون علي القوارب القيادية وغيرها "0*) 

وذكر جونسون أن المشرف علي مراكب الحاكم ظهر لأول مرة في السجلات 
الموجودة في القرن الثالث الميلادي, ومن امحتمل أنه كان يشرف علي المراكب 
الموضوعة تحت خدمة الإمبراطورية 2009 

أما فيما يتعلق بملكية الأفراد للمراكب النيلية أو النهرية في العصر البطلمسي 
والرومابي فمن الملاحظ أنه في العصر البطلمي كان ملاك المراكب ينتمون إلى الطبقة 
العلياء التي تتألف من رجال القضاء والكهنة و عائلاقي) (01لإ67017/0) ول يشترط 
أن يكونوا من اليونانيين» حيث نجد في الوثائق أشخاص مصريين” لكشالم ند 
مقدونيين” بوصفهم ملاك للمراكب”' وأحياناً كان يمتلك المركب أكثر من شخص 
واحد, وأحياناً أخرى كان الشخص يمتلك مركبين إحداهما يكون ربانها والأخرى 
يؤجر لما رباناء أو كان المالك يؤجر مركبه للبحار» الذي بدوره يوجر المركب 
لشخص ار 

وكان أبوللونيوس "وزير مالية" الملك بطلميوس الثاني من أشهر وأكبر ملاك 
المراكب. حيث كان يلك أسطولا تجاريا ريا يستخدمه في نقل المنتجات التي تنتجها 
ضيعته. وكذلك المنتجات التي تستوردها , بل لقد امعلك مسفناً لبناء سفن ومراكب 
جديدة””. وكان له قائد بحري خاص مسئول عن أسطوله الخاص, غير أن حالة 
أبوللونيوس من الممكن أن تكون حالة فردية استضنائية!؟. 
وهناك بزدية تعود إلى العام (804؟ ق.م) تحتوي علي تقييم مفصل لبضائع 
مرسلة؛من محطة رسوم جمركية في “بيلوزيون" في طريقها إلى الإسكندرية, وكانت 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماني 2 ".#9 


محملة علسي سسفينتين تححت قبيادة باترون (110500017]) وهيراكليسديس 
(©1100:17.81811)» ومن المحتمل أن هاتين السفينتين كانتا جزء من الأنطول 
الخاص لأبوللونيوس'"". 

كما أن إحدى برديات ”زينون" لد تشير إلى شخص يدعي 
ميتخوبسيس (1/18700/16) ربان إحدى المراكب المملوكة لأبوللونيوس يقسم 
(القسم المعتاد) بأنه لن يأخذ علي ظهر المركب أي شحنة خاضعة للمكوس (أي انه 
لن يتهرب من دفع الرسوم الجمركية أو انه لن يحمل علي ظهر مركبة بضائع لم تجب 
عليها مكوس). وهي إشارة إلى ملكية أبوللونيوس للمراكب. 

ويبدو أن "زينون" وكيل أعمال أبوللونيوس, كان يمتلك سفينة واحسدة أو 
أكثر, كان يؤجرها أو يحنفظ بها تحت إشرافه ويقتسم الأرباح مع الملاحين' ا 

ولكن هل كان أبوللونيوس يملك هذا الأسطول. يقيناً لحسابه الخاص كملكية 
شخصية أم لحساب الملك البطلمي ويشرف عليها لصالحه؟ 

يطرح "روستوفيتزف" هذا السؤال ولكن بصيغة أخرى؛ وهي إلى أي مدي 
ارتبطت أنشطة أبوللونيوس التجارية بأنشطة الدولة؟!! ويجيب إجابة» وإن كانت غير 
قاطعة, بأن الأسطول التجاري لأبوللونيوس كان بالطبع مشروع رأسمالي خاص. 
ولكن من المصادفة أن أبوللونيوس كان في نفس الوقت الديويكيتيس (وزير الماليية) 
لمصر البطلمية!! نحن لا نعرف ماهية العلاقة الموجودة بين أبوللونيوس والملك. ولكننا 
نأخذ في الاعتبار حقيقة, أن أبوللونيوس بالإضافة إلى أسطوله البحرني كان يملك 
أسطولاً فرياً علي النيل وعلي القنوات الملاحية. وهذا فقد ارتبط بروابط قريية 
متداخلة مع اقتصاد الدولة. وكانت غالبية البضائع التي تنقلها سفن أبوللونيسوس 
تخص الدولة في ميناء كيركي وكان ينبغي علي أبوللونيوس أن يعد الاحتياجات 
اللازمة للسفن التي عهد إليه بتأسيسها لكي تحمل ابنة الملك عبر البحر وهذا يعني أن 


ذه 
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الملك اعتبر أسطول أبوللونيوس كواحد من الأساطيل التي كانت دائماً تحت 
التصرف الملكي””'2 ويبقي هناك خيط رفيع بين علاقة أبوللونيوس بالملك. خاصة وأن 
إجابة "روستوفيتزف" لم تعطنا إجابة شافية عن السؤال المطروح؛ وإن كان في مرجع 
لاحق يذكر "أنه لا يمكن الجزم بأن السفن التي كانت تحت تصرف أبوللونيوس كان 
بملكها الملك ويديرها أبوللونيوس لصالحه بوصفه "وزير ماليته" أو أنما كانت ملكية 
خاصة [ه"090, 

وعلي الرغم من إننا لا غملك من الأدلة: ما يجعلنا علي دراية تامة بطبيعة 
العلاقة بين أبوللونيوس والملك أو بين أبوللوتيوس التاجر و أبوللونيوس الديوكيتيس. 
إلا أن هذا ربا لا ينفي أن أبوللونيوس كانت له سفنه الخاصة به خاصة وأنه كما 
ذكرنا آنفاً- كان يلك تجارة ضخمة ومتشعبة وكذلك ضيعة في فيلادلفيا وكذلك 
ممتلكاته الأخرى, ثما يتطلب معه امتلاكه لعدد ليس بقليل من السفن لنقل منتجات 
ضيعته والوفاء بالتزاماته: التجارية.وعلي الرغم من رأي روستوفيتزف السابق, إلا أنه 
م ينف امتلاك أبوللونيوس لمراكب وسفن خاصة به كان يمستخدمها لخدمهههو 
وموظفيه”"'. فضلاً عن أنه كان يملك في ميناء كيركي مسفنا لبنساء السفن 
والمراكب9'' كما أن "بيفان" (96132) يؤكد علي ملكية أبوللونيوس لأساطيل 
تجارية فهرية وبحرية”". 

علي أية حال لم يكن أبوللونيوس أو زينون فقط هما اللذان يملكان مراكب 
خاصة, فقد كان رجال البلاط الملكي أيضاً يملكون مراكب خاصة بمم؛ حيث جساء 
في إحدى برديات زينون*" أن أحد رجال بلاط الملك بطلميوس الشانن ويدعي 
بوسيدونيوس(1100815)017/106) كان يعمل "ايدياتروس" (0©6م6880) 
(135]67 28'5ك1) أي "متذوق طعام الملك" كان يمتلك مراكب خاصة به. وذلك 
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(©3006160050) رنليس محلل ةلمكس في نمف يس 
(اعالإع لإ للإع 80177786 لت 0007م00/ 5117 جاع) قد صادروا بعض الحديد 
الذي وجدوه علي أحد مراكبه وباعوه, وأن هذا الحديد هو جزء أساسي من معدات 
المركب . 

ويشبر" إدجار"(108231) ناشر البردية إلى أن بوسيدونيوس عضو من موظفي 
البلاط الملكي يملك هذه المركب ملكية شخصية"" وذلك لما يدل عليه السطر 
"الغالث" في البردية, حيث جاء فيه. 

70 1111007 20017" أي "أحد مراكبنا 
الشخصية» 01١‏ 

كما أن كلمة" أحد مراكبنا” تدل علي أن بوسيدونيوس يملك أكثر من 
مركب واحدة. 

وف بعض الأحيان نجد أن المركب الواحدة يمتلكها أكثر من شخص واحد. 
وما يدل علي ذلك ما جاء في إحدى برديات الحيبة" وقد جاء فيها: 

"العام الرابع والثلاثون, الرابع والعشرون من شهر مسرىء القبطان 
ديونيسيوس (©41017/10610) يعترف بأنسه شحن من خسلال نيخثيمبيوس 
(©0801لإع18(0) وكيل الكاتب الملكي علي ظهر مركب كسسينود و كوس 
(©3817086010) وإسكندر (©0م87850/8) 48٠١‏ أردباً من الشعير. 

في العام الرابع والثلاثون من عهد الملك بطلميوس بن بطلميوس وسوتيرء 
كاهن اسكندرء والالهة إديلفي كون نيوبتوليموس ©0إ01801018) بن 
فريكسيوس (15106م8) بن كانيفرروس (©20)120:7/110000 (حاملة السلة) 
أرسينوي فيلادلفوس كون أرسينوي ابئسة نيكولاس (71103.006): الرابع 
والعشرون ومن شهر مسرى. القبطان» ديونيسيوسء يقر بأنه شحن علي مركب 
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اكسينودوكوس واسكندرء والتي ربافها اكتيوريس (1015820016) بن باسسيتوس 
(©1196150) من ممفيس بواسطة نيخشيمبيوس وكيل الكاتب الملكي, لكي تنقل إلى 
صومعة الغلال الملكيه. في الإسكندرية مع عينة» 48٠١‏ أردب من الشعيرء وتكون 
غلال نظيفة غير مغشوشة مغربلة , وأن تكون مكيلة بالمكابيل التي أحضرها بنفسه 
من الإسكندرية" 

ويتضح لنا من هذه البردية أن هذه المركب يعمل عليها بخار واحد . ويملكها 
شخصان, وهم اكسينودوكوس واسكندر والبحار ومالكا المركب يحملون أسماء 
يونانية بينما القبطان (الكيبرنيتيس) مصري من منف, ورغم أن هذه الوثيقة لا تشير 
إلى مكان تصدير الحبوب إلا أن وجود القبطان اكتوريس بن باسيس من منفء 
يرجح تصدير الحبوب منها كما يتضح لنا وجود طريق ري يربط منف بالإسكندرية 
نما يؤدي إلى زيادة الترابط الاقتصادي بينهما””". 

وفي إحدى برديات ماكواري (216قناوء0/13) 7" (704 .21300 .5) 

والتي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م إشارة إلى مركب يملكها شخص ويعمل 
عليها شخص آخر,حيث تشير إلى:- - 

"أمر شحن من خريسيبوس (01213/510005) إلى دياجوراس (101280585) 
وبيروتيس (6101]168) )8٠١٠٠١(‏ ثمانية آلاف أرديا من الشعير النظيف والمنخول 
من اجل ضريبة التخمير (137 135611118) (ضسريبة الشراب) السكندرية. 
بطلميوس هو البحار علي مركب (كبركوروس) (61!01205؟1) ملوكة ل 
إيوثيديكوس (1100(:01105). 

يشير ناشر البردية إلى أن خريسيبوس هو ستراتيجوس الإقليم. وأن كل مسن 
دياجوراس وبيروتيس هما أمناء مخازن" سيتولوجوي" " وهذه البردية عبارة عن نوع 
نوع من أنواع أوامر الشحن الصادرة من الاستراتيجوس إلى السيتولوجوس تأمره 
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بشحن ضريبة الغلال علي ظهر سفينة مخصصة لذلك”""ومن الملاحظ أن أمر الشحن 
عبر عنه بصيغة الأمر المفرد مع أن المرسل إليهما اثنين من أمناء المخازن وليس أمين 
مخرن واحد, أي من المفترض أن يخاطبا بصيغة الأمر الجمع؛ ولكن ربا يشير ذلك إلى 
انه بالرغم من أن أمر الشحن مرسل إلى اثنين من أمناء المخخازن (السيتولوجوى) فإن 
واحدا منهما فقط كان متوقعاً منه بالفعل أن يقوم بعملية الشحن". 

ولدينا بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م ”"" وهي عبارة 
عن إيصال استلام صادر من ربان مركبء يعترف فيه بأنه قد استلم كمية من الغلال 
في ميناء كبركي لنقلها إلى الإسكندرية, جاء فيها:- 

"في عهد بطلميوس وأرسينوي, المحسبين لأبييهما .)40917.071:0:580001٠(‏ في 
العام الواحد والعشرين, الثاني من شهر هاتورء يعترف أمونيوسء ربان مركب 
بوليكراتيس (1101.0100:51[6) “قولة.... أردب» بأنه شحن في ميناء كيركي 
للنقل إلى الإسكندرية من صومعة الغلال الملكية» من محصول العام العشرين؛بواسطة 
باكخيوس (190]70106) وأمونيوس أمناء مخزن الغلال'" في هيرائيسوس 
(7111609 :0م18) مع المراقبين (1/0061[0101مع) مسة آلاف وحمس مائة وست 
وخسون أردباً (5ههه)” من الأوليرا”؟ (0م03.0) دفعت كإيجار ومن أجل 
النقل عن طريق مركب إضافي المجموع (20835) أردباً والكميةتم كيلها 
بالمكيال البرونزي بمكيال عادل, ودقيق, ومنخولء ولم أقدم أي شكوى" 

ويتبين لنا من هذه البردية أن بوليكراتيس هو مالك المركب وأن أمونيوس هو 
رباها. أي أن بوليكراتيس يملكها ولكنه لا يعمل عليها وأفها استخدمت في نقل 
الغلال من ميناء كبركي في إقليم منف إلى صومعة الغلال في الإسكددرية. 

وإحدى برديات" تبتونيس"40") والتي ترجع إلى النصف الأول من القرن الثاني 
ق.م ١1/1(‏ ق.م) تتعامل مع موضوعات متعددة, وخاصة تلك التي ترتبط بأعمال 
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صوامع غلال الدولة؛ مثل تدوين إيصالات عينية من إيجار ومصادر أخرىء وتخزين 
بذور الغلال, مخصصات الجنود وموظفي الحكومة؛ والإنتقال السنوي للقمح إلى 
الإسكندرية. وهذه الموضوعات هي الأكثر أثمية في النصء فهي تعطينا صورة عسن 
أسطول الغلال القابع في ميناء بطوليمائيس. كما اشتمل هذا النص علي أسماء كل 
مركب وما تحمله من بضائع مرسلة من قري متعددة وجدير بالملاحظة أن قائدي 
هذه المراكب؛ فضلاً عن مالكيها معظمهم من اليونانيين؟" وأسماء ملاك المراكب 
وربابنتها كالتالي:- ش 
- ديونيسيوس (©410171010) من نيلوبوليس (118120107:04:16) يملك 
م ركبا ربانها هو أبوللونيوس 010010 
- فيلوتيراس(:810.005800) من نيلوبوئيس يملك م ركباًءويبدو أنه ربافا 
أيض60, 
- هيراكليتوس (©100108150]) من سوكنوباي ونيسوس يلك مركب ربانها 
هو أبوللونيوس 9 
- سيرابيون (©2:0]00]7010070) من سو كنوبايونيسوس يملك مركباً ربافا 
هو ثيودوروس (06م77)©80800) 
- سوسيكليوس (©2000110.6010) من سوكنوبايونيسوس يملك مركبا 
رباها هو باميئيس (70176ع إاه:90)]10*) 
- بطلميسوسءمن سوكنوبايونيس سوس يملك مركا ربافاهو 
كيف الو ن 000 


ع 01 5 ىم 
- دوريونوس (8000100706) يملك مركباء وربانها هو ديونيسيوس” 2. 


فك 


- اسكليبياس (©/8.610.1[7110) يلك مركباء وربانها هو زينون 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماائخ 0 "٠.94‏ 


- ومركب يمتلكها أمونيوس, وييدو أن ربافها شخص آخر من 
نيلوبوليس””. 
- مركب أخرى يملكها شخصان هما أبوللونيسوس وأئينايوس 
(8.01170:109) وربانها هو بطلميوس!”". 

وما سبق يتضح لنا أن هناك مراكب يملكها شخص وهو ربانها أيضا. كما أن 
هناك مراكب يعلكها شخص. وربافها شخص آخر. ومركب يملكها شخصان ورباها 
شخص ثالث. وإذا افترضنا أن أبوللونيوس هو نفسه الشخص الذي تكرر امه في 
البردية» حيث جاء في معظم الحالات رباناً لعدد من المراكب يمتلكها أكثر مسن 
شخصء وجاء في حالة واحدة مالك لمركب مناصفة مع شخص آخر, فإن بعسض 
الأشخاص كان يملكون مراكباً ويعملون في نفس الوقت ربابنه علي مراكب يملكها 
آخرون. ونفس الشيء ينطبق علي ديونيسيوس فقد جاء في حالة مالكاً مركب 
يقردها آخر, وفي حالة أخرى جاء رباناً لمركب يعلكها آخر, هذا إذا صح الافتراض 
بأن كل من أبوللونيوس وديونيسيوس المذكوران في البردية» ما نفس الأشخاص. | . 

أما في العصر الرومان فمن الملاحظ أن الفرد يجب أن يكون صاحب ثروة 
طائلة حتى يتمكن من امتلاك سفينة نقل للبضائع؛ حتى ولو كانت صغيرة الحجم. 
ولهذا السبب فإن عدد البحارة الذين كانوا يمتلكون سفئاً ويقومون تشيلها كنان 
قليلء وجرت العادة علي أن يمتلك مثل هذه السفن أحد الأثرياء» وكان دائماً أحد 
مواطني عواصم الأقاليم من الإغريق أو الرومان. حيث كان يقوم بشرائها كنوع من 
' أنواع الاستثمار. ثم يقوم باستئجار ربان ليقوم بتشغيلهاء وكان علي الربان أن يجد 
ويجتهد في العنور علي الشحنات لكي ينقلها عليهاء كما كان يقوم باختيار ادم 
الذي يعمل غليها ويحتاج إليه'". 
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وفي إحدى البرديات التي تعود إلى النصف الأول من القرن القشان 
(. 014" ما يشير إلى هذا المعني تقريباء حيث جاء فيها :- 
"اتفاق بين ......و "تريبون" (10]0007م1) بن أبوللونيوس مسجل في حي 
"أبوللونيوس" ربان سفينة, بخصوص شحن سنة آلاف أردب من الحبوب الغذائية. 
يقر "تريفون" بأنه قد تسلم مبلغ أربعمائة ٠ ٠(‏ 4) دراحمة من الفضة, من المبلغ المتفق 
جرحي مر يعد لكك اا مم ميان 
ليثاين (1111116/) في مديرية سايس0© وجاء في إحدى فقرات هذه البردية. 


9 ........ .ويقر تريفون بأنه سوف يقدم عدداً كافياً من البحارة, وكذلك 
كافة مستلزمات السفيئة 0 


وهناك بردية تعود إلى العام (©5١م)‏ وهي عبارة عن إيصال مرسل من قبل 
أحد ملاك السفن إلى مصرف الدولة, جاء فيها: 

" إلى سابينوس وشركاه المصرفيين الحكوميين. أنا هبراكليديس بن ديديموس 
. (©40إ0ا418) اسم أمسي هو ديميتسروس (41[17[50010506)؛من ميناء 
هير اكليوبوليس (110010.80101.812010 1010|م0) ربان مركبي المملوكة لي» 
حمولة ٠6‏ أردب"159) 

ويتضح لنا من هذه وه أذ ايديس هو مالك السية وال تبلغ ل 
٠‏ أردب» وهو أيضا رباها. 


"م 16م ]هم 0/16 يله 70 ل 0 


ومن خلال إحدى برديات أوكسيرينخوس”" وهي عبارة عن كشف حساب 
من المحتمل أنه مقدم من قبل موظف إلى رئيسه المباشر خاص بنفقات تتعلق بشضحن 
حنولات للعديد من المراكبء محملة بالقمح عن طريق النهرء ولا شك أنما مرسلة إلى 
الإسكندرية”'' يتضح لنا ملكية الأفراد للمراكب حيث جاء فيها :- 
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"حساب لمر اكسب (071005+070100) تريادلفوس (©1068(00م1) 
(:4”) أردب من ليد 

"المركب هوريون (6001001706) بن أمونيوس (01/106 للش 15٠6٠‏ : 
أردب من القمد "040 

"مركب باوسوريس (11001(0510106) بن أبوللونيوس ٠٠‏ هأردب 

وتحدثنا إحدى برديات أوكسيرينخوس”' ''' وهي عبارة عن خطاب مرسل إلى 
سستراتيجوس إقلسيم أ وكسسيرينخوس » من شسخص يداعي بوسسيدونيوس 
(©11006160017/10) يعلمه بأنه قد استلم مسن أمناء مخزن قسم بسوبئيس 
(©11/08080) في التوبارخية السفلي, كمية من الغلال, لنقلها إلى الإسكندرية. إن 
بوسيدونيوس هذا يملك عدداً من المراكب وقد جاء فيها:- 


نطف 


" إلى ديديوس ستراتيجوس إقليم أوكسيرينخوس من بوسيدونيوس» ويدعي 
أيضا تريادلفوس صاحب ثمانية فراكب (17 /11701007) تبلغ حمولتها أربعين ألف 
أردب (8 /106001م دادر 001 03+ م0 0/00/116): في إدار ةو يابوليس. 
استلمت؛ وكيل لي بواسطة ديوسقوروس (410010006) بسن أونسوفريس 
(©01/17000010)) وديديوس بن باوسيريس (1101005810106)) أمناء مخرن قسم 
بسويثيس في التوبارخية السفلي الكمية المقدرة لي من قبلك أنت وهوريون يدعي 
أيضا إبيون (©47:1007/0)» الكاتب الملكي (الباسيليكوجرامتيوس) للإقليم السابق 
ذكره؛ وفقاً لرسالة عظمة المدير المالي لنيابوليس من صومعة الغلال العامة في القرية 
سابقة الذكر, عبر النهر 0101 

ومن هذه البردية نجد أن بوسيدونيوس يمتلك عدداً ليس بالقليل من المراكب 
بلغ عددها ثمانية مراكب, وبلغ مجموعة حمولتها أربعين ألف أردب من الغلال» كما 
يتضح لنا دور كل من الاستراتيجوس والكاتب الملكي في عملية النقل حيث يتضح 
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لنا أنهم المسئولون عن إصدار أوامر الشحن إلى ملاك المراكب, كما يتطابق ذلك مع 
ما جاء في بردية "ماكواري رقم /ا.4" من حيث أن أمر الشحن صادر مسن 
الاستراتيجوس إلى اثنين من أمناء المخازن20. ْ 

وتشير إحدى البرديات التي تعود إلى القرن الثالث الميلادي إلى ملكية بعسض 
مواطني مدينة أوكسيرينخوس لعدد من المراكب» منهم من يعمل علي مركبه الخاصة 
ومنهم من استأجر لها ربانا, وهذه البردية عبارة عن خطاب مرسل إلى مدير مكتب 
استراتيجوس إقليم أوكسيرينخوس بخصوص أجرة الشحن (/017م80085). وجاء 
فيها يس 

" إلى أوريليوس ديعتريوس (0106م4111115 1001[7.106) مدير مكتب 
ستراتيجوس إقليم أوكسيرينخوس. من أوريليوس بطلميوس بن ديسوجينيس 
(©4101/817010) وفيلوتيرا س ©:0م817:0058) ربان مركب خاص تبلغ حمولتها 
٠‏ أدرب بما رأس تمثال....: و أوريليوس ديوجينيس بن سيرابيون وأرسسينوى» 
ربان مركب مملوكة ل... بن أوفيلليسوس (0980306) ومع ذلك يلقب 
بت ........ وتبلغ حمولتها ....أردب, يما رأس تمثال إيزيس (1516]) " وفي هذه 
البردية نتبين أن أوريليوس بن بطلميوس يعلك مركباً خاصة به. ويعمل بنفسه ربسان 
عليهاء وتبلغ حمولتها 0.٠‏ أردبء بينما أوريليوس ديوجينيس يعمل رباناً علي . 
مركب مملوكة ل.... بن أوفيلليوس. وجميع ملاك المراكب وكذلك الربابنة الذين 
يعملون عليها من مدية أ وكسيرينخوس» وهم يونانيون. كما نلاحظ أيضا الدور 
الذياض طعبهم بير مكتبالاسستراتيجوس 
(/0111/101 680 111 00/ا...8ل0)زع4108) في علمية النقل» حيث نجد أنه. 
عر الأواهه الخخاصة بدفع أجرة الشحنة؛ والتي مرت بنا في برديات كولومبيا أن 
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الاستراتيجوس وكذلك الكاتب الملكي هما اللذان كانا يصدران أوامر الدفع؛ ويبدو 
أن الاستراتيجوس قد خول له الحق في إصدار أوامر الدفع بالنيابة عنه . 

وفي بردية””''' تعود إلى النصف الأول من القرن النالث المسيلادي 
(171/7م) نجد أن شخصاً يملك ثلاثة مراكبء بلغ إجمالي حمولاتها خمس عشرة 
ألف أردب. جاء فيها:- 

"من أوريليوس أمونيوس بن أمونيوس ربان سفينة في إدارة نيابوليس. املك 
ثلاثة مراكب تبلغ حمولتها “فس عشرة ألف أردب إلى أوريليوس سبرابيون. أمين 
مخرن غلال قسم.سكو (50) في التوبارخية العلياء بعد التحية. استملت وكيل لي 
من قبلك الكمية المقدرة لي عن طريق الاسستراتيجوس أوريليسوس حربوقراط 
(720100100100مش) وأوريليوس نيميسيون (©0100170ىعلإع781) يدعي أيضا 
ديونيسيوس الكاتب الملكي 1 

ويتبين لنا من هذه البردية أن أوريليوس أمونيوس يملك ثلاثة مراكب, وهو 
أيضا ربانها . ٠‏ 

وف وثيقة تعود لعام 18م وهي عبارة عن إعلان مسن شخص يدعي 
أوريليوس أنكيتوس (4.1171506) ويعلم الاستراتيجوس أنه تسلم قمجاً مسن 
إحدى قري أوكسيرينخوس لإرساله إلى الإسكندرية تنفيذا لأوامر الكالوليكوس 
701000121120" جاء فيها:- 

"إلى أوريليوس فيليبوس (417.17:506): يدعي أيضا هوريون. ستراتيجوس 
إقليم أ وكسيرينخوس من أوريليوس أنيكيتوس أولبانوس (03.]0007/096) من المدينة 
الشهير والأكثر شهرة أوكسيرينخوس؛ ربان مركب هيللينية (أو ذات طراز 
إغريقي).(1:77:1[1/112010 7201010 (11[501م161008) ينتسب إلى ورثة تبرو 
(©0170م181) حمولة ثلاثائة وحفسين أردياً..... ". 
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وواضح لنا من هذه البردية أن أوريليوس ربان مركب يوناتية» وربما كانست 
هذه المركب ملكا له في نفس الوقت, كما مر بنا في بعض البرديات السابقة. أن 
بعض الأشخاص كانوا أصحاب مراكب وربابنتها في آن واحد. ا 

علي أن ملكية المراكب , سواء في العصر اليونان أو الروماني لم تقتصر علي 
الرجال فقط دون النساء. أو علي ملكات البيت البطلمي دون غيرها من النسساءء 
فمن خلال الوثائق البردية يتضح لنا أن النساء كن يمتلكن مراكباً خاصة يمنء وأن 
بعضهن كن يستأجرن رباناً للعمل عليها » وفي بعض الأحيان كن يستأجرن مراكب 
الملكات. ففي الوثيقة رقم 4" من بردي" إراسم" ورد ذكر لامرأة تدعي 'أثينا" 
استأجرت مركباً من مركب الملكة كليوباترا الثانية» وهذا أول مثال لامرأة تستأجر 
مركباً ملكية في العصر البطلمي”*'". وهنا نجد أبرز مثال لتأثير وضع الموأة المصسرية 
الأقدم وحريتها الاقتصادية في الميراث؛ والعمل» علي سيدات امجتمع اليونائ داخسل 
مصر فراح يقلدها ويستغمر وجوده ا(. 

وفي القرن الثالث ق.م كانت أجاثوكليا"» خليلة بطلميوس الرابع فيلوباتورة» 
تلك مراكب خاصة كا حمولتها ما بين ألفين وألفين وحمسمائة, وكان يدير لها هذه 
المراكب بحار يدعي هيراكليديس, الذي كان يعمل أيضا زباتا علي مراكب 
أجائو كليل ' "0 

وهناك إشارة أي ملكية الدساء للمراكب في العصر الرومابئ» حيث تشير 
إحدى البرديات”"'" إلى سيدة تاعي كلاوديا بيرييكي 
(©8171111م88 12.010810) كانت تملك مر كي وأنها استأجر ت رباناً للعمل عليها 


يدعي أوريليوس بن ديوسقوروس وجاء في هذه البردية: 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومانئ 0 "١8‏ 


" ...أوريليوس ...بن ديوسقوروس و أينكيوس (4010171106) ربان سسفينة 
مملوكة ل كلاودياء ومع ذلك فا لقب آخر. وتبلغ سعتها 6٠‏ أردب وماراس 
تمثال...." 


العاملون في الملاحة النهرية : 
ننتقل الآن إلى الحديث عن العاملون في الملاحة النهرية .إذا نظرنا إلى النظام 
الخاص بالنقل النهري, نجد أن العاملين في الملاحة النهرية كانوا ينقسمون إلى ثلاث 
جموعات رئيسية:- 
-١‏ ملاك السفن (©110010) : وهم الذين امتلكوا السفنء ولكن ليس من 
الضروري أن يباشروا العمل عليها. 
9- البحارة "الناوكليروي" (0101211001/): وهم الذين ينظمون 
ويباشرون عدداً من السفن التي يمتلكونها أو يمتلكها غيرهم. 
“#- القباطنة (11[01م110]38): وهم إما أنمم يمتلكون المراكب أو يعملون 
لدي "نا وكليروي"7” 2. 
ولقد مر بئا من خلال الوثائق البردية التي استعرضناهاء - فيما سبق- أن 
ملاك السفن كانوا أحياناً هم الملاك, والناوكليروي؛ والكيبرنيتاي في نفس الوقت» 
أي انهم هم الذين يمتلكونا و يباشرون العمل عليها ويقودوفا أيضالة'". 
كما أن هناك مراكب يملكها شخص: ويباشر العمل عليها بنفسه , ويقودها 
شخص آخر ”*'' كما أن هناك مراكب يملكها شخخص ويباشر العمل عليها ويقودها 
شخص آخر”' ''" ومراكب يملكها شخص ويقودها شخص آخر ويباشر العمل عليها 
شخص ثالث”'''' كما أن هناك مراكب يملكها أكثر من شخص ويباشر العمل عليها 
ويقودها شخص آخر, أو يملكها أكثر من شخص ويقودها شخص ثان ويباشر العمل 
عليها شخص ثالث0152. 


5035" سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد 555١‏ 


وكان يسمح للبحار (©0/01010:100) أن يستأجر مركب الملكة لتقل 
الغلال الخاصة بالحكومة, وأن يكون هو نفسه ربافها70'© حيث جاء في إحدى 
برديات "الحيبة" أن “"حورس" بسار (©17/010121100) ومستآأجر للمركب 
(160005119ر) وفي نفس الوقت ربافها (1/1[51[6م38]دا)”*'' بينما تغيرت 
الصورة في وثائق أخرى , ففي حالة المراكب التي تمتلكها فإن البحار ليس لديه الحق 
في تأجير المركب, ويظهر ذلك في الوثيقة رقم 7 من بردي "إراسم" وهي عبارة عن 
أمر شحن “مولة من الغلال ذكر فيه أن "نيفروتيس" كان مستأجراً لمركب تمتلكها 
الملكة كليوباترا الثانية وأن بوليستراتوس كان بحارا علي المركب*"". 

نقابات ملاك السفن: 

ذكرنا فيما سبق أن مهنة النقل سواء البري أو النهري ل تقيد تقيداً كاملاً مثل 
غيرها من الحرف والمهن”''“إلا أن ذلك لا يستبعد أن ملاك السفن والعاملين في 
النقل النهري قد انتظموا في جماعات» وإن كانت غير رسمية- وربما كان لهم بثمثلين 
لدي الحكومة تخاطبهم عند الحاجة إليهم. إذ كان كبار التجار وأصحاب السفن 
يؤلفون فيما بينهم (5[/30005): وأن البطالمة كانوا يسندون إليهم شئون التجارة 
الخارجية تصديراً واستيراداً"" فلا يستبعد أن أصحاب السفن النهرية - أو العاملين 
بالنقل النهري كات لهم أغماط مشايمة أو علي الأقل جماعة قثلهم. 

وفي القرن الأول ق.م تم إنشاء هيئة للبحارة للحماية من إخطار النقل النهري 
تسمي (7/0107:000681 76006 01) وتتكون من البحارة (1/001012.11001) 
والمستأجرين (1160)0501إ) والربابنة (1/1[0:1م0]08©) وملاك السفن, وأحياناً 
كان هؤلاء يذكرون في وثائقهم بأنهم تابعين لهيئة البحارة*''' ولدينا وثيقة علي 
جانب من الأهمية!"''' لأنما توضح لنا وجود وكالة للنقل النهري في منف؛ ويرجع 
تاريخها إلى أواخر عهد البطالمة.جاء فيها: 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومانئ ١‏ /ا١؟‏ 


” إلى هيراكليديس - الآ هو نسخة من أمر مرسل من أبوللوفانيس 
( 4701.1000.116) . رئيس (60006701[9) و يوديعوس (06إ[15:051) 
سسكرتير ©1080 :60/) وكا لاة لتقل الل هرقي 
([61»0:01 5001 لم0 م177086) في منف, الآنّ هو التعليمات التي يحتويها ذلك 
الخطاب؛ اشحن تحت إشراف بانيسكوس (1107/106106) السكرتير الملكي؛ 
مركب زابديون (©20]0810070) بن أرقيدوروس (1800006لإع46) التي 
تبلغ سعتها ١7‏ ألف أردب" 

وفي خاطب آخر”'"" من رئيس وكالة النقل النهريء وسكرتيرها إلى 
الاستراتيجوسء جاء فيها:- 1 

"من أبوللوفانيس؛ الرئيس؛ ويوديوس سكرتير وكالة النقل النهري في مسف' 
إلى ديونيسيوس أحد رجال الحاشية الملكية (61017/817/1[9) و ستراتيجوس:والمسئول 
عن الدخل بعد التحيات لقد قدمنا (مركب) من اجل امخحصولء. الذي وعانا 
الديويكيتيس (وزير المالية) بنقله خارج نفس القسم 0000 

ونستخلص من الخطابين السابقين أن زابديون بن أرتميدوروس يمتلك مركباء 
وهي تتبع وكالة النقل النهري والتي مقرها منف, رئيسها هو أبوللوفسانيس» 
وسكرتيرها يوديحوس''"' ويذكر "هاوبن" أن زابديون لم يكن مجرد مالك للسفه 
ولكنه كان أيضا رباناً يعمل علي السفينة بنفسه, فضلاً عن أنه كان عضْوا في 
الوكالة» وأيضاً يشارك في تحمل المسئولية,”"''2 ويبدو أن هذه الوكالة كانت خاضعة 
للإشراف الحكومي., ويتضح لنا ذلك من خلال علاقة هذه الوكالة بموظفي الدولة. 
ابتداء من أوامر الشحن المرسلة من رئيس الوكالة إلى هيراكليديس أمسين صومعة 
الغلال: مروراً بإشراف السكرتير الملكي بانيسكوسء علي عملية الشحن. أي أن 
عمليات النقل المختلفة التي كانت تقوم يما الوكالة» كانت تخضع للإشراف التام من 
قبل الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هذه الوكالة تتعهد بنقل غلال الدولة. 


14" سلسلة "تاريسخ المصريسين" - العدد (45؟) 


ونتبين ذلك من خلال» وعد كل من رئيس الوكالة وسكرتيرها بأن يمدوا الدولة 
بالمراكب اللازمة لنقل الغلال أو أنهم كانوا ملتزمين أمام وزير المالية و الاستراتيجوس 
بسفيذ وعودهم تلك. 

وكان رئيس الوكالة يتولى مهامه لفترة قصيرة, بيدما يتولى السكرتير وظيفته 
لفترة أطول”"' كما تشير هذه البردية إلى تعدد الأجناس العاملة في وكالة النقل 
النهري, حيث نري أن "زابديون" يحمل اما عربياً فينيقياً بينما يحمل يوديموس اسماً 
يونانياً. كما أن وجود "البروستاتيس" و"الجراماتيوس" يشير إلى التنظيم الدقيق في 
النقل النهري”*"' .ويلاحظ أن نفس الهيئة أو الوكالة كانت موجودة بالفعل في 
الإسكندرية ويتضح ذلك من خلال النص الذي نشره "ذ يلياكوس" (5ناء711119) 
7" والمحتمل أنه مؤرخ بالعام زا ق.ه”) أي أنه يعود إلى فترة مبكرة عن البردية 
السابقة (3- 1741 ,17 66) و جاء فيها :- 

" من أندروماخوس (0|10/706م418) إلى أرخيبيس (4.07]7[0816) بعد ' 
التحية. هذا نص رسالة موجهة إلى ليرنيديس (4.8007181[6) السيتولوجوس» 
:وتحتوي علي أمر إداري موجه إليه. 

إلى ليونيديس» هناك رسالة تحتوي علي الأمر الإداري من بطلميوس 
الديويكيتيس, مذكور أدناه» سوف تتلقي أنت, بالاتفاق مع الكاتب الملكي 
أرخييسيسء أمراً يفيد بأنه يجسب عليك شسحن سسفينة أجسائ و كليوس 
(©060017:810/نش) التي تبلغ سعتهاء حمولة 8٠ ٠(‏ ؟) ألفين وحخسمئة أردب», 
وذلك طبقا لما ذكره كل من ديونيسيوس و هرويديس (001811م51) المشرفان 
علي الشحنة؛ حيث يجب عليك شحن السفينة ب ١6٠.٠‏ أردب قمح". 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الرومان 544 


وخطاب آخر من نفس البردية جاء فيه: (9*") 

"من بطلميوس إلى أندروماخيس (4750110/21[9) بعد التحية. بعد دوام 
الصحة والعافية.. يجب عليك تحميل السفينة المخصصة لنقل القمح والتي تبلغ سعتها 
حمولة؛ (٠٠6؟)‏ ألفين و«مسمائة أردب طبقاً لشهادة ديونيسسيوس وهرويديس. 
المشرفان علي الشحنة التي تم إرسانها من المدينة في اتجاه الشمال من الدفعة الغالفة, 
يجب تحميل هذه السفينة ب (0 + 70) ألفين و<مسمائة أردب قمح". 

ويفهم من الخطابين السابقين أن الشحنة خاصة بالحبوب المتجهة مالا نحو 
مدينة ما- قد تكون الإسكندرية"''2 كما يفهم أيضا أن مرسل الخطاب الأول 
أندروماخيس وهو ستراتيجوس إقليم هيراكليوبوليسء إلى شخص آخسر يدعي 
أرخيبيس وهؤ الكاتب الملكي, ومن خلال أرخيبيس يوجه الاستراتيجوس أمراً إداريا 
إلى السيتولوجوس ليونيدس» وذلك حتى يبقي الكاتب الملكي علي دراية بفحوى 
الخنطاب أو الأمر الإداري, حتى يتسنى له مراقبة التوريدات الواردة مسن خزانة 
الحبوب*'". أما بطلميوس فهو مصدر التعليمات الأول حيث أنه هو الديويكيتيس 
الذي أرسل الخطاب في البداية إلى الاستراتيجوس أندروماخيس, مع أننا نلاحظ أن 
بطليموس يعتبر اقل منزلة من الاستراتيجوسء أن لم يكن تابعا له!! "© ويسذكر 
"زيلياكوس" ناشر البردية أن هرويديس وديونيسسيوس اللذان يحملان لقب 
(010100681/ 217 006م2) #نا بالترتيب رئسيس الوكالة وسكرتيرهاء 
وأجاث وكليوس هو القبطان الذي أرسل إلى منف لشحن غلال الدولة» وأنه يعتبر أيضا 
بحاراً »وربما أيضا مالك السفينة؛ ومن المحتمل أيضا أنه عضواً في وكالة التقل 
النهري!”"". / 

في العصر الرومان كان ملاك السفن يمنلون الجزء الأكبر من أثرياء 
الإسكندرية؛ الذين انتظموا في نقابة تحت إشراف الحكومة, ولقد عين أعضاؤها لكي 
يشرفون علي النقل عبر النيل وقنواته في مختلف الأقاليم'' "2 ولقد كانت النقابة تلتزم 


ا سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 


بتقديم ما تطلبه الدولة منها حيال ضريبة الأنوناء حيث كان أصحاب السفن 
يضطلعون بنقل الانونا وف إجدى الوثائق ما يدل علي ذلك077: 

" .........أمونيوس بن ميترودوروس (©080000م71172) حفيد كيفالون 
؛ من قبيلة سوسيكوهميون (200011200]11017) وغشيرة زينيان (جيماع/2201) 
وديونيسيوس بن بطلميوس , حفيد بوتسامون (10087096إ1100) من قبيلة 
أرخيستراتيس ((4.00]806500]58101) وعشيرة زينيان» يعملان كضمناء لاممضالي 
وتنفيذ تعهداي, هذان الاثنان ثما رؤساء أصحاب السفن في إقليم أرسينوي". 

ويتبين لنا أيضا من إحدى فقرات تلك البردية "2 أن رئيس أصحاب السفن 
يقوم بنقل الانونا:- 

"إلى سابينوس وشركاه المصرفيين الحكوميين أنا هيراكليديس بن ديسديعكوس 
وديمتريوس» من ميناء هيراكليوبوليس (أهناسيا المديئة) ربان مركبي الخاصة حمولة 
)86١(‏ ثمافائة أردب". 

وكما ذكرناء فإن معظم أصحاب السفن " الناوكليروي" العاملين في تقل 
الأنونا من السكندريين كانوا يحتكرون نقل الانونا داخل مصر ويشكلون غالبية 
أعضاء النقابة المنظمة لحرفتهه""2. 

كما يوجد تعهد آخر, جماعي موجه إلى الكاتب الملكي من ملاك السفن في 
أرسينوي جاء فيه:- 

"إلى أبوللونيوس المدعو أيضا "خايريعون" الكاتب الملكي و الاستراتيجوس بن 
"بيليئيس" بن بيليئيس من هرموبوليس و ديوسقوروس بن 'اماناريوس"....ياعداد 
. القوارب حمولة 4ه أردباً مشفوعا بقسم الإمبراطور ماركوس أوريليوس.... 0995 

وتبين لنا من هذه البردية أن ملاك السفن كانوا يتعهدون بإعداد القوارب» بل 
أفهم كانوا يقسموا بذلك تأكيدا لالتزامهم بتعهداتمء وكما رأينافي بردية 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونائي- الروماي ؟ 


"كولومييا" سابقة الذكر أن هناك ضمناء من نقابة أصحاب السفن كانوا يضمنون 
قيام أصحاب المراكب بواجباتهم». والترامهم بتعهداق""". 

وكانت نقابة ملاك السفن من أهم النقابات وكان أفرادها يختارون من بين 
أسر أعضاء مجلس الشورى الأثرياء وكان عملها مركزاً علي نقل ضريبة الانوناء ومد 
الجنود بالعموين'”"". 

ولقد كان لملاك السفن الحق في معاينة صوامع الغلال وربما كان لهم الحق في 
الإشراف علي النقل من صوامع الغلال إلى أرصفة التحميل وإن كان حقاً محدودا 
وذلك لتجنب التقاعس عن التحميل!09. 

ويدل علي ذلك ما جاء في إحدى برديات أوكسيرينخوس”*''' والتي تعود إلى 
القرن الثا أو الثالث الميلادي؛ وهي عبارة عن خطاب مرسل من شسخص يدعي 
بيسسيوس (110/116106) إلى آخسر ادن منه مرتبة ويدعي أرخسيلاوس 
(07872009م.8) يوجه إليه بعض تعليمات تتعلق بتحميل شحنة من القمح وتفتيشها 
تفتيشاً رسعياً. في هذه الحالة أيضا ربما كانت هذه الغلال مرسلة إلى روما" ونص 
البردية كالآي: 

"من بيسيوس إلى الأكثر اعتزازا بالدسبة لي؛ أرخيلاوس بعد التحية. حامل هذا 
الخطاب هو البحار بانيموؤتو س (00050مسإع/1017]) أرجو منك أن تري ما إذا 
كانت شحنته قد تم شحنهاء وتم إنجاز كل ما يتعلق يماء ودعها تحوي كالعادة كل ما 
لديك وكل ما تم اختياره للشحن» أرسل المفتشين بنفسك للفحص, واحصل علي 
حمار من رؤساء الشرطة؛ بعد ذلك أعره كل اهتمامك؛ ودعه يري كل صوامع 
الغلال: واعد المراقبين والموظفين الآخرين الثانويين» والذين أعطيت لك أسمائهم عن 
طريق حربوقراطيون , حتى لا يكزن هناك تأخير. مع خالص تَنيايَ لصحتك صديقك 
العد ب 430١‏ 0 
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ويتبين لنا من هذه البردية: أن ملاك السفن كان لهم الحق في معاينة صوامع 
الغلال» وأن المسئول عن الصوامع والذي م يتبين لنا من خلال سطور البردية وظيفته 
بالتحديد, كان عليه أن يقدم له كافة التسهيلات وكذلك كافسة المعاونين» مسن 
مفتشين, ومراقبين» ويبدو لنا من خلال هذه الوثيقة أن القمح كان يرسل مسن 
أوكسيرينخوس إلى روما في أسطول للغلال وكان يرسل مع الشسحنة مسراقبين 
وموظفين آخرين. 
النقل التبهري لغلال الدولة: 
كان جمع القمح وغيره من الحبوب الغذائية من أهم مظاهر الحياة الاقتصادية 
في مصر في العصر البطلمي, حيث تنقل الغلال علي ظهر الدواب إلى مخازن القرية, 
ومنها إلى اقرب الموانئ النهرية9*'". 
ولدينا العديد من البرديات التي نتعلق بعملية نقل الغلال عبر النهر. وغالباً ما 
تكون إلى الإسكندرية؛ ومنها مجموعة برديات "موين" (مع110)'”*' بنقل الغلال 
من أرسينوي "الفيوم" إلى.'الإسكندرية» وهي عبارة عن ثلاث برديات تعود إلى 
١1(‏ ق.م)» بشأن أوامر شحن مرسلة من شخص يشغل وظيفة بروتارخوس 
(©70م:0020م7). وهي وظيفة يبدو أنها تخول لصاحبها إعطاء الأوامر إلى أمناء 
المخحاذ ن(4؟1) ش 
ولقد جاء في البردية الأولى: 
"تحيات إلى هيليودوروس (512:105000001) و أبوللونيوس من 
البروتارخوس2» اشحن (18078608إ15) من ميناء بطولميس» من مخرن غلال 
أنوبياس (4.7010]010]800) من محصول العام الواحد والعشرين؛ إلى صومعة الغلال 
الملكية في الإسكندرية, عي ظهر مركب هيراكليتوس. بسعة قدرها “ أردب والتي 


ربأفا هو زميريس (16معد9)2:0*". 
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وهذه البردية تبين لنا أن البروتارخوس هو الذي يصدر أوامره إلى أمناء 
المخازن فيما يتعلق بشحن الغلال إلى الإسكندرية» ويبدو أن هيليودوروس 
وأبوللونيوس هم أمناء مخازن قرية أنوبياس. . 
6 11 515010170" 


قل رو 707 101 001م 112060 


كما تبين لنا أيضاء أن هيراكليتوس يملك مركباً لم يتضح لنا سعتها”© وأنه لا 
يعمل عليها بنفسه ولكنه استأجر لها "كيبيرنيتيس" يدعي زهميريس. 

وهناك مجموعة من الوثائق البردية في أرشيف "بودليان" (0016132) تتعلق 
بنقل غلال الدولة وتعود إلى العام ١1/‏ من حكم الملك بطلميوس فيلوميتور (5 ١١‏ 
-157ق.م) والسنة السابعة من حكم الملك بطلميوس يورجيتيس. وتتكون هذه 
لمجموعة من سجل يحتوي علي نقل الغلال التي أرسلت إلى القوات الموجودة في 
أسوان (2)8(626 ولا تلقي هذه الأوراق الضوء. فقط علي عملية نقل الغلال 
الخاصة بالدولة ولكن أيضاً علي تاريخها والعهد الذي تمت فيه؛ وقد جاء في إحدى 
البرديات القن 49") 1 

"...إلي أبوللونيوس تحية, لقد شحنا من صومعة غلال من ديوسبوليس ماجنا 
(02,111 67لا ال علي سفينة ....حمولة... تحت إمرة ....من 
اجل نقلها إلى أسوان. من اجل مؤؤن اجنود المرابطين هناك ٠(‏ 0/) سبعمائة ومسون 
أردباً من القمح. مكيال*') تسع وعشرون خوينيكس (1010/1001 60) 
والمجموع الكلي )/5٠(‏ أردب من القمح. وداعا. العام الثامن عشرء 4 ؟ فود 
"كا ق.م. 

أنا هيراكليديس مساعد كاستور (©140062000) الأويكونوموس (عامل 
المالية) لقد شحدت كما ذكر سابقاً سبعمائة وحمسون أردب من القمح. 


523" 


سلسلة "تاريبخ المصريين" - العدد (95؟) 


..مساعد بسينامونيوس(11/817/010101/106) الكاتب الملكي؛ شحنت 


كما حدد سابقاً سبعمائة وحمسون أردباً من القمح المجموع فيقة أردب. 
أبوللونيوس تحيات من بانيسكوس (1107/16100) فور استلامك أل 
٠ه‏ أردب من القمح ابلغناء ودع السفن تعود. وداعاً العام الثامنى عشر 008 


برمودة" 


يتضح لنا من خلال هذه البردية الآي: 


-1 


أن السيتولوجوس هو الذي أرسل الإيصال الخاص بالغلال المرسلة عبر 
النهرء في شكل تقريرء ثم إمضائه من" مساعد الأويكونوموس" 
و"مساعد الكاتب الملكي". و أن الذي استلم الشحنة هو 
سيتولوجوس صوامع الغلال في أسوان, وهو أبوللونيوس!؟؟". 

يتبين لنا الدور الذي اضطلع به مساعد الأويكونوموس ومساعد 
الكاتب الملكي في عملية النقل النهر. ' 

تعطينا البردية فكرة عن القوات المرابطة في أسوان, وإن كان لم يتضح 
لنا من خلال سطور البردية إن كانت هذه القوات قد خدمت في حماية 
الحدود الجنوبية أم لا؟ وإن كان ذلك مرجحاً لوجودها بالمنطقة") 

كما يتبين لنا أيضاً المتابعة الدقيقة بين السيعولوجوس المرسل من صومعة 
الغلال في ديوسبوليس و السيتولوجوس المرسل إليه. 01:0 


وفي إحدى برديات تبتونيس (سبق ذكرها) والتي تعود إلى العام ١/8‏ 
ق.م'”" وهي عبارة عن إيصال استلام من قبل ربان مركب قام بنقل كمية من 
الغلال من ميناء كيركي يإقليم تمفيس (منف) إلى المخازن الملكية في الإسكندرية وقد 


جاء فيها: 
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” في عهد الإلهين بطلميوس بن بطلميوس وأرسينوى فيلوباتوريس امحبين 
لوالدثماء العام الواحد والعشرين ؟ من هاتور, أمونيوس, ربان مركب بوليكراتيس 
حنولة.......أردب يعترف باستلامه حمولة لشحنها في ميناء كيركي لنقلها إلى 
الإسكندرية إلى الصوامع الملكية من محصول العام العشرين» بواسطة يوكخيوس و 
أمونيوس سيتولوجوي. مخرن غلال في هبرانيسوسء مع المراقبين» خمسة آلاف وحمسة 
مائة وست ومسون أردباً من الأوليرا" 

ويتضح لنا من هذه البردية» أن عملية نقل الغلال التابعة للدولة من منف إلى 
الإسكندرية عبر النهرء تمت عن طريق سفن مملوكة للأفراد. وربما عمل هؤلاء الأفراد 
في الخدمة الإلزامية المفروضة عليهم من قبل الدولة والخاصة بنقل غلال الدولة» كما 
نلاحظ أن الغلال التي تم نقلها هي من محصول العام العشرين في حين أن عملية التقل 
قد تمت في العام الواحد والعشرين أي أن هذه الغلال كانت مخرنة في المخازن منذ 
عام. 

أما في عصر الرومان, فكان ملاك السفن يقومون بنقل الغلال من أقاليم مصر ٠‏ 
المختلفة عبر النهر - في الغالب الأعم - إلى الإسكندرية؛ ومنها إلى روما كنوع من 
أنواع الخدمة الإلزامية والتي عرفت بالأنونا المدنية (151118© 088ننلش)»: أو إلى 
الجنود الرومان المرابطين في أماكن مختلفة في مصر كخدمة إلزامية عرفت بالأنونا 
العسكرية (1/1111482685 52028ة) ”'*'. ويمكننا أن نفرق بين نوعين من الخدمات 
الإلزامية. أحدثما كان قوامه الخدمة اليدوية» بينما كان قوام الآخر الثروة المادية, 
وقد اخذ نظام الخدمات الإلزامية في مصر يتبلور حوالي منتصف القرن الأول 
الميلادي حتى اخذ شكله المعروف عند اية هذا القرن ومطلع القرن الثائ. وقد 
وصل هذا النظام إلى ذروة نضجه في فاية عهد الإمبراطور تراجان عام /111م2 ولقد 
خضع لهذه الخدمة المكلفين بنقل الغلال من الصوامع إلى الموانئ النهرية (النقل البري) 
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ومن تلك الموانئ إلى الإسكندرية أو إلى معسكرات الجيش الرومان (النقل النهري) 
٠ 00‏ 

وفي القرن الثالث الميلادي كانت الانونا مطلباً خالصاً بالإضافة إلى الضرائب 
التي كانت تجبي من ملاك الأراضي ومستأجري الأراضي العامة و الأراضي 
الإمبراطورية؛ وكانت مجالس المدينة مسئولة عن توصيلها وكذلك ترشيح من يقومون 
بالإشراف علي جمع المواد الغذائية» وعلف الماشية ونقلها إلى الموانئ أو. المدينة 
وتوصيلها إلى ممثلي وكلاء الجيش 77" . 

وتخبرنا بردية تعود إلى العام (1١م)‏ **" أن بحاراً سكندرياً يسمي "بابيريس 
(119م11081) خصصت مركبه لنقل غلال من أبوللونوبوليس 
(©87022:01/07011) (قرية تفع في مركز طهطا شمال سوهاج الخالية) التابعة 
لإقليم "هيبتاكوميا" (أي القرى السبع) (15750]10|110) وجاء فيها: 

"من باببريس إلى صاحب الشرف العظيم أبوللونيوسء ستر اتيعجوس 
أبوللونوبوليسء هيبتاكوميا تحيات. أريدك أن تعرف إنني كنت مرشحا من قبل المدير 
لمالي» لإقليمك وحديء وبناءاً علي طلبي وعوافقة بيساريون (107م:88060”) مع 
صندلى الخاصء والذي تبلغ حمولته أربعة آلاف أردب. ولكن بعد أن تم ترشيحي 
عهد إلى بتولي مهمة كاهن نقابة ربابنة السفن» وسوف تفعل خيراء يا صديقي الأعزء 
في تعاونك مع رجالي حيث إنني لا أستطيع الحضور لتقديم احترامايّ» لشخصكم 
المبجل» وثق في إنني قادر علي إسداء خدمة لكم, أنت لا تدرك إنني املك مراكب 
أخرى, وتبلغ سعتها الإجمالية 8٠.6٠٠‏ أردبء لذلك فإنني أستطيع أن اكنس 
مدينتك وأنظفها. 

يتضح لنا من هذه البردية أن الاستراتيجوس كان يقوم بالإشراف العام علي 
عملية النقلء كما نري أيضاً دور (البروكيوراتور) (مدير المال) الواضح في عملية 
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النقل خاصة وأن البروكيوراتور في القرن الثالث كان يملك بشكل واضح حق المراقبة 
العامة علي الشحن من صومعة الغلال إلى النهر"”". أما بيساريون فيبدو انه الكاتب 
الملكي خاصة وأن "جونسون" يذكر أنه كان يشترك مع الاستراتيجوس في عملية 
الإشراف علي النقل”7". 

ورغم أننا قلنا فيما سبق. أن الخدمة الإلزامية قد بلغت ذروة نضجها في بداية 
القرن الثابئ, وخاصة فيما يتعلق بعملية نقل الانوناء إلا أنه لا يبدو أن بابيريس قد 
نقل هذه الغلال كخدمة إلزامية» وذلك لعدة أسباب منها: ش 


-١ 


ل 


مجة الخطاب نفسه إذ يتضح لنا من خلال سطور البردية أن اللهجة 
التي يتحدث ها بابيرس لا تبدو هجة شخص قد رشح لنقل غلال هذا 
الإقليم كخدمة إلزامية خاصة وأننا نعرف أن هذا النوع من الخدمات 
الإلزامية كان عبئا ثقيلاً علي من يقوم به ولو انه سحت له الفرص 
للتنصل من هذا العبء لفعل دون ترددء ولكننا في حالة بابيريس نجد أن 
الأسلوب وطريقة كلامه توحي بأنه لا يبدو عليه أي نوع من أنواع 
السخط أو التبرم من ترشيحه لهذه الخدمة وبل علي العكس من ذلك 
نجده يقول انه قد رشح بناء علي طلبه. فضلا عن ذلك نجده يخبر 
الاستراتيجوس بأنه يملك مراكب أخرى تبلغ سعتها الإجمالية 8٠.٠٠٠‏ 
ألف أردب كما نجده في فماية البردية يطمئن الاستراتيجوس بكلمات 
تعني أنه سوف يحمل علي مراكبه كل ما في المدينة من حبوب حتى انه 
لن يرك حبة واحدة. 

أن "جونسون" ذكر أن نقابة قائدي السفن في الإسكندرية قد رتبوا مع 
المسئول عن الأنونا في نيابوليس «البروكيوراتور) تقسيم الأقاليم بين 
مختلف الأعضاء, أي أن كل عضو من أعضاء النقابة أو كل مجموعة من 
الأعضاء سوف يوكل إليهم نقل غلال إقليم بعينه.أي أن عملية النقل 
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قد تم ترتيبها عن طريق اتفاقية بين ملاك السفن والاستراتيجوسء وليس 
كواجب إلزامي فرض عليههم””". 
ذكر " المسلمي" أن باببريس قد تلقي "عرض" لنقل هذه الغلال وخاصة 
وأن نقل الغلال كعمل خاص بصاحبه كان موجود في تلك الف 60405 

وإن صحت هذه الاستنتاجات, فإنها تدل علي تراخي في دور الدولة 
في الخدمة الإلزامية.ثما يحتاج معه إلى تفسيرء فهل يرجع ذلك إلى زيادة عدد 
السفن بشكل كبير وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى اللجوء إلى الإلزام ؟ أم أنه 
يرجع إلى ضعف في سيطرة الدولة ثما قابله زيادة في قوة ملاك السفن ؟ أم أنه 
يرجع لمشاكل كانت تواجهها روما ما كان له أثر علي الإدارة الرومانية هنا 

في مصر؟ 
وفي إحدى البرديات التي تعود إلى بداية القرن الثالث الميلادي'"') نجد أن 
مالك مركب يتعهد, بل يقسم بأنه سوف يمد الحكومة بمركب لنقل غلال الدولة» 

وقد جاء فيها:- 
"إلى سيرابيون (3:000710101) يدعي أيضا فانياس (0807/106) 
ستراتيجوس إقليم أوكسيرينخوسء أنا تيثويس (11001[6) بن سيرابيون و بطوليما 
(0لإع.11*02]) من فاكوس (42010160017) شاحن غلال فاكوس سابقة الذكر 
(00]10106001 00101[6 176 0511ل وم7818) أقسم بحظ سيفيروس 

وأنطونيوس السيدين المحترمين (2]30670017 10010017 20017) بأنني سوف أقدم 

المركب الصغير الخاص بي (الذي أمتلكه) والذي تبلغ حمولته مائة وحمسين أردباً من 
أجل شحن غلال الحكومة, متي تصل المراكب التي تم جمعها وفقاً لأوامر الشحن, 
وحتى لا يقع علي اللوم بخصوص هذا الشأن. وهذا التعهد ساري المفعول 
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و........البحار سيرابيون بن......فاكوسء التاريخ , التوقيع» لتبشويس» كتب 
باليابة عنه سيرابيون". 

يتبين لنا من هذه البردية أن الدولة كانت تفرض علي ملاك السفن تقديم سفن 
للعمل في خدمة التاج لنقل غلال الدولة؛ ويتضح لنا ذلك من خلال تعهد تيغويس 
مالك المركب بأنه سوف يقدم مركبه إلى التاج لاستخدامها في نقل غلال الدولة) 
وأنه سوف يقدمها عند وصول المراكب الأخرى التي تم جمعها لنفس الغرض ثما يبين 
ثنا أن هذه الخدمة كانت مفروضة علي أغلب -إن لم يكن جميع- ملاك المراكب. 
كما نلاحظ أيضاً أن مالك المركب أمي لا يجيد الكتابة, لأنه الذي قام بالكتابة نيابة 
عنه شخص آخر. 

أوامر الشحن (083.01/) 

كان هناك نوعان من أوامر الشحن: 

(أ) النوع الأول: 

وهو عبارة عن أوامر موجهة من حاكم الإقليم (©6500:51[70) إلى الخازن 
(©1502.070ى) مباشرة لشحن كمية معينة من الغلدل0110 ش 

ونتبين ذلك من خلال ما جاء في بردية "ماكواري"9") 
الشحن من خريسيبوس (580100517606) إلى اثنين من أمناء المخازن وجاء في 


ليده 


إحدى هذه البرديات الآي 
"أمر شحن من خريسيبوس إلى دياجوراس ©41070000/6) وبيروتيس 
(©0118م88) إشحن ألف وحمسمائة )١656٠(‏ أردب من الشعير النظيف 
والمنخول من اجل ضريبة الشراب السكندريء البحار بطلميوس" 
وني بردية أخرى من برديات ماكواري جاء فيها: 5*") 
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” أمر شحن من خريسيبوس: إلى دياجوراس وبيروتيس إشحن ثمانية آلاف من 
الشعير المنخول والنظيف؛ من أجل ضريبة الشراب السكندري بطلميوس هو البحار 
علي المركب المملوكة ليوثيديكوس (8100010811206)" 

وفي بردية النة من برديات”ماكواري" جاء”' ": 

" إلى ببروتيس ودياجوراسء إشارة إلى مراسلات أخرى؛ اشحن شعير ضريبة 
الرأس" (5[02]2:15”) لشهر برمودة". 

(ب)النوع الثاي: 

أوامر موجهة من الأويكونوموس و الكاتب الملكي إلى نائبيهماء من أجل 
الإشراف علي الشحن. ترسل إلى الخازن مباشرة”' ".ومن ذلك بردية""'' تعود إلى 
القرن الأول ق.م جاء فيها:- 

"من أندروماخوس. إلى أرخيبيس. تحية. هذا نص رسالة موجهة إلى ليونيديس 
السيتولوجوس. وتحتوي علي أمر إداري موجه إليه. إلى ليونيديس؛ هناك رسالة 
تحتوي علي الأمر الإداري من الوكين مذكور أدناه. سوف تتلقى أنت 
بالاتفاق مع الكاتب الملكي أمراً يفيد بأنه يجب عليك شحن مركب أجاثوكليوس» 
التي تبلغ سعتها. حمولة ألفين ومسمائة أردب» ذلك طبقاً لا ذكره ديونيسيوس 
وهرويديس المشرفان علي الشحنة حيث يجب عليك شخن السفينة بب ا ٠.ه؟_‏ 
أردب قمح ". 

وفي بردية أخري تعود أيضاً إلى القرن الأول الميلادي*”'“جاء فيها: 

" إلى هيراكليديس. الآيّ هو نسخة من أمر مرسل من أبوللوفانيس رئيس و 
ديموس سكرتير وكالة النقل النهري في منف, الآيَ هو التعليمات التي يحتويها ذلك 
الخطاب؛ إشحن تحت إشراف بانيسكوس السكرتير الملكي: مركب زايدريون بن 
ارتميدوروس التي تبلغ سعتها ١"‏ ألف أردب " 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومابي 2 ,7“١‏ 


ونلاحظ اختلاف أوامر الشحن باختلاف الأقاليم» حيث تميزت الأوامر 
الصادرة من إقليم أرسينوي بالنوع الأول» أما غالبية الوثائق الصادرة من إقليم 
هيراكليوبوليس كانت من النوع الثائئ. ويظهر وجه الاختلاف في أن أوامر النوع 
الثابئ لا ترسل مباشرة إلى الخازن. كما أن لها غرض مختلف. وهو إبلاغ النواب 
بالأشراف علي شحن الغلال مع الخازن ومعاونيه 9"". 

ولقد أحصي لنا "كووك" 00010) واحدا وعشرين عنصراً احتوت عليها 
أوامر الشحن وهي كالآي:- 0 
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صيغة الختام+ التوقيع.+ التاريخ. 


شرف سلسلة ”تاريخ المصريين" - العدد (95؟1) 


إجراءات الشحن: 

يتسلم الخسازن (السسيتولوجوس) من حاكم الإقليم أمرتمويل 
(©0160.ل[1م2)) أو رسالة (0706+01.06) بشحن كمية محدودة من 
الغلال إلى الإسكندرية''""', كما يتسلم البحار نسخة من هذا الأمرء والتي ترسلها 
له هيئة البحارة (0107.00000// 71[6 ©7200 01) وعندئذ يلتزم كل منهما بتنفيذ 
أوامر التسليم, حيث يتأكد الخازن من تسلم البحار كمية الغلال المطلوب شحنها إلى 
الإسكندرية علي المركب المحددة كما جاء في إحدى برديات الحيية”"". 

" من كسانثوس إلى يوفراتور, تحية. أعط أوامراً للتسليم بواسطة كيلليس؛ إلى 
حورس. علي المركب المملوكة للدولة, والتي يديرها ويقودها المذكور آنفاً. حورس, 
للغلال التي جبيت علي الأراضي المستأجرة من قبل إسكندر, و برومينوس و 
نيكوستراتوس وباوسانياس. ودع كيلليس أو ربان السفينة يكتب لك إيصالاً. ويختم 
العينة. وأحضرها إلى, إلى اللقاء " ْ 

ثم يأ دور نائب الكاتب الملكي (017/1/00816) ونائب الأويكونوموس 
(011601/0|1010 70005010 0) ويتضمن التأكد من صحة الأوامر الصادرة من 
كل من الخازن والبحار وأنها متطابقة ثم يقومان بفحص كمية الغلال المشحونة 
والتأكد من مطابقتها للأوامر المرسلة من حيث كميتها ووجهة شحنها”') 
يصبح البحار مسئولاً عسن نقسل الشسحنة علي المركب بمصاحبة الحسراس 
(07011501ا) المسافرين معه إلى الإسكندرية9"". 

الإيصالات (1]003.0|داى) ونسخة منها. (/007.0] |10 0010710) 

بعد شحن الغلال يسلم الخازن إيصالاً للبحار, الذي يقدم بدوره إيصالاً 


وعندئذ 


للخازن» من نسختين (5160017 00220لإناى) أو ثلاثة (7016001) نسسخة 
لنائب الكاتب الملكي؛ ونسخة لنائب الأويكونوموس ويحتفظ بنسخة لنفسه 09 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماني 0 "ا" 


وف بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الغالث ق.م (58؟515/1؟ ق.م) 
وهي عبارة عن خطاب مرسل من موظف أعلي منزلة إلى آخر أقل منه منزلة والاثنان 
تربطهما علاقة ما بعملية نقل الغلال» وإن كانت البردية لم توضح لنا طبيعة هذه 
العلاقة, يتبين أن نائب الكاتب الملكي أو البحار المسئول عن السفينة» كان يقدم 
إيصالاً بالكمية المشحونة فضلاً عن أنه كان يختم عينة من هذه الغلال ثم يرسل 
الإيصالات والعينة المختومة إلى هذا الموظف الأعلى مزلة. وقد جاء في هذه 
البردية:- 

"... ودع كيلليس رربما كان نائب الكاتب الملكي) أو البحار يكتب لك 
إيصالاً ويختم العينة ويحضرهم إلى إلى اللقاء. "٠.‏ 90" , 

وفي بردية أخري”""' )نعود إلى النصف الأول من القرن الثاني ق.م» نري أن 
أمناء المخازن يحصلون علي إيصال من البحار:- 

"... إحصل علي إيصالاً من البحار بالكمية التي شحنتها كالمعتاد وأبلغناء 
كيف جرت الأمور. أرشل أيضا العينات إلى اللقاء " 

ومن هنا نتبين أن السيتولوجوس بالإضافة إلى حصوله علي الإيصال من البحار 
كان يحصل أيضاً علي عينات من الشحنة لضمان خلوها من العيوب. 

ولي بردية أخري تعود إلى العام 11 ق.م تقريبا, نجد أن السيعولوجوس يستلم 
إيصالاً” من البحار يتعهد من خلاله بتسليم الشحنة خالية من العيوب والأضرار 
وبدون تأخيرء وأن يوصلها سالمة إلى المدينة» وعلي ضمانته الشخصية وقد جاء فيها: 

" ويجب تسليم هذه الشحنة إلى المشرف علي صومعة الغلال الموجودة في 
مستودع الميناءء بعد استلام إيصال من المسئول عن الشحنة (البحار) التي يتعهد فيها 
بعسليم الشحنة إلى المدينة خالية من العيوب والأضرار وبدون تأخير وعلي ضمانته 
الشخصية اسلف . 


م سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد 35 


وفي العصر الرومانئ نجد أن البحارة كانوا يقدمون إيصالاً من ثلائة نس 
للسيتولوجوس ونسختين للاستراتيجوس؛ وذلك كما جاء في بردية تعود إلى منتصف 
القرن الثالث الميلادي, حيث جاء فيها!"37, 

"... هذا الإيصال شرعيء ومعمول من ثلاثة نسسخ؛ نسخة لك أيها 
السيتولوجوسء ونسختان للاستراتيجوس". 

كما أن البحار أيضاً تعهد بأن يسلم الشحنة نقية غير مغشوشة, خالية» من 
التراب أو الشعير, وأن يكون منخولاً 04 

وفي بردية أخري نجد أن البحارة كانوا يقدمون إيصالاً من ثلاثة نسخ أحدهم 
. " للديكابروتوس" الذي حل محل السيتولوجوس في القرن الثالث وباشر نفس مهامه, 
ونسختين إلى الاستراتيجوس وجاء في البردية 7" 

"... وسوف أقدم إيصال التسليم, لأنني قد دفعت كل النفقات» هذا الإيصال 
قانوئ» وهناك ثلاث نسخ منه. قدمت نسختين لك. أنت الاستراتيجوسء, وواحدة 
إلى الديكابروتوس". 

وترجع أثمية تقديم إيصال إلى الخازن ونسخ لبائبي الكاتب الملكي و 
الأويكونوموس إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا يقدمون تقارير إلى مرؤ سيهم عن صحة 
إجراءات الشحن- علي أساس هذه الإيصالات علاوة علي إثبات صحة مطابقة 
أو امر الشحن المرسلة إلى البحار للتعليمات المرسلة إلى الخازن» ومطابقة الإيصال 
الذي استلمه البحار من الخازن لما استلمه الخازن من البحار””*". أما بالنسبة للبحار, 
فقد كان الإيصال ونسخته ذوقيمة كبيرة له بعد وصوله إلى الإسكندرية. حيث 
يستطيع هذه الإيصالات أن يثبت للموظفين المسئولين بأنه قد أتم جزء من واجباته 
التي أشارت إليهاتلك الوثائق- وبعد مطابتقة الحجسراس 
(©611100 5119 2006 0) الحمولة المشحونة بالعينة المختومة (8817|10) 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومايخ 2 نمم 


يتسلم البحار منهم إيصالاً كي يقدمه- بعد ذلك- إلى المدير المالي ليتسلم أجرته علي 
الشحن ثم يسلمه المدير المالي أيضاً إيصالاً بإخلاء مسئوليته. ثم يرحل البحار ويستعد 
لتنفيذ أوامر نقل جديدة049. 

كما أن المدير المالي كان يقدم تقريراً إلى الاستراتيجوس بالشحنة المرسلة إليه. 
وذلك كما جاء في البردية التالية! 24 

" من لوسوس ١‏ المدير المالي ) سبارسوس إلى كبرياليس (8002.16م[11) 
ستراتيجوس مقاطعة هيراكليديس التابعة. لإقليم أرسينوي, تحية. بالرجوع إلى شحنة 
الانونا المرسلة من مقاطعتك تحت إشراف بيساريون بن هيرون المسئول عن حمولات 
السفن قد تسلم الإيصال المعتاد- والذي يعفيه من المسئولية القانونية". 

وتظهر هذه الإيصالات ونسختها في الوثائق الصادرة من إقليم مفيس حيحصث 
جاء في إحدى البرديات042):- 

" وتأكد من أنك حصلت علي إيصال ونسخة منه؛ كالمعتاد وهذه الأوامسر 
موجهة إلى السيتولوجوس من رئيس وكالة النقل النهري في ممفيس. 

ونجد في الوثيقة رقم )١(‏ من أرشيف بودليان ”*'“شهادة شحن أرسلها خازن 
إقليم طيبة إلى الخازن المشرف علي مخرن الغلال في منطقة " أسوان" (سيني) جنسوب 
إقليم. لاتوبوليس(80/507107.1[6) (إسنا الخحالية) لنقل شحنة من الغلال» وتتضمن 
الشهادة توقبع كل من نابي الكاتب الملكي والأويكونوموس وقد جاء فيها:- 

".. أنا هيراكليدس مساعد كاستور الأويكونوموس وضعت علي مان السفينة 
كما ذكر سابقاً سبعمائة وحمسين أردب من القمح. أنا....... مساعد بسينامونيس 
الكاتب الملكي وضعت علي متن السفينة كما ذكر سابقا- سبعمائة و سين أردب 
من القمح..." 


خرف سلسلة ”تاريخ المصسريسين" - العدد (95؟) 


ويعتقد الكاتب ريكمانس (106610112135) أن هذه الشهادة وهذا الإخطار 
ما الوصل ونسخة منه المشار إليهما سابقاً ””'' لكننا لا نستطيع أن نجزم بذلك؛ لأنه 
إذا كانت الإجراءات الإدارية في طيبة مختلفة» فلا يمكن أن يعمم هذا الاختلاف في 
باقي أنحاء مصر. وإذا كان خازن إقليم طيبة يرسل شهادات شحن إلى خازن المنطقة, 
فإن خازن إقليم أرسينوي كان يرسل مثل هذه الشهادات أيضاً ربما إلى موظف له 
مهمة وسلطة مختلفة - وإذا كانت الإجراءات الإدارية في إقليم أرسينوي مختلفة عن 
تلك الموجودة في طيبة» فإنه في قسمم هيراكليديس كان يوجد خازن للمنطقة؛ وربما 
كان كل من أرسينوي وطيبة لهما نفس الموظف*"". 
أما بالنسبة لإخطارات الشحن فلا يمكن أن تكون نسخة من الإيصال لأنه 
وصلتنا بعض الإخطارات الصادرة من إقلسيم هيراكليويوليس ولكنها مطابقة 
للإخطارات الصادرة من إقليم طيبة 04 
وكانت الإيصالات التي يقدمها البحارة إلى السيتولوجوس ولا يسمح للسفن 
بالإبحار إلا بعد الحصول عليها- تحتوي علي" 
-١‏ اسم المخرن 00 
0-0-9 وجهة الشحن. 
#_ اسم مالك السفينة. 
4- عدد الأرادب والإشارات إلى المكاييل المستعملة. 
ه- ذكر اليوم الذي تم فيه الشحن. 
0-4 توقيع مندوب الأويكونوموس ومندوب الكاتب الملكي. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي 2 /ا"98" 


مواصفات الشحنات: 

لقد اتخذت الدولة بعض الاحتياطات لضمان وصول شحنات الغلال إلى 
المخزن الملكي بالإسكندرية ودون تلاعب فيهاء ولقد ذكرت هذه الاحتياطات في 
العديد من البرديات منها:- 

ما جاء في برديات"ماكواري" التي تعود إلى فاية النصف الأول من القرن 
الثالث قبل الميلاد. حيث جاء في إحداها(؟2:- 

" أمر شحن من خريسيبوس إلى دياجوراس وبيروتيس إشحن ألف و«مسمائة 
أردب نظيفة ومنخولة من أجل ضريبة الشراب السكندرية- بطلميوس البحار". 

ويتبين لنا من خلال هذه البردية حرص الاستراتيجوس (خريسيبوس) علي أن 
يكون الشحنة نظيفة ومنخولة» وذلك من خسلال تعليماته التي أصدرها إلى 
السيتولوجوس. 

كما جاء في بردية أخري من برديات "ماكواري" 19": 

" أمر شحن من خريسسيبوس إلى دياجوراس و بيروتيس. إشحن ثهانية آلاف 
أردب من الشعير نظيفة ومنخولة من أجل ضريبة الشراب السكندرية بطلميوس 
البحار". 

ويشير "كووك" ناشر برديات ”ماكواري" إلى أن السيتولوجوى كان مطلوب 
منهم إرسال عينات من الغلال التي تم شحنها بالإضافة إلى التقارير الخاصة 
بالشحنات”"'' وذلك كما ورد فيما سبق من برديات. وكانت التقارير والعينات 
ترسل مع الحراس الذين كانوا يرافقون الشحنات إلى الإسكندرية9"". 

وفي إحدى برديات تبتونس””'' والتي تعود إلى النصف الأول من الثابي ق.م 
نجد أن الغلال التي نقلت من صومعة غلال قرية هيرانيسوس إلى المخازن الملكية في 
الإسكندرية قد تم كيلها بمكيال برونزي (70/0.1601017): وذكر أن هذه الغلال قد 


كرض سلسلة ”تاريخ المصسريين" - العدد (5ة) 


كيلت بشكل عسادل ودقبيق وأا نظيفسة (000:001) ونقية (منخولة) 
(181/017| 2100117800 )) ولقد ذيل الإيصال بعبارة تفيد بأن البحار لم يلق 
متاعب عند الشحن (81/102.0 817 0108817 001) أي أن البحار "ليس لديه 
شكوى" ضد الخازن. كي يؤكد عدم مسئولية الخازن عن أي غش قد يحدث بعد 
ذلك ونلاحظ أن هذه الجملة تظهر في بعض الوثائق”"'" وليس كل الوثائق ثما يوضح 
يوضح لنا أن وجود هذه الجملة أو عدم وجودها لا يؤثر علي صحة الإيصال مسن 
الناحية القانونية. 

وفي بردية أخري من برديات تبعونيس”"'')ذكر الكاتب جملة 
(87]811600607 50 2006) وتعني" أن القمح نقصت كميته بعد تنقيته".والتي لم 
تظهر في غالبية الوثائق التي وصلت إلينا . وهذا يبين أن القمح كان يمر بمراحل 
متعددة قبل شحنه حتى يصل إلى المخازن الملكية بأجود المواصفات2540, 

وفي برديات "مؤن" التي تعود إلى العام ١٠.‏ ق.م 295 نجد أن الشحنة كان 
تم كيلها بمكيال من "البرونز" قبل شحنها إلى الإسكندرية. 

وفي العصر الرومائ كان نفس الخحرص موجود فيما يتعلق بالمواصفات المطلوبة 
الغلال التي يتم نقلها إلى الإسكندرية, حيث نجد في إحدى البرديات» أن المدير المالي 
(البروكيوراتور) يضع نفس الشروط التي كانت موجودة في العصر البطلمي» عند 
نقل الغلال من صوامع الغلال إلى الميناء ثم نقلها إلى المخازن الملكية في الإسكندرية. 
وقد جاء في هذه البردية”'". 

"من عظمة مدير مالي نيابوليس؛ بمساعدة كل هؤلاء المسئولين عن النقل وأي 
شخص آخر يقع علي عاتقه هذا الواجب من صوامع غلال القرى التابعة لسنفس 
التوبارخية؛ إلى الميناء علي النيل» محصول العام الخالي» العام الخامس؛ نظيفء غسير 
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مغشوشء خالي من التراب والشعير, لم يسحق في الأرضء مدروس, ومنخول؛ ذلك 
لكي يوزن بمكيال النصف أردب العام". 

وف بردية أخري تعود إلى العام (1١7م)‏ نجد أن البحار يذكر أن كمية الغلال ' 
التي استلمها من السيتولوجوي مطابقة للمواصفات حيث جاء في البردية!- '". 

".. ليس مغشوشاً وليس به تراب أو شعير, وغير مسحوقء منخصول..... 
وطبقاً للمكيال المستعمل... والتي سوف املها إلى الإسكندرية وأوصلها إلى موظفي 
الإدارة بأمان وخالية من أي مخاطر أو خسائر عن طريق السفينة". 

وفي هذا الإيصال المقدم من نا وكلبروس أحد المراكب النهرية, نجد أنه يقر بأنه 
قد تسلم من أمناء مخازن الغلال طبقاً للمواصفات المطلوبة» وذلك ربما لضمان عدم 
حدوث أي تلاعب في الشحنة أثناء نقلها عبر النيل» وإذا ما حدث تلاعب يتحمل 
الناوكليروس المسئولية كاملة» كما أنه يتحمل علي مسئوليته الشخصية أي خسائر 
تلحق بالشحنة أثناء نقلها. 

وف بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث الميلادي”"' "2 وهي عبارة 
عن إيصال مقدم من أحد البحارة إلى ستيولوجوس قرية *سكو" في التوبارخية العليا. 
نجد أن البحار يعترف في هذا الإيصال بأنه استلم الغلال مطابقة للمواصفات» وقد 
جاء فيها:- 

"... نقي» وغير مغشوش, وخال من التراب أو الشعير. منخول. طبقا 
للمكيال المستعمل." 

أساليب الغش والسرقات: 

ورغم تلك الاحتياطات التي اتخذتًا الدولة لضمان وصول شحنات 

الغلال إلى المخزن الملكي بالإسكندرية دون تلاعب فيهاء إلا أن الشحنات المحمولة 
علي المراكب””' "كانت تتعرض للسرقات. ففي إحدى الوثائق9'" نجد شكوى 
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مقدمه من بحار شحن ١١76‏ أردب من القمح علي مركب من إقليم تينتيريتوس 
(1/10015010ع1) (دندرة حاليا) إلى مدينة سيني (أسوان)؛ لكن حدث عطل 
بالمركب أثناء سيرها في القسم الجنوبي في إقليم لاتوبوليس (إسنا الخالية) » واستولي 
ربان المركب علي هذه الشحنة وهرب. 

وشكوى أخري مقدمة من حارس علي مركب لنقل كمية من الغلال تعرضت 
للهجوم؛ ثما أدي إلى تعطل المركب وكسر آلات رفع جرار القمسح وهروب 
اللصوص””". 

وم تكن الشكاوى موجهة ضد الاعتداء علي المراكب المحملة بالغلال ققطء 

وإغغا تعدي الأمر إلى أخطر من ذلك. 

حيث نجد شكوى مقدمة من شخص يدعي آداماس- يبدو 5 ذو مكانة 
عالية- يبين فيها أنه أثناء نقل شحنة من القمح اكتشف أنها مخلوطة بالشعير- وقد 
جاء البردية" ' 2 

" من آداماس إلى والده. تحية.... .ما نحن فيه من خطر كبير فيما يتعلق با 
القمح المخلوط بالشعير في (00:1 والذي تبلغ كميته )7٠٠٠(‏ ألفين أردب من 
القمح حتى نري ما يقرره الديويكيتيس "وزير المالية”, خشية أن يقرر قرراً غير 
مرغوب فيه... مرسل إلى والدي... 

ون سر هل الوه يض ل أن علط لس بالشعير كان يعتبر جرما 
كبيراء حتى أن يخشى من رد فعل الديويكيتيس واستيائه 

وربعا يرجع هذا إلى الغش إلى الحراس, حيث وجد في بعض الوثائق جملة 
(8()/,01710017 116117 107.160|) وتعني "أنهم مخلصون أو موثوق بمم". وهذا 
يعني أن هناك نوع آخر من الحراس غير مؤتمنين. وإذا نظرنا إلى إجراءات الشحن من 
البداية» نجد أن الخازن يشحن الغلال تحت إشراف نائبي الكاتب الملكي , 
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والأويكونوموس والمراقب الالي(الابيميليتيس) (187.7[51[6إ871) ثم يتسلم البحار 
شحنة الغلال وعندئذ تنتقل مسئولية حراستها إلى الحراس الموجودين علي المركب» 
ومن هنا يجدون لديهم فرصة كبيرة للغش , ربا بمفردهم أو بالاتفاق مع أحد ملاحي 
المركب. ويؤيد ذلك الشكوى الأولى والتي هرب فيها الربان بالشحنة”' ". 

ومن إحدس برديات أوكسيرينخوس”' "يتضح لنا أن السيتولوجوي كانوا 
مسئولين عن الحمولة حتى يتم تسليمها في نيابوليس وقد جاء في البردية:- 

" من أنطونيوس إليانوس إلى ستراتيجوس إقليم ديوسبوليس في طيبة» تحية 
حيث أن الحمولة المرسلة من الإقليم التابع لك؛ والمسئول عنها أوسيس بن سيبيوس 
ورفقاءه تقدر ب ألفين )7١٠٠(‏ أردب من القمح ظهر من خلال وزن العينات أنها 
قد غشت. لقد أمرت بأن كمية الشعير والتراب» والذي يقدر بنصف أردب؛ لابد 
من التحقق منه [بالتجربة أو الاختبار] وثبت أنه دون الوزن ب 2/07 من الشسعير 
وبالمخل ,/' 9/0 من التراب. وبناء علي ذلكء أنتزع علي مسئوليتك الشخصية مسن 
السيتولوجوي الذين شحنوا القمح. الفرق في كل كميات الغلال. ,/” ه أردب من 
القمح ومبالغ إضافية ونفقات أخري. وعندما تضيف هذا المجموع إلى حساب الإدارة 
أعلمني بذلك. العام التاسع والعشرين "٠‏ بابه." 

ويتبين لنا من هذه البردية المسئولية الكاملة للسيتولوجوي عن أي غش يحدث 
لشحنة الحبوب قبل وصوها أو أثناء نقلها إلى الإسكندرية .حيث صومعة اللال 
الرئيسية في نيابوليسء وإذا ما حدث وكان هناك غش أو نقص في كمية الغلال 
المشحونة فإن السيتولوجوي الذين قاموا بشحن هذه الغلال يتحملون قيممة همذا 
النقص وهذا الغش علي نفقتهم الخاصة, ويقوم الإستراتيجوس بتحصيل قيمة الغرامة 
المفروضة من السيتولوجوس ثم يقوم بوضعها في خزينة الدولة. 
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تأمين الملاحة النهرية: 

لقد رأينا فيما سبق كيف كان النيل سواء في العصر البطلمي أو الرومان 
كان يعج بالسفن مختلفة الأنواع والأحجام. محملة بالغلال وغيرها من البضائع 
المختلفة ذهاباً وإيابا. لذلك فقد اهعم كل من البطالمة والرومان؛ كما اهتم الفراعنة 
من قبلهم بتأمين الملاحة في فر النيل من خطر اعتداءات القراصنة وغيرهم تمن 
يشكلون خطرا جسيماً علي سلامة السفن النهرية والملاحة بشكل عام. 

ولقد اهتم البطالمة منذ القرن الثالث ق.م بتأمين سلامة الملاحة النهرية وعلسي 
رأسهم الملك بطلميوس الثاني فيلادلفوس الذي حاول بنجاح أن يعيد تشكيل جهاز 
الشرطة. وذلك لكي يضمن القضاء علي القرصنة والسرقة ومنع الفساد. فضلاً عن 
حماية وتأمين النقل النهري الذي ألقاه علي عاتق الشرطة النظامية أيضاً؟'" والتي 
خصص منها حراساً أطلق عليهم بوتاموفيلاكيس (100101.0:86إ:100]) أي 
حراس النهر وذلك للقيام يذه المهمة, وهم الذين كانوا في الوقت نفسه يشكلون 
جزءاً أساسياً من الأسطول البطلمي""". 

ولدينا وثيقة بردية في غاية الأمية تحدثنا عن مهام حراس النهر فيما يتعلق 
بحماية الملاحة النهرية وتأمينها وكذلك القبض علي البحازة الحاريين وإعادمم مسرة 
أخري. وقد جاء في إحدى فقراقا50":- 

" ... وإذا لم يسلمه إلى مركز الشرطة سوف يكون عرضة لسنفس العقساب 
كلص. بالمثل. أترك الحراس في مواقعهم يراقبون البحارة الحاملين للعلامة.... مسن 
الأسطول. وبعد أن يقبضوا عليهم, عليهم أن يسلموهم إلى قائد مراكز الحراسسة. 
وإذا لم يسلموهم, يكونوا مدانين بالفشل في ذلك. وهم أنفسهم ينقلون إلى السفن. 
وهؤلاء الذين تستروا علي البحارة يكونون عرضة للعقاب بعقوبة السرقة من التاج". 
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ومن هذه البردية يتبين لنا مدي اهتمام البطالمة الشديد بتأمين سلامة النقل . 
النهري, إذ نري انه كان هناك مواقع علي ضفاف النيل لمراقبة السفن النهرية التي 
تغدو وتروح عبر النيل وكذلك بعمراقبة البحارة أنفسهم خشية تعرضهم لأي خطر 
محتمل من قبل القراصنة» وكذلك خشية هروبمم وخاصة البحارة الذين يعملون 
بالأسطول الملكي, وإذا حدث وهرب أي من هؤلاء البحارة العاملون في الأسطول 
الملكي: كان لابد لحراس النهر من إلقاء القبض عليهم وإعادقم إلى قاد مراكز 
الحراسة المنتشرة علي ضفاف النيل؛ وإذا فشل هؤلاء الحراس في إعادة البحارة 
الحاربين فإهم يكونون عرضة لتلقي نفس العقاب. بل ومعاقبتهم كلصوص. وإدانتهم 
بالفشل. بل وعقاباً لؤلاء الحراس علي فشلهم في مهمتهم كانوا يعملون بدلاً عنهم 
في الأسطول الملكي, وإذا ما تستر الحراس أو الأهالي الوطنيين علي البحارة الماربين 
يكونون عرضة للعقاب بعقوبة السرقة من التاج. 

وتحدثنا البردية ذاهَا في فقرة أخري من فقراهًا عن واجبات الشرطة النهرية» 
حيث جاء فيه1 5" 

" الأشخاص المبحرون في النيل عليهم أن يرسوا أمام.... في الأماكن الحددة, 
ولا يبحرون أثناء الليل.... وأي من الأشخاص يفاجأ. بطقس سئ ويضطره أن يرسوا 
علي ضفة النيل» عليه أن يذهب إلى السلطات المختصة ويخبر الشرطة عن السسبب 
والمكان الذي رسي فيه. وعلي رئيس الشرطة بعد إبلاغه بالمعلومات أن يرسل إليهم 
حارس مناسب ليحميهم في مرساهم ويبعد عنهم أي عنف يحدث لهم. وإذا أراد أي 
من ملاحي الملك أن يبحر لأمر هام , أثناء الليل» عليهم أن يوفروا له الحراسسة 
المناسية". 

ويتبين لنا من هذه البردية أن مهام الشرطة النهرية كانت تنحصر في :- 

-١‏ عدم السماح بالإبحار ليلاً. إلا لملاحي الملك فقط, وفي حالة الضرورة. 
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- توفير الحراسة المناسبة لملاحي الملك الذين يبحرون ولأمر هام ليلاً. 
حماية وتأمين السفن النهرية. ' ش 
4- توفير الحماية اللازمة للسفن التي تضطرها الظروف إلى اللجؤ لأحد المراسي 
النهرية؛ المنتشرة علي ضفاف النيل. 
- كما كان علي البحارة أن يرسو في الأماكن المحددة للرسو ضماناً لعدم تعرضهم 
لأي خطر إذا ما رسو في أماكن غير تلك الحددة . 
- وإذا اضطرت الظروف أي من البحارة» إلى أن يرسو في مكان ماء غير المخدد 
للرسو , عليه أن يذهب إلى السلطات المختصة بحماية النهر وإبلاغهم عن 
السبب الذي اضطره إلى الرسو في هذا المكان» حتى يتسنى لرئيس الشسرطة 
إرسال حارس معه حمايته ومن معه من أي خطر يتعرضون له. 
وفي عام (177؟/ 77/١‏ ق.م) أصدر بطلميوس الثائ أمراً ملكياً يحرم فيه 
الملاحة في النيل بدون استخراج تصاريح (807.01/64اإناة) رسمية للسفن انحملة 
بالبضائع”''" غير أن هذه الإجراءات أصبحت وبشكل سريع غير مرضية بسبب 
الحياة القاسية التي كان يعيشها الناس والناتجة عن النظام المالي والاقتصادي البغيض 
الذي أحكم حلقاته فيلادلفوس وأدي إلى تذمر شديد بين المزارعين والمشتغلين 
بالتجارة والصناعة"). 
ومن امحتمل أنه منذ عهد بطلميوس الثالث- يورجيتيس (7245/ 717١‏ ق.م) 
أصبح يوجد علي متن السفن التي تنقل البضائع الحكومية عن طريق النيل حراس 
عسكريون يطلق عليهم اسم إبيبلوي (11:617001) لحراسة البضائع الموجودة علي 
ظهر هذه السفه"'", 
وف عهد البطالمة الأواخر زادت الاضطرابات والثورات ضد احتل الأجني 
وانتشار جو عدم الأمان خاصة منذ حكم بطلميوس الرابع فيلوباتور» حيث بدأت في 
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عهده سلسلة من الثورات استمرت في اندلاعها حتى فماية الحكم البطلمي في مصر, 
وعجزت الشرطة النهرية في الوقت نفسه عن القبض علي زمام الأمور الملاحية في 
النيل وحراسة السفن. ثما اضطر البطالمة الأواخر إلى إرسال وحدات من القوات 
الوطنية. "الماخيموي" (101إ071!]) إلى النيل أطلق عليهم نا وكليروماخيموي 
(107]1101إ0م[0010.7) أو استخدام سفن ملاحية من الأسطول الملكي يطلق 
عليها سفن البحار ( 002060610 22:0106) لتأمين الملاحة في النيل ومنع أعمال 
السلب والنهب التي تتعرض لها السفن"'". 

وفي عهد بطلميوس الخامس "إبيفائيس" (103268م12) وتحديدا في عام 
7 ق.م وصلت الفوضى إلى درجة كبيرة من السوء لدرجة أن ستراتيجوس إقليم 
أرسينوي وضع فرقة من الجيش لحماية وحراسة السفن التي تنقل بضاعة في اليل 
الذي تأثرت فيه الحركة الملاحية بسبب هذه الفوض"". 

ومن المحتمل أنه في القرن الأول ق.م كانت الطرق المائية تحت حراسة الشرطة 
النهرية أيضاًء حيث كانت هذه الطرق مقسمة إلى أجزاء في كل جزء توجد سفينة 
حراسة واحدة عليها حراستها. وقد أقيم في كل جزء من هذه الأجزاء محطة حراسة 
ليقيم يما حراس النهر”"". 

ولقد عمت مصر في القرن الأول ق.م حالة من الفوضى وذلك كما وصفتها 
وثيقة بردية جاء فيها(* 2 

“”...:100 001700 100017 | /[10007 باع 006 “ا 

كما في وقت اضطراب الأمور " 

لذلك فقد كان من الضروري أن يلحق بكل محطة من هذه المخطات بعض من 
الجنود وقطع من الأسطول الملكي لتقويتها لتصبح قادرة علي حراسة النيل"”" . 
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وفي مصر الرومانية ظل الغالبية العظمي من نظام حماية حركة المرور في النسهر 
كما هي لم تتغير, فقد تعامل الرومان أيضاً وبشكل مستمر مع عصابات اللمصسوص 
المعززة بعدد كبير من القرويين الهاربين من جراء النظام الاقتصادي البغيض"". 

ولقد حاول الرومان أيضاً تنظيم الشرطة النظامية بجعلهم مسئولون بشكل 
أساسي وشخصي عن إلقاء القبض علي المجرمين ومحاولة تدمير أماكن لخوء اخحاطتي 
الطريق التي يلجئون إليها بمساعدة السكان"". 

بالإضافة إلى استمرار وجود الشرطة النهرية 'بوتاموفيلاكيس" حتى فهاية القرن 
الثالث الميلادي تقريبا وبنفس اختصاصات العهد البط لمي”"". ' 

وكانت الحمولات الخاصة بالحكومة علي النيل تنقل كما كان في السابق (في 
القرن الأول الميلادي) عسكرياً ثم في القرن الثابئ والثالث المسيلادي عسن طريسق 
خدمات إلزامية شبة عسكرية”؛ ' © ويؤكد ذلك قول "أويرتيل" (061161) بأن خدمة 
حراسة النهر أصبحت في القرن الفائئ الميلادي خدمة الإقينة مف فح 
عسكرية!0. 

وف وثيقة بردية نجد أن الشحنة كان يرافقها جندى من الفيلق الفائ حتى 
وصوفها إلى الاتخدره يت 


الموظفون المختصون بالنقل التهري: 

لقد كان هناك العديد من الموظفين الذين كانت تقع علي عاتقهم عملية النقل 

النهرى؛ سواء في العصر البطلمي أو الرومائن» ولقد تباينت الأدوار حسب مكانة 

كل منهم: والدور الذي عهد به إليه في عملية النقل النهري كما اختلفت أدوارهم 
حسب مستوياتقهم الإدارية. وكانوا ينقسمون إلى ثلاث مستويات: 

أولاً: علي مستوي الإدارة الحكومية في الإسكندرية: 

() الملك رودع.12ى80) والملكة (0ى805173.10) 


زفقففة 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونان- الروما حق 


(ب) الديويكيتيس (وزير المالي» وهو موظف يرسل تعليماته إلى حاكم 
الإقلب*", . 
ثانيً: علي مستوي الإقليم : 
أ حاكم الإقليم (و570يومجى)”"" وهو الذي يرسل أوامر الشحن إلى 
٠‏ السيتولوجوس (6101.0706)”'" وف بعض الأحيان كان يرسل 
وثيقتين إحداهما للكاتب الملكي والأخرى للستي ولوجوس. 
(ب) الكاتب الملكي 0|070 م/ 0121120 708”'". ويعتبر الساعد 
الأيمن لحاكم الإقليم. 
(ج) مدير الإقليم)إم:ه 010 ”'"' ومهمته الإشراف علي الشحن. 
(د) الأويكونوموس (عامل المالية) ""'" ومهمته الإشراف علي الشحن. 
ثالنا: علي مستوي القرية: 
() السيتولوجوس ©" وهو مدير المخزن في القرية ومهمته تنفيذ أوامر القائد 
(الاستراتيجوس) بشحن كمية من الغلال الموجودة بالمخرن. 
(ب) نائب مدير الإقليم (010)زم0 7/0 2010 بمج 0 59 , 
(ج) نائب الكاتب الملكي (©0/17610/00/081) 
(د)» نائب الأويكونوموس ((01101770|101 010 ]0م70 0) 
ومهمة هؤلاء الموظفون الإشراف علي الشحن طبقاً لأوامر مرؤسيهب9"". 
رابعاً: موظفون آخرون:- 
0 المفتعشون: (و0001016ا020 :جرع 2790 
ذكر أمونيوس أنه شحن حمولة من القمسح 
بعد مراقبة المفعش ( 0017 510012070109017 50017 80/]) ثما يوضح لناأن 
هؤلاء المفتشين كانوا يشرفون علي نقل الغلال عبر النهر. 


(نضفة 


(فففقة 


في إحدى برديات "قبت : 90*) 


44" سلسلة ”تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 


-11 3ن 


وفي إحدى الوثائق البردية' ' ورد ذكر هؤلاء المفتشين, والوثيقة عبارة عن 
أمر مرسل إلى نائب الكاتب الملكي لدفع أجر الجنود من كمية الغلال المشحونة إلى 
الإسكندرية تحت إشراف المفعشين. ش ش 
ولكن هناك من يري أن هؤلاء المفتشين . لا يمكن اعتبارهم موظفين يقومون 
بعمل محدد, لأن كل من نابي الكاتب الملكي والأويكونوموس كانا يعملان مفتشين 
تحت سلطة رؤسائهماء ويخول إليهما الإشراف علي الشحن. وذلك لأن هناك بعض 
البرديات التي ذكر فيها كل من نابي الكاتب الملكي والأويكونوموس علي أهما 
لل 011 
(ب) الخراس (4©102.012150/1 01) 
-١‏ النوع الأول: (0102.0110:1 0) وهم الخراس الذين يحرسون 
الحمولة المنقولة علي ظهر المركب والعينة المختومة المصاحبة لها. وأحيانا. 
يطلق عليهم (0107:0:1151[6 121/06إ1[7010) وتتضمن بعض الوثائق 
جأملة تشير إلى وجودهه”*". وفي إحدى الوثائق يبين الكاتب أنه شحن 
الحمولة في وجود الحراس علي ظهر المركب**" وني أحيان أخري كان 
يطلق عليهم (0102.0:0701 00م 19 , 
؟- النوع الثاني: (61511001 5116 006 0) وهم حراس مهمتهم 
فحص كميةالغلال المشسحونة ومطابقعها بالعينة المختومة 
(0/16065000م 00 للالثاع8) للتأكد من سلامة وصوها إلى 
الإسكندرية!”؟ ". 
(ج) المراقب المالي (7116ع1|1:ع) 
ومهمته الإشراف علي الحراس القائمين علي حراسة الغلال*" ومن إحدى 
الوثائق البردية”؛ '' يعضح لنا أن المراقب كان أيضاً يشرف علي نقل القمح . وهذه 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونائ- الروماي 4؟ 


البردية عبارة عن تقرير مرسل إلى المراقب الالي (الابيميليتيس) بخصوص مركب 
لحملة بالقمح ل تستعد للإبحار لأن عمال المركب لم يقوموا ياصلاحات مطلوبة 
بالمركب» حيث أن الحراس أودعوهم السجن. والطلب مرسل من(الأويكونوموس) 
من أجل اطلاق سراح هؤلاء العمال. وقد أصدر المراقب أوامره بتحريرهم. 

(د) البروكيوراتور (المدير المالي) (©87610010) 

لقد كانت مهمته ترشيح الأشخاص للقيام بمهام النقل» وكذلك التأكد من 
مطابقة المحمولات المنقولة عبر النهر إلى الإسكندرية للمواصفات الموضوعة7؟*) 
(همم الديكابروتوس: (©8810]71000+0):- 

بدأ ظهور هذا الموظف منذ بداية القرن الغانٍ الميلادي ليحل محل 
السيتولوجوسء وكذلك ليتولي نفس المهام التي كان يقوم بما السيتولوجوس”””" . 

(و) الكاثوليكوس (10,001.106) 

وهذا الموظف تابع للسلطة المركزية» وكان يشرف علي نقل القمح إلى 
الإسكندرية””". ْ 

(ز) البروتارخوس (©60000]0106). 

وهي وظيفة يبدو أنها تخول لصاحبها إعطاء الأوامر بالشحن إلى أمناء 
المخحازن9؟”") 

(ح) امجالس البلدية: 

كان موظفو مجلس البلدية في المدينة مسئولون عن توصيل الانوناء إذ أفم 
كانوا يقدمون بعرشيح من يقومون بالإشراف علي جمع المواد الغذائية وعلف الماشسية 
ونقلهم إلى الموانئ أو إلى المدينة وتوصيلهم إلى ممثلي وكلاء الجيش”"" ومن المؤكد 
أن إمدادات الغلال الخاصة بالاستهلاك العام كانت المهمة الرئيسية مجلس البلدية 
وأصحاب المناصب البلدية في المدينة©* "© . 


ليان سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 

وقد كان هناك موظف مختص بالخدمة العاجلة أو السريعة 
(16700606!010,ع) الخاصة بنقل الغلال لحساب الدولة, وهذه الخدمة ربا لم 
تكن موجودة قبل القرن الثاني الميلادي. واختصاص صاحب هذه 
الوظيفة(87161601080.0|102) هو النقل من مخازن الغلال الموجودة بالموائ عسبر 
النهر إلى الإسكندرية ولكن علي وجه السرعة**". 

هوامش الفصل الثالث 


.7؟7١ سليم حسن. المرجع السابق» ج”؟. ص‎ )١( 
)2( .ص ,011 .م© ,رممكصطه1‎ 0 

() محمد فهمي عبد الباقي, قناة الإسكندرية "في ضوء نقوش من العصر الروماني" مجلة مركز الدراسات 
البردية والنقوشء العدد ١7"‏ 4955١م,‏ ص ص 288 580. 

(؟) كانت قرية "راقودة" المصرية تعتمد علي هياه هذه القناة وذكر "سترابون" أن شقيق بطلميوس الأول 
هو الذي حفرهاء وهناك ستة نقوش عثر عليها في أواخر القرن التاسع عشر أوائل القرن العشسرين 
ترتبط بوجه عام يقناة الإسكتدرية, ما يدل علي استخدام هذه القناة في النقل وهو ما ورد في النقش 
الخامس من تلك النقوش الست حيث جاء به 
“و18 ب0لا.... " اعاوتت 01+م 00 امبو [بن]» " ...حت تتمكن المراكب هن نقل 
حمولتها بسهولة * , راجع/ نفسه » ص ص ؟4., 40 عن هذه القتاة أيضا انظر/ أبو اليسر فرح, 
النيل في المصادر الإغريقية» ص .١9‏ ش 


2 ممم (1972) ,04010 ,12ل هقءعرع ام عتقصدع 1م ,.11 .طرعقة ]1 
7 رهطهنا5 (4) 


5) مف أو "ممفيس": (ميت رهينة الحالية) كانت'من أهم المدن علي وادي النيل؛: وكانت عاصمة البلاد 

في الدولة القديمة حتى بعد أن انتقلت العاصمة إلى طيبة ظلت لها الأثمية. وبعد انتقسال العاصمة إلى 

الإسكندرية في العصر البطلمي كانت تحتل المرتبة الثانية بعدها. راجع/ 

عا :10 عنه1 عط1“ :"كسقصدهظآ عط ععلمتنا وتطمصة84 "ريععادظ نمطم .1053- 
3 .م(1989) ,1آ ,طن) ”قتطامسعاة غه عبامطيج1] 


[49 فادية أبو بكرء منف قي العصر البطلمي» ص وما 
[(ف© آمال محمد الروبي» كرائيس - كوم أوشيم» ص 5 -" 2 ١‏ 
(/) عاصم احمقد حسين. المرجع السابقء ص .١510‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونائي- الروماي أه؟ 


(8) آمال الرويء المرجع السابق. 
(4) عن هذا النوع من المراكب انظر: 
.163-166 .مم ,متطممقصةء5 0ه ومتطذ ,.موذكة) 
.148 .م ,(1”,251,66,)1986آ ممادمهء01 2ه غوه8 معطأ مصق“ رمعطند1؟1 (10) 


غهعءأعصم عطا مذ بؤعاءه5 لصة 6زممكهة 1 0ه ,0.57 زا نمه .1 سوزنء31 (11) 
0 .م (1992) ,2ه200م,آ ,0211لا 
50 نه كأمعتصناء 100 عتقممء0[1غ2 ببجعآا8 عععط1” .ل.8 ردزعأدعمزلة (12) 


9-0 ,.و20)6 ,110 .م(1978) ,53 , تل *قلة:0 01 


عط ص كأمع عه عمتمصتط5 عتقسعاه5 02 عانطععة عمف“ ,.8 .8.8 00414 (13) 
7 ,ه20 ,227 .م (1991) ,مع قطهعمه) 20 ,162 0ناء16ل0 © ان انا يا 
ْ :8.6 209 /234 أبمطة) 
6م51 :52 ,51 ,44 ,42 ,40 ,36,37 .35 ,33,34 ,32 ,30 ,25 ,1] عوط .م5 
كرطوقة 5 .2 :21.11887 .58 :110 .مر .م0 
0 .عم .ع1أمه0 (14) 
27 بلالاعاصظ .2 (15) 
- أنظر أيضا : 
هذ ”عتدسعامغ0 عط ععلهن اأتممممة1 مندرن عازلة“ ,.[.ط ممومصمط 1‏ - 
.1.7 083 ,1655م 2002مآ رعتمضوءظ أمعاعهة عط مذ غ120 ,لاممسمة 0 
.39 لمهم .2 :344 .م ,© .م0 ,مهمومه (16) 
بأطع1 .2 225 ,ة[ائا .2 ي11,2.148 منوممء01 02 غدوظ متعطامصة ”رمعطنتد8 (17) 
0550101 : 293 .2.0.2 ,50 ,45 ,.لاقة1ظ .2 ,576 ,1 ,.1/زظ2 ,2 1035 ,111 
نه ,مآ 
162 ,11887 ,/5873017 :825 بأخطع1 .2 :406 ,ه710 .227 .2 ,)أن .م0 امه 0 (18) 
67 .2 ,© .م0 ,11205325018 583 ,562 ,.ناوقة56 .2 
4 ,لا :11889 ,11887 .58,7177 1933 ,1 .1741,1743 ٠/111,‏ ,رنآن)8 (19) 
)٠١(‏ منتهي محمود الصاوي,, النقل النهري للغلال في مصر في عصر البطالمة» مجلة مركز الدراسات 
البردية والنقوش ,العدد ٠١‏ »القاهرة )7٠٠٠١5‏ ص 57١‏ 
6 ,111 بغطء1 .25 (21) 


(9؟) منعهي محمود الصاوي؛ المرجع السابق. 
نال 1مةع)88 5ع1 0122م عأم روط وه [تلتناط لتمزكصة1 عل“ ,2 يمعطنهط (23) 
كم ,217 ,© ,(عتعل/1آ علع:116500 عكاعام هآ خ) عماءعا هآ عل اء 01]آ 
8 .م ,(1979) 
(14) منتهي محمود الصاوي. المرجع السابق» ص 75؟. 
(5؟) إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطلمة» ج "ا ص 586. 
.(©8.6 264/5 أانامطد) 1-18 .11 ,39 ,1 .ل .8 (26) 


ه؟ سلسلة "تاريسخ خ الملصريين” - العدد (595) 


18 .م ,لأط1 


027 


(*) يفسر ناشرا البردية» طلب كمية الغلال هذه من المزارعين علي أنها إيجار يؤدي من قبلهم إلى الدولة 
مقابل استغلالهم لأراضي الدولة» وإن دل ذلك فإنما يدل علي أن الدولة قد امستعادت ملكيعها 
للأراضي التي منحتها إلى المستعمرين العسكريين (علي هيئة إقطاعيات عسكرية) راجع/ .1010- 


(0(58.0 - 1)251- 252 أناوط 8) 11.1-15 ,38 ,1 .طلظ .م5 
(*) تقع أفروديتوبوئيس علي بعد 1/5 ١‏ هيل من النيل» وميناؤها لا بد أنه اشتق من اسم 
المديعة. (0810101.12010 مم 601 /املزم0) 

.ع-2 .107 ,1آآ علمءم ,2 
(0”) عن مراكب الملك التي كانت تستخدم في نقل الغلال إلى الإسكتدرية أنظر: 
.5 ,1034 باطء1' .2 :23 :22 .مالآ .5- 


إنضة إيراههم تصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة,» اج ص 56 
314-55 .مم , الالللاظاد ,كاعجاام0)و1]0 
(7”9) إبراهيم نصحيء المرجع السابق. 
(74) أبو اليسر فرح مهام الأويكونوموس؛ ص .1١17‏ 
122-113 .«7 رعأشاوظا ع8 هآ .1أء1105]012 
]1 
(*) عن ملكية ببريتيكي الثانية للمراكب انظر أيضاً/. 22,23 ,1 ,1116نآ.8- 


زففة منتهي حمود الصاوي, المرجع السابق» ص 25؟. 
(©.8 .252/1 انامطة) 110 .تدا 81 8 
ذ طاذبتا أمعمعللنه18[1 عنددعء له 04 أذانآ لعتقأامصمخة مذ“ ,1 رمعطيدك؟ 
مآ 0130© .261 .م ,(1971) ,221 , (1933) 2 ,8010 014 سمزاوقده21آ1 
(8.6 221 -246 النامطة) 276.11.7-11 ./آ1 ,ابي ,2 
7 ,امآ أمعسدصه0© ,ل1أط1آ 
-11.10 ,010آ 
.(8.0 181/157 غنا3860) ,1035 ,111 ع1 .2 
.11.5-6 ,1010 
.-1 ,110 
.146 .م ,11آ ومأقممء01 01 غ803 تعطامسمف ' ,1ط رمعطنة1] 
(©.8 140/39 151/02 اتنامطة) 1034 ,111 باء1 .12 
1-2 .11 ,1010 
.10,11.14-15طآ1 

(ء٠ه‏ نافعالي لويس» المرجع السابق» ص 8م86 .١‏ 

5 ,264 .مم ,لأط1 :(ط.ه 77 انامطة) 11.1-15 ,276 ,نق01 .2 
.م (2آ.ه 284 غنا360) .1412 ,201 رق0 .2 
.26 .2 ,1010 


)28( 


29) 


32( 


035) 
)36( 


)38( 
039) 
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41) 
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)43( 
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د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناني- الروماي 2 بام 


1 .م .011 .م0 ,لامقصطو3 (54) 

(66) محمد 0 الباقي» المشرفون في مصر في عصر الرومان» ص 67. 

© عمآ روموهطه1 (56) 

( *) لقد كان المشرف علي قوارب الحاكم يقوم بمهام أخرى بالإضافة إلى مهامه الأصلية» حيث نجسد 

المشرف علي قوارب الحاكم في "أ وكسيرينخوس" يتسلم الإقرارات الخاصة بحسابات خمسة أيام 

تتعلق بمادة الشبة الي تستخدم في صياغة السيج إلى الإدارة المسئولة. راجع/ مصطفي عزمي محمد 
المرجع السابق» ص ا 

(*) في الوثيقة 25125111-39 .2 كان أندرماخوس أحد القضاة "وبطلميوس" "وفيلوستراتوس" ملاك 
مراكب ينتمون إلى عائلات كهنوتية. 

(*) في الوثيقة 28251,11.7-8 .2 كان أحد ملاك المراكب.شخص مصري يسدعي" ثيرموئيس" 
(©61نامبرمع©6). ١‏ 

(*) مقدونيا (دنه8/1320600): تقع مقدونيا في همال اليونان. وأمست المملكة المقدونية في عام ٠٠٠١‏ 
ق.م. عن طريق الملك بيرديكاس الأول (1 2650125): وظلت معروفة حتي عهد الملك أمينتساس 
الأول (1 85أمنسفق (١4ه-‏ 448 ق.م) وني عهد الملك فيليب الغا (785- 75” ق.م) 
وسع حدودهاء وفي عهد ابنه الإسكندر الأكبر أسست إمبراطورية عريقة. وفككت بوفاته عسام 
7” ق.مء إلا أن مملكة مقدونيا بقيت واستمرت قوقًا حتى احتلها الرومان عام ١5/4‏ ق.م. ثم 
أصبحت بعد ذلك إقليما رومانيا في عام 54 ١‏ م. راجع/ : 

.7 - .8.0 800 ,مهمه 1اء01آ [01255168) 5 ' لتقتطنضء87 ,.ل .ممأعستصة ا 
.2.1 (1965) 10 
(*)كان المقادونيون في مصر. لهم وضع خاص: أعلي من مواطتي الإسكندرية: وقد قسموا إلى مسواطنين 
مدنيين وعسكريين أنظر: 
.53 .صم ,أن .م0 ,.لة.8 رعكم1- 
(1983) ع1108ططتنهن) ,111500 50121 بأمنزوظ ألعاع مط .8.0 لومعم 10 . 
301 .مم 
موعلاء2 ,عءعة01 أالعاعهم هذ /أعأء50 320 عتصامصمعءظ ,.1 .304 .زعلمم- 
ّْ : 2005 
(ل/اه) منتهي محمود الصاويء المرجع السابق» ص /51؟ 7748-1 .' 
ْ .124 -122 .م رعأهاوظ ععتهرآ , أاع2ا 105:01 (58) 
.4 .م ,/51811111/1 , اأععاناه:1805 (59) 
.(8.0 259 أنا360) 21 .م ,159012 ,0.2 .25 (60) 
(8.0 250 غ)نام8) .131 .م ,59289 ,11 .1510 (61) 


(؟5 إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج" ص 178 


4ه" سلسلة "تاريخ غ المسريين" > العدد (845) 


.3 .ص .عأهافظ ععتمآ .لأءعجا 10510 (63) 
314.م 5811111 أعهابام)105 (64) 

)65( 16. 

2 .2 ,افقاو ععتمآ ,110 (66) 

4 .2 ,ان م0بهدبعء8 (67) 

.2 ,2150آ ,59031 ,2,1 .0 .28 (68) 

.3 ,1186 غ53,.0011121612 .2 بلأط1 (69) 

)70( 1610, 

(©.250.8 /251 أبام0طة) 98.1-21 ,1 .115 .2 (71) 


(*) في أثينا كان يطلق تقب ج10:00110080 علي الفتاة التي تحمل فوق رأسها سلة تحتوي علي الأشياء 
المقدسة في موكب احتفالاتء" دعيتر", "باكخوس" (ولا[9200) وأثنياء راجع / 
7 .م ,01 .م0 ,5005 لصة 1أء100آ 


زشفة فادية أبو بكر ميف في الت البطلمي» ص ما 
ْ .7 ,7810 ,277 .م ,© .م0 بعأمه© (73) 
3 .م ,ل1اط1 (74) 
.1510 (75) 
1 24 .م ,لأط1 (76) 
(8.0 185 4ئا260) 111-17 ,823 ركلا غطء1 .8 (77) 
. (*) نلاحظ أن صومعة غلال هيرانيسوس يعمل ا اثنان من أمناء المختازن وليس واحدء ونجد أيضافي 
بردية 'ماكواري رقم 4١1/‏ " - سابقة الذكر- أنه كان هناك اثنان من أمناء المخازن يعملون في 
صومعة غلال واحدة. 
(*) هذا الكم من الغلال ليس “مولة مركب بوليكراقيس (2007) لكن حمولة المركب مفقودة (1.5) 
ولكن هذه الكمية هو ما تم شحنها علي مركب بوليكراتيس والمركب الإضافية الأخرى (1.12). 
2 الأوليرا: يعمل أنه كان نوع قديم من أنواع بذور العشب التبايّ أو البرسيم وكان يعتبر محصولا قليل 
القيمة ولذلك كان يزرع في مساحات اقل وكان يقدم في بعض الأحيان كعلف للحيوانات. راجع/ 
ناقنالي لويس المرجع السابق» ص 7 
(13.0 .171 أنا0طة) ,856 ,111 ,.أمع1 .2 (78) 
.8 .7 عهتاصا ,.110 (79) 
11.6-7 ,1 .آم ,ماع16 ,.1010 (80) 
11.93-94 ,ل/ا1 ,.أم» ,روكتء/ ,.1010 (81) 
-11,114 ,لا .اوه ,مداعلا ,.ل101 (82) 
116-117 .11 ولا ,.أم»ء ,م5قعل ,.1610 (83) 
.11.118-19 لا .آمء ,مواع/ ,.1610 (84) 
11.120-121 ولا ,.أمء ,هوك ,.10ط1 (85) 
.124 ,لا ,.آمه مواعلا ,.ل101 (86) 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات:في العصر اليونان- الرومائ ومه؟ 


ل .آمك ,150؟؟7 ,.لزط1 (87) 
7 .1 ,/ا1 ,.آمء ,7150 ,.ل1زط1 (88) 
.06--11.105 ,17 ,.أم» ,موعء/؟ .1510 (89) 
0 اه نافتالي لويسء المرجع السابق» ص له أ. 
.0ذكعث (140 .(8.12) 18 ,11 ,.عامء 1055-0 .2 (91) 
(*) هي إحدى عوا ضم الأقاليم في الدلتا والاسم الإغريقي ا هو "سايس". وكانت تسمي في العصر 
الفرعوي ماي زو والاسم الحديث ها هو صا الحجر, بمحافظة الشرقية. راجع/ إبراهيم نصحي 
تاريخ مصر في عصر اليطالمة, ج323 ص برذ كرا 
. أثن) .عمآ .06018 -1055 .2 (92) 
.10,11.1-4 ,.آمء ,4 ماعع: ,.1 .001 .2 (93) 
4 1 ,.ل11 (94) 
ززظ شضغخمء0 24 4ن2601) 522 ,111 .0 .8 (95) 
.5 .1250 ,.1010 (96) 
٠‏ .1610 907 
.110 (98) 
3 .1610 (99) 
.(2.211-12 .خ) 11.1-12 ,1259 ,بق .5 (100) 
6 راطء 1 .2 بان .عمنآ امو 0(*) 


زصم أ 210.0) 0113:0105 ,11.1-10 ,1048 آ,.5.1 .5 (101) 
.4 ماعع: 1 .001 .2 (*) 

)102( 2. .12.ش) 11.1-11 ,2125 ,2/11 ,بور0‎ 320-1٠ 

.(286 .5.ة) .1260,11.1-6 ,0 .2 (103) 


2٠١ 4(‏ منتهي محمود الصاوي: المرجع السابق» ص 7171. 

(*) كان ذلك رأي أ.د/محمود السعدئ أثناء مراجعته للفصل. 

(*) في العصر البطلمي هناك حضسة هن النساء يحملن اسم أجاث وكلياء وجميعهن ينتمين إلى الطبقة العليا: 
أجاث وكليا: خليلة بطلميوس الثاني.أجاثوكليا: خليلة بطلميوس الرابع "فيلوباتور”؛ وابنة أوينانئي 
(©01230) من سسساموس (531105). أجائ وكليا: ابسسة ديوجيعتوس 
(101026105).أجاث وكليا: راهبة كليوباترا(4/ ١58‏ ق.م) 

أجاث وكليا: التي كانت معروفة في دوائر البلاط الملكي؛ وهي من أكارنانيا (883111301211) وابنه 

أريستوهينيس (4115]01116115) (الذي قدم إلى مصر في عام 7١5‏ ق.م ليعمل كحسارس خاص 

(06001070119 ل إلدى)" سوماتوفيلاكيس" ثم أصبح فيما بعد وزيرا في عهد بطلميوس الخامس ١88(‏ 

رق.م) .289-290 .مم (1975) ,16 ,221 ”هلوه8 معط لسة ذأعلءامطادوم"“ - 

لأرقعط 112 


َه" سلسلة ”تاريخ المصريسين" - العدد (95؟) 


(*)ويذكر أيدرس بلء أن بطلميوس الرابع وصف في نقش كهنوي بأنه: 
"كان في الواقع ضعيفاً خليعاء وألعوبة في يد وزيره سوسيبيوس (5051510105 ) وخليلته الفاسسقة 
أجاث وكليا وشقيقها الذي يفوقها فسقاً أجالوكليس و أمها الرهيبة "أوينانثي". راجع /أيدرس بلء المرجع 
السابق» ص ل/الا. 
ويذكر :مائس" (3/1225) أن سيطرة أجائوكليا وأسرا علي نفوذ الملك وقلحه من العوامل التي أضعفت 
ملكة البطالمة داخلياً وخارجياً في عهد بطلميوس الرابع . 1 
راجع /74 .م ,(1945) ,008هم.آ ,31 يفظل ”دلمقطئتط د'عطأهقسز0" ,. م رؤكقة81 
أما بلوتارخوس (5100]85012005) فيصفه بقوله "أنه ترك شئون الدولة في يد محظيته أجاثوكليا و أمها 
القرادة" راجع/. 2-3 .205111 ر5ع3ع10م016 اط - 
ويصف سترابون بطلميوس الرابع بأنه "فيلوباتور بن أجاثوكليا" ( 711 0 م4017.0::0:00 
)2 

0 1 7 ,هطة5 
كما يذكر "هاوبن". أن أجاث و كليس أخو أجاثوكليا كان يعتلك أسطولا صغيرا (أسيطل) في النهرء وكان له 
قائد (7713م030+*ى) يدعي جلاوكوس (2)]127.00005 كما أن سوسيبيوس وزير فيلوباتور كان 
يمتلك مركب واحدة علي الأقل. راجع /-290-رم 80205 ععط لسة دأءلءامطندوم" بدءطناد11 


191 
.289-91 .22 رك5أغو80 عغط 300 داع [مطندعة “ رمعطنة11 (105) 
.11.11-12 ,1048 نآ .2.5.1 (106) 
)0٠١7‏ فادية أبو بكر, منف في العصر اليطلمي» ص .١8٠‏ 
51 :1259 ,0 .2 :10 ,.آمء ,4 ماع22 1 .001 .2 :2125 ,11ل ربويرن .ط (108) 
.3 2خ ,801 :1048 ,11 
.6 :523 ,111 راطع .2 :407 ,نتوعدكلة .2 (109): 
.1118 رعتماء2 .2 :21 .1 . علانآ .5 :39 , طن .2 (110) 
.8 .1 بطع .م :1034 ,111 ع1 .2 (111) 
.52 11,48 ,بعتاء 2.2 :576 ,/10 ,.أبيط .2 :2.2816,1,98 (112) 
1 2 زوع 1322© .دع عل»5.,27:77/111ع تاع م8 
ف“ 071320 0ظهة 06م17ئ0اناهنا ر ووموصبيرظ “ “ ,84.1 ,سزعادءاءعلصاط (*) 
م ,(1953) ,30 .طمك ”15206 سمتمعطلة 1ه تإلينا5 عط 16 ومعمدمععءامعم 
335 


3375 منتهي محمود الصاويء المرجع السابق» ص‎ )١١5( 
)114( 2. رطلك‎ 1, 39, 11.4-6 


.73710/ منتهي محمود الصاويء المرجع السايق» ص‎ )١165( 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الروماني /ام؟ 
4 .م ,لغلا اتاد طأاعاءاماوم1 (116) 
)1١10‏ حسين يوسفء المرجع السابق» ص" 5 . 

.269 .م ,”اذاآ لمع هممصم مخ“ معط ج11 (1158) 
.(8.0 64/63) ,11.5-10 ,1742 ,111آ/ا ,لا80 (119) 
3 ,ل11 (120) 

لهدلة فادية أبو بكر المرجع السابق» ص ؟18. 
.0 .م ”اناا لع21أمصصة مف" رمعطترة1! (122) 
.79 ,11 (123) 


(4؟7١)‏ فادية أبو بكر, المرجع السابق. 


نغ 101201522852016 تناج عألإعارع قطن [ما2 عرعاخ “ ,8 ,ذباعة الات (125) 


.63 ,(1939) ,17ر.ععهة ”معطعاء ه5220 


(*) يذكر هاوين أن التاريخ الصحيح للبردية هو 8// /الا ق.م. وليس 48/45 كما ذكر ناشر البردية. 


.0.63-63م ,لآ 

.59 ,.ل1طآ 

.60-6 .مط ,.1210 

2.9 ,.ل01آ1 

270-71-2 مم .011 .م0 ركناء211113 
.2 ,1ن .62, سمكوسطمل 

.11.6-10 ,10 ر.آمء ,4 ماعة: 1 ,راهن .م 
.11.14 ,لتطآ 


.1١46© حسين اند يوسفء المرجع السايق ص‎ )1١*4( 
.١ 537 (ه5) نفسه ا ص‎ 
8. 001.1 .آم ,4 مامه‎ 10,11.9-10. 
ْ مصطفي عزمي محمدء المرجع السابق» ص /لا.‎ )١79( 
.م ,01 . م0 بسامكصطمل‎ 2. 
2. 0 1, 63.123. 0:61:00 (مآة اصع 05310 280) , كناطأع‎ 
1010. .معاص1‎ 2. 3. 
1010, 11. 1-18. ٠ 
ْ نفسه ص ©6؟؟. انظر أيضا:‎ )١49( 


)126( 
)127( 
)128( 
)129( 
)130( 
)131( 
)132( 
)133( 


)136( 


)138( 
)139( 
)140( 
)141( 


رالامة2 04 غطعاآ عط صا أمبروظ مقده18 - معع02 01 انمآ ع1 ,2 ,386 كص اناق" 
1[ .680 .مم (1955) ,باحووحة/177 .(1.ة 640 ,.8.0 ,332 
.5 34 .00 (1993) ,رمماععسصلءظ ,لاأناوهق ع6غ13 مذ أميجظا ,.5.] .الممودط 


.16 .72.108-116ص .)1 . م0 ,.هزعادعم زاك ,لز لعطنتاطيمع] رمعمكل8 .مآ 
1 .18 .2 ,110 

11.1-0 ,1 بقعهك1 .2 

11.23-24 رموقعل ,.ل1ط1آ 


)143( 
)144( 
)145( 
)146( 


مه" سلسلة "تاريسخ المصريين" - العدد (95؟1) 


(*) لقد كان نوع هذه المراكب هو "الكيركوروس" والتي تبلغ سعتها حوالي 0 ٠٠‏ أردب - ٠‏ طنا. 
انظر : : 
2.1 ,1010 
01 علالاعقة صواء8001 هق“ ./ا.8 ,. علعة1 لسة ,1 ركمدصماءء5 (147) 
.149 .م (1952) 53 .ل ”712252011 
(*)ديوسبوليس ماجنا: هي عاصمة إقليم طيبة (الأقصر حاليا). 
.1-9 .11 ,1.هل8 ,163 ,162 .مم ,.لأط1 (148) 
.3 .م ,.110 (149) 
(*) كانت أسوان هدينة بما حامية عسكرية في أقصى الجنوب» وكانت تعسكر بما بشكل دائيم» وذلك 
لححماية الحدود الجنوبية راجع/ 158 .2 ,.1010- 
.11.8-9 ,1 :810 ,163 .م ,لم1 (150) 
(8.0 185 أنام6ة) .11.1-11 ,823 ,111 ,غ1 .2 (151) 
(9؟6١)‏ صنيرة محمد الهمشريء المرجع السابق» ص ص 7-98 5. 
فكت 4 أبو اليسر فرح» الدولة والفرد قي مصرء ص ص 808 1865-1. 
17 .م ,أن .م0 ,لإتمدتاد54055 181 (154) 
4 .م ,51111 ,لاع جا ه1050 
لعطء1!ءء1215 لدنا معطءك3ة تمع 201 عبج م5:01 .لإععنائآ علط ."1 .اماع00 
63 .م (1917) ,8 أ2ماأعاآ رقدءع ]مع م عقن 1ج تء/17 
(طة غأمء 30) 11,1412 .0 .8 
(118 (2ط.ش) 2نامع امع , 1[ ,0155 .2 (155) 
(*)عن بيساريون نفسه انظر: 
1 .2 راقع قطن برمعلء! 1لا ر 45 ,11 ,اأعقمءد0 .ط- 
حيث تجد أنه كان مسئولاً عن تحميل السفينة وشحنها أيضاً. 
3 11 ,5.5.1 (156) 
4 .2 ,. غأن) .م0 ر,وعلاع ا 320 سسممسمعاوء/11 110 (157) 
--.7011215011,012 (158) 
.م ,0 .م0 ,لإتد[اد5ه1540 ا (159) 
11 (آ ءخش) ,كناأعط نط0 ,11.1-31 ,00,1197 .5 (160) 


(*) 40581116إ51500: هو الشخص الذي يتعامل مع (81800|10:500) والتي تعني الغلال المدخولسة 
أو المغربلة المعدة للشحن, ولكنها في هذا النص تتناسب بشكل أكبر مع معني "شحن" (1.30128آ) 
وعن هذه الكلمة انظر/ 

.4 .1 ,26 ,.لدعط2.1 :11.3-4 ,328 ,. غ1 .2 4 ,رعصاءآ اللعتصده0) ,219 .م ,لتطآ 

. 76 منتهي محمود الصاوي, المرجع السايق» ص‎ )١51( 


7 .م .01 .م0 6001 (162) 
4 ,1210 ,1610 (163) 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في الغصر اليونان- الروماي 


7 ,2810 ,110 
10 ,1888 ,2011/,11887 ,58 :405 ,هل ,1610 


(*) عن هذه الضريبة أنظر:- 


4مذظ(ظ 


)164( 
)165( 


.148 . 2 ,.1] متأدممء1ن) 1ه غقو8 ععطامسصفم رمء طنط :384 .م .0 .م0 بوستاجعرط- 


-إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمةءج*, ص /1/ا. ' 
-أيدرس بلء المرجع السابق» ص .٠١١‏ 


(15) منتهى محمود الصاوى. المرجع السابق»نفس الصفحة: 
01 .عم1آ ركناء211113 
.111لا ,.لا80 

(1) منتهي محمود الصاويء المرجع السابق. 

0001. .مم ,1ن .م0‎ 2278 ١ 
1010, روملط!‎ 404, 405,407. 2. 7 
2. طن‎ 9 
.طم .! 8[0 ,)1ن .م0 ,.عاعهدا عت .5ومقدماءع]1‎ 162,13 


(174) منتهي محمود الصاويء المرجع السابق»ص 75؟. 
(ه6/ا١1)‏ نفد ص 5"؟ زرخ ,825 ,824 ,)ط10 .8- 


(8.0 .264 /16.)265 -39,11.13 ,.طت .م 

(8.0 160) 11.15-20 ,آ رمعه34 .م2 

,51156518 لإ لاوا ]طتاصوعظ ,.112-115 .مم .1010 ,2-3 رصعهك8 .2 ,وكام 
108 .م0 

.1115-20 ,1آ .110 ,2.63 ,.11ن) .م0 ر5ناء211113 

.-1259,11.25 ,نقإ0 .2 11.30-31 ,2125 ,0 .2 

1010, 11.20-3. 

.11.15-19 ,03,1260 .م2 


(189) منتهي محمود الصاويء المرجع السابق» ص/730؟ . 


()167( 
)168( 


)170( 
0171) 
)172( 
)173( 


)176( 
0177 


)178( 
)179( 
)180( 
)181( 


نال 5عاعم “تالزم22 عل 121 مه01طتتإكااضم ل0هنا مه[وطتطلازك" ,.[. مقصصة 1 لاء 
223 .م ,1977 روعاأاعئتبص8 ,رعأع 10م 2لإمة2 عل دوع نع 00 عم 20/7 


(*08) منتهى محمود الصاويء المرجع السابق,. ص ص/189- 778 


5 250506131 تتاكلمة 1ل16ط نتملممقععء لام 160 فمعطاة دهع" ,.ظ.ى .اأعناميدة 
.0-3 و1983 رناعلاناعرآ ,26 رقعتأكمء1لأء11 501013 رأمنوع 1 علدمعامءط ص 


2 1145 رككت01 .م8 
17 ,711 ,نا80 
3 .تم ,1ن .م0 ركمةتاءع 1 
.6 .2 ,ل1طآ 
)1١484(‏ منتهي محمود الصاويء المرجع السابق» صم"؟. 


(145) نفسه ص 77"8 ,7 


)184( 
)185( 
)186( 
)187( 


و55" سلسلة ”تاريسخ خ الملصريين” - العدد 555 


228 2 ونان .08 .0001 :162 .جر ,أل .م0 ركممصاعع8 (190) 
.404 ,ه11 ,227 .م .011 .م© عامه©6© (191) 
7 ,80 ,1510 (192) 
.24 .م ,ل1ط1 (193) 
.لأط! (194) 
-في(276.لا:1”.0)كان يرافق الشحنة جندي من الفيلق الثاني حتى وصوها إلى الإسكندرية. 
823,11.15-17 رغطه1 .5 (195) 
وذ :1741,1732 ,لا80 :98 ,1 ,طناز .5 :825 ,823 ,أطع1 رط (196) 
064 .لا :1188711889 
وم تظهر في الوثائق الآتية:- 
1711566 ,513 :24 ,23 ,22 ,آ رعاانا.ط ب48ك ,1آ عتماعم ,م 
4م11 
3 ,ر,اطء7 .5 (197) 
)١94(‏ منتهي محمود الصاوي. المرجع السابق» ص/78؟ . 
ش وآ ,.2105 .112 ,110.مم رأ .م0 ,مزتاوعم51 (199) 
1 3 ,1 ,! .5.5 (200) 
1259,11,15-7 ,لإ«0 .2 (201) 
20-3 .11 ,2125 ,نا«0 .5 (202) 
)29١(‏ منتهي محمود الصاوىء المربع السابق» ضص 7764 
00١00110‏ .م0 ركه فصاع 8 (204) 
.802,11.1-3 , 111 ,.أطعء1 .8 (205) 
8.0 لمعن 280 بزإاعدظ ) .751.11.1-12 ,11] أطع؟ .ط (206) 
ش 60 ,111 .2.0.2 -ووايهم 
)5١1(‏ منتهي محمود الصاويء المرجع السابق» ص ٠١‏ 14؟. 1 
(0ل.ث 188 ,ا300) ,708 ,111 ,/إ«0 .2 (208) 
,13 ,.01؟ ,لل”.198 ,.طتاط وسزمدط !طلخ“ ,.0 ,من أبوعمعلصنذا (209) 
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الفصل الرابع 


النقل البحري والموانئ 

سيق أن تناولنا في الفصل السابق موضوع النقل النهري, وفي هذا الفصل 
سنتناول الحديث عن موضوع النقل البحري والموانى. 

أولاً: النقل البحري: 

عدن ارخا توا رج از قا ار عد مسار 
ولكنها كانت مسألة تتطلب مجهود مضني وعمل شاق يتصل بتأمين طرق الملاحسة؛ 
وفرض نوع من السيطرة والسيادة البحرية» وتأمين المنافذ البحرية؛ وذلك لضمان 
سلامة السفن التجارية التي تمر عبر تلك الطرق البحرية, وتجنباً لاعتداءات القوي 
التي تسيطر علي تلك المنافذ والطرق البحرية» ولن يتأي ذلك إلا ياخضاع تلك 
القوي. أو علي الأقل مهادنتها. وذلك ما سعي إليه الاسكندر الأكبر المقدويء 
وكذلك كل من البطالمة والرومان, وربما كان ذلك السبب الرئيسي وراء قيامهم 
برحلاتهم الاستكشافية. 

)١(‏ كشوف الاسكندر الأكبر: 

استطاع قمبيز (030(/568) ملك الفرس أن ينتزع مصر من يد آخحر 
فراعنة العصر الصاوي وهو إبسماتيك الثالث. وذلك عام 78ه ق.ه"», وتحول 
بذلك وادي النيل إلى ولاية فارسية تدخل في نطاق الإمبراطورية العظيمة التي شيدها 
الفرس في الشرق”' وظلت مصر خاضعة للفرس زهاء قرنين من الزمانء إلى أن 
غزاها الاسكندر الأكبر المقدوين في عام 737 ق.ه29. وذلك بعد أن استطاع دحر 
ملك الفرس دارا الثالث (111 1031115) في موقعة أسوس (15505]) عام “ام 


ق.و20). 
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وبذلك استطاع الاسكندر الأكبر المقدوب أن يفتح مصر, بل والشرق بأسره 
غازياً له» بل لقد وصلت قواته إلى حدود الصين"”". وحقق بفتوحاته الواسعة أكبر 
إمبراطورية عالمية”"' وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أنه فتح للنفوذ اليونان عالماً امعد - 
من البحر الإيجي (8685622) إلى الحند (5نك1 8112011]) ومن (و2<3:6[) إلى 
الشلالات (5ا03]8:20) 7 ووصل الاسكندر الأكبر في استكشافاته إلى بحر قزوين 
(025018)) وحاول أن يكمل طريق البحر من الحند إلى مصرء والتي كان قد 
اكتشف جزءاً منها يمتد من الحند حتى بابل (1330/1018) مبحراً بالطواف حول 
بلاد العرب. ولقد وصلت سفنه بالفعل إلى البحرين ورأس "موسندم" من ناحية؛ 
وإلى اليمن من ناحية أخرى”.هذاء فضلاً عن قيامه يإرسال حم[لة علي رأسها ' 
بوليمون (0161102) ومعه ثلاثون سفينة إلى الجنوب لاستكشاف منابع النتيل) 
ول يمهل القدر الاسكندر الأكبر كي يستمر في توسعاته, ويكمل رحلة الاستكشافات 
التي كان قد بدأها”” '' فقد مات عام 77" ق.م في أوج عظمته وانتصاراته وقمة 
مجدو0, 

(9) كشوف البطالمة : 

لقد سعي البطالمة خلفاء الاسكندر الأكبر من بعده إلى استكمال ما بدأه مسن 
استكشافات”"'2 حيث أوفدوا سلسلة من البعوث الكشفية لمعرفة الشواطئ 
والشعوب وموارد الثروة في البحر الأمر وانحيط الحندي””''(أنظر ملحق رقم )7١‏ 
خاصة وأنهم كانوا يفضلون السفر عبر البحر الأ<مر وليس عير مجري النيل!؟'. ولقد 
بدأ بطلميوس الأول (ه.7- 786 ق.م) حركة الكشف في البحر الأ“مر. وذلك 
عندما اكتشف قائده "فيلون" (2626102) جزيرة الزمر د2١‏ كما أرسل بطلميوس 
الثان فيلادلفوس (1485- 745 ق.م) أمير البحر في أسطوله تيموسستينيس 
(1205116865ت1) إلى أثيوبيا" ' والتي لم يكن يجرؤ أحد من الإغريق علي الإبحار 
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إليها عبر النيل قبل عصر فيلادلفوس؛ وذلك لما تمئله من خطورة علي الأجانب» 
وذلك حسب قول "ديودوروس” (1010050115) (القرن الأول ق.م) 9". 

ثم أرسل فيلادلفوس أيضاء واحداً من أمراء البحر في أسطوله يدعي أريستون 
(41151011) لارتياد شواطئ بلاد العرب؛ من شبه جزيرة سيناء حتى بوغاز باب 
المندب» فأبحر علي شواطى سيناء حق بلغ أيلة النبطية عند رأس الخليج المسمي 
بامعها (وهو خليج العقبة حاليا, ثم اتجه جنوباً وأدرك أن نفوذ النبطسيين 
(813022685) لم يمتد أبعد من فاية الشاطئ الشرقي لخليج أيلة". 

ولقد مهدت حملة أريستون إلى بلاد العرب الطريق لتقوية العلاقات بين مصر 
وهال بلاد العرب7" فضلاً عن أن فيلادلفوس قد ضمن وصول أكبر قدر مسن 
التجارة الشرقية عبر طريق البخور” إلى مصر””"؟ خاصة وأن التجارة الشرقية كانت 
تشتهر بإمكانياتها الحائلة من البخور والتوابل والطيوب (42010212) والأحجار 
الكريمة”' '' فكانت التجارة تأنّ إلى البتراء (02672) ثم تنقل عبر البحر إما إلى غزا 
(68283) أو إلى أرسينوي (4151006)"". 

ويبدو أن فيلادلفوس قد أرسل عقب رحلة أريستون هذه, حملة ضد النبطيين 
الذين اشتهروا في عهد البطالمة بأعمال السطو والقرصنة واعتادوا علي مهاجمة السفن 
المصرية, لتأديبهم ومعاقبتهم علي سوء أعمالهه”' .ولقد أدت هذه الرحلة إلى 
تنشيط الصلات التجارية بين مصر وشعب كان يسكن الشمال الغربي من الجزريرة 
العربية في مدينة تعرف الآن باسم "العلا" (12[]-41) وكانت فيما يبدو مسستعمرة 
لمعين. وكانت تجارة "العلا” تنقل في البر والبحر في آن واحد. ولعل هذا التشاط 
التجاري هو الذي دعا إلى تدشيط ميناء إمبيلوني (4.111761026) علي الشاطى 
الشرقي للبحر الأ“مر”” '' ومن هذا الميناء كانت السفن تنقل تجارة المند وجنوب بلاد 
العرب إلى وادي النيل. وظل ثغر "إمبيلوي" نشيطأ حتى أيام بطلميوس السادس؛ 
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حين قضي عليه النبطيون وأنشئوا مكانه ثغر ليوكي كومي ( 6لنا6آ . 
0 | 

وبالإضافة إلى ذلك قام بظلميوس الثابي بتجديد القناة التي تربط البحر الأمر 
بالنيل عبر طريق البحيرات المرة " " تلك القناة التي يعزو “هيرودوت" حفرها إلى 
الملك الفرعوي خاو بن إبسمتيك حيث ذكر أنه أول من حاول شقهاء وأن الملك 
الفارسي دار الأول هو من أتم حفرها من بعده”"") 
دليل علي أن التجارة الشرقية في البحر الأمر آنذاك قد نشطت نشاطاً كبير". 

وفي عهد بطلميوس الثانى أيضا أسس أحد قواده ويدعي ساثيراس 
(1535ا58111) ميناء فيلوتيراس (5116101653) علي رأس خليج السويس. و 
أرسينوي الشمالية أيضا لابد أنها أسست في ذلك العهد, وتقع أيضا علي خلسيج 
السويس. وربما ببرينيكي أيضا (9656010) 7" وكذلك بطلميسوس "الصسيد" 
(11610) وهي التي أسسها قائده يوميديس (11116065) قرب أماكن صيد 
الفيلة عندما أنفذه فيلادلفوس إلى تلك الأماكن؛ فضلاً عن العديد من مراكز صسيد 
الفيلة الأخرى, مثل سوتيراس ليمن (1122611.آ 2”)50161185. 

وكذلك أسس بطلميوس الثالث (7841- 7١١‏ ق.م) عددا من المدن علي 
شاطئ البحر الأ“مر الجنوبي الغربي, أطلق علي ثلاث منها اسم زوجته بيرينيكي 29 
وفي عهد بطلميوس الرابع (717- 7١8‏ ق.م) أسست كليوباتريس 
(1160831515) بالقرب من السويس في الشمال”'" والتي ذكرها "سترابون" باسم 
أرسينوي”"" وفي الجنوب أسست أرسينوي الجنوبية بالقرب من ياب المندب4”. 

كما وسع بطلميوس السادس فيلوميتور (21110226101) ١ 46-١89(‏ 
ق.م) الحدود عبر النيل حتى وصل إلى جنوب وادي حلفاء وأقام فيها مستعمرات 


لايق 


. ويعتبر إعادة حفر هذه القناة 


جديدة 
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وفي عهد بطلميوس النامن في عام ١١5‏ ق.م كان ملاحون سكندريون قد 
اكتشفوا الرياح الموسعية, وإمكانية استخدامها في الملاحة عبر انخيط اندي صيفا 
وشتاء. وأول من روي لنا قصة هذا الكشف هو الجغرافي "بوسسيدونيوس" 
(2051002105) (1- ١ه‏ ق.م) ونقلها عنه "سترابون" في فهاية القرن الأول 
ق.م”"'" والذي ذكر أن ملاحاً مغامراً يدعي "يودوكسسوس" مسن 'كزيكوس" 
(5نا1(/216 01 151100715) كان يعمل في خدمة الملك بطلميوس الثامن قام برحلة 
إلى الهند مباشرة مسترشدا بملاح هندي كانت سفينته قد تحطمت علي سواحل البحر 
الأحمر”"' وكانت هذه الرحلة هي أول رحلة بحرية إلى الهند0". 

ويذكر "بوسيدونيوس" أن يودوكسوس قام برحلتين مباشسرتين إلى المند 
الأولى: في عام ١١‏ ق.م مع الملاح المندي مرشداً. و كانت تلك الرحلة ناجحة؛ 
وعادت بحمولة من الطيوب والأحجار الكرية والرحلة الثانية: بقيادة يود وكسوس 
منفرداً في عام و١‏ قو(" ٠‏ 

وإن كان هناك خلاف حول أول من اكتشف طرق الإفادة من الرياح الموسمية 
هل هو الملاح المغامر يودوكسوس. أثناء رحلتيه إلى المند؟!! أم انه "هيبالوس" 
(111002105) ذلك الشخص الذي جاء ذكره في كتاب "الملاحة في البحر الأمر" 
والذي نجهل مؤلفه. والذي يعتقد أنه كتب حوالي 4٠‏ ميلادية؟!! ويذكر هذا 
الكتاب أن هيبالوس هو أول ملاح تمكن من دراسة موقع موانئ التجارة ومسالك 
البحرء واكتشف الطريق عبر انحيط” ' ففي الوقت الذي يرجع فيه “نصحي" 
اكتشاف طرق الإفادة من الرياح الموسمية عام ١١5‏ ق.م إلى هييالوس »يري 
"العبادي" أن إقحام اسم "هيبالوس” في هذا الاكتشاف هو نوع من أنواع التشكيك 
في خبر "يودوكسوس", كان الغرض منه هو سلب البطالمة واحداً من أهم أمجادهم في 
الكشف الجغرافي ونقله إلى العصر الروماي». 
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علي أية حال فإن اكتشاف طرق الإفادة من الرياح الموسممية قد يسر اجتياز 
باب المندب؛: وكذلك يسر الإيحار إلى الحند مباشرة وأفاد منه البطالمة الأواخرء حيث 
كانت سفنهم تزور الموانئ في جنوب بلاد العرب» واكتشفت جزيرة "سوقطرة" 
وأبحرت إلى الهند”” “> وإن كان الرومان لم يستغلوا هذا الاكتشاف استغلالاً تام ؟). 

وبذلك بلغت البعثات الكشفية غايتها المنشودة في عصر بطلميوس الثامن بعد 
أن عملوا علي الوصول إلى جزيرة العرب والي القارة الهندية دون وسيط, ونجحوا 
في يطلمة البحر الأحمر”” “. 

(*) الكشوف في عصر الرومان: 

لقد رأي أغسطس (4118115]015) (/الاق.م - 4 ١م).كما‏ رأي البطالمة من 
قبله- أن يحول طريق التجارة في البحر الأمر إلى الموانئ المصرية الواقعة علي هذا 
البحر فعهد إلي أيليوس جاللوس (4611115-081105) ثاب ولاة مصر (75- 4؟ 
ق.م) بإعداد “ملة إلى اليمن '' ويعتبر "سترابون" المصدر الرئيسي لهذه الحملة حيث 
ذكر أن أيليوس جاللوس قد غزا بلاد العرب مع بعض من الحامية العسكرية المرابطة 
في مص 0 نفد ش 

وني ميناء كليوباتريس (أرسينوي) أعد أيليوس جاللوس أسطولاً من ثمانين 
سفينة ومائة وثلاثين حاملة للجنود, وأقلعت الحملة من هذا ال ميناء عام ه" ق.م 
واتجهت إلي ميناء ليوكي كومي (الحوراء) علي الساحل الشرقي للبحر الأحمسر7». 
وغير معروف علي وجه الدقة لاذا لم يتخذ جاللوس إحدى موانئ البحر الأ“مسر 
الواقعة جنوب مصر. مثل ميوس هورموس (11055305 1/[005): أو ببرينيكي كما 
كان سيوفر عليه مسيرة نحو تسعمائة ميل قطعها الجيش الرومانيْ علي الشاطئ 
الشرقي للبحر الأ“مر ما كبد الحملة خسائر كبيرة». 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي 54 


ولم يكد جاللوس يستقر في ميناء ليوكي كومي حتى فتكت الأمسراض بعدد 
كبير من جنوده, اضطر إلى أن يقضي فيه بقية الصيف الحار والشتاء التالي كله ولم 
يتابع زحفه إلا في ربيع عام 4 ؟ ق.م'' © وبعد مشقة بالغة بلغ نجران؛ ثم تقدم صوب 
"مريابا” (011211212) (مأرب؟ عاصمة سبأ) وحاصرها لكنه لم يتمكن من السيطرة 
عليها فأضطر إنى رفع الحصار عنها والانسحاب عائداً بخفي حنين”'”, وركب البحر 
إلى ميوس هزرموس واجتاز الصحراء الشرقية حتى بلغ قفط, ومنها سار إلى الدلتا ثم 
الإسكندرية. ومع أن هذه الحملة أخفقت من الناحية العسكرية إلا أفها حققت جانبا 
من الهدف الاقتصادي المنشود منها. فقد بدأت هذه المنطقة تستشعر قوة الرومان 
وتحول جانباً من تجارة الشرق من ميناء ليوكي كومي النبطسي إلى مينساء ميوس 
هورموس المصري”" وبالرغم من ذلك فإن هذه الحملة لم تقض تاماً علي النشاط - 
التجاري للمؤان العربية المطلة علي الخيط؛ لذلك لم يقنع أغسطس با حققعه هذه 
الحملة البرية» فقرر في العام الأول الميلادي شن هجوم مدمر عن طريق البحر أدى 
إلى تدمير الميناء الرئيسي للعربية السعيدة (عدن حالياً) وشل نشاطها التجاري, ثما 
نتج عنه استئثار ملاحو الإسكندرية في العصر الروماني بتحكم مطلق في طريق 
التجارة البحري إلى الهند(”". 
وفي النهاية استطاع أغسطس أن يستغل وضع مصر الاستراتيجي لخدمة 
التجارة بين الشرق والغرب», ومن ثم انشأ أسطولاً يعمل بانتظام بين الإسكندرية 
وروماء وفي نفس الوقت ربط بين التجارة القادمة من المند وسيلان عبر المحسيط 
الحندي, ثم إلى البحر الأحمر ثم تنقل التجارة برأ عن طريق القوافل في وادي الحمامات 
إلى الموانئ النيلية عند "قفط" لتنقل بالمراكب الشراعية الضخمة حتى 
الإسكندرية””, التي أصبحت أكبر مركز تجاري في العالم بأسرهء إذا لم تقتصر تجارة 
مصر الخارجية التي تركزت في الإسكندرية أساساً علي ما تنتجه مصر محاياء ققد 
كانت البضائع تأت إلى مصر من كل قطر خارجي ثم يعاد تصنيعها وتصديرها ثانية إلى 


ا" سلسلة "تاريخ الممريين" - العدد لفحهضة 


د( 6) 


الأسواق الخارجية وقد أصبحت الإسكددرية مقرأ لكبار التجار حيث تجري فيها 
صفقات النضكن والاستيراد" * أما بالنسبة للبحر الأ“مر فقد تحول إلى بحبرة نشطة 
بعد أن كان بحرا مهجور؟. ا : 

وخلاصة القول أن زيادة هائلة قد طرأت علي حجم التجارة الشرقية كان له 
اكبر الأثر في تجارة البحر المتوسط. وأصبحت هناك ظروف تجارية جديدة*” ذكرها 
سترابون بقوله "إذا كان خراج مصر السئوي في عصر البطلمة المتأخر كان مقداره 
251 تالنت؛ وهو العصر الأسوأ حكماً والأكثر إثمالاً فكم ينبغي أن نقدر 
الدخل الآن (أي زمن الإمبراطورية الرومانية) وهو يدبر بكل هذه 
العناية......وزادت التجارة مع الهند والصومال (التروجلوديتية) زيادة كبيرة, ل 
في الماضي فإن السفن التي كانت تسير في البحر الأمر ولم تتعد الخليج الفارسي عن 
عشرين سفينة, أما الآن فإن سفناً كبيرة ترسل إلى الحند واللي حدود أثيوبياء وتستورد 
منها إلى مصر أغلي البضائع؛ ثم تصدر من مصر إلى سائر البقاع الأخرى... 79» 

أسطول البطالمة 

أولاً: الأسطول الحربي: 

كان الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية التي فهجها البطالمة الأوائل هو المحافظة 
علي استقلال مصر التام» وضمان قيامها بالدور الأول في العالم الميلليدستي في حلبة 
السياسة ومضمار الاقتصاد('", وكانت متطلبات هذا الاستقلال» وضمانات القيام 
بهذا الدور تتمثل أولاً في السيطرة علي كافة الطرق المؤدية إلى مصر وأن هذا العمل 
الضخمء لابد لتحقيقه من أسطول قوي يكون دائماً علي أهبة الاستعداد. وحيث أن 
مصر لا تمتلك هذا الأسطول فهي بلد تقتصر مواردها الطبيعية دون الوفاء بما 
يستلزمه بناء السفن» فلابد إذا من استيراد الأخشاب والمعادن. فرأي البطالمة أن 
الوسيلة الوحيدة للحصول علي هذه الخامات هي الاستيلاء علي البلاد التي تنتجها. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونان- الروماي أب؟_ 


مثل سورياء وقبرص» وبعض أنحاء آسيا الصغرى”''" .ومن ناحية أخرى, فلابد مسن 
الأموال التي تتطلبها الأساطيل» وحيث أن ثروة مصر حينذاك كاننت تتمفل في 
التجارة الخارجية» فكان لابد من ضمان انتظام هذه التجارة وتنظيمها وتوسيعها 
وتدشطيها”". ْ 
ولتحقيق هذا الغرض, سعي البطالمة الأوائل إلى السيطرة علي طرق التجازة 

في بحر إيجة وني البحر الأ“مرء كما سعوا إلى بناء إمبراطورية بحرية» وإلي أن تكون لهم 
السيادة البحرية. ولقد نجح البطالمة الأوائل في بناء هذه الإمبراطورية البحرية التي 
بلغت أوج اتساعها في عهد بطلميوس الثالث”'' الذي سار علي النهج الذي رمه 
جده بطلميوس الأول ول يحد عنه والده بطلميوس الثاي. وهو فج كان يستهدف 
امحافظة علي استقلال مصر وتأكيد السيطرة المصرية علي الطرق البحرية المؤدية إلى 
وادي النيل: والاستيلاء علي منافذ الطرق التجارية الوافدة من أواسط آسيا". 

فضلاً عن أن مصر ظلت تتمتع بسيادة البحار في فترات طيلة عصر البطالمة 
الأوائل تقريباء حيت بدأ الضعف والوهن يدب في أوصال إمبراطوريعسها البحرية, 
وبدأت سيادقا في الزوال منذ بداية لت بطلميوس الخامس "إبيفائيس" وحق فاية 
عصر البطالمة9". 

والو ا أن خلفاء الاسكندر الأكبر تنافسوا منل بداية العصر الميللينستي 
تنافساً شديدا في بناء الأساطيل الحربية وتجهيزها تجهيزاً كاملاً".ويؤكد. ذلك قول 
"تارن""أن السفن الحربية العظيمة كانت ظاهر ة هيللينستية خالصة"657 وذلك أيضا 
ماجعل بريو (1216211) تصف التنافس في التسليح البحسري بين "انتيجونوس" 
(41211850205) (ملك مقدونيا واليونان) وأسرة البطالمة» بأنه كان يشبه التسسليح 
البحري الذي نراه بين الدول الكبرى في عصرنا هذ!*".ولا أدل علي ذلك من أن 
بطلميوس فيلادلفوس بلغ من اهتمامه بأسطوله انه ذاع صيته بين ملوك عصره كأكير 
"بناء للسفن" بل أنه فاق كل معاصريه من الملوك الهيللينستيين في الاهتمام بأسطوله 


فى سلسلة ”تاريخ خ الممريين" - العدد (595) 


البحري”'' وكان سلفه بطلميوس الأول "سوتير" هو واضع الأساس في بباء هذه 
القوة البحرية الحائلة التي أخذت تنمو علي أيام خلفائه غوا مذهلاء وقد بلغ من 
اهتمام هذا الملك بأسطوله الحربي أنه أطلق عليه معاصريه لقب "أمير السفن"7". 

وفي موقعة "سلاميس" (52131115) التي دارت رحاها عام "٠5‏ ق.م بين 
بطلميوس الأول وشقيقه (منلاوس) حاكم قبرص (5115/ا0) من ناحية وبين 
انتيعجونوس وأبنه دمتريوس (1(6106111115) من ناحية أخرى, والتي انتهت بمزيمعة 
بطلميوس الأول هزية نكراء؛ وضياع الأسطول البطلمي كله تقرييا”". ويخبرنا 
"ديودوروس" بأن عدد سفن بطلميوس الأول كان ١4٠‏ سفينة"" كما يسذكر 
"بلوتارخوس" أن بطلميوس كان تحت إمرته هو وأخيه منلاوس ما يربو علي مائتي 


اضف 
فينة! ١‏ 


وف عام 8 لاق.م لعبت الأقدار دوراً هاما في حياة بطلميوس الأول إذ 


005) 


عادت إليه سيادته البحرية مرة أخرى 

أما أسطول ثانئ ملوك البطالمة بطلميوس الثاني (فيلادلفوس) فقد حدثنا عنه 
كل من "اثينايوس" (05ا416736) "' و"أبيانوس" (كنالةذمميه) 9" ويسروي 
الأول أن عدد السفن البحرية الكبيرة لدي هذا الملك قد بلغ 7 سفينة» وأنه كان 
يمتلك أربعة آلاف سفينة أخترى كانت ترسل إلى الجزر والمدن الخاضعة له في شرقي 
البحر المتوسط, كما كانت ترسل إلى الشاطئ الليبي. بينما يخصي لنا "أبيانوس" قطع 
الأسطول فيقول: "أن فيلادلفوس كان يمتلك ألفين من سفن النقل والسفن الصغيرة, 
وألفاً وحمسمائة سفينة من السفن الحربية الكبيرة» وثاغائة سفينة فخمة يما حجرات 
عديدة وقد زينت عند الصدر والعجز بالذهب الخالص؛ وكانست هذه مخصصة 
للملوك أنفسهم حين يشتركون في المعارك الحربية(!!1)" 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونائي- الروماي ري 


وما سبق.يتضح لنا أن مجموع قطع أسطول فيلادلفوس قد بلغ- وفقاً لرواية 
اثينايوس- أربعة آلاف وثلاثمائة وست وثلاثون سفينة (47”75), بيئما بلغ وفقا 
لرواية ابيانوس - أربعة آلاف وثلاثمائة سفينة فقط. وواضع أن الرقمين متقاربان, 
ولكنهما من الضخامة بحيث يصعب تصديقهما(””» 
ونستطيع أن نستخلص مما سبق أن أسطول فيلادلفوس كان يتألف علي الأقل 
. من أربعة فئات من السففن وهي: 
-١‏ فنة خوص المعارك (سفن عسكرية/حربية). 
؟- فئة لحماية ممتلكات مصر الخارجية(سفن حراسة). 
فة لنقل الجنود والرسائل والمواد الحربية والغذائية (سفن نقل). 
- فئة لنقل الملك وحرسه وحاشيته(سفن ترفيه/ للفسحة ). 
ومن الجائز أنه كانت توجد فئة خاصة لتأمين طرق الملاحة أو انه كان يعهد 
يذه المهمة إما الفئة الأولى أو الثاني" | 
ولقد كان لدي بطلميوس الرابع “فيلوباتور" 3402م21110) (١؟7؟19-‏ 
: ١٠٠اق.م)‏ سفينة تحتوي علي أربعين صفا من المجدفين» ويبلغ طوففا حوالي 5/٠١‏ 
. ذراعاء وكان تناسب أجزائها مدهشاًء وكانت مزيئة بأشكال فخمة في المقدمة 
ومزخخرفة بأكاليل من الزهور. وهذه السفينة كانت تحتوي علي أكثر من ثلاثة آلااف 
مجدف وعلي حوالي ثلاثة آلاف جندي؛ غير أن مصر في.هذا العهد كانت قد فقدت 
سيادتها البحرية, وعلي ذلك فإن مثل هذه السفينة الجبارة لم تكن إلا مجرد سفينة 
استعراض صنعها ملك مريض يحب العظمة والفخفخة الحوفاء". | 
وهناك العديد من الأدلة الأثرية التي تشهد بعظمة الأسطول البطلمي وتفوقه, 
من بينها لوحة من الفسيفساء( أنظر ملحق رقم 7") عثر عليها في دلعا اليلء؛ 
يحفوظة الآن بمتحف الإسكندرية””*2 وقد صورت فيها الإسكندرية باعتبارها سسبيدة 


حتفف سلسلة "تاريسخ المصدريسين" - العدد (45؟) 


البحار. فقد رمز إلى الإسكندرية بسيدة علي رأسها تاج بحري. وعلي كتفيها عبساءة 
حربية» وف يدها اليبسرى علامة الانتصارات البحرية. ويري "روستوفترف" أن هذا 
الأثر يرجع إلى عصر البطالمة الأواخرء وأنه منقول عن قطعة فنية أقدم عهدا من هذه 
الفسيفساء, وأن صاحب هذه القطعة الفنية كان واحداً من فنا مدينة الإسكندرية, 
أراد أن يعبر من خلانها عن امجد البحري الحائل الذي أحرزه البطامة!"0, 

وهنا أيضاً لوحة من الفسيفساء (أنظر ملحق رقم ا) عثر عليها في مزل ٠‏ 
رومائي اكتشف بالقر ب من مديئة "لبدة الكسبرى" (15/13828 60]15.]آ) ويعتقد 
"روستوفترف" أنما تصور "الميناء الملكي"الذي كان يقع داخل الميناء الكبير "الميناء | 
الشرقية اليوم" كما تصور مدخل قصر البطالمة» ويرجع هذا الأثر إلى القرن الغا 
٠‏ الميلادي, وهو منقول عن غغوذج أقدم ربما يرجع إلى أيام البطالمة. وواضح أن الهدف 
من هذا الأثر هو التعبير عن السيادة البحر ية للبطالة ”6 

إنشاء الأسطول: ل: 

بعد ما أوردنا عن أساطيل البطالمة وإمبراطوريتهم البحرية ثنا أن نسأل سؤلا 
مهماء وهو كيف انشأ البطالمة أساطيلهم؟ | 

بداية يشير "روستوفترف" إلى أن بطلميوس الأول قد اتخذ من الأسطول الذي 
تركه الاسكندر الأكبر في مصر بعد فتحها نواة بناء قوته البحرية؛ ولما كان هذا 
الأسطول غير كاف لتحقيق أغراضه فقد سعي إلى تكوين أسطول أكبر من ذلك 
وأعظم””” لتحقيق ذلك فقد سلك طرقاً أربعة وهي: 

أولاً: السفن التي كانت الدولة تبنيها علي نفقتها الخاصة: 

ومن ميزانية رصدت خصيصاً لهذا الغزض.*© وإن كان يعوزنا الدليل المادي 
علي ذلك في عهد بطلميوس الأول "سوتير" م5016) ”*) ولكن نستنتج هذا مسن 
وثيقة برذية تعود إلى أيام الملك فبلادلفوس (51؟/ ٠19.م)‏ تحوي أمراً موجها 


ميو لك ا لعا ان 


د. عبد اللظيف فايز: التقل والمواصلات في الغصر اليوناي- الروفالي 2 ه/ا؟ 


من هذا الملك إلى وزير ماليته "أبوللونيوس" بأن يقطع عددا كبيراً من الأشسجار 
وذلك لبناء سفن حربية©. 
وجاء فيها: | 
"من أبوللونيوس إلى ذيعمتريوس (©10م43[|1715): تحية: أضدر الملك تعليمات 
بأن الأشجار انلية المغروفة باسم السنظ والصفصاف يجب أن قطع. لتجهيز الأسطول 
الملكي الكبير". 
ثانيا: السفن التي كان يستأجرها الملك: 
فقد ورد عن "بوليبيؤزس" (2017:6105) أن الملك البطلمي كان يستاجر 
جانباً من السفن ليخوض با المعارك البخرية”» ولم يكن ذلك أفراً غريباء فقد كان 
الملك يستاجر الخاربين الذين يتقنون فنا معيناً من فنون الحرب2" فضلاً عن أن . 
استنجار السفن والبحارة فن.المدن» وأحياناً استعجار وحدات مخرية من القراصنة, 


وكان أمراً متعارف عليه بين ملوك العصر الهيللينسة 650 
. الثاً: السغن التي كان يفرض علي الأثرياء من المواطنين إعدادها 
وتقدعها للملك: ظ 


وذلك و فقا للنظام الذي ابتدعته أثينا (4112612), وشاع خارجها في كل 
عصر واتبعه الاسكندر الأكبر نفسه في بناء أسطوله». ولدينا.بردية 2 تعود إلى 
حوالي عام (097؟ ق.م) خاصة بتطبيق هذا النظام في إحدى مدن الإمبراطورية 
البطلمية وهي مدينة "هاليكار ناسوس" (©2”)42:1100170600 وهذه البردية 
عبارة عن خطاب مرسل من "أبوللودوتوس" (©4707708050) أحد مرؤسى 
"أبوللونيوس" "الديويكيتيس": وربا كان أبوللونيوس يشغل منصب "أويكونوموس" 
ملكي يقيم في كاريا”©(02518) إلى وكيله خارميديس (1881هإم2]0) والذي مسن 
المحعمل أنه كان يقيم في الإسكندرية. 


ام" سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد 5935١‏ 


وكان هذا الخطاب يحوي تعليمات مسن أبوللو وس إلى شسخص يسدعي 
كسانثيبوس (220:1/01711:0) أمر وكيله خارميسديس أن يحملها إليه"" و 
كسانثيبوس هذا كان "تريرارخيس (2"”7)017[00:01]86) أي قائسد سفينة 
"حربية"ثلاثية امجاديف" (6017100/0781) فضلاً عن كونه رجلاً ثرياً من هؤلاء 
الذين يقع عليهم عبء تجهيز وإعداد سفن للأسطول البطلمي. وكانت هذه 
التعليمات تتعلق بجمع الأموال اللازمة لإعداد وتجهيز سفيئنة حربية, من مدينة 
هاليكارناسوس”'' . إن كسانئيبوس نفسه كما يعتقد "فيلكن" (0هع11//) كان 
مواطناً من هاليكارناسوس ”*' وربما كان مواطنا سكندرياً كما يرجح "إدجار" ناشر 
اببردية» لكونه كان يقيم في الإسكندرية". ولو إن "فيكلن" لا يري تعارضاً بين 
وجود كسانفييوس في الإسكندرية وبين كونه مواطناً من هاليكارناسوس"'. ويستند 
في هذا إلى أن الضرائب التي تم جمعها في هاليكارناسوس لم تستخدم في مساعدة 
مواطني الإسكندرية وإعفائهم من الخدمة الإلزامية!". 

ولكن "باجنال" ([338021) لا يقبل رأي "فيلكن" هذا ويري أن الضرائب 
التي تم جمعها 59 مواطني هاليكارناسوس قد عادت في النهاية إلى الخزانة الملكية في 
إسكندرية"'" وهو بذلك يتفق مع إدجار في أن كسائثيبوس كان مواطناً سكندرياً. 

علي كل حال يتضح ثما سبق أن هاليكارناسوس قد وقع عليها عبء إعداد 
وتجهيز سفينة حربية للأسطول البطلمي, ويؤكد ذلك قول "فيلكن" بأن هذه المدينة 
كانت إحدى المدن التابعة للإمبراطورية البطلمية» وأفها كانت خاضعة لعبء ال 
'0716 "أي تجهيز سفن حربية للأسطول الملكي" ”''' إذ أن البطاللمة 
كانوا يعتمدون علي الخدمة الإلزامية في المدن اليونانية والفينيقية داخل إمبراطوريتهم 
في إمداد جزء من أسطوهم بالسفن الحربية ولم يقتضر الأمر علي المدن اليونانية فقطء 
بل والمدن الإقليمية أيضا مثل الإسكندرية و نقراطيس (0[21052]15 2017 
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ويؤكد "روستوفترف" هذا الرأي بقوله: 

"وكان النصيب الأكبر من التعهد بأداء هذه الخدمة-أي (1/116م]0م10111) 
المتعلقة بالأسطول الملكي من مدن الإمبراطورية؛ المدن اليونانية والفينيقية"”"''2 ولكن 
لم يكن عبء هذه الخدمة تلقي علي كاهل تلك المدن وحدها فقد شاركتها المدن 
الإقليمية مثل الإسكندرية نقراطيس"7"' وذلك ما ذكره "باجنال" سابقا!؟ ''2 وأكد 
عليه "فيلكن" أيضا 9" ", 

ولا شك في أن هذا العبء لم يفرض علي المصريين؛ ليس شفقة يحم وإغا لأنه لم 
يكن في وسعهم علي الأقل في عهد البطالمة الأوائل» الاضطلاع به بسبب فقرهم وقلة 
مواردهم مع كثرة الالتزامات الأخرى والتي أرهقهم البطالمة بها" ". 

رابعاً: السفن التي كان البطالمة يستولون عليها من الجزر: 

والتي يخضعوفا لسلطافهم, فقد ذكر "روستوفترف" أن البطالمة عندما سيطروا 
علي عصبة جزر بحر إيجة كان أسطول هذه العصبة يكون جزءاً هاماً مسن أسطول 
البطالة*0, 

كان هذا عن كيفية تكوين البطالمة لأساطيلهم, فماذا عن رجال الأسطول؟ 

لقد كان رجال الأسطول يتألفون من فئتين رئيسيتين: 

-١‏ فئة البحارة و المجدفين. 


؟- فئة اطاريين 0540 


أما الفئة الأولى: فققد كان المواطنون المصريون يشكلون الغاللبية العظمسي 
منها(*''2 بدليل ما جاء في قرار حجر رشيد (51006 05618]) الذي صدر في 
عهد بطلميوس الخامس إبيفائيس (1810101181265) عام ١95‏ ق.م بشاأن إعفاء 
مزارعي المعابد وعبيدها من الخدمة في الأسطول”” '". 


“ا 217177 1ع 0037 للا تدان 


كنا سلسلة "تاريخ المجببريسين" - العدددٍ (195) 


ويشير "بيفان" (7/82ا) إلى أن كلمة "70005810 " وربما تشير إلى نوع 
من أنواع الخدمة الإلزامية الخاصة بالأسطول017) ويبدو أن البطالمة لم يفرضوا هذه 
الخدمة الثقيلة علي مزارعي المعابد وحدهم. وإِنما علي الإفلاحين المصريين عامة. ولما 
أراد الملك بطلميوس الخامس أن يتقرب من الكهنة المصيريين ليسترضيهم: نظراً 
لظروف النورات القومية واضطراب الأوضاع في وادي النيل قرر إعفاء مزارعي 
المعابد من هذه الخدمة019) ويشير "السعديى" إلى استمرار الثورات الشعبية المصسرية 
علي الرغم من كل الإغراءات والإعفاءات الملكية الواردة في هذا القرارء١2‏ كما 
يشير إلى إكراه المصريين علي الخدمة البحرية» وذلك عقب ثورقّم الأولى ضد 
بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول (1 165هع162) 209 كما أن إحدى برديات 
"تبتونيس" التي ترجع إلى مننصف القرن الثالث ق.م تشير إلى هروب المحاربين 
والبحارة المصريين من الخدمة”'" ما يدل علي أفهم كانوا يجبرون علي العمل في 
الأسطول البطلمي. 
كما تشير إحدى البرديات التي تعود إلى العام السابع من حكم بطلميوس 
الثالث إلى أن البطالمة كانوا يلجئون إلى تجنيد البحارة والمجدفين من بين المحكوم عليهم 
بالسجن في جرائم مختلفة لأداء هذه الخدمة”''؟ حيث جاء في هذه البردية أن طساقم 
إحدى السفن قد استاءوا من إلزامهم بالعمل في أحب امحاجر لفترة أطول من المتفق 
عليه”' '".وكما هو معروف فإن البطالمة كاثوا يستخدمون المساجين في العمل في 
المحاجر والمناجه*"". ش ش 
أما الفئة الثانية: وهي فئة المحاربين» فمن الختمل أفها كانت تؤخذ من المواطنين 
المصريين؛ وبالتحديد طبقة امحاربين الذين كان يطلق عليهم اسم "مباخجيموي" 19 
وذلك استاداً إلى ما جاء لدي المؤرخ الإغريقي "باوسانياس" (8115811125) عبن 
حرب "خرمونيدس" إذ يقول أن أمير البحر البطلمي "باتروكلوس" (095[ع880) 
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طلب إلى الإسبرطيين مهاجمة أنتيجونوس من الأمام ليقوم هو بمهاجمتهم من الخلف» 
لأنه ليس من الإنصاف لرجال أسطوله المصريين منازلة المقدونيين في البر””"'2 ولكن 
"نصحي" لا يقبل رواية "باوسانياس” التي يعزوها إلى باتروكلوس؛ وذلك لعسدة 
أسياب منها: 
-١‏ أن البطالمة الأوائل لم يثقوا في كفاءة المصريين الحربية ومقدرقم علي 
منازلة المقدونيين» ومن ثم لم يعتمدوا عليهم في تكوين جيوشهم. فكيف 
إذاً يعتمدون عليهم في تكوين قواتهم الحاربة البحرية؟ 
؟- إن ما عزاه "باوسانياس" إلى "باتروكلوس" يدل دلالة قاطعة علي عدم 
ثقة البطالمة وقوادهم في كفاءة المصريين الحربية. فكيف إذا كونوا جنود 
أسطوهم وهم لا ينقون في كفاءتهم الحربية؟ 
“ا إنه حتى في موقعة رفح (عام 7١17‏ ق.م) لم يعتمد بطلميوس الرابسع 
فيلوباتور علي المصريين إلا مضطراً حين كانت المخاطر تحف يمم ولم 
يكن في وسعه تجنيد عدد كاف من المقدونيين والإغريق» ولم نعرف أن 
أحداً من البطالمة الأوائل اضطرته الظروف إلى الاعتماد علي المصريين في 
تكوين القوات البحرية, بل أن بطلميوس الرابع حين اقدم علي الاعتماد 
علي المصريين وصف القدماء عمله هذا بأنه "بدعة خطيرة" ما يقطع بأن 
أحدا من أسلافه لم يسبقه إلى ذلك. ٠‏ 
لكل ها سبق فإن "نصحي" يستبعد أن يكون البطالمة الأوائل قد اعتمدوا علي 
المصريين في تكوين جنود الأسطول7!"' والرأي المرجح هو أن الغالبية العظمي من ' 
امجدفين والبحارة في الأسطول كانوا من المزارعين والعمال» أما المحساربونٍ إكانبت 
غالبيتهم العظمي من المقدونيين والإغريق ومن هم علي شإكلتهم”'" ويؤيد هذا 
الرأي ما جاءٍ عند المؤرخ ديودروس الصقلي, بأن بطلميوس الأول بعد أن انتصر 


و8؟" سلسلة ”تاريخ المصريسين”" - العدد (5935) 


علي عدوه اللدود انتيجونوس في معركة غزا عام 7١7‏ والتي كان يقود قوات 
انتيجونوس فيها أبنه ديميتريوس؛ ضم أسري الحرب الذين وقعوا في قبضعه إلى 
وحدات بالأسطول9") كما تشير إلى ذلك أيضا بردية تعود إلى العام ١65‏ ق.م 
توضح لنا أن رجالا من الجزر اليونانية عملوا كمحاربين في الأسطول؛”"". 

ولقد وزع البطالمة أسطوهم البحري في شكل وحدات- علي موانيهم الهمامة 
مثل الإسكندرية وقبرص وسلاميس وثيرا وربما قوريئة » حين كانت جزيرتا ساموس 
»وكوس (005) في حوزة البطالمة» كان جزء من الأسطول البطلمي يرابط بما"2. 
فضلاً عن وجود أسطولاً بحريا مرابط علي البحر الأ“مر لحمايته من القراصئة' "2 
وربما أبقت أيضا عل أسطول صغير من الزوارق يجوب البحر الإيجي كقوات من 
الشرطة""'' وكانت كل وحدة من هذه الوحدات بكل ميناء من الموانئ تشمل 
مختلف أنواع السفن*"'' وكان علي رأس كل وحدة قائد عام يحمل لقب 
'ناوارخوس" (©2100000)؛ ولكن من المحتمل أن نفس اللقب كان يحمله قواد 
وحدات الأسطول (10:1]م01000). 

وفي القرن الثابئ ق.م قام حاكم قبرص بضم "الناوارخوس" تحت قيادته؟") 
وكان يعمل تحت قيادة "الناوارخوس" أمراء السفن التي تضمها الوحدة, وسمي كل 
منهم "تريراخوس" (1017[000706) ”* "'": ويري "باجنال" أن هذه المهمة كان 
يتم الترشيح لما كخدمة إلزامية تزود يما السفن من المدن اليونانية خارج وداخل 
مصر”'"'' وهذا ربما يرجح الرأي القائل بأن المهام المتواضعة في أسطول كان يقوم بما 
المصريون, أما المهام الرفيعة فكان البطالمة يعتمدون فيها علي مواطنو المدن الإغريقية 
سواء ختارج مصر أو داخلها. 

ومن غير المستبعد أن "التريرارخحوس" كان له مساعد يسمي 
"هيبو ترير ارخوس" (©9705017[00:010) ”'""2 ففي بردية "زينون" سابقة الذكر 
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نعلم أن المدعو كسسانثيبوس كسان "تريرارخوس" للسفينة المرابة في 
هاليكارناسوس”""" وأيضاً في بردية “بيتري" سابقة الذكر أيضاء نمجد أن مرسل 
الخطاب يعزو تحمل أفراد طاقم السفينة الذين يعملون في المنجم؛ للعمل لفترة أطول 
من المنفق عليهاء رغم استيائهم من هذا إلا أن قائد سفينتهم الحرية:ء ال 
"1100671181 غير موجودا؛"'' كما أن هناك بردية أخرى تعود إلى فرة 
حكم بطلميوس الثالث (79- 74٠‏ ق.م) ثبت فيها أن مساعد قائد السفينة" 

(©0070م111م 120 " “حورس' أعطى بعض الغنائم المستحقة (0.810) لامرأة 
مات زوجها في الخدمة العسكرية”''' وبردية أخرى من "تبتونيس" جاء في حسساب 
صاحب مصرف خاص بالمعاملات اليومية انه سجل ل حساب شخص يدعي 
"سيماريستوس" (511112115605) كمديونية, وهذا الشخص يعمل كقائد لسفينة: 

بية "اعم م ا "000 


ا التحارية 

أولاً : في عصر البطالمة: 

اهتم اليطالمة اهتماما شديداً بتجارة مصر الخارجية» فبذلوا قصارى جهدهم 
لتنميتها وتنشطيها؛ ذلك لأن التجارة الخارجية كانت تمثل موردا من أهم مواردهم 
المالية”"”' وكانت قوة البطالمة سواء في مصر أو خارجها تعتمد بشكل كبير علي 
رخائها الاقتصادي, وهذا الرخاء هو الذي أعافهم علي بناء قوقهم العسكرية في البر 
والبحر”"". 

ولقد امتدت علاقات مصر التجارية - خارج نطاق إمبراطوريتها إلى نواحي ثلا 

-١‏ ناحية بحر ! يجة والبحر الأسود. 

9 ناحية الغرب والشمال الغربي. 

ناحية الجنوب والشرق*"". 


قيق سلسلة "تاريبخ الملصريبين" - الدد (195) 


أولاً: ناحية بحر إيجة والبحر الأسود: 

لقد كانت الصلات التجارية بين مصر والإغريق قائمة منذ زمن بعيد, وذلك 
حين مح لهم الملوك الفراعنة في القَرن السابع ق.م بالإقامة علي أحد مصبات النيسبل 
ل ْ 

وكذلك حين جمع الملك أ“مس الثاني في القرن السادس ق.م الجالية الإغريقية 
كلها في "نقراطيس" في غرب الدلتا *'' وهي مدينة زارها الإغريق بلا شك مسن 
قبل» ولكن ازدهارها يرجع إلى هذا التاريخ؛ وكانت نقراطيس مؤسسة تجارية طاللما 
قصدها الأجانب علي الرغم من أن عصرها الزاهر كان علي الأرجح في القزن 
السادس ق.م إلا أنما احتفظت بكيانما طوال العهد الفارسي, ولم يندثر إلا في القرن 
الثالث ق.م'*' وذلك حين فقدت أثميتها أمام الإسكددرية التي خلففها في 
العظمة””'' ويؤكد ذلك قول "نصحي" "وقد انتقص تأسيس الإسكندرية من الأامية 
التجارية التي كانت تتمتع يما نقراطيس”*'©2 وكانت الإسكندرية الطريق لتقل 
منتجات مصر بل ومنتجات أفريقيا وبلاد العرب إلى البحر المتوسط”**'' فقد جح 
البطالمة في جعل عاصمتهم الإسكندرية أهم مدينة تجارية في عالم ما بعد الإسكندر 
الأكبر بأسره فكان التجار يفدون إلى هذا الميناء المزدهر في جماعات كبيرة حيث 
يعقدون الصفقات مع التجار الأجانب*04. 

ولاشك في أن تأسيس مدينة الإسكندرية قد أحدث ثورة في مسار التجارة 
البحرية» فقد أصبحت هذه المدينة الجديدة» المقر الرئيسي لتجارة المند في عصير ٠.‏ 
"فيلادلفوس" وصارت في ذلك الوقت من أغني دول العالم» فكانت هي التي تمون كل 
موانئ البحر المتوسط, إذ كانت اليونان وروماء وآسيا وأفريقيا يأتون إلى أسواق 
الإسكندرية للحصول علي تموينهم”*'' وكانت الحبوب أهم سلعة صدرقًا مصر إلي 
هذه الأسواق, ولكنها غم تكن السلعة الوحيدة؛ ققد صدرت مصر سلعاً أخرى بعِضها 
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محليا وببضها الآخر يأتيها من الجنوب والشرق لتعيد هذه تصيديرو؟". كذلك” 
كانت مصر تستورد من هذه السوق مبلعا شتي» كالنبيذ وزيت الزيتون والصوف 
والعسل والسمك وامجفف والفاكهة والجين والمرمر والحديد والقطران9؟". 

وف شرق البحر المتوسطء كانت رودس (81(0065]) تحتفظٍ مع الإسكندرية 
منذ تأسيسها زمن الاسكندرء بروابط قوية من الصداقة والمصالح التجارية المتبادلبة؛ 
وذلك حين اتخل "كليومينيس" رومع صه 01 له مكاتب ومخازن في رودسء كان 
ها دور فعال في إدارة شبكته التجارية. واستمرت هذه العلاقات قويةٍ طيلة القبرن 
الغالث ق.و2 4" 

وكذلك كانت هناك علاقات تجارية بين مصر و ديلوس (1(06105) وذلك منذ 
القرن الثائ ق.م حين ظهرت روما فجأة علي أفا القوة المسيطرة في حوض البحر 
المتوسط؛ وانتهجت سياسة التوسع والسيطرة في الشرق وتطبيقاً هذه السياسة 
الجديدة» لم تعد روما تتحمل استمرار وجود رودس مزدهرة ومستقلة» وفي نفسس 
الوقت لم ترغب في اللجوء إلى استخدام القوة ضد جزيرة قوية نائية ولكنها حققست 
هدفها عن طريق الضغط علي الدول الأخرى لتوقف تعاملاتًا التتجارية مسع رودس 
وتنقلها إلى ديلوس» وكانت الإسكندرية من المراكز التجارية الحامة الستي تعرضت 
للضغط من جانب روماء واستجابت له, فنقلت متاجرها ومخازفها من رودس إلى 
ديلوس”*”''ولديبا من الأدلةٍ ما يشير إلى العلاقات التجارية بين الإسكيدرية و ديلوس 
ومنها تمثالان أقامهما بطلميوس الثامن "يورجيتيس الثاني" تكراً لاثنين من كبار 
الموظفين في هيئة وصفت بأفها جمعية الكبار (17]65011ط82165 018011ج1): وأيضاً 
إيصالاً بالمال دفعته هذه الجمعية نجهل المدف من دفع هذا المال. إلا إننا لا نستيعد أن 
هذه الجمعية كانت لملاك السفن أو للتجار السكندريين003, 
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ثانياً: ناحية الغرب والشمال الغربي: 

كانت مصر البطلمية؛ هي الدولة الهيلليدستية الوحيدة التي أنشأت علاقات 
رمية مع روما الناهضة, والتي ظهرت كقوة مؤثرة في حوض البحر المتوسطء 
وعقدت معها معاهدة عام ”7117 ق.م علي اثر سفارات وبعثات من الجانبين. ويبدو 
أن أحد أهداف هذه السفارات كان يرمي إلى تنمية العلاقات التجارية بين 
البلدين فلن 

كذلك أنشأ فيلادلفوس علاقات ودية مع سراقوسة أدت إلى قيام علاقات 
اقتصادية بنيهما ١77‏ 

فضلاً علي العلاقات الوطيدة بني مصر و قرطاجنة قبل الحرب البونية الأولى 
وبعدها علي السواء*"". 

ثالثاً: ناحية الجنوب والشرق: 

لقد بذل البطالمة مرا كرضي لسرت الشرق وكان البحر الأتمر 
قد طهر من القرصنة وأنشئت المعاقل التجارية علي ساحلية» ونقل البطالمة الروائح 
العطرية والتوابل من بلاد العرب إلى الإسكندرية””". 

وكانت تجارة الشرق تسلك ثلاث طرق رئيسية في سبيلها إلى البحر المتوسط. 

١‏ - طريق الشمال: 

وكان يتجة من أواسط آسيا إلى بحر قسزوين والبحر الأسود والبسفور 
والدردنيل. 

؟ - طريق الوسط: 

وكان أشمها جميعاً خلال القرن الثالث ق.م؛ ويمتد من المند إلى سليوكيا ومنها 
إلى دمشق وصور أو إلى إنطاكية””'. 
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9- طريق الخنوب: | 

وكان يأب من المند عن طريق البحر إلى الموان التي تقع في جنوب أو جنسوب 
شرق بلاد العرب» حيث كانت السفن الهندية تفرغ “مولتها هناك؛ وذلك لأن هذا 
الطريق كان يقع تحت سيطرة العرب. وم يكن العرب يسمحون للأسطول المندي 
بدخول باب المندب9”", . 

وكانت هذه التجارة تأخذ طريقها إلى الشمال عن طريقين: 

الطريق الأول: هو الطريق البحري بمحاذاة الشاطئ الأفريقي أو بمحاذاة 

شاطئ بلاد العرب؛ حتى أقصى الشمال في البحر الأج 2"68, 

والطريق الثاي: وهو الطريق البري.القددم» والذي كان يعرف "بطريق البخور" 
وكان يمر بسبأ ومعين ويثرب (المدينة حاليا) والعلا - (2ة60) وأيلة (العقبة) ثم 
“إلى البتراول؟ "20 

ثانياً : في عصر الرومان: ْ 

لقد نشأت تجارة ضخمة في العصر الرومائئ استجابة الحاجيات التجارة العالمية 
آنذاك؛ وهي تجارة لم يعرف لها مثيل من قبل» وما مسن شك في أن الإمبراطوريسة 
الرومانية التي وحدت العلم القديم ويسرت الانتقال من إقليم إلى إقليم كانت مسن 
أكبر أسباب ازدهار التجارة العلمية”"'' هذا إلى جانب استفادة التجار من سياسة 
الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار الفردي التي سار عليها الرومان لذلك فقد 
ازدهرت ف الإمبراطورية الرومانية واستفادت مصر من نموها وساعد علي ذلك 
موقع مصر المتوسط في دائرة الإمبراطورية الرومانية إلى جانب وجود عدذ كبير مسن 
الموانئ الصالحة للملاحة علي كل من البحرين المتوسط والأعمر'"" فضلاً عن أن 
موقع البحر المتوسط نفسه في قلب العالم المتحضرء أدى إلى اتساع ؤتنوع التجسارة 
عبر البحار بالنسبة للعلم اليونان - الرومائي» وكانت السفن تبحر عبر البحر المتوسط 
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من ميناء إلى آخر محملة بككل شئ, من الجواهر إلى السعناد ومن القماش الحريري إلى 
كميات. ضخهة فن المرهو""" لذا فقك أضبحت الإسكددرية أكير رك تجاري في 
العا م بسر 175) وقد اسنفاذت مصر فسن التجسارة وخصوصا من التجارة 
الشرقيةف"0, 

. ويضتور لنا الجغرافي "سعرابون" مدي 520 الشرقية بقوله كما أشرنا 
في فوضيخ سايق"إن السفن التي كانت تمسر في البحر الأمر والتي لم تتعد الخليج 
الفازسي لم فكن ترند غلي عشرين سفينة أها الآن فإن الأساطيل الكسبيرة تسير إلى 
لهند وآلى أقضى خدود أليوبياء وتعود منها مخملة إلى فضر بأغلى البضائع ثم تسوزع 
منها إلى نبائز البلاد"2"7. ولا أذل علي ازذقار خجم تجارة الهند الشرقية من قول 
سترابون أيضاً "بأن تجار الإسكندرية “كانت لديهم فائة وعشرون سفينة تعمل في 
تجار المند الشرقية"7" 1 ويدل قول سترابون هذا علي أن عد السفن قد زاد ستة 
أضغاك عن ذي قبل قبل وم تقتضز الزيادة علي عدة الستفن فخمنب يل أن حجم السفن 
نفسها زاذ كديرا وأصبعخث السفن المستخدفة في البخاز الشرقية ذات أخجام اكبر 
وقادرة أغلي" 3 

ؤفن الأسباب التي أدت إلي زيادة حجم العخارة الشرقية بل والجنوبية أيضا. 
أولً: متاك الرياح المونغية في الخيط المندني خوالي القرن الأول ق.م -كما ذكرنا 
نسايقا- فلقد أعاك هذا الاكتشاف بحارة الإسكددرية أن يتعخذوا طريقا 
: “فباشزاً عبر ابيظ بين منوج البحر الأخخر الجنوبي ومصب فهر السند و ملبار 
ضة1318) بدلاً هن السير بسفنهم بحذاء الساحل*"'؟ وبشكل عام فقد 
أ هذا الأتضتشاك إلى سرعة الشفر بحيث اصبح نمكت إتام الرحلة بين 

فقدير والممد ذهاباً وإياباً في العام نفسه؛ وهو فا لم يكن مكنا من قبل!؟*". 
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: ثانياً: اهتمام بعض الأباطرة الرومان يمذة.التجارة» بل لقد كان لأغسطس ما يمكن أن 
نسميه بسياسة البخر الأخمر. وتتلخص في تأمين المواني المصرية الواقعة عليه 
ولذلك وضع ميناء بترينيكي (96568406) (الحراس) تخت إفرة قائد يحمل . 
لقب قائد بيرينيكي (865621065 15ا6186160) أو فائد جبل بيزييكي 
رتم110 نطع 211 ؤكاتن يتولي إدارة المنطقة والإأشراف علي 
مناجمها ومحاجرها بمساعدة مشضرف (128]015ا200©) إلى جانب قيادة 
الحاميات التي وضعت لخحراسة هذه المناجم وتأمين الطرق الصحراوية ب 
النيل والبحر الأحمر وما فيها من آبار وصهاريج”"2 فضلاً عن الحملة التي 
أرسلها إلى اليمن سابقة الذكر بقيادة. أيليوس جاللوس. 
وكانت السفن التجارية تسير عادة في حراسة سفن 55000 
. لدفع خطر القراضنة عنها'"" ومنها الأسطول الذي وضعه تراجان (صدزة؟1) 
(4؟- ١‏ اا وكان هناك ثلاث هوانى رئيسية تبدأ مها السفن رحلتهها 
البحرية ومنها:- 
-١‏ ميناء أرسينوي" علي رأس خليج د 
؟- ميناء "ميوس هورموس” في منتصف الطريق. 
#_- ميناء ببرينيكي في أقصى الخنوب. 1 
وكان كل من أرسينوي و ببرينيكي هما رياح شديدة؛ ومياههما ضحلة نئما 
كان يسبب قلقاً شديداً للسفن. لذلك فقد أصبحت هيوس هورموس تدرخيا المينناء 
الرئيسي علدا 
ويمكننا القول أن التجارة الشرقية ازدهرت ازدهارا كبيراً خلال الفرن الأؤل 
الميلادي؛ ودليلنا علي ذلك شكوى بليني (/[5115) من أن هذه التجارة (الشصرفية) 
استترفت أموال الإمبراطورية الرومانية"". 
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واصلت التجارة الشرقية نوها وازدهارها في القرن الثائ الميلادي, وساعد 
علي ذلك شق الطريق البري الام الذي ربط بين أيلة علي رأس خليج العقبة وبين 
دمشق مار بالبتراء وبصري”” "2 فضلاً عن اهتمام الإمبراطور "تراجان" بتنظيف 
وإنعاش القناة التي تربط بين النيل والبحر الأحمر والتي ميت فيما بعد باسم "مر 
تراجان" 11762 153[325): ولقد حملت هذه القناة الكم الأكبر من الحركة 
التجارية إلى إسكندرية”"'" وكانت تمر من أقصى شرق فرع النيل عبر السبحيرات 
المرة إلى أرسينوي علي البحر الأحمر””"'' وكانت قادرة علي أن تستوعب أضخم 
السفن التجارية"'2 وكذلك شق "تراجان" خليجاً بدأ من مدينة منف (البدرشين 
حاليا) ماراً بمدينة "بوباسطيس" (131025115) وفاقوز (فاقوس) كانت السفن تسير 
فيه حتي بحيرة المتزلة ومنها إلى بلوزيوم (بورسعيد) ومنها إلى البحسر المتوسط!؟"") 
فضلاً عن الطريق الشرقي الذي كان يخرج من منف إلى 0 ومنها إلى البحر ‏ 
المكريين ا 
ويبدو أن التجار الرومان كانوا أهم التجار الذين شاركوا في التجارة الشرقية. 
فقد كان هناك شركات نقل تقوم بنقل السلع من قفط إلى موانئ البحر الأمر ومسن 
هذه الموانئ تسلم إلى شركات التصديرء والتي كان يمتلك أغلبها مواطنون رومسان» 
ول يكن أغلب هؤلاء التجار يقيمون في موانئ البحر الأخر وإنما كانوا يعجهدون 
يادارة أعمالهم إلى وكلاء تجاريين””" وكانت البضا_ّع المشحونة إلى موانئ البحر 
الأحمر تتضمن, القمح, والشعير» والأدوية؛ والنبيذ» واليانسسون؛ والخشب, والجلود, 
والقنب, وغيرها من السلء””*'' ويبدو أن التجار الرومان كانوا يجنون ثروات طائلة 
من وراء اشتغالهم يمذه التجارة» ويؤكد ذلك قول بليني: 
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"بأن السلع الشرقية كانت لا تصل إلى روما إلا بعد أن يتضاعف هنها مائسة 
مرة, وأن المند كانت تأخذ كل عام ما لا يقل عن ٠ه‏ ناون منخم كين 
(565]65068) في مقابل بضائع تباع لنا بأثغان تبلغ مائة ضعف ثمنها الأصلي"97, 

الأنونا (20112تش) 

القد كانت مصر أغني ولايات الإمبراطورية الرومانية وأهمها استراتيجياً 
وتجارياء فقد كانت هي وولاية إفريقية تمد الإمبراطورية بحوالي خخسة ملايين مكيال 
روماني من القمح وهو ما يعادل ثلث الكمية التي يستهلكها الشعب الرومانَ 
سنوياً*'' ولقد اهتم الأباطرة الرومان اهتماماً شديدا بعملية نقل الأنونا وخاصة 
الأنونا العسكرية (4112012 0218). وكانت الأنونا ترسل من مصر صيفاً وشتاءاًء 
ولما كان الإبحار شتاءا فيه مخاطر كبيرة .فقد أجزل الأباطرة الرومان العطاء لقباطنة 
السفن, وذلك مثهم وتشجيعهم علي الإبحار شتاءاًء وبالطبع لم يكن الإبحار شتاء 
مستحيلاً بشكل مطلق ولكن التاجر العادي كان يخشي المجازفة يإلقاء نفسه في 
أحضان الياه العاصفة”*'2 وكان أمل روما في الاعتماد علي القمح المصري كبيراء 
فقد ذكر أوريليوس فيكتور (7/1]05 15اأأء5ناخ) المؤرخ الذي كان يشغل وظيفة . 
حاكم بانونيا (831100113) عام ٠"ام‏ والذي كتب تاريخ الإمبراطورية من 
أغسطس حتى قسطنطين الفاني (11 600518060115) ("ه" -55”) "إن روما 
كانت تحصل من مصر في بداية عصر أغسطس علي ما يعادل مليون إردب قمسح 
. بالمعيار المصري سنوي" بل إن اعتماد الرومان علي القمح بدأ منذ أيام البطالمة» وقد 
أدى تدفق القمح المصري الجيد والرخيص إلى كساد زراعة القمح في إيطاليا حيث 
لجأ الفلاحون الإيطاليون إلى استبدال مزارع القمح بمزارع الكروم"*'" وهذا كتب 
المؤرخ" تاكيتوس" (1201]115) بأسلوب ساخر عن انتهاء عصر اعتماد روما علي ما 
تمتجه من القمح وبداية الاعتماد وعلي القمح المصري وقال بالحرف الواحد "إن 
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روما لم يصبها الجدب, لكتنا نفضل استغلال أفريقيا ومصرء لقد أصبحت حياة 
الشعب الرومائ رهناً بالسفن"049, 


أنواع السفن: 
في عصر البطالمة تتوعت طرز السفن في أسطول البطالمة الحربي والتجاري. ولا 
شك أن هذه الطرز كانت معروفة في العالم الهيللينستي كله. وكانت لها أشباه ونظائر 
في أساطيل معاصريهم ملوك الدولة الهيللينسنية الأخرى044, ش 
أو ل سفن القتال: ٠‏ 
كانت سفن القتال مختلفة الأنواع والأحجام أهمها: 
-١‏ "باريديس" (311065]) ويبدو أن هذا الطراز قد اتح منذ القرن 
الخامس ق.م. . ش 
؟- "الموبارونيس" (8/43003150165) وهذا النوع من السفن استخدمه كل 
الملوك في العصر الهيللينستي في البحر المتوسط خلال القرن الأول قا.م؛ 
وشاع استخدامه أيضا بين القراصنة, وهو اكثر اتساعا من سفن القتال 
الأخرى. 
*'- "بريستيس" (21215165) وشاع هذا النو ع عند الإغريق ف القر ن الأول 
ق.م ونقله عنهم الملوك الميللدستيون والاسم يعني "سمكة القرش ذات 
السيف 040 
4 - المبوس" (1652505) وهو نوع صغير من سفن القجال وه وأشبه 
بالمراكب المقاتلة. وعرف أول ما عرف في "اللبريا” ببلاد الإغريق في 
القرن الثالث 57 وكان يستخدم أساساً للهجمات السريعة الخاطفة, 
كما استخدم في أعمال القرصنة. 


-6 


/ا- 
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"لينينكولوس" (6111511105.آ1) وهو نوع آخر من سفن القعال 
الصغيرة, شاع استعماله أواخر العصر البطلمي, قد أطلق هذا الاسم من 
باب التعميم علي كل سفن الحرب الصغيرة. ظ 
"كامارا" (313ئنة0)) وهو نوع خفيف من سفن القعال شاع استعماله 
في البحر الأسود بصفة خاصة خلال القرن الأول ق.م. 

"أكاتوس" (41205) وقد عرفت هذا النوع جميع الأساطيل القديمة في 
العصر الهيللينستي ثم في العصر الرومابي ويبدو أن كلمة "أكساتوس" 
كانت تطلق علي القوارب ذات الحجم الصغير بصفة عامة. 

"كيل وكيس" وها وهي من ذلك النوع من السفن الصغيرة 
السريعة, وكانت تسمي لخفتها وسرعتها الفائقة "خيل السباق" وكانت 
مهمتها الرئيسية هي نقل التقارير و الأوامر علي وجه السرعة إلى حيث 
ينبغي لها أن تنقل» كما كانت تستخدم لنقل ضباط الرتب المختلفة من 
مكان إلى مكان. فضلاً عن استخدام هذا النوع في العصور القديمة فقد 
ظلت مستعملة في العصر الهيلليدستي والرومان*"". 


: السفن التجارية: 


كان هناك العديد من السفن التجارية المختلفة الأشكال والأحجام 


"الكركوروس" (801010005) وكانت تستخدم في القعال وفي 
الأساطيل التجارية معاء وقد شاع استعماله في البحر المتوسط ابتداء من 
أوائل القرن الخامس ق.م إلى منتصف القرن الأول ق.م. غير أن سفن 
القتال من هذا النوع كانت اصغر حجماً من السفن التجارية256. 
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ولكن يبدو أن هذا النوع من السفن كان استخدامه للأغراض التجارية أكثر 
منه في الأغراض القتالية» بل يبدو أنما استخدمت بشكل رئيسي علي نطاق 
واسع في النقل النهري أكثر منه في النقل البحري؛ وذلك لأن العديد من 
البرديات ذكرت هذا النوع من السفن علي أنه كان يستخدم في النتقل 
النهري؛ منها بردية "مؤن" (81062) التي تعود إلى العام ١٠‏ ق.م والتي 
جاء فهيا أن شخصاً يدعي هير اكليتوس (©1100017.8150]) كان يملك م ركباً 
من هذا النواع"". ْ 
هناك العديد من المراكب المختلفة كانت تبحر عبر فهر النيل وأن مراكب 
"الكركوروس" كانست أكبرهم؛ وأفها استخدمت لنقل الغلال إلى 
الإسكعدرية 055 ْ 
؟'- "كوربيتا" (00:012) ويتميز هذا النوع من السفن بكبر حجمه وكانت 
تجوب البحر المتوسط خلال القرنين الثاب والأول ق.م. 2*9 وكانت 
ذات شراع واحد, وتسير ببطء شديد حتى أن "بلاوتوس" (21310615) 
يصف زوجين من السلاحف بأنهما يسيران أبطأ من سفن "الكوربيما" 


”22311 واالنتوسقتا مز غقباة عماتطدمهء مصمقبن د5عن10لعية“ 
زفائلة 


- "كوبايا" (13/10268) هذا النوع من السفن شاع استعماله خلال القرن 
الأول ق.05""". 

4- "جاولوس" (0311105)وهذا النوع استخدمه الفينيقيون في رحلاقم 
التجارية ابتداءاً من القرن السادس إلى أواخر القرن الثالث ق.م 157) 
ولا يستبعد أن يكون الطلمة قد قلدوهم في هذا الميدان40"". 
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ه-"الاميجوس" (11219126805) هو نوع بناه البطالمة َ الاستعراض 
والأيمة والعظمة و يظهروا ثرائهم العريضء, ولقد استخدموها في 
رحلاتهم علي صفحة النيل وهم يتنقلون بين الأقاليم» ومن هذا السوع 
سفينة "كليوباترا" الخاصة والموشاه بالذهب الخالصء, سفينة 
فيلادلفوس”**', وقد حدثنا "سترابون" عن هذا النوع من السفن قائلاً 
"بأنما مراكب ذات غرف يبحر عليها الحكام صاعدين إلى مصر 
العليا"09", 
ولقد كان هناك أنواع من السفن؛ وخاصة الحربية منها يرمز إليها باليونانية 
بكلمات حركية لرقم متبوع بالنهاية  ''0761(9(‏ فمثلاً كان هناك أنواع مسن 
السفن تحمل الرقم (0) أو (5) أو (7) و أول ذكر للسفن التي تحمل الرقم (7) 
كان في أسطول "ديميتريوس" الذي كان يتولي قيادته هو ووالده أنتيجونوس" في 
معركة "سلاميس" عام ”٠"5‏ ق.م والتي انتصر فيها علي "بطلميوس الأول" 7') 
فقد ذكر "ديودروس" أن أسطول "ديميتريوس" كان به عشرة سفن ذات الستة 
مجاديف2 وسبعة بسبعة مجاديف. 


8 وو و" )5١‏ 
5110 5170816ع.. 001101120017 81]70 711|0816ع 1 


بينما سفن أسطول خصمه بطلميوس الأول ل يكن به أنواع من السفن أكبر 
من ذات الخمسة مجاديف”*' © وذلك طبقاً لما ورد عند "ديودوروس" أيضا "بأن سفن 
بطليموس الأول كان أكبرها حجما ذات الخمسة وأصغرها من ذات الأربعة!* 


0 


6001167 670167 176 ,80/170116 011 القن 1 بحن 

ومن خلال قول "ديودروس" هذا يتضح لنا شئ هام وهو أن رقم السفينة 

كان يدل علي حجمها وإمكانياتًا فمثلا السفينة التي تحمل الرقم "4" ذات حجم 
أصغر وإمكانيات أقل بينما السفينة التي تحمل الرقم "ه" تفورقها في الحجسم 
والإمكانيات وكلما زاد الرقم كان هذا يعني زيادة في الحجم والإمكاياتء 


04؟ سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 


والسرعة, حيث قوة وحرية حركة بقدر عدد المجاديف عليهاء وكثرة البحارة العاملين 
فيها. 
ويؤكد "كاسون" ذلك بقوله أن الانتقال من استخدام السفن التي تحمل الرقم 
"4" للسفن التي تحمل الرقم "5" ربما استغرق نصف قرن وربما أكثر من ربع قرن 
للانتقال من استخدام السفن ">" للسفن "3737" وكذلك قول "ديودوروس" بأن 
أكبر أنواع السفن في أسطول "ديميتريوس" كان السفن التي تحمل الرقم "ا" , 
1 "61110516 7اآلم| 700.1 8/16لم| .01 176037 65 01020017" 
ويذكر "ديودروس" انه كان لديه في مخازنه "١0‏ سفينة من بينها ثلاث سفن 
تحمل الرقم "9" وعشرة سفن تحمل الرقم "٠١"‏ فضلاً عن السفن التي تحمل السرقم 
"4" وعددها )4٠0(‏ وكذلك التي تحمل الرقم "ه" وعددها عشرة بالإضافة إلى ثلاثة 
سفن من أنواع مختلفة. 
و »881 68 0816 181/17 60 1|10177لاعلائاج لاالما 6ا8م 17م جع" / 


000016015 ,561»0 58 586161[0816 ,70816 58 0816 [الالاع 


ر(208) 10م 


ولكن أين كانت تلك السفن التي تحمل الرقم "4" وكذلك التي تحمل الرقم 
٠‏ وهي كما قلنا تحمل أرقام تدل علي أنها أكثر تطورا وأكبر حجما من السفن 
التي تحمل أرقاماً اقل في معركة "سلاميس" والتي كانت اكبر سفن ديميريوس بما تحمل | 
الرقم يي" لحيو 

يري "تارن" أن ديميتريوس لأسباب ما لم يأخذ تلك السفن إلى ساحة المعركة, 
من الممكن؛ لأن بطلميوس الأول لم يكن لديه سفن يزيد حجمها عن السفن التي 
تحمل الرقم "5" أو أن ديميتريوس شعر بأن السفن التي تحمل الرقم " " والرقم"/ا” 
التي لديه قد تفي بالغرض, كما أنه فضل أن يكنف من قوته علي تلك السفن بدلا 
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من أن يوزعها علي وحدات من السفن العسكرية الضخمة عا يضعف مسن قوته 
الك 0 0 1 

ووصل حجم هذا النوع من السفن في عهد بطلميوس الثان إلى نوع يحمل 
الرقم ٠١"‏ ” والرقم" "٠‏ ويدل ذلك النقش يرجع إلى عهد ذلك الملك جاء فيه:- 

"الملك بطلميوس من أجل بيرجوتيليس" (5(180]6165) بن "زيسوس" 
"و7" بابي ال"الفلاثين" و" ييل كما وصلت في عهد بطليموس الرابع 
إلى النوع الذي يحمل الرقم ". 74؟'. كما كان هناك أنواع من السفن تحمل أسماء 
السلع والمواد الأخرى التي تقوم بنقلها مثل: 

)01.1208 ناقلات الغلال (01218-021:165) (01+007/00/01 يع‎ -١ 

؟حناقلات النبيذ (و17/7126-021:1) (© 0170/00/00 07120886). 

ناقلات الأحجار زوم نص6-2 ه51 (0.1011701) . " أي حاملات 

البهائم ( الثيران)؛ " عشرين". © 

وهناك أيضاً سفن تحمل اسم السلعة التي تنقلها وكذلك تحمل رقماً مثل:- 

زشتقة 
| (001م112000ع 20017م80000 
؟- عصر الرومان: 
لقد اشتمل أسطول الإمبراطورية الرومانية علي العديد من السفن ذات 
الأنواع والأحجام المختلفة ومن تلك الأنواع:- 

)١7١( السفينة التي وصفها “لوشيان" '' (01320نا.آ) بأن طوها بلغ‎ -١ 
مائة وعشرون ذراعاء وعرضها أكثر من ثلاثين ذراعا ويبلغ ارتفاعها‎ 
حوالي تسعة وعشرون ذراعا' “.وكان هذا النوع من السفن يستخدم‎ 
في نقل الغلال من الإسكندرية إلى روما”' '“وهذا النوع من السفن كان‎ 
210 طن‎ ١ يعسع لحمولة وو ءءء"‎ 


١15‏ سلسلة ”تاريخ الممريسين" - العدد (845؟) 
؟- السفينة التي وصفها بليني. والتي استخدمت في نقل مسلة الفاتيكان 
وقاعدقا إلى روما ”'' "'وذلك وفقا لما جاء عنه:- 
" وخصوصاً خشب التنوب" الرائع الذي شوهد في السفينة التي أحضرت من 
مصرء بناء علي أوامر الإمبراطور جايوس (081105) المسلة القائمة في مدرج 
الفاتيكان الرومائ (ميدان الفاتيكان) وأربعة أعمدة من نفس الحجر لتستخدم 
كقاعدة ل ؟ 054 
ويبدو أن هذه السفينة قد شيدت خصيصاً لتقل المسلة التي يبلغ وزنها 171" 
طن وقاعدقًا 91/4 طن ,"١9‏ 
ويصف "بليني" هذه السفيئة بقوله:- 
وار عاض كاتني الررو واوا لبود لل لكر 0 
البحرمن ن قبل" ) 0 
“1 السفينة التجارية العملاقة "سيراكوزيا" أو (5912611513). التي بناهما 
"هيرو الثاني" (11 111670) لتستخدم كحاملة (ناقلة) حبوب"". 


ولقد أعطانا "أثينايوس" (411161126115) تقريراً مفصلاً عنها. وذكر لنا قائمة 
حنمولتها التي خملتها في رحلتها الأولى وهي كالتالي""":- 


1 أي أن حمولة هذه السفينة بلغت 5 ثة آلااف وستمائة وحممسون )756٠(‏ طن. 
ولكن "كاسون" يري أن )”56٠(‏ طنء هو وزن مبالغ فيه. حيث أن سفنا بمذا 
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الحجم لم تكن قد صممت حتى غهاية القرن الناسع عشر؛ في وقت ازدهار صناعة 
السفن؛ ولكنها صممت بعد ذلك فقط. وأنه من غير المقنع أن يتشابه تصميم أول 
وأقدم سفينة بناها القدماء مع آخر إنتاج سفن الإبحار للألفية الغالئة 9"", 
طاقم الأسطول. 
() في العصر الهيللينستي. 
كان طاقم السفينة يتكون من:- 
-١‏ التريرارخوس (5017[00]0006) وهو قائد السفينة.. 
- إبيبلوس(111112806) وهو نائب قائد السفينة. 
أي أنه الضابط الذي يعين كقائد للسفينة عندما يكون "التريرارخوس" لا يقود . 
السفينة بنفسه” ' “وني إحدى البرديات؟) نري أن شخصاً يدعي أنتيياتروس 
(©175170:500م) كان يعمل ك "إبيبلوس" علي سطح السفينة. 
"أنتيباتروس الذي يعمل كإبيبلوس علي ظهر السفينة" | 
وفي موضع آخر من البردية وصف نفس الشخص بأنه "تريرارخوس" 
" أنتيباتروس الذي ينوب عنك كتريرارخوس لسفينة ال (4) """. 
ويعلل "كاسون" ذكر انتيباتروس مرة كإبيبلوس وأخري كتريرارخوس بأنه 
ربما كان "إببيلوس" نائب التريرارخوس في الأسطول الرئيسي وكان "تريرارخسوس" 
لأسطول صغير يتكون من وحدات صغيرة 8؟©, 
+ اجخر امتيوس(10:581(6إ00/|1/[) وهو كاتب أو سسكرتير ورجبما كان 
سكرنير التريرارخوس وخازنه وهو ضابط مهم وعلي صلة وثيقة 
بالتريرارخوس و الأببيلوس 9"". 


"558 
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5- الكيبر نتيس(110]38017115116)وهو الضابط المنفذد - ضابط الإيحار 
وموقعه في مؤخرة السفينة "". 
- البروراتيوس(000:5816م1)وهو المراقب الأمامي "2" . 
>- الكيليو ستاس(0006(ا7.8ع»1)وهو رئيس طاقم التجديف ولابد أن يكون 
قريياً من الكيبرنيتيس لكي يتلقي منه الأوامر وينقلها إلى امجدفين 5؟") 
/ا- البينتيكونتار خوس (10708709 و يعني قائد الخمسين وهو 
مساعد رئيس طاقم التجديف 9" 


(ب) في العصر الروماي 


٠ التريرارخوس قائد السفينة.‎ -١ 

1- الجوبرناتور(161112]0)) وهو المقابل اللاتيني للكبيرنيتيس. 

“9'- البروريتا (2801618) هو الضابط الأمامي. ويأىَ بعد الجبرنيتور في الرتبة. 

4 - الكيليوستا أو الباوساريوس(281153151115) (15]2ا616©) وهو المقابل 


اللاتيني للكيليوستاس وهو رئيس طاقم التجديف. و الباوساريوس ربما كان 
اما آخر للوظيفة نفسهاء أو ربما أدي رتبة من الكيليوستا وربا يقابل رتبة 
قائد الخمسين" ألبينتيكونتارخوس" وهي الرتبة التي لم تستخدم في امسر 
الروماني””"". 

ثانياً: الموانئع البحرية 

أولاً: الموانئ الواقعة علي البحر المتوسط 

لقد لعبت الموانئ دوراً هاما في عملية النقل البحري؛ فمنها كانت تخرج 


السفن مبحرة إلى وجهتها المقصودة, وفيها كانت ترسو عند عودمًا من رحلاتها 
البحرية» وفيها أيضاً كان يتم شحن وتفريغ السفن. وإليها كانت تلجأ السفن المبحرة 
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لمسافات طويلة وهي في طريقها إلى وجهتهاء وذلك لتأخذ قسطا من الراحة بعد رحلة 
سفر طويلة عبر البحار» وأيضاً لتبتاع ما ينقصها لاستكمال رحلتها الطويلة والشاقة؛ 
لذلك فقد اهتم البطالمة ببناء وتشييد العديد منها سواء علي البحر المتوسط أو علي 
البحر الأ“مر, كما أن الرومان من بعدهم أولو تلك الموانئ عناية شديدة. 

في العصر اليللينستي تم تشييد العديد من الموانئ: وذلك لكي تتناسسب مع 
طموحات حكام ذلك العصرء وتعني بمتطلبات التجارة المتنامية 9" 

-١‏ ميناءا الإسكندرية 

كان الممدف الأساسي من تأسيس مدينة الإسكندرية هو أن تكون ميناءاً جديداً 
لمصر علي ساحلها الشمالي» حيث أن مصر لم يكن لها ميناء دائم علي الساحل 
الفديال 077 

والميناء الوحيد الدائم الذي كان معروفاً للملاحين اليونانيين هو ميناء جريرة 
فاروس (8113505)''ولكن لكون هذا الميناء علي جزيرة في البحرء فلم يكن له 
اتصال مباشر بداخل مصرء وكان الملاحون مضطرين إلى الإحار ثانية من فاروس إلى 
كانوب (0300[115) (أبوقير) ليتمكنوا مسن الدخول من مصب الفرع 
الكانوبي(873001 16م0350) للنيل. """ فضلاً عن تعرض هذا الميناء لاعتداءات 
القراصنة الذين كانوا يهاجمنون السفن التي كانت ترسوا هناك 4""). 1 

وبذلك نري أن إنشاء ميناء جديدا علي الساحل الشمالي لمصر كان مطلباً 
ضرورياً لا غني عنه. خاصة وان مصر كانت للها أهميتها في عالم البحر المتوسط 9" 
وعلي هذا اتجهت الأنظار إلى موقع جزيرة فاروس والمنطقة الساحلية في مواجهتها 
حيث كانت تقوم مجمرعة من القرى المصرية أشهرها قرية راقودة 
(قناه عق ط)””' ' "'ورأي الاسكندر الأكبر أنه بمد جسر من الجزيرة إلى الشاطى 
يمكن توفير مرفأين في هذا المكان”'* "2 وذلك يؤكد عليه "سترابون" بقوله: 


ان سلسلة "تاريخ المصتريين" - العدد (195) 


" إن اتصال جزيرة فاروس بالساحل تكون عنه مرفأ ذو مسدخلين» وذلك 
لقرب جزيرة فاروس من الساحل" 5 ". 

هكذا تقرر بناء الجسر بين الجزيرة والساحل وعرف باسم "هيبتاستاديوه" 
08101 7606ع”'وقد روعي عمل فتحتين بالقرب من طريق الجسرء تسمحان 
. بمرور القوارب من جانب إلى آخر . 

وهكذا نشأ ميناءان في وقت واحدى, سمي أحدهم "الميناء الكسبير" 
117 18706إ) ويقع إلى الشرقء والآخر سمي "'ميناء يونوستوس" 
(17[7. 07/060اع) ويقع إلى الغرب, وكان يمكن الانتقال بين المينائين عن 
طريق الفتحتين 459" 

وسوف نتحدث عن كل من المينائين» بشيء من التفصيل. 

)١(‏ الميناء الكبير. 

يصف لنا "سترابون” هذا اليناء بقوله "أن مدخل هذا الميناء يقع بجانب" برج 
فاروس”2.(منارة الإسكندرية) وأن الجسر والطبيعة يغلقانه بشكل جيد, وانه عميق 
لدرجة أن اكبر السفن ترسو عند البرزخ. وانه مقسم إلى موانئ عديدة" 29". 

وكان يقع علي الشاطئ الجنوبي للميناء الكبير ميناء خاص يسمي "مينساء 
الملوك" وذلك لأنه مخضصاً لاستعمال الملوك فقط 49". 

وإذا كان "الهيبتاستاديون" يؤلف الجانب الغربي للميناء الكبير فإن "رأس 
لوخياس"”2 كان يؤلف جانبه الشرقي. 

وكان بمتد من رأس لوخياس جنوب الشمال الغربي لسان يحمي هذا الميناء من 
التيارات والرياح الشمالية. وكان لا يفصل هذا اللسان عن الصخرة التي تقوم عليها 
المنارة شرقي جزيرة فاروس إلا مدخل ضيق للميناء” * ". 

ويعطي لنا "سترابون".وصفاً دقيقاً للاماكن التي تقع حول الميناء قائلاً :- 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ 2 .م 


' كان يقوم علي رأس لوخياس " قصر ملكي" 
0017:8101 ودام يرع) والي الداخل قليلاً كانت هناك بعض القصور الملكية 
الأخرى تتصضل بالقصور الملكية التي علي رأس لوخياس ثم يلي هذه القصور امينناء 
المعروف " بميناء الملوك" تجاه جزيرة "أنتيرودوس" (©40775100080) وتضم هذه 
الجزيرة قصراً وميناءاً صغيرا ويقع بعد هذا الميناء المسسرح(080/60017) ثم 
"البوسايديون" 11006815810177) وهو أشبه بنتوء ممتد من المكان المسمي السوق أو 
"الإمبوريون" (110010177إ15) ويضم هذا السوق معبد "لبوسايديون" ولقد أضاف 
ما ركوس أنطونيوس (41/007106) إلى هذا النتوء جسراً ممتدا بعسض الشيء في 
منتصف الميناء وابتني علي رأسه جناحاً ملكيا ماه تيموتيون (/101/8101إ11) ثم 
يأيّ بعد ذلك القايصارون 1017 0 ثم السوق ومخازن البضائع 


(©07060:681) وك ذلك أحسواض السفن (1/8000100) الممقدة حق 
الطهيبتاستاديون7؟')". 

وربما كانت الأرصفة وما يجاورها منطقة حرة (21152515ل<ع) تفصلها أسوار 
عن المدينة, وأن البضائع كانت تنقل إلى هذه المنطقة دوث فرض مكوس جمركيسة 
عليهاء وأما البضائع التي تنقل من هناك إلى المدينة فإنه كانت تي عنها المكوس 
الجمركية المقررة. ولكن ليس هناك غة دليل علي ذلك. ولعل الأرجح أنه علد 
وصول البضائع من الخارج كانت تودع في المخازن ثم تنقل إلى "الامبوريوم” حيسث 
تنفحص وتفرض عليها المكوس ام ركية!؟ ". 

(؟) ميناء يونوستوس. 

يعتقد "بيفن" أن اسم هذا الميناء إما أنه مأخوذ من اسم الملك القبرصي زوج 
ابنة بطلميوس الأول. وإما لأنه معني هذا 0 باليونانية يعني "العود 
الحميد"! اليد 
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ولقد قدم لنا "سترابون" وصفا لهذا الميناء قائلاً:- 


" أن جسر الهيبتاستاديوم كان بمثابة كوبري تمتد مسن الساحل إلى جزريرة. 


٠‏ -. فاروس عند الجزء الغربي منهاء وبه منفذان فقط إلى ميناء يونستوس”””'“وفيما وراء 


هذا الميناء يوجد الميناء الحفور الذي يسمونه "كيبوتوس" (18005017) (أي 
الصندوق) ويحتوي أيضاً علي دور صناعة السفن (النيوريا) (100م0/200, ؤان هناك 
قئاة صالحة للملاحة تربط هذا الميناء (كيبوتوس) ببحيرة مريوط (مريسوطيس) 


زطشيقة 


(7180ماعم.1/10) 

ويذكر "سترابون" " أن النيل كان يملا هذه البحيرة عن طريق العديد مسن 
القنوات, وان البضائع التي تحمل إليها عن طريق هذه القنوات أكثر بكثير من التي 
تردد إليها عن طريق البحر حت أن اليناء الواقع علي هذه البحيرة كان أغسني مسن 
الميناء البحري وحتى في الميناء البحري فإن الصادرات القادمة من الإسكندرية اكثر 
بكثير من الوارداث إليها"””". 

وإن دل قول سترابون هذا فإنما يدل علي أن القناة التي كانت تمتد من ميناء 
الصندوق حتى بحيرة مريوط؛ كانت الطريق الرئيسي لنقل التجارة من داخل البلاد 
إلى الإسكندرية, وكان حجم هذه التجارة يعادل حجم التجارة الخارجية 77 ". 

عن طريق هذه المجموعة المعقدة من الموانئ والقنوات أمكن تحقيق النقل 
والاتصال الماني. فإذا ما أدركنا أن مستوي سطح الماء في بحبرة مريوط كان منخفضا 
عن مستوي سطح البحرء لعلمنا بمقدار الصعوبة والدقة البالغة اللازمة لتنفيذ هذا 
النظام كي يستمر عمله بكفاءة عالية*”'“وذلك ما حد باسترابون بأن يصف هذا 
التنظيم الدقيق بقوله: 

" أنه من أكبر مميزات هذه المدينة (يقصد الإسكندرية) أنها المدينة الوحيدة في 
مصر كلها ذات الموقع الصالح للتجارة البحرية» وذلك بسبب جودة اليناء, والتجارة 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوئاي- الروما ‏ .م 


الداخلية بسبب أن النهر يحمل وينقل بسهولة كل البضائع إلى هذا الموقع ولذلك فهو 
أعظم سوق تجاري في العا" . 
ثانيا: الموانع الواقعة علي البحر الأحمر: 

ذكرنا فيما سبق» كيف أن البطالمة والرومان علي حد سواء قد اهتموا 
اهتماماً شديداً بتجارة الشرق القادمة من البحر الأجمر. وكيف أنهم في سبيل نو هذه 
التجارة وازدهارها بل وتشجيعها أيضاًء قاموا وخاصة البطالمة بتشييد العديد من 
الموائ علي الشاطئ العزَى من البخن الأتمر. وذلك لخدمة تلك التجارة لما كانت تمدله " 
لهم من أ"مية كبري؛ لدرجة أن الرومان كانت لهم سياسة خاصة يمذه التجارة ميت 
"بسياسة البحر الأمر" وسوف نتناول هذه الموانئ بشيء من التفصيل. 

١-ميناء‏ أرسينوي © 

وتقع أرسينوي في أقصي الشمال علي رأس خلسيج هروؤنوبوليس 
(0115م116008) (السويس حاليا) ويعزو العديد من المؤرخين تأسيس هذه المدينة 
إلى بطلميوس الثاني فيلادلفوس”"' ويذكر "سترابون" أن هناك من يطلق علي 
أرسينوي اسم " كليوباتريس" ""' وعلي الرغم من ذلك فإنه في موضع آخر يعتبر 
"كليوباتريس" مدينة تقع علي مقربة من أرسينوي”"' ولقد اختلف المؤرخون حول 
مشكلة كليوباتريس فمنهم من يري أن مشكلة كليوباتريس يصعب حلها في ضوء ما 
لدينا من معلومات”"”" ومنهم من يستخدم اسم كليوباتريس علي أنما مقابل لاسم 
أرسينوي. أي أن الاسمين يطلقان علي نفس المدينة””' “ومنهم من يري أن المدينة 
كانت تدعي أرسينوي أولاً ثم عرفت فيما بعد ذلك باسم كليوباتريس""". 


وكان جزء من التجارة القادمة عبر البحر الأحمر يأنّ إلى ميناء أرسينوي, ثم 
كان ينقل بعد ذلك إلى الإسكندرية"7) عن طريق القناة التي كانت تسربط النتيل 
بالبحر الأحمر والتي أعاد بطلميوس الثابئ حفرها””' " وكانت تلك القناة تبدأ من 
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بوباسطيس (تل بسطة بالزقازيق) ثم تخترق وادي الطلميلات مارة ببيغرم (تدمط)ذ©) 
و هروؤنوبوليس ثم تنحني صوب الجنوب, وتلتقي بالبحر الأمر عند الميناء البطلمي 
أرسيئنوي”*' "2 ولكن يبدو أن هذا الطريق لم يكن موفقا. حيث أن هناك من الدلائل 
ما يشير إلى أن هذه القناة قد هجرت قبل فاية عصر البطالمة”' "' كما يؤكد ذلك 
أيضاً قول "تشارلروورت" (01351650115) بأن ميناء أرسينوي كانت به رياح 
شديدة؛ فضلاً عن أن مياهه ضحلة"" ' ويبدو أن الميناء نفسه ظفل مستخدماً في 
العصر الرومان بدليل أن أيلوس جاللوس أثناء حملته علي اليمن أعد أسطوله في هذا 
المجاع9 27 


*- ميناء فيلوتيراس (110]6225ط2) 


٠‏ أسس هذا الميناء في عهد بطلميوس الا فيلاد لوس علبي يد قائده 
سائيراس» ويقع هذا الميناء علي خليج السويس”*" '“ولقد ذكر هذا الميناء عند بلسيني 
علي أنه ميناء أينوم (1112ع4) وربما كان هو ميناء أينوم وأن القائد ساثيراس أعاد 
تسميته من جديد وأطلق عليه اسم فيلوتيراس؟*) ويري "موراي"؛ (/ا3ننا]/1) أن 
ميناء فيلوتيراس هوميناء صغير كان يسمي في السابق أينوم ولكن بطلميسوس 
فيلادلفوس أعاد تسميته من جديد وأطلق عليه اسم فيلو تيراس. 20 وموقع هذا الميناء 
هو "مرسي جاسوس" (وناحة © ج3125 020" .وكان ميناء فيلوتيراس هو أحد 
الموانئ التي يتم فيها تفريغ السلع القادمة عبر البحر الأحمر ثم تنقل بعد ذلك علي 
طريق الجمال عبر الصحراء الشرقية إلى قفط ثم تحمل من هناك عن طريق المراكب 
النهرية إلى الإسكندرية”""” وظل هذا الطريق مستخدماً في العصر الروماي”"". . 

#- ميناء بيرينيكي 1ع 8) © 
أنست ببرينيكي عند رأس خليج العقبة تجاه ميناء أيله (إيلات . لحديفئة), 
وأغلب الظن أن مؤسسها هو فيلادلفوس. وإلا فأنها تتسب إلى بطلميوس الثالسث. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروما لض 


وهناك من المؤرخين من يعتقد أن مؤسسها هو بطلميوس الثائ فيلادلفسوسء نظسرا 
للدشاط الواسع الذي. أبداه هذا الملك في الاهتمام بالملاحة والتجارة في البحر 
الأحمر”*'" وترجع "بريو” تاريخ تأسيسه إلى ما بين عامي 7/.8- 7/8 ق.م أي في 
عهد بطلميوس الثاني فيلادلفوس”"" ولقد وصف سترابون هذا الميناء بأنه مرسي 
صالح للملاحة لسن موقعه'"" ولقد أنشأ فيلادلفوس طريقاً برياً يربط هذا المينساء 
علي البحر الأ“مر بقفط علي النيل» وذلك لكي تنقل كل السلع الهندية و العربية 
وكذلك الأثيوبية القادمة عن طريق البحر الأ“مر إلى قفط وهي مركز تجارة هذه 
السلع""". 

وظل هذا الطريق مستخدما في العصر الرومان وذلك طبقاً لقول سسترابون 
بأنه في وقته كانت هذا الطريق ينقل تجارة البحر الأجمر إلى قفط *"" ونعرف .أن 
سترابون قد زار مصر في ما بين عامي 78- 4؟ ق.و؟"" أي في عهد الإمبراطور 
أغسطس. وكذلك لقول بليني بأن طريق قفط - بيرينيكي عبر الصحراء الشرقية 
كان طريقا تجارياً هاما بين الإمبراطور الرومائ والهند””*' وقد عاش بليني ما بين 
هع وب 0 00 


خ- ميناء ميوس هورموس ”) 

وينسب إنشاء هذا الميناء إلى بطلميوس الثابئ فيلادلفوس”*'“ولقد أنشى 
هذا الميناء علي البحز الأمر لإيجاد طريق بينها وبين النيل وسبب ذلك أن المسافة بين 
هذا الميناء وبين النيل كانت أقصر””7" وكانت التجارة في عهد الإمبراطور أغسطس 
نشطة في هذا الميناء» ولا أدل علي ذلك من أن مائة وعشرون سفينة أقلعت مسن 
هذا الميناء متجهة إلى المند» وذلك في عهد الوالي الرومائ علي مصر "أيلوس 

فيد 
جاللوس 
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وهو نفسه الذي عاد من ملته علي اليمن عن طريق هذا اليناء وأجعاز” 
الصحراء الشرقية حتى وصل قفط علي النيل”* ويبدو أن ميناء ميوس هورمسوس 
قد حل محل ميناء ببرينيكي؛ حيث أن الطريق التجارية من قفط إلى ميوس هورموس 
كان هو الطريق المتبع لدرجة أن كل التجارة كانت ا 

ه- ميناء لي و كوس ليمن (معصشآ ومعنامل) ‏ 1 

ميناء ليوكوس ليمن هو أحد الموانى الجنوبية علي شاطئ البحر الأحمرء التي 
كانت تفرغ فيها تجارة الشرق ثم تنقل ظهور الدواب إلى فقط حيث تشحن في 
. السفن النهرية وتنقل إلى الإسكندرية””7" ولا يعرف من الذي أسس هذا الميناء مسن 
البطالمة وإن كان يرجح انه تقوم علي موقع هذا الميناء اليوم "مدينة القصيرالحالية" 


"284 ٠. 
220090 كلك‎ 


ولقد أدت زيادة التجارة مع الشرق إلى تنمية موانى البحر الأحمر وانتعاشها. 
وكانت السلع الكمالية هي السلع المتداولة آنذاك وكانت هذه السلع عندما تصل ‏ . 
| إلى موانى البحر الأ“مر. تفرغ وتخزن ثم تنقل برأ عن طريق دواب النقل إلى سوق ' 
النيل إما في قفط أو كينوبوليس (قنا) ومن هناك تشحن عن طريق السفن إلى الواجهة 
الأخرى المقصودة من النيل أو إلى الإسكندرية؟*, 

وكانت الأعمال الأساسية والتجارة في البلاد تقوم يما الشخصسيات ذوي 
المكانة العالية من التجارء بصورة أساسية, اليونانيون» واليهود من أصحاب الأمسلاك 
والمناصب الرفيعة» ومصريون متأغرقين أو إغريق متمصرين؛ والجماعات الدينية 
السائدة» ويبدو أنهم جميعاً قد عملوا في انسجام تام وأفهم قد نجحوا في تعاملاتهم 
وصفقاتهم التجارية وذلك من خلال القرن الأول ق.ه”**" أيضاً كان هناك العديد 
من رجال الأعمال الرومان الذين عملوا في تجارة الشرق وكان هم وكلائهم 
المنتشرون في مختلف موانى البحر الأج 63", 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومانئ 2 لاه" 
هوامش الفضل الرايع 


'؟ محمد عواد حسينء البحرية المصرية في عهد البطالمة "مقالة في كتاب تاريخ البحرية المصرية" القاهرة 
497 ؤم ص 36 3 حاشية 1. ش 


نفسه) ص 16 
إبراهيم نصحيء دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة» ص /ا6. 
7 محمود السعدنء المرجع السابق» ص .١١‏ 
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2 محمد عواد حسين. المرجع السابق» ص ١867‏ . 
)05 نفسه 
() تقع بلاد البخور في جتوب البحر الأحمرء وكان المصريون القدماء يسمونها بلاد "بونت" (حالاً 
الصومال) راجع/ مصطني العبادي؛ ميناء الإسكندرية» وخطوط الملاحة العالية في العصريين 
البطلمي والرومابنء “تاربخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور" إعداد د./ عبد العظيم رمفضان» 
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-أيضاء راجع/ محمود السعديء "العرب عند ديودوروس" دورية المؤرخ العربي» المادرة عن اتحاد 

المؤرخين العرب بالقاهرة, ٠١١‏ ام. 

(4 1 )محمد عواد حسين» المرجع السابق, ص .١67‏ 

(0 ؟")نفسه 

5 "أي القرية البيضاء" هذه وهي الترجمة العربية للاسم اليونائ القديم( السعدي). 

3 ,182 .0م ,أن .م0 ,120 (26) 
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(9*) مصطفي العبادي, المرجع السابق. 

(40) نفس ص .5١‏ 

١(‏ 5) إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج “ا ص/1ه. 

(؟4) مصطفي العياديء المرجع السابق» ص 519. 

.247-85 .مم ,011 .م0 رصة1 (43) 

( 5) إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ص /81. 

(0 4) شحاتة محمد إسماعيل؛ "تأثير الرياح الموسمية علي أحوال مصسر والجزيرة العربية السياسية؛ 
والاقتصادية -١1(‏ 6؟ ق.م), مجلة مركز الدراسات البردية والنقوشء العدد 237 (1995م6: 
ص .١ ١/5‏ 

(4) عبد اللطيف امد علي» مصر والإمبراطورية الرومانية في ضوء الأوراق البردية: دار النهضة العربية, 
القاهرة ("14917م), ص ص 2537 515 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماني 0 ."ا 


(") كما ذكر سترابون أن الأثيوبين (التوببين) استغلوا خروج جزء من القوات الرومانية المرابطة في مصر 
. مع جاللوس وهاجموا حدود مصر الجنوبية والحامية العسكرية المؤلفة من ثلاث كتائب واستولوا على 
فيلة, وأسوان (عمعلا5). وإلفانتين» ولكن القوات الرومانية يقيادة بترويوس ركدائه0ماء2) 
طاردقم حتى اضطرقم في النهاية إلى عقد سلام مع الرومان؛ ا 
راجع/ 4 ر,50260- 


ليله 
الدد 


03 


61١ 


فته 
إضفد 
(ففى 


ر6ة0) 


ركه 


إفدد 
8/١‏ 


قلق 


5 


قلق 
(16) 


٠ 1‏ 3 17 ,مطهوه5 (47) 
عبد اللطيف اد علي» المر جع السابق. 
عودة عبد الواحد جودة؛ محاضرات في تاريخ مصر تحت حكم الرومان, دار الثقافة العربيسة, 
القاهرة, (" ٠‏ ١٠؟م),‏ ص "الا 

عبد اللطيف احمد عليء المرجع السابق؛ ص 58. 

عودة عبد الواحد جودة: المرجع السابق. 

عبد اللطيف احمد عليء المرجع السابق» ص 55. 

مصطفي العياديء المرجع السابق» ص اند 

ميد احقد علي الناصريء المرجع السابق» ص٠‏ ". 

مصطفي العبادي؛ مصر من الامكندر الأكير إلى الفتح العربي, مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة, 


أزه/اةل» ص 68 5. 


سيد الناصري, المرجع السابق. 
نقسسه 


مصطفي العبادي. المرجع السابق» ص ص 551-9719. : 
17 ,مطقط5 (59) 
إبراهيم نصحيء» دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة» ص 45. 
2 .مآ تاذ .اا ,.أاععا ]1805 (61) 
: .161 (62) 
إبراهيم نصحيء دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة» ص ص .١١١ 29٠٠١‏ 
محمد عواد حسين. المرجع السابق» ص .١5٠‏ 
نفسه, ص ص 4 5 2.39 وما بعدها. 
أن ,م0 ,.ن) . سوعرط (66) 


31001108 القع لمدماعناع0آ1 [هعدل1 00 نتنهائز/1 عااأدتصع [1اء21 ,/الاالا رمنهة1 (67) 


3 .م ,(1930) 
.مآ رسشنوع21 (68) 


وثذم سلسلة ”تاريخ المصسريسين" - العدد (595) 


(594) محمد عواد حسين, المرجع السابق, ص .١61/‏ 
(7) نفسه. 
(1/) القسه ص 19"6. ٠‏ 
402 ,20 ,.كنصل110 (72) 
- إبراهيم نصحيء, دراسات في تاريخ مصر ف عصر البطلمة» ص6 ١١‏ 
.تأعتقاناط (73) 
(5 /ا )محمد عواد حسين, المرجع السابق» ص .١717‏ 
-محمد عواد حسين, المرجع السابق. :.0 203 .ل ,.معطاله (75) 
.2100611108 .مث (76) 
(/الال محمد عواد حسين. المرجع السابق» ص ١8/8‏ . 
(/)إبراهيم نصحي.ء المرجع السابق» ص ١١8‏ 
(9/ا)سليم حسن» المرجع السابق» جَ 00001 ص ص 25٠١484‏ 
8١(‏ )محمد عواد حسينء المرجع السابق» ص .١81/‏ 
.254 .م //5111111 .18/4 بأعجا 10500 (81) 
1 2 .1610 (82) 
. 263 .م,.ل1ط1 (83) 
.1 .م ..110 (84) 
(865) إبراهيم نصحيء دراسات في تاريخ مصر في عصر البطالمة» ص .١١5‏ 
” كناتهولاممة 6ه دعلاع1 بوعآ2 هل“ ,11 رختعطمه همه ,3 .5 عدم (86) 
289-0.رم,0015,24 
.4 .89 ,ل ,.طبزامط (87) 
(88)إبراهيم نصحيء, دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة» ص .١٠١5‏ 1 
.9 .م .5211111 ,لاع ماا1805)0 (89) 
فل )إبراهيم نصحي المرجع السابق» أيضاء محمد عواد حسين,» المرجع السابق» ص ص ١69 3١68‏ 
ش (©.8 257 غنادط 8) 11,1-27 ,59036 ,1 ,.2.© .85 (91) 
6 تقع هاليكارناسوس: علي الشاطى الغربي لآسيا الصغرى. راجع/ محمد عواد حسين, المرجع السابق» 
ص 160©9. ١‏ 
() غرب آسيا الصغرى (تركيا حاليا) . 
.8 .2 ,59036 ,1 ,.2 .0 .5 (92) 
,110 (93) 
8 .2 ,1610 (94) 


ناا والمعع10 "طعاء همع لاع مآ صا عنطء عدم 1 علة“ .نا ,.مععلء1/11ا (95) 
. .97-98 .مم(1925) ,218طاعآ 


ك3 


النداك 


)6١9( 


31١ 
0015 
015( 


[لنلدلة 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونان- الروماي 


أخلض 


.59 ,58 .صصص ,59036 ,1 ,.0.2 .2 (96) 

01 .عمآ رمععلء171711 (97) 

)98( 5. 

.ط( (1971) ,46 , تلل7) ”مطاعقهتء11 عنقتدة 1ه عغط1“ ,.اأهمعودظ (99) 


,97-98 .مق ب .م0 ,مواقا 
.صم ,.6أن) .م0 ,.الهمووط 
4 .ص ,ان .م0 ,كزع 110560 
11 
01 .عمآ ,القمود8 
ل ل اا 
إبراهيم نصحيء دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة» ص .١١1/‏ 
4 .م ,اتن .م0 لعجا 1105)01 
محمد عواد حسين, المرجع السابق» 
264 .هم ,01 .م0 ,.مونع8 
,201 ,365 .2 ,.10ط1 
محمد عواد حسينء المرجع السابق» ص .١89‏ 
مود السعدي. المرجع السابق» قن ٠ق‏ 


11,215-0 ,703 :111 ,اماع11 .2 


8 .1.3 ,43 :11] عنمع5 .م ١.‏ 


1 
إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر اليطلمة» ج؟2) ص 4/ا. 
5 .2 .011 .م0 بمهباع8 


2911532125, 111 120018, ,آلا‎ 5: ١69 محمد عواد حسين , المرجع السايق . ص‎ ٠ 


)01151١( 
زففيلة‎ 


[فتدلة 


(نسطلة 


0 


إبراهيم نصحي» دراسات في تاريخ مصر في عهد البطلمة, ص .1١١-١١8‏ 
محمد عواد حسينء المرجع السابق» ص .٠١9‏ 

.55,4 ,19 ,010010105آ 
4 .7 01 .م0 رموباء8 
محمد عواد حسين, المرجع السايق» ص 15 . 

.6 .2 ,0 .م0 رهنة 1 
.124 .ص ,8111135 عتاوتصء 1اء11 سه 1" 

محمد عواد حسين, المرجع السابق. 
: 4 .م .أن .م0 رمواع8 
محمد عواد حسين, المرجع السابق. 


)100( 
)101( 
)102( 
)103( 
)104( 
)105( 


)107( 


)110( 
)111( 


)115( 
)116( 
)117( 


)119( 
)120( 


)123( 
)124( 


)126( 
)127( 


)129( 


ام سلسلة ”تاريخ المصريين" - العدد (45؟) 


.9 .م ,.أأن) .م0 .الدمودظط (131) 

(9؟١)‏ إبراهيم نصحيء دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة» ص 1984. 5 

,59036 .1 .5.0.2 (133) 
,1]]1 عتماءم .5 (134) 
.11.7-8 ,646 ,1010 . (135) 
590 ,111 باماء1 .5 (136) 
(1737) محمد عواد حسينء المرجع السايق» ص .١186١‏ 
.مط .أن .م0 ,1أعمااه5]0و10 (138) 

)١99(‏ محمد عواد حسين, المرجع السابق. 

(140) ه. ستيفنسن: "تجارة العالم القديم والبحر المتوسط"؛ ترجمة/ محمد بكير خليل» مراجعة/ 
إبراهيم زكي خورشيد, "مقالة في موسوعة تاريخ العالم'.إعداد/ج.أ هاميرتون» بدون تاريخ ص 
ص8ه 1 159. 

.1698 نقسف ص‎ )١5١( 

)١45(‏ نقسه. 

.709/١ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطلمة» ج؟2» ص‎ )١4*5( 

)١44(‏ ستيفدسنء المرجع السابق. 

4 .م ,01 .م0 ,لاعها؟ه510و180 (145) 

)١4(‏ هموسوعة وصف مصرء (المصريون المحدثون)» تأليف/ علماء الحملة الفرنسية» ترجمة / زهير 

الشايب» ج21 مهرجان القراءة للجميع: مكتبة الأسرة؛ القاهرة: (5٠٠17م),‏ ص 7717. 

.١61١ محمد عواد حسينء المرجع السابق» ص‎ )١41( 

)١544(‏ نفسه. 

.037 مصطفي العبادي؛ ميناء الإسكددرية وخطوط الملاحة العالمية» ص‎ )١49( 

)١69(‏ نقسه, 

(161) حسين محمد امد يوسف /المرجع السابق» ص "5 . 

(؟6١)‏ محمود السعديء المرجع السابق» ص 545 1- /47 ١‏ 

.١61١ محمد عواد حسينء المرجع السابق» ص‎ )١637( 

)١65(‏ نقسه. 

.١١١-١ 69 ستيفنسن» المرجع السابق» ص‎ )١66( 

.١867؟ محمد عواد حسين, المرجع السابق» ص‎ )١55( 

4 .م .1111220 عتأوتدع !اع بصعهة1 (157) 


يلض 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونائي- الرومان 
(154) محمد عواد حسين, المرجع السابق 
:| .2 ,01 .م0 ,.سة1 (159) 
ا مصطفي العبادي: مصر من الاسكندر الأكبر إلى الفتح العربي؛ ص /6؟. 
(163) آمال محمد الروبي, مصر في عصر الرومان» ص 617؟. 
ر(1956) ,اظلنعهد ”منطد أمقطءعة1! أمعاعسفة 2ه علد ع1“ ,هآ ,همودمد0) (162) 
3 .م 
)١6(‏ آمال محمد الروبيء المرجع السابق. 
)١55(‏ نفسه. 
1 روطونا5 (165) 
2 ,1610 (166) 
(161) مصطني العبادي» مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي» ص 517 
)1١548(‏ نقسه ص ؟517؟. 
)١59(‏ نفسه. 
كله ا اللتطيف ا4لاطلي» ارج السلوه من 8106 ؟ اق 
١! 11. 71 6 :‏ ,.نإمتاط (171) 
601 .02 ,.طخته تاو 1تقط0) (172) 
.63 .ط..10ط1 (173) 
4 .0 .م0 ,.نتمتاط (174) 
(ه/31) آمال الروي» المرجع السابق,» ص 1559- 3584. 
62 .2 ,ان .م0 ,.طارم نوع لامقطه (176) 
.0 .م ,.1510 (177) 
.112 (178) 
إلخدة آمال الروبي. المرجع السابق» ص 55154. 
)١48٠(‏ نفسه. 
(1485) حسن الإبياري»المرجع السابق» ص 8037/؟. 
(؟189١)‏ نفسه. 
١1.1154‏ ,لإمناط (183) 
(1484) سيد الناصري» المرجع السابق» ص /81. 6 : ١‏ 
ش 23 .م ,01 .م0 ,طكرميتوع [عتقطن) (185) 
(39485) سيد الاصري» المرجع السابق» ص /61. 
نفسى ص ص ل/اه- 08 :43 ,211 ,2[15تنهث ركنااء13 (187) 
(184) محمد عواد حسين. المرجع السابق» ص .١513١‏ 


لضن سلسلة "تاريسخ المصمريين" - العدد (95؟) 


)1١488(‏ نفمسه. 
[فلدلة نفسه ص 5١5‏ - 55ل 
(191) نفسه. 
9-10 2016 ,2.110 ,9-10 ,11 ,1 رقعو184 .2 
0 .م ,أن .02 ,زلا له ,تءزاع34 
)1١94(‏ محمد عواد حسينء المرجع السابق» ص .151١‏ 
.8 ,11016 ,170 .2 ,016 .م0 ,.لموقة6 
)١95(‏ محمد عواد حسين. المرجع السابق» ص .١537‏ 
.169 ,166 .22 ,01 .م0 ,.ممووة0 
(194) محمد عواد حسين, المرجع السابق. 
: .7 ,5080 
[دليك 3( نفسه. 0 
.ص ,/ك8 81111 عتاونهولاء1! رسهة1" 
7 مص ,0 .م0 ,.مموقهة 0 
.3 .20 ,.35ن210005آ1 
.2 .1010.49 
1ن .عماآ بنهو5ة) 
1010 
.20.2 ,101000105 
.8 .19.62 .10طآ1 
01 .عمآ ,.قمووة0) 
7 .ص,(1939) 59 ,5ل“ صقاط معلل صوعرع له“ . /لا. لا سه 
0015039 
138 ممت طاكسقتصةعء5 لطة «رتطة ,.مووكة) 
.4-5 ,20065 ,169 .ص ,1010 
) ْ( ترجمة أ. د أخمود السعدئ. 


() "لوشيان" (١٠116-48١ح)‏ كاتب يونائن من "ساموستاتا" "532051218" في سوريا (دأر/ز8) 
17 
.7 .2 أن .م0 ,11ل لسهة نع ززء34 رد مرنطك عط1 ,رمداعبرآ 
.232 .2 ووطتطذ أمقطعقء11 امعاعمم عط 01 عجتك عط1 ,.همووة0) 
.11 
15 
.2001-2 .16 ملإمتاط 
+1 .عمآ ,15لا ممه عأ ززع 3 
0 .عمنآ ,لإملاط 


0192) 


)193( 
)195( 
097 
)199( 


)201( 
)202( 
)203( 
)204( 
)205( 
)206( 
207 
)208( 
)209( 
)210( 
)211( 
)212( 
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10ط]- 


)214( 
)215( 
)216( 
)217( 
)218( 
)219( 
)220( 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائن 2 م١لم‏ 


1ن .مآ رهه5ووة0) (221) 
-154 .م( ,أن .م0 ,211 لصد عع زلء84 .2060-2090 .لا ,دناعم معطنة (222) 
(؟17) ها يعادل هذه المكاييل "بالطن" مأخوذة من مقالة "كاسون" ص 79 
.2 ,0035508 (224) 
307 .2 ,متطكمقصدء5 0تة 5متطذ ,ه2550 (225) 
6,1 .2.0.2 (226) 
,1610 (227) 
.29 ,201 .307 .ص رمتطكفةطتوء5 3820 وملتطاذ رصموقة) (228) 
7 .م ,.1510 (229) 
.4 (230) 
.11 (231) 
2 ,302. مم .1510 (232) 
.151 (233) 
310.م ,1510 (234) 
3 .م ,نأ .م0 ,11ل لسه عوزاء34 (235) 
(5؟) مصطفي العيادي, ميناء الإسكندرية وخطوط الملاحة العالمية» ص /47. 
ت6 كانت فاروس تقع “مال الإسكندرية بنحو ميل ويبلغ طوها حوالي ثلاثة أميال. راجع/ نصحيء تاريخ 
مصر في عصر البطلمة» | ج”ء ص 9لا؟. 
(97؟) مصطفي العباديء ميناء الإسكندرية وخطوط الملاحة العالمية» ص 48. 
.9 .5860 (238) 
(19) إبراهيم نصحيء ا السابق,» ص ص 1/7 0/4؟. 
()يذدكر "سترابون" أن ملوك مصر السابقين كانوا قائعين بما في أيديهم وليسوا في حاجة إلى بضائع أجنبية. 
وأنهم كانوا يجبرون كل من جابوا البحار وخاصة الإغريق» فقد أقاموا حامية في هذا المكان» وكانت مهمة 
هذه الحامية هي الدفاع عن البلاد ضد كل من يحاول أن يعتدي عليها. وأعطوا الجنود المرابطين هذه 
الحامية “قرية راقودة" لتكون مررلاً يسكنونه. وعندما نزل الاسكندر هناك رأي أن تلك القرية هي المكان 
الملائم لبناء مدينته فقرر أن بيني هدينته فوق هذا المكان, راجع/ .17.1.16 ,.50860- 
)1١4(‏ مصطفي العبادي؛ المرجع السابق» ص 69 . 
)1١51(‏ إبراهيم نصحي . المرجع السابق» ص 7/ا؟. 
.6 .17 ,.55850 (242) 
0 سعي بمذا الاسم لأن طوله كان /ا ستاديا ( 5]2012).: أي حوالي 17.6٠‏ متر. 
(4؟1) مصطفي العبادي: ميناء الإسكندرية وخطوط الملاحة العالمية» ص 49. 
0١9‏ .م0 رمقناع8- 


خض سلسلة ”تاريخ المصريسين" - العدد (95؟) 


6١‏ يذكر 'سترابون" أن طرق جزيرة فاروس نفسه عبارة عن صخرة تلاطمها الأمواج, وفوق هذه 
الصخرة شيك بطريقة عجيبة من الحجر الأبيض برج متعدد الطيقات واسم هذا السبرج كاسم 
الجزيرة. أقام هذا اليرج" سوستراتوس الاكنيدي ( 100186106 53006+00:06) 

)244(« 656 5 

ستقة إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عهد البطالمة» ج؟2 ص ؟8؟, 

( ') وهو اللسان الموجود عند منطقة تعرف بالسلسلة. راجع / نصحيء المرجع السابق» ص 7417. 

(554؟) نفسه ص صء 7417ل *817؟. 

6 معبد قايصاريون: عحمل أن كليوباترا السابعة هي التي بدأت إنشاءه إجلالا إمالقيصروإما 
لأنطونيوسء غير أن بناءه لم يتم إلا بعد الفتح الرومان» واصبح مقر عبادة أغسطس في الإسكندرية 
راجع | نصحي» المرجع السابق» ص 7/807. 

ِ .17.1.9 ,.وطهتا5. (247) 
زنيتقة إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج "اص "3819. | 

( ') ولكن السعدي يعتقد في الاحتمال الواحد الأخير , الذي يعكس وظيفة الميناء الثائ لاستقبال السفن 

القادمة والداخلة إلى الميناء متمنياً لا وصولاً وعوداً أحمداً , ولا علاقة لحادثة الزواج علي ملك قبرص لأن 

الواقعة كانت متأخرة بعد إنشاء الميناء وتسميته بكثير.( رأي أ.د/السعدئ أثناء مراجعته للفصل). 

.94 .2 ,.غذن) .م0 ,مداع (249) 
.6 .17 ,5860 (250) 

)251( 161, 0 

)252( 1610, 7. 1 

(ضفاة إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة, ج كياص 586. 

65" مصطفي العبادي» ميناء الإسكندرية وخطوط الملاحة العالمية, ص .68١‏ 

3 ,ه526 (255) 

( ') سمي هذا الميناء بهذا الاسم نسبة إلى أرسينوي زوجة بطليموس الثاني وشريكته في الملك. 

.ص ا .م0 ,.طكزم نوع انق (256) 
.6 .2 ,0170111220011 عتاكتدع لاع رصنهة1" (257) 

- إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج 27 ص ص 6ه -.5., 

0 011 .م0 بتتوعر8 

محمد عواد حسينء المرجع السابق» ص .١868/‏ 

.5 ,ه5360 (258) 


.1610.6 (259) 
,2016 ,360 .م ,أن .م0 بسوعءءرط (260) 


- إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطلمة» جا ص 25٠‏ حاشية رقم 5١‏ 


د. عبد اللطيف فايز: التقل والمواصلات في العصر اليونائ- الرومابي 2 /0١لم‏ 


247 .م ,111220013/ازن) عتأدتصء [لاء]1 ,ممه" (261) 
9 رف #الناء| 
- عبد اللطيف ا“قد علي, المرجع السابق» ص 4 5. 


- إبراهيم نصحي» دراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة, ص 1 
.2.245, 01111128608 علأولمء81»[1 د11 (262) 
0154 (263) 
(755) إبراهيم نصحيءدراسات في تاريخ مصر في عهد البطالمة» ص4 ؟١.‏ 
0-6 (2653) 
2.63 ,أن .م0 رطاره كاوه [تقط 0 (266) 
(137؟) عبد اللطيف امد علي, المرجع السابق»)ص4 5. 
6 .1011122608 علاأقتصع1اء8 ,مم15" (268) 
.م ,01 .م0 ,.الو8 (269) 
142 .م ,.5131085 لهة 10305 مقحده]آ عط1 ,لإمسولة (270) 
() مرسى: كلمة عربية تعني الميناء الصغير و “جاسوس" كلمة عربية تعني جاسوس بالإنجليزية (لامة) 
ولكنها هنا ترمز إلى نوع من أنواع المراكب التي كانت تستخدم في العصور الإسلامية لكي تراقب 
تحركات سفن الأعداء. وم ركب الجاسوس عادة تبحر ليلاً فقط وبدون أضواء راجع/ 
2.71.2067 ,011 .م0 ,.5 .11 لل .درعم315 81 لطم - 
1 .م ,.1610 (271) 
.2 .01 .م0 ,.سوباء 8‏ (272) 
156 .م أن .م0 ,.تمقطاوطء510 ممه ,مم21 (213) 
( ') هي مديئة الهراس الآن . 
(1/4؟1) محمد عواد حسين, المرجع السابق» ص .١88©‏ 
+5 :)20 ,2.360 .011 .م0 ,.تتقععط (215) 
,.0ط5ةا5 (276) 
.110 (277) 
.161 (278) 
.54 .2 ,0 .م0 .للدظ (279) 
١! 21.71, 2‏ ,نيمناط (280) 
.2 ,01 .م0 ,.[لدظ (281) 
(') هي مدينة أبو شعر قبلي الآن . 
.2 .011 .م0 بتاوء 52‏ (282) 
.ص ,010111220108 .عاولوة1اء1] عه 
- إبراهيم نصحي» تاريخ فصر في عصر اليطالمة, ج27 ص٠‏ ا 
(1585:7) سليم حسنالمرجع السابق» ج"ء ص ”لا 
2 «284) 


مز" 0 سلسلة "تاريسخ الملصريين" - العدد (595) . 


(74) عبد اللطيف امد عليء المرجع السابق» ص 54 
(85؟) سليم حسنء المرجع السابق» ص ص 75/١1-/7/11ا‏ : 
.154-5 .مم .© .م0 ,موباء 8‏ (287) 
(1484) إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطلمة» ج, ص ٠١‏ 5. وأيضا/ محمد عواد حسين؛ المرجع 
السابق» ص .١85‏ 500 
7 .2 01 .م0 ب,تتتقطاو0ء510 لسة 1ممء1رء216 (289) 


و17 ,5ل ,”ع 111518288 قم نزط أمبرع8 01 سند1 عط1“ .0.ل ,.عمائقة13 (290) 
.2 .م (1927) 


(141) ححسين الأبياري؛ المرجع السابقء ص 7417 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماني 0 8١لا‏ 


الفصل الخامس 
الضرائب والمكوس المفروضة على النقل 

بعد أن تحدثنا عن موضوع النقل البحري في مصر في العصرين اليونائ 
والرومانٍ يأ الحديث عن الضرائب والمكوس المفروضة علي النقل البري والمسائي 
وأيضا المفروضة علي وسائل النقل. 

أو لا:في العصر البطلمي: 

لقد فرض البطالمة العديد من الضرائب علي النقل بمختلف أنواعه البري منسه 
والمائي. حيث كانت تفرض ضرائب علي دواب النقل؛ وبخاصة الحميرء وكذلك 
علي محترفي النقل البري (017130:01) والنقل المائي (01+[13نو/)”2 ومسن 
المرجح أن تلك الضرائب كانت تجبي نظير الترخيص بحق مزاولة المهنة'". كما 
فرضت ضرائب علي الحمولات التي تحملها وسائل النقل من إقليم إلى آخرء وعلي. 
انتقال الناس بين الأقاليم المختلفة7”. 

فضلاً عن فرض ضرائب علي البضائع التي تدخل البلاد أو تخرج منها عند 
حدود البلاد وكذلك في الموانئ المختلفة”'».وفيما يلسي عزض تفصيلي لتلك 
الضرائب. 

)١(‏ الضرائب المفروضة علي وسائل النقل: 

في مصر القديمة, وخاصة في عهد الدولة الحدينة كان العامة يمتلكون الماشسية 
والحمير وكانت تخنضع شأفا شأن الأراضي لضرائب سنوية مقابل الاستخدام 
وكانت ضرائب الخيوانات تجمع علي شكل منتجات زراعية وبضائع مثل ضرائب 
الأرض” . 


امم سلسلة "تاريخ الممريين" - العدد (195) 


وفي العصر البطلمي كان الملك يملك جميع أراضي مصرء وذلك طبقا لما ادعوه 
لأنفسهم بأنهم الخلفاء الشرعيون للفراعنة”". 
00 ومن ثم اقتفى البطالمة أثر الفراعنة في السماح للأفراد بامتلاك دواب التقلء 
وإخضاعها لضرائب مقابل الاستخداه”". 

ونتبين من إحدى الوثائق البردية” أنه كان يوجد في إقليم أوكسيرينخوس 
ملتزمون جباية ضريبة ال ؛,/'2 وتكتب هذه الضريبة باختصار (8.) كما تكتبا 
بالأحر ف كاملة "0:0501/81100116جع2”. وكانت تفرض علي الحيوانات ذوات 
الأربع» وأنهما كانت تحسب علي عدد حيوانات الحمل وليس علي الكمية التي تحملها 
تلك الحيوانات» وربما كانت تلك الضريبة» ضريبة عامة تفرض: مقابل امتلاك 
الحيو انات من ذوات الأربع”".وجاء في هذه البردية”': 

"في العام التاسع والعشرين من عهد الملك بطلميوس بن بطلميوس سوتير 
كاهن الاسكندر, وآلمة أدلفي (88804007) أنطيوخوص بن...., كاتيفوروس 
(60100009) أرسينوي فيلادلفوس ديونيكي إبنة فيلون في الرابع والعشرين من 


إقليم أوكسيرينخوس من أجل (ضريبة) ال ,,/' 01781067م6860) 
المفروضة علي حيوانات ذات الأربع (78200108001) في مدينة أ وكسبرينخوس, 
وفقاً ل.... إتفاقية....من أجل ضمان الشخص الذي تعهد ب ,,/' في العام 
االتاسع والعشرين مع ابوللونيوس الديويكيتيس (وزير المالية) بأن يضع كل متلكاته 
رهنا لدفع.....دراحمة والتي ليس هناك أدن شك فيهاء وتنفيذ الحكم سوف يكون 
بالرجوع إلى القرارات الملكية". ْ 

ويتضح من هذه البردية أن تلك الضريبة كانت مفروضة علي الخيوانات 
الثقيلة (030:0077م7 4000 ) أو حيوانات الحمل؛ كما يتضح لنا أيضا أن هناك 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي فض 


ملتزمون ججباية هذه الضريبة وأن هؤلاء الملتزمين يتعهدون أمام الديويكيتيس بجبايتها 
وتقديمها إلى الخزانة الملكية وأنهم يضعون كل متلكاتهم رهن التاج ضماناً لتنفيذ 
مهامهم الخاصة بالجباية هذه الضريبة» وأن هذه الضريبة جبيت بشكل نقدي. ويذكر 
ناشر البردية أن هذه الضريبة تفرض بأشكال عدة منها,- أي أحد أشكال هذه 
الضريبة - تلك التي نحن بصددها الآن وهي المفروضة علي ذوات الأربءع9". 

كما يتبين لنا من إحدى الوثائق البردية””'2 أن هذه الضريبة كانت فحن 
ضرائب أخرى يؤديها مزارعو الملك عيناًء أي قمحا أو شعيراً. ثما يوضح لنا أفا 
جبيت نقدا وعينا. 

ومن خلال بردية أخرى””'' تعود إلى النصف الأول من القرن النالث ق.م 
يتضح لنا أن هذه الضريبة (,,/') قد جبيت بواقع حمسة عشر دراعمة وواحد أوبول. 
وإن كانت سطور البردية لم توضح لنا السبب الذي جبيت من أجله. ونعرف من 
البردية سابقة الذكر”“'أنما كانت تبي علي ذوات الأربع من الحيوانات. وتشير 
بردية أخرى”' إلى أن هذه الضريبة كانت تفرض علي البضائع المصدرة من إقليم 
هبراكليوبوليس إلى إقليم أرسينوي. ولقد جاء في هذه الوثيقة:- 

"من إبيخاريس (87:100116) إلى خايريعون (70:1011|1011) تحية. حورس 
بن تيوتوس (18060506) يصدر من ثمُوينبيشميوس (10117/2010180(6|©) في إقلي 
هيراكليوبوليس إلى هيرانيسوس (0007710600م12) آنيتين من النبيذ 
(0] امومع 017/010) واللتين لم تجب عليهما (ضريبة) ال ,,/'إلى اللقاء". 

ويفترض ناشر البردية أن الأشخاص الذين كانوا يقرمون بتصدير البضائع 
كان يعطي لهم إيصالاً بنفس الصيغة. وكان عليهم أن يقدموه إلى الموظفين المختصين 
عند وصوهم إلى وجهتهم المقصودة” ". ويبدو أن هذه الإيصال كان يفيد بأن حامله 
قد أدى ما عليه من ضرائب مقررة من عدمه. 


فض سلسلة "تاريسخ المصسريسين” - العدد (345؟) 


وفي إحدى الوثائق البردية"'؟ فرضت هذه الضريبة بمقدار هما على 
الصوف. وني بردية أخرى*" أدي مزارعو الملك في قرية كب ركيوسيرس ضريبة يهذا 
الاسم عينا. ش 
ويتضح لنا من خلال الوثائق السابقة أن ضريبة ال؛,/' لم تكن ضريبة 
واحدةء ولكن كان يندرج تحت هذه المسمي عدد من الضرائب الأخرى؛: علي 
السلع والخدمات, بحيث أنها كانت تسمي مجموعة ضرائب ال ؛,/' 7 وهذا يعني 
أن هذه الضريبة كانت مفروضة علي: 
- البضائع التي يتم نقلها بين الأقاليم. 
ب- كانت مفروضة علي الصوف بمقدار م : 
ج- أفها كانت مفروضة علي كل من كان يملك حيوانات ثقيلة» وبخاصة 
مزارعي الملك. ش ش 
د- كانت هذه الضريبة تدفع عيناً أو نقدا. 
ه- أنها كانت تفرض علي نقل الحيوانات فن إقليم إلى آخر” ". 


(؟) ضريبة نقل المخاصيل 017م+56م00):- 

مر بنا فيما سبق أن عملية نقل المحاصيل إلى الإسكندرية تمر بأربعة مراحل:- 
المرحلة الأولى: من أرض الفلاح إلى الصوامع الملكية بالقرى. 

المرحلة الثانية: نقل المحاصيل إلى الصوامع الملكية في كل قسم/ مركز. 
المرحلة الثالغة: نقل المحاصيل من الصوامع الملكية إلى الميناء. 

المرحلة الرابعة: من الميناء عبر النهر إلى الإسكندرية. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي 0 # لم 


ومن خلال إحدى الوثائق البردية ” يتبين لنا أن ضريبة ال (010م8م00) 
أو نقل المحاصيل كانت تقدر بحواللي 9/0١7‏ من كمية المحصول الذي :كان يتم نقله من 
حقل كل مزارع ملكي. 

ذلك أن مقدار الضريبة علي ./' 5771 أردب من محصول القمح كان 
6 أردب أي حوالي 4.8 "خوينيكس" عن الأردب الواحل"". . 

كما أنه كان هناك ضريبة 5 (860017م61000001700) وهي ضريبة 
إضافية فرضت من أجل النقل في حالة القرى التي كانت تقع علي مسافات أقرب إلى 
الميناء منها إلى صومعة الغلال,» وحيث أن هذه الغلال قد تم توصيلها بالفعل علي 
حبان المرارعين فإنه في هذه الخالة, فإن هذه الضريبة 0 0 
فرضت كقيمة إضافية دفعت إلى الحمالين". 

وكما تبين لنا من إحدى الوثائق البردية 9 في السابق "أن المزارعين كانوا 
يقومون بنقل الغلال من حقوهم إلى المخزن الملكي بالقرية علي دواهم التي يمتلكوثها. 
وعلي نفقتهم الخاصة. هذا في حالة نقلها إلى الصومعة. أما إذا كان الميناء أقرب 
إليهم من الصومعة ونقلوا الغلال إلى الميناء وليس إلى الصومعة, فيبدو لي أن 
ضريبة(0008001 810000017) فرضت عليهم كبديل للنقل من الحقل إلى 
الصومعة. 

وكمية أخرى من الحبوب الغذائية قدرها مإ" عم أردبا دفع عنها ضريبة 
تسمي 6 )) قدرها ,,/” 4 أردب حيث أن مقدار هذه الضريبة كان ؟1١9/0‏ علي 
الحمولة ولكن لم يتضح لنا من خلال البردية أن هذه الضريبة قد حسبت علي أساس 
النقل بالسفن أو بالحمير” " لأنه وجد في نفس الوثيقة أن كمية من المحصول قدرها 
٠‏ أردب قد أضيفت إلى مقدار الضريبة المقررة عليها 75.08 أردب نظير مهام 
أخرى. وهي (0م1:18718) وقد أضيفت مثل هذا المقدار إلى الضريبة المسعحقة 


ام سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 


عن نقل ,,/7 ٠١١68‏ أردب إلى الإسكندرية» وضريبة ال(18031000م18) كانت 
,]' 9/07 علي الحمولة"". 

(*) ضرائب ذات صلة بالنقل: 

(أ) ضريبة صيانة مكايبل الحبوب (38150|1801101). 

وكانت تدفع لصيانة المكاييل"”". حيث كانت هناك مكايبل تصنع من 
النحاس(1:0بر80)”""؟ وأخرى من البرونز (02600ين”"". لكيل المبوب من 
مختلف الأنواع: وإزاء كثرة استعمالها فإفها من آن لآخر كانت تحتاج إلى صيانة» ولما 
كانت الحكومة تتفادى تحمل أي نفقات فإنه كان لا مفر من فرض ضريبة علي 
الفلاحين لمواجهة تكاليف صيانة هذه المكاييل”". 

(ب) ضريبة تعريض الفاقد أثعاء الكيل (017م18إ18:1). 

وكانت تفرض لتعويض الفاقد أثناء الكيلء بحيث أنه كان يضاف إلى كل 
أردب مقدار معين من الحبوب» ونتبين من بردية الحيبة”'" سابقة الذكر: أن ضريبة 
ال (وم6# ب ت)قدرت علي (40) أردباً من الشعير ب(0١)‏ أردباً. وبعملية 
حسابية بسيطة يتضح أن الأردب من الشعير دفع عنه م/' خوينيكس ومن المرجح 
أن هذه الضريبة كانت تدفع عن الحبوب الغذائية بنسبة معينة لكل نوع شأنه في 
ذلك شأن الشعير. 8 

(ج) ضريبة تنظيف الحبوب وغربلتها (001117801010) وضريبة 
تنظيف الجر (©01م:6000). 

وهاتان الضريبيتات وجدتا في الوثائق'' " مقرونتين ببعضهما البعض لأنه بعد 
تنظيف الحبوب وغربلتها كان لابد من تنظيف الجرن وإزالة ما به من مخلفات 
الحبوب”"" ولقد وضعت نسبة منوية لكل نوع من الحبوب بالدسبة لتنظيفها وتنظيف 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الرومانئن 2 ه"الم 


الجرن من بقاياها كضريبة تضاف إلى المحصول بعد تنظيفه, بحيث أن الملك كان 
يستولي علي نصيبه نظيفاً كاملاً غير منقوص ويتحمل الفلاح هذا الفرق©". 

ويتضح من خلال الوثائق التالية وجود تفاوت في معدل ضريبة تنظيف 
الحبوب وغرباتها وتنظيف الجرنءفتذكر إحدى هذه الوثائق”" أن مقدار الضريبة . 
في حالة القمح كان 6 حيث دفع عن مائة أردب ضريبة قدرها ثلاثة أرادب. و 
جاء فيها 2 

" أن الحبوب المجموعة نقلت إلى الصومعة الملكية في القرية وكمية إضافية تبلغ 
ثلاثة أرادب علي كل مائة أردب جعلت للتنظيف والغربلة" "". 

" | 20]3001م0 م 007 /امالاع 010 مع لز 06م " 

وفي وثيقة ثانية"" يتضح لنا أن كمية من القمح مقدارها ./" 444 أردب 
فقدت عند تنظيفها ,,/* 4 أردباً وكان أجر تنظيفها وتنظيف الجرن م/" 4 أردباء 
فيكون مجموع التكاليف ,,/* 4 + م/" 4- ١4.0‏ أردباً بنسبة 9/07 تقريبا. 

وتشير إحدى البرديات”" إلى أن قرية تبتونيس من بين القرى التي قام فلاحوا 
الملك بما بدفع ضريبة تنظف الجرن وكذلك تنظيف الخحبوب وغربلتها. 

وفي وثيقة أخرى”؟" نجد أن ضريبة تنظيف وغربلة القمح قد بلغت تقريباً . 
537/0 

وف وثيقة أخرى”” © بلغت ضريبة تنظيف الجرن من 05 إلى .90١‏ 

(4) ضرائب الحراسات المتعلقة بالنقل (0102.0:210:1) 

(أ) ضريبة حراسة صومعة الغلال الملكية 

( 0102011101 0م دانوى 65 أو 11017 07011ا) 

حيث كانت المحاصيل الزراعية التي يتم جمعها من الحقول. تودع في المخازن 

الملكية (80610.10100150:0001) سواء في القرى. أو في المراكزء أو في 
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الأقاليم. تمهيداً لنقلها فيما بعد إلى أقرب الموانئ النهرية علي ظهر الدواب, ثم تنقل 
بعد ذلك عبر النهر إلى الإسكندرية9 , 

وثما لا شك فيه أن الإدارة البطلمية في مصر عينت العدد من الحراس لخحراسة 
هذه الصوامع, وذلك؛ لمنع عصابات اللصوص من الاقتراب منها أو اقتحامها وسرقة 
ها بداخلهاء وهم الذين أطلق عليهم لقب" ثيساوروفيلاكيس" 
0010م ديعي 72617 

ولقد ظهرت ضريبة حراسة صومعة الغلال الملكية في الوثائق بصيغتين متلفتين 
لمعنني واحد. وهو ضريبة حراسة صومعة الغلال الملكية”). 

الصيغة الأولى: هي (/00107.0:21:201م000ى )247 

الصيغة الثانية: هي (1.011201 )9 

ولكن ناشري إحدى برديات" بيتري" “عزئزءم255 ذكر 
(0107.0161511601) كانت تعني حراسة الأرض وليس حراسة صومعة الغلال الملكية. 

وتشير إحدى الوثائق"؟» أن هذه الضريبة كانت تحصل من المرارعين لدفع 
نفقات ومرتبات حراس الصوامع العامة/الملكية للغلال» لضمان حماية الخاصيل من 
الخرائق والسرقات. 

ويؤكد ذلك أيضاً ما جاء في إحدى الوثائق بأن الحراس كانوا يحصلون 
علي مرتباتقم عينا من المزارعين» ولقد بلغ أجر أحدهم أردب ونصف, وهذه البردية 
عبارة عن خطاب أرسله حارس يدعي سومويليس (2011011716)» كان يقوم بحراسة 
صومعة الغلال العامة في قرية فيلادلفياء إلى زينون» يطلب منه أن يعهد إليه بحراسة 
صومعة غلال إضافية في القرية نفسهاء وذلك لأن الأردب ونصف الأردب الذي 
كان يحصل عليه من سكان القرية لم يعد كافيا لإطعامه وإطعام طفله. 
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وتطالعنا الوثائق بمقادير مختلفة لحذه الضريبة,» وكذلك بنوعيات مختلفة 
لمدفوعياتّاء ففي إحدى الوثائق التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م. كان مقدار 
هذه الضريبة تسعة أرادب”'). وفي أخرى تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م أيضا 
بلغ مقدارها أردبين من القمح”'”. وفي وثيقة ثالئة'' © تعود إلى منتصف القرن الثالث 
ق.م بلغ مقدارها ستة درامات وفي وثيقة رابعة”© تعود إلى منتصف القرن الثا 
ق.م كان مقدار هذه الضريبة نصف أردب من القمح؛ وفي موضع آخر من الوثيقة 
نفسها كان مقدارها ,,/* أردب من القمح. وفي وثيقة خامسة”” “نعود إلى نهاية 
القرن الثابي كان مقدارها أربع وعشرين أردبا من الشعير وفي وثيقة سادسة**© جاء 
أن هذه الضريبة كانت تدفع شعيراً. 

ويبدو أنه كان هذه الضريبة. معدل محدد, مقداره نصف أردب من القمح عن 
كل أرورة» لكن هذا المعدل ونوعيته كانا يتفاوتان تبعاً لمستوي وجودة الأرض 
ونوعية محصوها. وإذا كان أردب القمح وحدة تقدير محاصيل الحبوب الغذائية: فإنه 
كان يمكن تحويل قيمة الشعير والذرة وفقاً لدسب مقررة كانت كالتالي؛ الشعير إلى 
القمح ه :” الذرة إلى القمح ه :”7, وكانت هذه النسب سائدة في منتصف القرن 
الثالث ق.م ولكنه يبدو أنه كان يمكن دفع هذه الضريبة نقداً بدلاً من دفعها عيناء 
1 ذلك وفقا للسعر الرسمي السائد آنذاك2. 
ظ (ب) ضريبة حراسة الصحراء 04102.01100 1م18) 
0 القد لعبت الصحراء دوراً اقتصادياً كبيراً في حياة المصريين القدماء. فقد كانت 
الصحراء الشرقية غنية بوجود اناجم والمحاجر والصحراء الغربية تتميز بخصوبة 
تربتها ووفرة آبار المياه الجوفية بماء بالإضافة إلى ذلك فقد لعبت الصحراء الشرقية 
دور هاماً في عصر البطالمة حيث أن طرق هذه الصحراءء, والتي كانت تربط موانى 
البحر الأجمر من الشرق بالنيل من الغرب؛ كانت تنقل التجارة الشرقية القادمة عبر 


رضن سلسلة "تاريخ الممريين" - العدد (95؟) 


البحر الأمرء حيث كانت تفرغ في إحدى موانى البحر الأسمر, ثم تنقل علي ظهور 
الدواب عبر طرق هذه الصحراء إلى النيل في الغرب””. 

ولأ*مية هذه الطرقء التي كانت تعج بالقوافل التجارية والمسافرين فقد اهتم 
البطالمة كما اهتم الفراعنة من قبلهم, بتأمينها وحمايتها من قطاع الطرق وهجمات 
لصوص البدو وغيرهم من الطامعين في البضائع التي تحملها القوافل التجارية"”. 

ولقد جعل الفراعنة من بين جهازهم الشرطي ما يختص بحماية الطرق 
الصحراوية والإشراف عليهاء وهو ما أطلق عليه في العصر الفرعون لقب «المازوري) 
ويعني "شرطة الصحراء" والتى اختصت بتأمين الطرق الصحراوية و-قايتها ضد 
هجمات قطاع الطرق, و إغارات البدو2©, 

وف العصر البطلمي تغير لقب "لمازوري" إلى لقب "إربموفيلاكيس" 
(11104107.0689م8) أي شرطة الصحراء أو حراس الصحراء. وتتكون الكلمة من 
مقطعين الأول منه هو إربموس (106إ8011) بمعني الصحراء أو الأرض المهجورة 
والثاي هو فيلاكس (010.5() بمعني حارس “أي حارس الصحراء أو الأراضي 
المهجورة" 69. ش 

ومن أجل الأهمية التي اكتسبها حراس الصحراء نتيجة لحمايتهم للقوافل 
التجارية التي ترتاد الطرق الصحراوية» وتأمينها ضد قطاع الطرق واللصوص 
والمتشردين في الصحراءء فقد فرضت ضريبة علي مصدري ومستوردي البضائع من 
وإلي مصر, من أجل الإنفاق علي إعاشة أولئك الحراس ,عرفت باسم ضريبة حراسة 
الصحراء "إرعوفيلاكيا" (:11041002.0:210م1) أو التي كانت تبي بواسطة الملتزمين 
في محطات الجمارك"2. 

وأبرزت لنا بعض الوثائق أن منف كانت محطة لدفع المكوس الحلية علي ما 
يرد إليها من بضائع وما يصدر منها. ولقد جني من إحدى القوافل التي كانت متجهة 
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بين فيلادلفيا إلى منف مكوساً ل ا 6 
الصحراء للف 

(؟) الضرائب المفروضة علي النقل النهري 

لقد فرض البطالمة ضرائب مختلفة علي النقل النهري سواء علي السفن نفسها 
أو علي مالكيها أو علي قادة السفن الذين يعملون عليهاء أو علي البضائع التي 
تحملها تلك السفن: 

وكذلك علي تسجيل هذه البضائع ومن هذه الضرائب: 

)600810.5 0071100 ضريبة الإثني عشر‎ )١( 

ولقد أشارت إحدى الوثائق البردية”"" والتي تعود إلى القرن الثالث ق.م إلى 
هذه الضريبة (10دن:0م50880:8) والتي يفترض من اسمها أنما كانت تفرض 
بمقدار اثني عشر دراحمة علي كل مائة أردب من مولة السفينة» ولكن نجد في نفس 
الوثيقة أن نفس القيمة المالية دفعت علي حمولة أقل في أماكن مختلفة""©. 

(؟7) ضريية المفعش (608101/11211017)- 

وكانت تدفع من قبل ربابنة السفن. لصالح مرتبات مفتشي الجمارك الخلية 
(011[51601اع8مع) وكانت قيمتها تتفاوت من نحو نصف أوبول إلى أربع 
دراخات2", 

كما كان ربابنة السفن يقدمون قرابين للآلحة2'7 حامية الملاحة, ويبدو أنما 
كانت تتحول إلى ضرائب يجمعها كهنة هذه الآلهقا". 

("؟) ضريبة كاتب السفينة (72.01010 010+ 0111ل 00/00 

ولقد أشارت إحدى الوثائق"" إلى هذه الضريبة في ثلاث مواضع منها :- 

" 1015 )0م60 017 100:01 "-23 


وفي هذا الموضع قدرت قيمة هذه الضريبة ب أربعة دراممات. / 
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" 0 تارم5 01)1(10107 1 إل 0م " -24 
كما قدرت في هذا ا 
101010107 01م" -35 . 
وفي هذا الموضع فقدت قيمة هذه الضرييبة, ولكن يبدو أنما اكثر من واحد 
دراحمة. ' 
وكانت هذه الضريبة تدفع نظير مرتبات الموظفين الذين يسجلون شحنات 
السفن؛ ويرجح أن أرباب السفن كانوا هم الذين يدفعوفا عن شحن سفنهم في 
الموانئ النهرية!4". 

و تبين لنا من المواضع الثلاث التي ذكرت فيها هذه الضريبة أن قيمتها كانت 5 
تتفاوت ما بين دراحمة واحدة وأربع درامات”" ولكننا لا نستطيع الجزم إذا كان 
عرد هذا التفاوت .إلى كمية الشحنة أم إلى قيمتها أم إلى طول المسافة أم إلى ذلك - 
كله!! 200 ظ 

(4) ضريبة الإنزال/ أو رصيف الميناء 00م5701800). 

من امحتمل أنما كانت تدفع مقابل استخدام مكان لتفريغ الحمولة!". 

(5) ومن خلال إحدى الوثائق البردية ”" يتضح لنا أن الحكومة كانت 
تفرض ضرائب علي سفن علي سفن الأفراد سواء كانت مملوكة ملكية شخصية أم 
مستأجرة, وفيما يبد أن قيمة هذه الضريبة قد بلغت ثلث دخل المركب77". 

(5) كما يتبين لنا من إحدى البرديات*" والتي تعود إلى القرن الثالث أن 
الملاحين كانوا يشاركون الملك في دخول السفن التي كان يمتلكها وكانت تروح 
وتعدو في قناة بطوليمائيس هورموس - ميناء الفيوم - حاملة الناس والبضائع؛ بحيث 
أن نصيب الملك كان ثلاثة أرباع دخل السفن ونصيب ملاحيها الربع الباقي. فضلاً 
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عن ذلك فإن الربانية كانوا يقدمون إلى الحراس (حراس الشواطئ) هدايا”", ولعلها 
كانت جزءاً ما يحملونه من بضائع. ش 

(/) أجرة الحراسة: 01161110 /107©) 

ويبدو أن هذه الضريبة كانت تفرض علي ربابئة السفن نظير مرتبات الحراس 
الذين يرافقوفهم أثناء إيحارهم عبر النيل في طريقهم إلى الإسكندرية؛ لحمايتهم من 
إخطار اعتداءات القراصنة ويؤكد ذلك ما جاء في إحدى البرديات" بأن أجرة 
مقدارها أربعة عشر دراحمة جبيت مقابل حراسة إحدى الشحنات أثناء نقلها عبر 
اليل من هيرانيسوس "في الفيوم" إلى الإسكندرية. 

المكوس الجمركية: 

لقد اشعمل نظام الرسوم الجمركية البطلمي علي أعمال الجمارك الداخلية 

والخارجية”"".فقد فرضت الرسوم الداخلية بدرجات متفاوتة علي البضائع المستوردة 
والمصرة*» والبضائع المنقولة إما عبر الحدود بين مصر العليا والوسطي, أو في 
النقاط الأخرى في البلاد, وأيضا بين إقليم وآخر 9". 

نعرف من خلال وثائق العصر الرومائ أنه كان هناك عدد من الجمارك الحلية, 
عند حدود الأقاليم, وفاية طرق القوافل وكذلك في الموانى النهرية”*» ولكن 
معلوماتنا طفيفة عن مثل هذه الجمارك الخلية في عصر البطالمة - كما ذكر. "نصحي" 
فإنه يكون من الإسراف في الرأي أن نستقي معلوماتنا عن عصر البطالمة في هذا 
الصدد من خلال الوثائق الرومانية ولاسيما أن حدود الأقاليم لم تبق كما هي في 
العصر الروماي00. 

ولقد ذكر "روستوفيتزف" أنه كان توجد في عصر البطالمة جمارك في كرائيس» 
وباكخيايس. وسوكنوبايونيسوسء وفيلادلفياء وغيرهم من الأماكن التي كانت تقع . 
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.علي حدود الصحراء في إقليم أرسينوي (الفيوم) وتربطهما بمنف طرق القوافل» 
وكانت تحصل في هذه الأماكن مكوس علي ما يرد إليها وما يصدر منها('”. 

00 كما نتبين من خلال إحدى الوثائق البردية””. والتي تعود إلى النصف الأول 
من القرن الثالث ق.م أنه كان يوجد في إقليم أوكسيرينخوس محطة لجباية المكوس 
المقررة علي انتقال الحيوانات من إقليم إلى آخر. 

وتشير إحدى الوثائق البردية**, التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م إلى 
وجود محطة للمكوس في "هيرانيسوس" جباية المكوس المقررة علي انتقال البضائع من 
إقليم إلى آخر, وجاء فيها: 

"من إبيخاريس إلى خايريعون؛ تحية. حورس بن تبوس» يقوم بتصدير من "قرية". 
عُوينيثيميوس في إقليم هيراكليوبوليس إلى هيرانيسوسء آنيتين من النبيذ لم تجب 
عليهما "ضريبة" ال ,,/' إلى اللقاء". 
كما تشير أيضا إحدى البرديات © إلى أن محطة المكوس الموجودة في 
هيرانيسوس كانت تقوم بجباية المكوس المقررة علي البضائع المرسلة منها إلي 


الإسكندرية. 
وفي إحدى البرديات” 0 الي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م ذكر في ش 
موضعين منهاء محطة للمكوس في سغيديا (7788100) وذكر ناشر البردية أن سخيديا ‏ 


كانت مكاناً ذو أ"مية علي القناة الي تربط الإسكندرية بالفرع الكانوي للنيل 0 
وفي هذه المخحطة كان يتم جباية المكوس المقررة علي البضائع التي تنقل عبر ' 
التيل إلى الإسكندرية» ولقد بلغ متوسط المكوس التي كانت تبي علي البضائع من 
خلال هذه المحطة - من اثنين دراحمة إلى عشرة دراعخات!04, 
لقد ذكرت محطة مكوس سخيديا أيضا عند الجغرافي سترابون0؟*) حيث ذكر 
أن "سخيديا تبعد عن الإسكندرية بحوالي أربعة سخينون (5870067/0117010) ويما 
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مرسي (401 01006200 للمراكب ذات الغرف التي يبحر عليها الحكام في 
طريقهم إلى مصر العليا (0:7م70 01000 /1(1) كما أن يما أيضا مكس 
(227.001101) علي البضائع التي ترد إليها من الجنوب والتي تأي إليها من الشمال". 

كما كان يوجد ف أقصى جنوب إقليم هرموبوليس «الأثمونين)'؟ مركز 
للشرطة (0102.01601)» وفيه كانت تبي مكوس عن البضائع المرسلة عبر النيل من 
منطقة طبية”"' ويطلق سترابون' علي هذا المركزء مركز شركة هرموبوليس 
(0107:0171 70711137 ملرم8) . 

ويذكر لنا سترابون!؟* مركزاً آخراً من مراكز الشرطة: والتي كان من بين 
مهامها جباية المكوس الجمركية المقررة علي البضائع المرسلة عبر النهر من طيبة إلى 
الإسكندرية, وهو مركز شرطة طيبة (007.061 118001:61©)» بالقرب من القناة 
المؤدية إلى تائيس (10:016) (تونة الجبل”)) أي القناة التي نعرفها اليوم باسم بحر 
0 1 ْ 

ويستخلص 'فريزر" (553567) من ذلك كله أنه كان يوجد في هذه المنطقة» 
أي المنطقة الواقعة في جنوب إقليم هرموبوليس وفي شمال منطقة طيبة» مركزان 
للشرطة؛ وأنه كانت تبي مكوس جمركية عند بعض مراكز الشرطة إن لم يكن 
عط" 

ونستخلص من إحدى برديات الحيبة2'“ والتي تعود عهد بطلميوس الثاي, أن 
البطالمة قد أقاموا في أنحاء البلاد مراكر عديدة للشرطة (01022010:1)» وأنه كان من 
بينها مراكز كثيرة علي النيل لتأمين سلامة الملاحة النهرية وضبط الملاحين الاربين من 
السفن الملكية التجارية. وقد جاء في إحدى فقراق:90") 
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.....وإذا لم يسلمه إلى مركز الشرطة سوف يكون عرضة لنفس العقاب 
كلصء بالمثل, اترك الحراس في مواقعهم يراقبون البحارة الحاملين للعلامة ... من 
الأسطول؛ وبعد أن يقبضوا عليهم: عليهم أن يسلموهم إلى قائد مراكز الخراسة 

و تدل هذه البردية» علي وجود العديد من مراكز الحراسة علي امتداد فهر 
النيل تخضع لقيادة واحدة, وأن من مهام تلك المراكز هو ضبط الملاحين الهاربين من 
العمل في الأسطول الملكي, وإعادقم إلى العمل مرة أخرى وكذلك مراقبة لجاب 
التي تروح وتغدو عبر النيل وخاصة الملكية. 

أيضا جاء في فقرة أخرى, من فقرات البردية ذاا": 

"الأشخاص اللمبحرون في النيل عليهم أن يرسوا أمام......في الأماكن المحددة, 
ولا ييحرون أثناء الليل....وأي من الأشخاص يفاجع بطقس سئ ويضطره أن يرسوا 
علي ضفة النيل؛ عليه أن يذهب إلى السلطات المختصة ويخبر الشرطة عن السبب 
والمكان الذي رسي فيه".. 

ونخلص من هذه الفقرة أيضا إل انه عن هاف المقيل امن مراغق اراس خلى 
امتداد ثمر النيل» وكذلك لأن “"الأماكن المحددة” المذكورة في البردية» لابد أنها مراكزر 
الشرطة أو علي الأقل أماكن قريبة منهاء ويبدو أن تلك المراكز لم يكن يفصل بينها 
مسافات بعيدة» وذلك طبقا لما جاء في البردية - حتى يستطيع الملاحون إذ ما 
اضطرتهم الظروف إلى أن يرسوا علي ضفة النيل يمكنهم اللجوء إلى أقرب مركر 
للشرطة. 

في عهد فيلادلفوس كانت مهمة حماية النقل النهري موكلة إلى الشرطة 
النظامية؛ التي تكوتت في الأساس هذا الغرض, ولكن في البر فقط, ثم أوكل إليهاء 
بالإضافة إلى مهامها الأمنية في تأمين وحماية النقل النهري والبري؛ مهمة تحصيل 
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الضرائب المكوس الجمركية في محطات الجمارك النتشرة في جميع أنحاء البلاد وعلي 
الطرق المائية, | ْ ْ 

ولقد تردد في العديد من الوثائق البردية ذكر محطة للمكوس الجمركية 
٠‏ موجودة في تمفيس (منف) ومنها ما جاء في إحدى برديات الحيبة”"'" والتي تعود إلى 
منتصف القرن الثالث ق.م. ظ 

002011167 160600 8761 .0 ل 5007 0711017 01م اةابرعلة لع" 

ويبدو أن هذه المحطة كانت مركزا للحراسة كان من مهامها تحصيل الرسوم 
الجمركية عن البضائع التي ترد إلى تمفيس وتصدر منها. 

كما ورد ذكرها أيضا في إحدى برديات زينون””'" والتي تعود إلى .العام 
(551؟ ق.م) وهي عبارة عن خطاب مرسل من أحد رجال البلاط الملكي في 
الإسكندرية يشكو فيه من أن أحد موظفي سوسيستراتوس 200160209 : 
رئيس محطة المكوس الجمركية في ثمفيس» قد صادر وباع بعض الحديد الذي وجدوه 
علي أحد مراكبه. | 

ويبدو من خلال هذه البردية أن مهمة موظفي محطات المكوس لم تكن فقط 
تحصيل الرسوم الجمركية المقررة علي البضائع التي تحملها السفن, وإنها أيضاً إخضاع 
هذه السفن إلى تفتيش دقيق, ربما للتاكد من عدم وجود بضائع أو سلع لم تجب عليها 
فكو : ؛: ش 

وفي بردية أخرى”'''' تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م تتحدث عن تحصيل 
مكوس جمركية عن شحنات الغلال التي تمر بمحطة مكوس منف في طريقها إلى 
الإسكندرية. ولقد كانت قيمة المكوس الجمركية في عمفيس تقدر علي كل مائة أردب 
من حمولة السفينة بحيث يدفع علي كل مائة أردب» نولون (0001ا0/ا) يقدر بمبلغ 
(46) دراءمة نحاسية و (4) دراحمات فضية. 
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وتشير بردية أخرى””") تعود إلى عهد بطلميوس الرابع فيلوباتور» علي ما 
يبدو إلى أن ممفيس كانت مركزاً للحراسة النهرية» ومقراً للمفتشين الذين يراقبون 
شحن السفن؛ ولكن يبدو أن هدف هؤلاء المفتشين لم يكن فقط مراقبة شحن السفن 
بل يبدو أيضاً انه كان يدخل في نطاق عملهم تحصيل المكوس المحلية علي البضائع 
الواردة إلى مفيس أو الصادرة عنهاء أو لعل هذا المركز كان يضم مكاتب لتفتيش 
السفن وأخرى للتحصيل المكوس الحلية"؟”"". 

وتشير بعض الوثائق البردية”'"'؟ إلى وجود طريق فمري يربط ممفيس 
بالإسكندرية منها وثيقة بردية تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م”''© تعحدث عن 
نقل كمية من الغلال من ثمفيس إلى الإسكندرية, جاء فيها 
...ف الرابع والعشرين من شهر مسري يقر ديونيسيوس البحار 
(ناوكليروس) بأنه قد شحن فوق ظهر مركب مملوكة لإكسينودوس وإسكندر, 
وربافها اكتيوريس بن باسيس من ممفيسء من خلال نيخمبيس, وكيل الكاتب الملكي . 
للنقل إلى الصومعة الملكية في الإسكندرية". 

وبالإضافة إلى الطريق النهري الذي يري فقيس بالاستكددرية عن اخنالة طريق 
بري يربطهما بفيلاد لفيا ' '2 وكانت القافلة التجارية التي تتجه منها إلى ممفيس» عليها 
أن تدفع في محطة المكوس الآي: ../' من ثمن الحبوب بالإضافة إلى ..,/'. من ثمن 
دابة الحمل: ومبلغ آخر من أجل حراسة الصحراء, ومبلغ من أجل "ميناء ممفيس 
ويبدو أن هذه المكوس كانت من أجل تحسين الطرق. وتسهيلها بين تمفيس 
وفيلادلفياء ما يساعد علي زيادة التبادل التجاري بينهما””". 

وثما سبق يتضح لنا أن ممفيس كانت تشهد نشاطأ تجاريا كبيراء وخاصة فيما 
يتعلق بمسألة النقل» سواء البضائع التي تنقلها منها إلى الإسكندرية أو التي ترد من 
الإسكندرية إليها (فرا) أو تلك التي تحملها القوافل من فيلادلفيا إليها أو منها إلى 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوتان- الرومابي 2 ابم 


فيلادلفياء ثما جعل منها مقراً هاماً لتحصيل الرسوم الجمركية , كما كانت مركزا 
هاما لحراسة السفن, ومقراً للمفعشين. 

وتشير إحدى الوثائق البردية*"'' إلى المككوس الجمركية التي كانت تبي على 
البضائع التي كانت تمر من بيلوزيون (1172:00061001) إلى الإسكندرية, حيث تحتوي 
هذه البردية علي تقييم مفصل لبضاعة مرسلة؛ عبرت من منفذ الرسوم الجمركية في 
بلوزيوم في طريقها إلى الإسكندرية, وكانت تلك البضائع مشحونة علي ظهر سفينتين 
يقودهما كل من باترون (017م1102) وهيراكليديس (0:0181م11) ومن 
امختمل أن هاتين السفينتين هما جزء من أسطول أبوللونيوس (وزير مالية بطلميوس 
الغابئ)؛ أي أن هذه الوثيقة البردية تتضمن البالغ المستحقة من أبوللونيوس عن 
البضائع التي استوردها من سوريا في العام السابع والعشرين من عهد فيلادلفوس» 
ونستخلص منها أن البضائع المستوردة من الخارج كانت تنقسم إلى أربع فئات تبعاً لا 
يجبي عن قيمة كل منها من المكوس الجمركية”"”". ظ 

)١(‏ الفئة الأولى: وهي البضائع التي كانت تبي عليها مكوس جمركية 
بواقع "7908٠‏ وكانت تشمل النبيذ الخلو والنبيذ المككرر والنطل 
(وهو أول ما يرفع عن عصارة العنب السلاف) والزيت١0.‏ 

(9) الفئة الثانية: وهي البضائع التي كانت تبي عليها مكوس جمركية 
بواقع م/'م#م0000. وكانت تشمل نبيذ خيوس 
وثاسوس00570. 
وربما تعطينا كلمة "6100/0071" معني دقيق عن استيراد النبيذ من 
الخارج, حيث كانت تعني الرسوم الجمركية المفروضة علي النبيذ 
بأنواعه. وأنها كانت متغيرة القيمة تبعا لجودة الصدف منه 019, 
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(7) الفئة الثالئة: وهي البضائع التي كان يجبي عليها مكوس جمركية بواقع 
59506" وكانت تشمل عسل اتيكا و رودس و ليكيا وغيرها من 
البلاد الإفريقية» وكذلك الجبن واللحوم و الأسماك امجففة والإسفنج 
والججوز والرومان والآنية الفخارية9”". 

(4) الفئة الرابعة: وهي البضائع التي كان يبي عليها مكوس جمركية بواقع 
٠‏ 009“ وكانت تشمل الصوف فقط*"", 

وفضلا عن هذه المكوس المرتفعة كانت هناك ضرائب إضافية تبي لأغراض 

مختلفة منها:- 


رقكق 


-١‏ ضريبة الباب (أو الداخل) 22208100001017 : وكانت تفرض علي 
البضائع التي تنقل إلى داخل البلاد, أي التي تغادر بيلوزيون متجهة إلى 
ال كك يه نا 

؟- ضريبة صيانة أسطول (:0ى1م9م1م17)"'' : وكانت تفرض من 
أجل صيانة الأسطولء وكانت متعددة الأشكال 9"), 

“اس ضريبة ال# ج077 وهي ضريبة إضافية كانت تجي في 
غيل لئئة بان الو 5 | 

4 - ضريبة ([56500:00610617): يبدو من اسعها أنها كانت تبي بواقع 
4 2/0 من قيمة البضائع الواردة2"". 

ه- ضريبة (61010010611): هي ضريبة إضافية كانت تجي في 
الإسكتدرية بواقع 9/0 من قيمة الواردات"". 
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5- ضريبة الإبحار (©:8070:010):كانت تفرض بواقع نصف أوبول عن 
الميتريتيس» ويبدو أنها كانت تبي من أجل صيانة منارة الإسكندرية09) ظ 
أو ربما كانت مخصصة لإيزيس آلهة فاروس*"". 
وما سبق يتضح لنا أيضاء مدي قيمة بلوزيون كمفتاح لمصر في الشرق تدخل 
عن طريقه كل منتجات سورية؛ كما كانت جماركها علي جاتب كبير من النشاط في 
القرن الثالث ق.م ولكن بالرغم من ذلك. فإن نشاط بلوزيوم لم يكن شيئاً بالدسبة 
لنشاط الإسكندرية التي كانت موانيها تجذب إليها أنظار الشرق والغرب؛ فضلاً عن 
أن موانيها النهرية والتي كانت متصلة بالنيل عن طريق ترعة رشيد. كانت علي 
اتصال مباشر بطريق القوافل الموصل إلى أعماق القارة الإفريقية» وهكذا كانت 
امي سد الذي تستقبل عن طريقة مصر كل ما تحتاجه إليه من 
الا 3 
ولقد اتخذ البطالمة مجموعة من التدابير كان من شأنفا منع أي محاولات للتهرب 
من دفع المكوس الجمركية المقررة وتبين لنا ذلك من خلال إحدى الوثائق البردية!*؟3) 
والتي تضمنت أمرا ملكياً جاء فيه: 
-١‏ كان محظورا منح إعفاءات من الأموال الملكية. 
؟9- عدم السماح بنقل أي سلع عبر النيل دون الحصول علي ترخيص 
0301( لإدارة) رهعي يصدره الموظف المختص وتودع صورة منه عند 
موظف أخرى مختص7""". 
ويبدو أن هذا التهرب كان يحدث علي الأقل في بعض الأحيان عن طريق 
الاستعانة بذوي النفوذ. ذلك أن رسالة”""©2 موجهة إلى زينون (وكيل أعمال 
أبوللونيوس وزير مالية بطلميوس الثاي) تحدثنا جباية مكوس جمركية علي الملابس 
المرسلة إلى الإسكندرية من ممفيس أو ما يجاورهاء ويؤكد كاتب البردية أن شخصا 
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مغل زينون يستطيع التخلص من مثل هذه المضايقات. وليس هذا هو المثل الوحيد 
الذي ينم عن الالتجاء إلى ذوي النفوذ للإعفاء من المكوس الجمركية» حيث تحدثنا 
إحدى البرديات أن زينون وكيل أعمال أبوللونيوس قد قام باستيراد شحنة من 
البضائع والعبيد من غزا (62221): ولكن موظفي الجمارك قاموا بمصادرتًا وكذلك 
العبيدء وذلك لأنه لم تحصل عنهم المكوس الجمركية المقررة» وأيضاً لعدم وجود 
تصريح رسمي بمم. وعندما علم أبوللونيوس ووكيله كريتون (1507م2) صرحوا إلى 
موظفي الجمارك بأن تلك البضائع تخص زينون, وبالتالي استعادهم زينون مرة 
أخرى 77 
ولضمان عدم التهرب من دفع المكوس الجمركية: أيضا كان قباطنة السفن 
قبل أن يبحروا بحمولاتهم عليهم أن يقسموا بأثهم لن يمروا بمراكز الشرطة دون أن 
يقفوا. وذلك لدفع الرسوم المقررة علي ما يحملون من بضائع. ويدل علي ذلك ما 
جاء في إحدى برديات "زيبون"9"© بأن شخصاً يدعي "ميتخوبسيس' 
(©0/18001/1) ربان مركب مملوكة لأبوللونيوس يقسم بأنه إذا شحن سفينة ببضائع 
عليها مكوس جمركية: فإنه لن يمر بمراكز الشرطة دون أن يقف. 

وبالإضافة إلى المككوس الجمركية التي كانت تفرض علي انتقال البضائع . 
والخيوانات» فقد كانت تفرض مكوس علي المسافرين عبر الطرق المؤدية من 
الإسكندرية إلى داخل البلاد (2600000) ونتبين ذلك من خلال القرار الملكي”""". 


الذي نص علي أن :- 
"الأشخاص الذين يسافرون علي الأقدام من الإسكندرية إلى داخل البلاد 
بالطريق البري الذي يؤدي إلى 1 والأشخاص الذين يعبرون عن ضفة إلى أخرى 


يجب ألا يدفعوا و ألا يؤخذ منهم اكثر من العوائد القانونية". 
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زنضدة 


ولكن هذا القرار الذي نستقر منه هذه الحقيقة لا يحوي بمقتضاه” ' * وإن دل 
هذا القرار علي شئىء فإنما يدل علي أن فرض عوائد علي المسافرين: كما يدل علي 
عبث المكلفين بجسع هذه العوائد إذا يبدو أنهم كانوا يستبدون بالمسافرين ويجبون 
منهم لفائد هم الخاصة اكثر ثما يفرضه القانون؟"") 
تكشف هوية المكلفين بجمع العوائد علي المسافرين فإنه يبدو انه كان يقوم بذلك 
ملتزمون"". ٠‏ 
ولقد تنوعت الوثائق""" التي نتبين منها فرض رسوم علي من يسافروا أو 
ينتقلوا من إحدى ضفتي النيل إلى أخرى . وجاء في إحدى هذه الوثائق :- 

"في الخامس من شهر كيهكء العام السابع والأربعين قدم سيبيوس إلى المترانة 
لمالية الملكية في كروكوديلوبوليس التي يتولي إدارتا أنطيوخوس رسم العبور 
(18001إ0م11) من" باثوريس" (©[110:00001) عن السنة نفسهاء أربعمائة دراحمة". 

ونظراً لكبر المبلغ المذكور في الوثيقة» يبدو أن سيبيوس الذي قام بدفع 
الضريبة في الخزانة المالية الملكية في كروكوديلوبوليس, كان ملتزم هذه الضريبة» ولا 
مجال هنا لافتراض أن كروكوديلوبوليس كانت عاصمة إقليم أرسينوي وإنها - وكما 
جاء في الوثيقة - كانت عاصمة إقليم "باثوريس” التي كان بماخزانة مالية تم إيداع 
رسم العبور يما(” '' ويتبين من وثائق عديدة أن رسوم العبور - عوائد المسافرين- 
(18601لإ0م7 جاع015+/٠ددى)‏ كانت تؤدي إلى الخزائن المالية الملكية في أماكن 
مختلفة مثل الحيبة و إدفو و ديوسبوليس ماجنا وأرسينوي”*". 

وإزاء حرص البطالمة الشديد علي مواردهم من تحصيل الضرائب علي اختلاف 
أنواعهاء فأنه يستبعد أن يكونوا قد تركوا مسألة نقل البضائع بطرق القوافل أو 
غيرها من الطرق البرية دون تنظيمها علي غط بمائل غط نقلها بالبيل”*". 


وإذا كانت هذه الوثيقة لا 
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وكان الغرض الأساسي من فرض المكوس الجمركية الداخلية هو ملء النزانة 
المالية البطلمية بأكبر قدر من عوائد تلك الجمارك, لذلك فقد كانت المكوس 
الجمركية الداخلية اكثر أهمية من تلك المفروضة لعي البضائع القادمة من الخار 21452 
والتي كان الحدف الأساسي منها حسب قول “فريرز" هو حماية الصناعات الوطنية 
وبشكل خاص الاحتكارات الملكية» وكانت تفرض بشكل خاص علي السلع التي لها 
نظير داخخل البلاد””'*'© ولوأن ”بريو" تري أن الغرض الأساسي من المكوس الجمركية 
المرتفعة» لم يكن حماية المنتجات المصرية في حد ذامَاء.بقدر ما كان الغرض منها حماية 
موارد الملك البطلمي منها9؟", 

ثانياً: العصر الروماي: 

بعد أن تحدثنا عن الضرائب والمكوس التي كانت مفروضة علي التقل في 
العصر البطلمي, أن الحديث عن الضرائب والمككوس التي كانت مفروضة علي النقل 
في مصر في عصر الرومان. 

أولاً: الضرائب: 

فرض الرومان العديد من الضرائب علي النقل البري والنهري, أي علي 
البضائع التي تنقل برا من إقليم إلى آخرء أو من مختلف الأقاليم إلى الإسكندرية في 
حالة النقل النهري؛ أو علي القوافل التجارية التي تنقل البضائع عبر الطريق 
الصحراوية التي تربط بين النيل والبحر الأ“مرء فضلاً عن انهم فرضوا ضرائب عديدة 
وبأشكال مختلفة علي دواب النقل. 

)١(‏ الضرائب المفروضة علي دواب النقل: 

عندما غزا "أوكتافيوس" مصر ظلت أغلب أراضي مصر الجيدة في حوزة 
الإمبراطور الجديد. وتطورت الملكية الخاصة للحيوانات المتزلية بجميع أنواعهاء ومن 
بينها حيوانات النقل؛ تطورا تدريجيا يكاد يشبه في جانب منه تطور الملكية الخاصة 
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للأراضي" “2 فقد منح بعض الأفراد حق امتلاك الحيوانات بصفة دائمة في حالة 
الموافقة علي دفع ضريبة سنوية ثابعة"). 

ولقد كان علي ملاك الماشية أن يقدموا تقريراً سنوياً إلى الحكومة بما في 
حوزتهم من ماشية وخاصة تلك التي تستخدم في النقل وذلك حتى يتسنى للحكومة 
فرض الضرائب اللازمة عليها. : 

ولقد كانت تقارير الماشية (0,0700:00:1700]3070017) ترسل إلى حاكم 
الإقليم (الاستراتيجوس) والكاتب. الملكي (الباسيليكوجرامتيوس) والي موظفين 
آخرين تربطهم علاقة بذلك؟". 

تقارير الجمال ( 17.0077 )10 0000011 /0]7:01). 

أول تقرير. للجمال يمكن تحديده, يعود إلى العام ١5‏ م. ولقد بلغ عدد 
تقارير الجمال من العام 185 م إلى 715- 1117م واحد وثلاثين تقريراً من قري 
مختلفة» مثل قرية "ديونيسياس" و "كرانيس" ومن مدينة أرسينوي. ولكن الغالبية 
العظمي من تلك التقارير جاءت من سوكنوبايونيسوس, بداية طريق القوافل التجارية 
الحامة0 04 

وأول تقرير للجمال””"'' والذي يعود للعام 4١75/1١م‏ اعد من قبل أحد 
مربي الجمال (110:0500006/م)0) من قرية كرانيس ومرسل إلى ستراتيجوس إقليم 
أرسينوي وهذا التقرير مشفوع بقسم بأن هذا المربي في حوزته الجمال ما يصل إلى 
اثنين وسبعين جملا وحمس وحمسون منهم كاملي الدمو وسبعة عشرء لم يكتمل غوهم 
بعدء كما اشتمل التقرير أيضا علي أسماء ملاك الجمال2 ويفترض ناشر البردية أن 
مربي الجمال؛ والذي يدعي "ديوسقوروس" يعمل كرئيس أو أكبر أفراد نقابة ملاك 
الجمال سناء وقد شاركه في عمل هذا التقرير ستة من أكبر أعضاء النقابة مسئ("*. 
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تقارير الجمير ( 017001 01017000041 ) 

م تكن تقارير الحمير متوافرة بكثرة مثل تقارير الجمال؛ ويرجع "والاس" قلتها 
إلى سببين حتملين: 

أولاً: أن الحمير لم تكن جميعها خاضعة لفرض الضرائب. 

ثانياً: أن التقارير الخاصة بالحمير التي تخضع للضرائب, ربما أعدت بطريقة ما 
تختلف عن تلك التي أعدت با التقارير الصادرة من ملاك الجمال79". 

ولقد اختلف المؤرخون حول إرسال التقارير الخاصة بالحمير والغرض منهاء 
فبينما يري "مير" (,علز8/]0) 9". أن تقارير الحمير كانت ترسل إلى موظفي 
الأقاليم (الاستراتيجوس و الباسيليكوجرامتيوس) بغرض إعداد قوائم بالحمير التي 
تخضع للضرائب واحتساب قيمة الضرائب المختلفة. فإن"لليويلين"9”"© يرفض رأي 
ا" هذا علي أساس أن "ميير" استند علي أن التقارير كانت ترسل إلى موظفي 
الإقليم بينما ثبت من خلال الوثائق البردية أن التقارير الخاصة بالحمير كانت ترسل 
إلى جامعي الضرائب؛ فضلاً عن أن *ميير"**' افترض أن بردية (5.1.33 812 .5) 
كانت عبارة عن قائمة لملاك الحمير العموميين والخصوصيين, وان هذه القائمة معت 
بغرض فرض الضرائبء بينما يري “لليويلين" أن هذا الافتراض مشكوك فيه لأن 
الوثيقة يبدو أنما أعدت بغرض تسجيل محترفي مهنة النقل (007/117.0:50:1) وعدد 
حميرهم التي استخدمت في نقل الغلال وليس بغرض فرض الضرائب”""©.ويري 
"سباستيان""*'2 («ززء)وومزز8) أن التقارير كانت ترسل إلى جامعي الضرائب 
بغرض إعفاء الأشخاص الذين يستخدمون حميرهم في الزراعة أو التجارة من دفع 
ضرائب علي تلك الخحيوانات. 

ويري "والاس” أن تقارير الحمير لم تكن ترسل إلى الاستراتيجوس و 
الباسيليكوجرامتيوس كما في حالة الجمال. والماشية الأخرى (مثل, الأغنام والماعز) 
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بل كانت ترسل مباشرة إلى جامعي الضرائب المفروضة علي الحميرء وإن كان هناك 
بعض التقارير الخاصة بالحمير كانت قد أرسلت إلى موظفي الإقليه70". 

كما أن "والاس" يري أن قيمة الضريبة المفروضة علي ذكر الحمار كانت - 
أعلي أو أقل من القيمة المفروضة علي أنثى الحمار. أو ربما واحداً من تلك الفئات لم 
تكن خاضعة لفرض الضرائب أو الخدمة في السخرة”" وان الحمير المستخدمة في 
الأعمال الخاصة بمالكها اختلفت عن تلك التي تم تأجيرها لللآخرين!”"". 

ويتضح أن ملاك الحمير كانوا يرسلون تقارير بما في حوزتهم من خمير إلى 
جامعي الضرائب» فضلاً عن إرساها إلى موظفي الأقاليم بغرض احتساب: قيمة 
الضرائب المفروضة علي تلك الحمير» ولكن يبدو أن الحمير التي كانت تستخدم في 
الزراعة وربما تلك التي كانت تستخدم في التجارة قد أعفيت من فرض الضرائب» 
ويبدو أن الحمير التي كانت تخضع للضزائب هي تلك الحمير التي كانت تستخدم في 
النقل فقط. وبشكل خاص الحمير المملوكة ملكية شخصية؛ فلا يعقل أن الحمير 
العامة المملوكة للدولة' والتي كانت والتي كانت تستخدم في النقل أيضاء كانت 
خاضعة لفرض الضرائب. ش 

بعد أن تناولنا الحديث عن تقارير الدواب التي كانت تستخدم في النقل 
والغرض هنهاء ومن الذي كان يرسلهاء ومن الذي كانت ترسل إليه سنتناول الآن 
الحديث عن الضرائب المفروضة علي دواب النقل؛ وسنكتفي هنا بعرض الضرائب 
المفروضة علي الحمير والجمال. 

(أ) الضرائب المفروضة علي الخمير ( 01/017 ]0ل[187.86) 

لقد كان هناك العديد من الضرائب التي كانت مفروضة علي الحمير منها: 

١‏ - ضريبة (/01001 1800| 0 )-زعمل الحمير للدولة لمدة حمسة أيام) 
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وقد فرضت فقط علي ملاك الحمير؛ وكان ملاك الحمير طبقاً لهذه الضريية, 
إما أن يقدموا الحمير إلى الدولة لكي تظل تحت تصرفها لمدة خمسة أيام, أو انهم عليهم 
أن يقدموا إلى صومعة الغلال الملكية كمية من الغلال توازي عمل الحمير لمدة خمسة 
أياه”"''2 وذلك طبقاً لما جاء في بردية ”2 ذكرت أن بعض الأشخاص قد قدموا 
حمبرهم للعمل لدي الدولة؛ بيئما آخرون لم يكونوا يملكون حميراً قد قدموا كمية من 
الغلال تعادل قيمة العمل الذي كانت حميرهم ستؤديه لدي الحكومة. 

ويشير "لليويلين" إلى أن ملاك الحميز أيضاً كانوا يقدمون إلى الدولة غلالاً أو 
أموالاًء مقابل إعفائهم من ضريبة الخمسة أيام المفروضة علي الحمير 
(017001 06م767801|18) ويستند في رأيه هذا إلى ما جاء في إحدى البرديات 
حيث أن أحد ملاك الحمير كان عليه أن يدفع ,./" من سعر الحمار أو الحمير التي 
كان يملكها مقابل إعفاءه من هذه الضريبة””" وأيضاً إلى ما جاء في إحدى 
البرديات”' ') بأن أحد ملاك الحمير دفع ثمانية درامات مقابل الإعفاء. 

؟- ضريبة الستة دراءقات (0امن0م650:8) 

وقد فرضت علي الخمير بقيمة سنوية تعادل ستة درامات وكان الملتزمون 
المختصون بتحصيل هذه الضريبة يطلق عليهم (©5810710089) أي محصلو ضريبة 
الستة دراحخات152) والتقارير الخاصة بالحمير كانت ترسل إليهم لتقييم الضريبة 
المفروضة عليهم وغالبية التقارير الخاصة بالحمير أتت إما من إقليم أ وكسيرينخوس 
أو من إقليم هرموبوليس: و أرسلت إلى ملتزمي ضريبة الست دراخات 080 


والجدول الآ يوضح ذلك. 
أ و كسير ينخوس 


ل/ 0 117 8551700166 01 
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وعلي الرغم من أن الضريبة كانت تسمي ضريبة الست دراءمات نسبة إلى 
مقدارهاء إلا أن هناك من الوثائق ما يشير إلى أن هذه الضريبة دفعت بمقدار حخمسة 


درافات وواحد أوبول0"9, 

ويرجع "لليويلين" هذا التاقض بين اسم الضريبة وبين الكمية المدفوعة إلى أن 
بعض الأشخاص ربما سعوا إلى الإعفاء أو الخصم من جزء من هذه الضريية9'". 

- ضريبة ( 010017 10 |8177.00): ش 

ويدل اسمها "ضريبة الترخيص" (<2] 1.106256آ) علي أن دافعها ربما تمتم 
بالإعفاء من شئ م”'''' ويشير "لليولين" إلى أن دافعها ربما اعفي من العمل في خدمة 
الدولة "20 

(ب) الضرائب المفروضة علي الجمال (1[7.017ل0» علره18(.8) 

ويرجع فرضها إلى العام من ١75‏ ميلادية إلى العام 5١‏ ميلادية وذلك 
حسب التقارير المتعلقة بالجمال والتي أرسلت من قبل مربي الجمال إلى ستراتيجوس 
إقليم أرسينوي لاحتساب الضرائب المفروضة عليها”"". 

وتشير هذه التقارير إلى نوعين من الجمال. .الجمال الناضجة 

(11301ئ0»! 101اع(ع1) والجمال. غير الناضجة (117.01ب|0 2701102201 
ويشير "والاس" إلى أن الجمال غير الناضجة ربما لم تكن تخضع للضرائب؛ علي أساس 
أنها لم تدرب علي الخدمة في القوافل التجارية وعلي الرغم من ذلك فإنه ليس هناك 
دليلاً أكيد بأن الجمال الصغيرة في العصر الرومائ كانت تعفي من فرض الضرائب 
لفترة طويلة 7" وفي إقليم أرسينوي ربما كانت الضرائب المفروضة علي الجمال 
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تقدر ب عشرة درامات عن الجمل الواحد في العاه؛”"2. ولكن يبدو أن هذه القيمة 
كانت غير ثابتة حيث نتبين من خلال إحدى البرديات2؟1) وهي عبارة عن قائمة 
بالمبالغ المدفوعة من قبل بعض الأشخاص كضريبة علي ما يمتلكونه من جمال. أن قيمة 
الضريبة كانت غير منتظمة أو ليست ثابتة» حيث جاء في هذه البردية أن قيمة 
الضريبة كانت ١١‏ دراحمة وذكرت هذه القيمة ثلاث مرات "كما جاءت القيمة 
(©) دراحمات (4) أوبول "مرتين", و(5 ) دراءممات, ” دراءمة "مرتين", ودراءمة. 
"مرة واحدة"و(١١)‏ دراءمات خصصت لل (©0م88058 >0م0() "إيجار ثان"” 
علي الرغم من أن "والاس" يشير إلى :عدم وجود دليل علي أن ال (©09م00) أو 
"الإيجار" قد دفع من قبل مستأجري الجمال أو الحمير من الدولة9"". 

(ج) ضرائب الحراسة(101.0110 18(06) 

كانت تفرض مقابل توفير الحراسات اللازمة لتأمين البضائع المنقولة أو تأمين 
المسافرين أنفسهم, وكانت تصرف لإعاشة الحراس الذين يقومون يمذه الخدمات» 
ومن هؤلاء الحراس. 

(1) حراس الصحراء (111001007.0686م8) 

وقد كان وجودهم ضرورياً لحماية القوافل التجارية التي تسافر بين الفيوم 
وواحات الصحراء الغربية (الصحراء الليبية) وقوافل الحمير والجمال التي ثمر بين 
الفيوم و ممفيس""'2 فضلاً عن حماية البضائع المستوردة والمصدرة من والي مصرء إذ 
أن حراس الصحراء كانوا يقيمون في العديد من مراكز أو أبراج الحراس والمحطات 
علي امتداد الطرق الصحراوية وخاصة تلك التي تربط بين النيل والبحر الأ>مر وذلك 
لتأمين المسافرين والبضائع المنقولة عبر تلك الطرق ضد قطاع الطرق واللصموص 


زنيفيطة 


وجباية المكوس الجمركية منها في الوقت نفسه 
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وف إقليم أرسينوي كانت ضريبة حراس الصحراء تي علي حدود الإقليم؛ 
ويفترض “"والاس" أن هذه الضريبة كانت ضريبة إضافية بلغت 67؟ علي المرور بين 
إقليم أرسينوي وواحات الصحراء الغربية. ولقد جمعت بغرض إعاشة شرطة 
الصحراءء ومع أنه ئيس هناك دليل علي أن هذه الضريبة قد فرضت علي البضائع 
المنقولة إلا أنه ليس من الممكن ألا تكون هذه الضريبة قد فرضت خاصة وأنه في 
وقت النورات ووقت زيادة هجمات اللصوص وقطاع الطرق؛ كان وجود شرطة 
الصحراء ضرورة لا غنى عنها"". 

إن ضريبة حراس الصحراء؛ وهي الوحيدة من بين الضرائب المفروضة في 
محطات المكوس الموجودة علي حدود إقليم أرسينوي التي كانت تبي علي الجمال 
والحمير التي لم تكن تحمل حمولات, ول يكونوا أنفسهم بغرض التصدير. وكانت هذه 
الضريبة علي الحمير التي لا تحمل حمولات تقدر بدراحمة واحدة؛ وعلي الجمال التي لا 
تحمل حمولات بقيمة (؟) دراحفة”'*'؟ فكانت الجمال التي تسافر بين "بروسوسوبيس" 
(00070109م1]) في الدلنا وبين سوكنوبايونيسوس في أرسينويء تفرض عليها 
ضريبة قدرها 6 دراخات*". ولابد أن هذه الضريبة قد حصلت علي تلك 
الإيصالات المستخرجة من محطات المكوس القائمة علي حدود الأقاليم الثلاثة التي 
مرت بما الجمال أثناء رحلتهاء مقابل السماح لها بالمرورء ويفترض "والاس" أن 
الثمانية دراحمات التي حصلت علي الجمال كانت ستة دراحمة ضريبة علي الجمال و 
درامتان لصالح ضريبة حراس الصحراء*". 

(؟) حراس التهر (عو110+0)(100102.0016) 

اتسمت عمليات النقل التهري منذ القرن الأول الميلادي بالسمة العسكرية 
فقد شارك الجنود في الإشراف علي السفن المحملة بالبضائع في البيل””*"2 وتذكر لنا 
الوثائق انه في عام 7١م,‏ كان المرافق لشحنات القمح كحارس أو (إبيبلوس) لا 
جندي من الكتيبة الثانية والعشرين. وفي عام 47 رافق قائد المائة (هكاتونتارخي) 


,وم سلسلة "تاريسخ الممريسين” - العدد 895 


(12105017500111) حمولة ا من القمح كانت مبحرة من النيل كحارس أو 
إبيبلوس لها(*' كما تشير إحدى البرديات**" والتي تعود إلى عام /الام, إلى أن 
حارس من الفيلق الثاني كان يرافق سفيئة محملة بالبضائع في رحلتها إلى الإسكندرية. . 
ظ وكانت مهمة هؤلاء الحراس حماية السفن وما تحمله من بضائع ضد أي خطر - 
قد تتعرض له أثناء رحلعه(”08, 
ومن أجل الإنفاق علي حراس النهري كانت تي ضريبة 
7020007016210 مع07) خاصة بمم يطلق عليها اسم" بوتاموفيلاكيدون" 
| أو "ضريبة الحراسة النهرية"؛ والتي اختلفت قيمتها من مكان لآخر فمن نقش من ' 
الفانتين كانت تي بمقدار دراحمة واحدة وثلاثة أوبولات أو دراحمة واحدة وأربعة 
أوبولات2, وذلك بعد عام 178م, وفي جنوب غرب طيبة كان مقدارها أربعة 
أوبولات في عام 6/م, وفي الفيوم اختلفت من قرية إلى أخرى. ففي قرية يوهيميريا. 
مثلاً كانت واحد ونصف أوبول؛ وف سوكنوبايونيسوس كانت واحد أوبول» 
وبالرغم من ذلك وجد إيصال في سوككوبايونيسوس يرجع إلى العام 1174م قيمته 
درامة واحدة وأربعة وثلاثة أرباع الأوبول”'*" وربما تزايدت القيمة بمرور الوقت. 
وبالإضافة إلى ضريبة حراس النهر كانت تي ضريبة كانت تسمي ضريبة 
محطات الحراسة النهرية» وكانت تبي من أجل الإنفاق علي بناء وصيانة محطات 
الحراسة النهرية0440, 
.(ج) ضرائب نقل المخصول (01م+8م00) 
لقد فرضت الدولة العديد من الضرائب علي نقل المحاصيل, بمراحله المختلفة, . 
ومنها: 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائن أمم 


(1) ضريبة النقل علي ظهور الخمير (00ع.0007.0 010م0088) 

وقد فرضت في العصر البطلمي وكانت تدفع من أجل تكلفة النقل البري 
(01112:050:1) عند نقل المحصول من الحقل إلى صومعة الغلال الملكية وذلك علي 
ظهور الخمير وظلت قائمة في العصر الروماف!؟*". 1 

(1) ضريبة نقل الأنونا (للمواد العنؤينية) ( :80011110 /01م8م90 ) 

وكانت في العصر البطلمي .عبارة عن إمدادات مخصصة لإطعام سكان 
الإسكندرية. وفي العصر الرومائئء استخدمت الأنونا لإطعام أهالي الإسكندرية 
بالإضافة إلى 0 الأنونا العسكرية والمدنية إلى روما'”*'“ومن المفضل أن نربطها 


بأول ظهون للقب "يوثينيارخيس" (116م7)6001[7010"".. ويعني "مراقب 
التموين" وهو أحد المناصب البلدية التي أنشأها الإمبراطور أغسطس (77 ق.م - 
4 6 لوم 


ولقد كانت عقوبة تصدير الحبوب من مصر الوسطي سواء إلى مضر السفلي 
أو العلياك هي الموت وذلك في حالة إذا ما كانت هناك تعليمات يإرساها إلى 
الإسكندرية”*' وذلك ربما يوضح لنا مدي أهمية الأنونا بالنسبة للأباطرة الرومان. 

وكانت إمدادات الغلال المهمة الرئيسية مجلس البلدية» و فيان المناصب 
البلدية 2059 

(*) ضريبة ألتقل العامة (,0م+87م00 :0010| 81) 

ويبدو أفها كانت خاصة بنقل الغلال من صوامع الغلال إلى الوجهة الأخيرة 
للغلال أو علي الأقل المتجهة إلى امخطات التي تقع بالقرب من النهر وخصوصاً عندما 
اصبح النقل خدمة إلزامية7"". وربما كانت هذه الضريبة تجبي كضريبة إضافية أو 
تكميلية» لتغطية أي عجز في تكاليف النقل. ولقد دفعت هذه الضريبة من قبل 
مستأجري الأراضي الملكية والأراضي الخاصة990". 
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(54) ضريبة الغلال الإضافية (010|481/00م001487م1) 

لقد وضع الرومان مقاييس عالية للغلال التي سوف يتم شحنها إلى روماء 
لذلك فقد حرص الرومان علي أن تكون الغلال التي يقدمها دافعو الضرائب نظيفة 
غير مغشوشة ومنخولة. وهذا السبب أيضاً فرض الرومان هذه الضريبة» كمكيال 
إضافي يضاف إلى الشحنة لتغطية أي عيب قد يظهر بالشحنة, بأن تكون مثلاً غير 
نظيفة أو مغشوشة أو بما تراب أو بما نقص في الوزن. ومن ثم فإن هذه الضريبة 
'تعوض تلك العيوب"؟'. فضلاً عن أن تلك الضريبة كانت تفرض لتغطية تكلفة نقل 
الخزم (0:21[[/106ل|/)0م8) والأجولة (©:00:611710) التي كانت تنقل عن طريق 
الحمير والجمال من الحقل إلى صوامع الغلال المحلية9"). 

(ه)ضريبة نقل الحزم 26000/10117100 ١‏ ْ 

ويبدو أنها كانت مفروضة علي مستأجري أراضى الدولة وذلك لتغطية تكلفة 
نقل أجولة الغلال من الحقل عن طريق دواب النقل الخاصة بالدوئة!؟؟". 

(5) ضريبة نقل الأجولة 60:10 000800107): 

ويبدو أن هذه الضريبة كانت مفروضة علي مستأجري الأراضي العامة 
والخاصة”"' "2 وكانت هذه الضريبة يتم توصيلها أحياناً مع ضريبة 
(0مجعم 0 و ش 

(/) ضريبة الفرق/أو الاخعلاف (0177م+8م010700م51041 ) 

ويبدو أنما كانت ضريبة تكميلية لتغطية أي عجز في تكاليف النقل"'". 
(8) ضريبة ( دام 1100:ع .0م+8م00) > (تقليم أشجار الفاكهة /أو ٠‏ 
التطعيم) ©» ١‏ : 

ليس واضحاً تماماً الفرض الذي فرضت من أجله هذه الضريبة ولكن ريما 
فرضت علي نقل امحاصيل من صوامع الغلال إلى النهر””” ". 
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(4) ضريبة النقل السريع (00ه| :716701060 ممم ).0 

أوكانت خاصة بالنقل عبر النهر من الميناء إلى الإسكندرية, وكما يبدو من اسم 
هذه الضريبة أنما خاصة بالخدمة العاجلة لنقل الغلال©" © ولقد ذكرت هذه الضريية 
في العديد من الوثائق”' '' وكانت تدفع في بعض الأحيان نقدا”'" وفي أحيان. 
أخرى غينا”"” ' وكانت في بعض الأحيان يتم توحيدها مسع ضريية ال 
81/0017 لزناو م8 رومس 40 2و 'وأحياناأخر ى مع ضير بيقي الا 
جما امهس رجومة) وال رومن عنوى)” 7 . 

)٠١(‏ ضريية النقل (/دومعم040). 

وكانت تفرض علي نقل الغلال برأمن الصوامع إلى الميناء ونتيين ذلك مسن 
خلال إحدى البرديات2 حيث نجد أن هذه الضريبة فرضت نظير نقل كمية مسن ' 
القمح والشعير من صوامع غلال قسم بوليمون إلى الليناء. ‏ ظ 

ش )١١(‏ ضريبة النولون (1مباتنة 0 

ويبدو أنما كانت تجي علي نقل الغلال من ميناء الإقليم إلى الميناء الرئيسي في 
الإسكندرية ''" كما يبدو أن ضريبة النولون هذه وضريبة ال (01م+8م40) قد 
استخدمتا نوعا ما بطريقة التبادل أي وضع أحدهما أو استعماله مكان الآخر 5 ", 
ا )١171(‏ ضريبة 3 السزيامنا(600736) ١‏ 

وكانت تفرض علي المزازعين مقابل وزن الغلال الخاصة نمم وهي سدع 
جديد ربما كان يعني الإكراميات أو "البقشيش" وييدو أن أمناء المخازن 
(61070/01) كانوا يحصلون عليها مقابل قيامهم بوزن الغلال9١".‏ 

)610 ضريبة (1 1160م آهل‎ )١9( 

. وكانت تفرض لصيانة مكابيل الغلال.وكانت موجودة في العصر 

البطلمي9؟". 


هم سلسلة "تاريسخ المصريين”- العدد (5ة5) 


ثانياً :الممكوس الجمركية: 

لقد ارتبط النقل ارتباطاً وثيقاً بالتجارة» إذا أن البضائع والسلع التجارية تحعاج 
إلى عدد ضخم من وسائل النقل البرية منها أو المائية؛ لذلك فقد فرضت المكوس 
الجمركية علي البضائع» وكذلك علي وسائل النقل التي تحملها من مكان لآخر, ولقد 
خضعت التجارة داخل البلاد وخلاهها إلى نوعين من المكوس الجمركية: 

النوع الأول: المكوس الجمركية الخارجية. 

وهي التي أي علي البضائع القادمة من الخارج. وكانت تجمع على حدود 
البلاد. 

النوع الثابي:. المكوس الجمركية الداخلية. 

وهي التي كانت تبي علي البضائع الداخلية التي تنقل داخل البلاد من إقليم 
إلى إقليم» وكانت المكوس الجمركية الخاصة بما تجمع في الحدود الشمالية والجنوبيسة 
لإبستراتيججيا (:871600:1[/10) إقليم هيبتانوميا و أرسسينوي؛ وكذلك علي 
صادر ات وواردات العديد من الأقاليم الأخرى”"". 

وفي العصر الرومائ كان هناك العديد من محطات المكوس الجمركية, ومعظمها 
كان موجوداً في العصر البطلمي, ومنها محطة المكوس أو مركز الحراسة (0102.0061) 
الموجود في هرموبوليس ماجنا وفيه كانت تبي مكوساً علي البضائع القادمة عبر النيل 
من منقطة طيبة'" كما كان هناك أيضا مركزاً للحراسة في سخيدي 
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(010ع2:7) 

كما كان هناك محطة للمكوس الجمركية في فيس و كرانيس» و فيلادلفياء 
و باكخياس: و سكنوبايونيسوس و إقليم أوكسيرينخوس وغيرها من محطات المكوس 
المنتشرة عند حدود الأقاليم وفاية طرق القوافل وكذلك في الموانئ النهرية والبحرية» 
علي امتداد الطرق الصحراوية' ". 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونان- الروماي ووم 


أولاً: مكوس ميناء مفيس ي180برع]/2 011800 
لقد خدمت ممفيس كميناء هام, القرى الشمالية لإقليم أرسينوي. وتلقي هذه 
المكوس الرومانية الجديدة الضوء علي الحمولات التي كانت تنقل عبر البر وعبر الماء 
من خلال بمفيسر50"), 

لقد ثبعت المكوس الخاصة عيناء ثمفيس ©0180 1إع7/1 ©0/اعلإ0:1) من خلال 
العديد من الإيصالات من إقليم أرسينوي”” "© وكذلك من خلال العديد من برديات 
إقليم أوكسيرينخوسء ولقد جمعت هذه المكوس علي كل من الواردات والصادرات 
التي تعبر من خلال ممفيس؛ وكذلك علي البضائع المنقولة بر بين الفيوم وتمفسيسء 
وكانت المكوس تدفع في محطات المككوس. في القرى التي تقع بالقرب من حدود إقليم 
أرسينوي, حيث أن الإيصالات المتعلقة بالصادرات. صدرت عن طريق محطلات 
المكوس تلك؛ وأا قدمت إلى الميناء الرئيسي في ممفيسء و الغرض من جباية تلك 
المكوس علي البضائع قبل أن تصل إلى ممفيس وهو الرغبة في تجدب العأخير علي 
البضائع قبل أن تصل إلى بمفيس وهو الرغبة في تجنب التأخير الناتج عن ازدحام 
كيين 

ولدينا إيصال صادر من محطة مكوس سوكنوبايونيسوس يتعلق بدفع مكس 
ميناء تمفيس جاء فيه:- 

"حورس دفع في محطة مكوس سوكنوبايونيسوس المكس الخاص بعيناء تمفسيس 
(©8دع1/1 11817/06ة) من أجل تصدير (8500/00771) ستة أرادب من نبات البيقة 
(نبات علفي) (و000م0)""". 

و إيصال آخر صادر أيضا من محطة مكوس سوكنوبايونيسوس جاء فيه: 

"دفع إلى محطة مكوس سوكنوبايونيسوس من أجل ميناء ثمفيس» تصدير حمولة 
حمارء أردب من الزيتون الطازجء وأردب آخر من التمر"7"". 


ان سلسلة 'تاريخ خ المسريينة - العدد (195) 


وإيصال آخر صادر من محطة مكوس باكخياس: جاء فيه: 

"دفع في محطة مكوس باكخياس المكس الخاص بميناء ممفيس من قبل بائيسيس - 
(©110:861) للاستيراد (0/0070ى1) علي خمسة مير ٠‏ ثمانية وعشر 2 ن من جسرار 
البيز؟” 

وني إيصال.آخر صادر من محطة مكوس كرانيس: جاء فيه أن مكساً خاصاً 
ا ةر ا 1 
مفيس علي جمل ومهر”""" ظ 

ولكن من سوء الحظ فإن أين من الإإساندات السابقة والخاصة بيناء مفيس لم 
يذكر لنا مبلغ المكس» ولكن من إيصالات أخرى صادرة من بوابة المكوس ((11نا5) 
في باكخياس من أجل مكس ميناء تمفيس دفع من قبل بائيسيس في الإيصال الأول 
علي تصدير سعف النخيل؛ ثلاثة أرادب في الإيصال الآخر دفع أردبين””". 

ولقد ذكر "والاس" أن قيمة المكس الخاص بيناء ممفيس يبدو أنه كان بواقع 
70 من قيمة الحمولة سواء المصدرة أو المستور د""” , 

وفي إحدى البرديات 8؟) التي تعود إلى العام 4 ٠‏ ١م»‏ وهي عبارة عن تقرير 
شهري للمكوس الجمركية في إحدى قري أرسينوي (ربا كانت باكخياس”) فرض 
مكس علي الصادرات والواردات التي تعبر من خلال ميناء مفيس؛ ولقد فحص هذا 
التقرير في الميناء الرئيسي في تمفيس. 

ويرجح كل من “والاس" "2 *و جونسون" 7" أن هذا المككس الذي فرض 
علي الصادرات والواردات, الواردة في البردية هو مكس ميناء ممفيس . ولقد فرض 
هذا المكس علي ما تحمله دواب النقل؛ وبخاصة الحمير من سلع سواء بغرض التصدير 
أو الاستيراد (مثل القمح والعدسء والشعير والفاصولياء والتمر, والملح والزيتون. 
والسمك, والكراتء والنبيذ» وزيت الزيتون؛ والصوف, والبيقة؛ والنوم, وبذور 


ش د. عبد اللطيف فايز: الدقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومان بوم 


الخضراوات, والجلد, والحديد, والخشب) كما فرض علي استيراد وتصدير الخيول 
والحمير"”"". ولقد بلغ إجمالي الإيصالات الخاصة بمكس ميناء مفيس في هذا الشهرء 
وهو شهر توت ألف وتسعة دراحة وواحد أوبول وهو المبلغ الذي أرسل إلى الخرانة 
العامة 
وهناك بردية"" تعود إلى العام ٠١م‏ وهي أيضاً عبارة عن تقرير للمكوس 
الجمركية في قرية سوكنوبايونيسوس بإقليم أرسينوي. ولقد شمل هذا التقرير المكوس 
المفروضة علي البضائع المصدرة والمستوردة خلال خمسة اشهر (هاتور- وكيهك- 
وطوبة- وأمشير- وبرمهات) وهذه المكوس هي مكوس ميناء بمفيس» ولقد بلسغ 
إجمالي الإيصالات الخاصة بمكس هيناء ثمفيس خلال الأشهر الخمسة ١7١17"‏ دراحمة. 
00 وفي إحدى البرديات©"" المورخة بالعام 114 ميلادية - وهي من أهم 
الوثائق التي تتعلق بالمكوس ادمركية - شكوى مقدمة إلى ابستراتياجوس هن شخص ١‏ 
يدعي بابوس. (110:30106) مسن قرية سوكنوبايونيسون يعمل حارس 
(0.80050:19مه0” في مخطة مكوس نفس القرية وهذه الشكوى بخصوص 
اختلاس أموال من الخزانة العامة من قبل شخص يدعي بوليديوكيس 
(©131دا1102088) وآخر يدعي هارباجائيس (4.0:0007[9)» والإثنان يعملان 
حراسا في نفس محطة المكوس؛ ويبدو أن الأموال الت تم اختلاسها خاصة بمكس ميناء 
مفيس» ولقد قدمت هذه الشكوى في البداية إلى مشرفي النومارخية. ( اللحافظة) 
(27011107[0:1 7701001106 511) ولكن يبدو أنه لم تتخذ خطوات جادة 
حيال أي من الحارسين المختلسين, ثما حمل صاحب السكوى إلى تقديمها إلى 
الإبستراتيجوس. 
بالإضافة إلى أن مكس ميناء تمفيس فرض علي الحمولات التي تنقل برأ فقد 
فرض أيضاً علي الحملات التي تنقل عير القنوات المائية إلى النيل وخير دليل علي 
ذلك بردية”"" تعود إلى القرن الثالث الميلادي؛ وهي عيارة عن دفعات من أجل 


انان سلسلة ”تاريخ الممريين" - العدد (915؟) 


ميناء ثمفيس من عاصمة الإقليم أرسينوي وقري إبياس (4710:6) و إسسكندرية 
نيسوس (1117506 47.8507/801) و هرموبوليس و ثي و كسينيس (80051[716©) 
وهاجيس (1/0/0:16) و فيلاجسريس (0917.0:/016)) وجمسيعهن يقعن في قسم 
ثيميستيس بإقليم أرسينوي. 

وفي بعض تلك الأماكن بعض من قوافل الحمير والجمال بدأت رحلتهاء 
أحيانً, عن طريق البر إلى مفيس, ولكن ما يحملونه من بضائع؛ كان في الغالب يستم 
شحنه إلى مفيس عن طريق المراكب النهرية التي تمر عبر الترع9"". 

وفي هذا الجدول (بناء علي ما ورد في البردية) قيمة المكس الخاص بميناء 
ثمفيس الذي يجبي في القرى السبعة. 


8ك ست حر تت لك 


ونلاحظ من خلال هذا الجدول أن البالغ المفروضة من أجل ميناء نمفيس في 
أرسينوي العاصمة وقري ماجيس و فيلاجريس متساوية تقريباء وأكبر من المبسالغ 
المفروضة في قري إبياس وإسكددرية نيسوس و هرموبوليس والتي بلغت 40 دراحمة 
خالكي ويفترض "والاس" أن تلك المبالغ الخاصة عيناء تمفيس تم جبايتها علي 
حقولات السفن من تلك الأماكن خلال فترة محددة من الوقت9""). 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ 2 4هلم 


ولقد ثبت وجود الضريبة الخاصة بميناء نمفيس في إقليم أوكسيرينخوس أيضا 
وتبين لنا ذلك من خلال إحدى برديات أوكسيرينخوس*”" والمؤرخة بالعام 10م 
العام الثاب والعشرين (ربما من حكم الإمبراطور كومودوس) وقد جاء فيها: 
"العام الثابن والعشرون, السابع والعشرون من شهر بؤنة علي حساب ما 
يملكه يوليوس سيرابيون (©20:00]10170 1002.1010) دفع إلى كالياس 
(103180). قبطان 1017م 6]جا6) من أجل مكحوين لفييس 
(8009لإع3 10:1 816) علي شحنته التي تبلغ تسعون (40) بروسوبيت 
(0600:61007م11)”' من الزيتون (67.0109) مرسلة من إقليم أرسينوي » وسبعة 
جسرار وعشسرون صندوقاً مسن العسسل؛ مسن أجل كلاوديا إيسسيدور 
(1515000 .1200810) عفردهاء مائة وستون دراحمة, وهو الذي سوف يدفع 
الحساب. دعه يدفع الحساب إلى سيرابيون» ستة عشرة دراحعمة ١5(‏ دراحمة)" 
ظ في هذه البردية نجد أن مبلغاً قدرة مائة وستون(50١)‏ دراحمة دفع مقدماً لربان 
سفينة» لكي يستخدم في دفع مكس ميناء تمفيس (©10800ع71 [.180) علي تسعين 
مكيال من الزيتون والعسل. 
وف إحدى برديات أوكسيرينخوس أيضا”'"" المؤرخة بالقرن الأول أو العاف 
الميلادي تحتوي علي حساب نقل كمية من القمح من أ وكسيرينخوس إلى تمفيس عبر 
النيل. ولقد احتسبت قيمة المكس علي حمولة مركبين من القمح علي هيئة عمودين 
في البردية. 
الحمولة الأولى: (العمود الأول) قدرت ب (260) أردباً دفعت مكساً 
قيمته(4 4) درامة. ا 
الحمولة الثانية: (العمود الثائئ)(١‏ ؟؛ 5) أردب دفعت (49) دراحمة بواقع 
(8) دراحمة لكل مائة أردب 


و#5 0 2020 سلسلة "تاريخ سير - العدد (فحطة 


وف بردية ثالئة”' ' من برديات أوكسيرينخوس» نجد أن شحنة دفعت مسن 
أجل ميناء ممفيس هكس قدره مائة وتسعة عشر دراحمة. 

ش وف بزدية رابعة'“ "© من أوكسيرينخوس تعود إلى القرن الثالث الميلادى. نجد 
أن قيمة المكس الخاص بميناء ممفيس علي شحنة من النبيذ مرصلة هن أ وكسيرينخوس 
إلى بمفيس بلغ ثلثمائة دراحمة» وكانت كمية النبيذ أربعمائة جرة (من الفخار) 
(اه ابو معكل أي أن الشحنة دفعت ,/' 4 أوبول علي كل جرة. 

ونلاحظ أن القيمة المأخوذة كمكس علي النبيذ والتي بلغت ثلثمائة دراخمة 
كانت كبيرة علي غير العادة» حيث أنما كانت نقل عن تلك القيمة التي جاءت في 
البرديات السابقة بكثير””* ". 

ثانيً: محطة مكوس هرموبوليس ماجنا: 

تقع هرموبوليس علي الحدود الجنوبية لإقاليم السبعة “هيبتانوميا”.. كما أفا 
تفصل إبستراتيجيا هيبتانوميا و أرسينوي من إبستراتييجيا طيبة» وكانت هذه المحطة 
موجودة منذ العصر البطلمي حيث جاء ذكرها عند أجاثارخيديس 


زفيف ب 


(وء0تطععةطامع م ) 


وذكر "سترابون" أنه في أقصى جنوب إقليم هرموبوليس كان هناك مركز 
للشرطة ((:0102.0) وفيه كانت تي مكوس عن البضائع المرسلة عبر التيل مسن 
منطقة طيبة. وأطلق سترابون عليه مركز شرطة هرموبوليس**". وليس معروفاً إذا 
ما كانت البضائع المشحونة عبر النهر قد ختضعت للمكوس في هرموبوليس ريبما فشل 
سترابون في ذكر ذلك؛ ولكن نظراً لأن التجارة المنقولة عبر النهر كانت اكثر أشمية 
يكتمل أن مكوسا قد جبيت عليها**", . ّْ 


م١‎ 2 د. عبد اللطيف فايز: التقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومان‎ ٠ 


ثالنا: مكوس أخرى: ٠‏ 1 
-١‏ مكس الخمس والمراقبة (1711إع1 1001 08106 87:16) ش 

ويعني اسم هذين المككسين أنهما كانا من أجل المراقبة والخمس ( ./') ويدو 
أن مكس الخمس (16|1761|2) كان مكساً إضافياً قدر به "ل وكان يجي علي 
| المبالغ الخاصة بمكس ديناء بمفيس علي الحمولات الصادرة والواردة. أما مكس 
الإبستاتيا (871020/58100) (المراقبة / الإشراف) فكان يفرض علي الحمولات من 
أجنل إعاشة المشرفين الذين كانوا يشرفون علي الحمولات9؟". 

ولقد جاء ذكرها في .بردية 2*5 تعود إلى القرن الثائ أو الثالث الميلادي» 
نتبين منها أن هذين المكسين كانا يجبيان علي المبالغ الخاصة بعيناء ممفيس. كما نجد 
أيضاً انمما جبيا في أرسينوي عاصمة إقليم أرسينوي وكذلك في بعض القرى التابعة 
نسم تيميستيس التابع لإقليم أرسينوي والجدول الآ يوضح ذلك بالإضافة إلى 
ا قيمة - الإيستاتيا. 


ويذكر "والاس" أن المشرفين الذي جبي من أجلهم هذا المكس ريما كانوا 
يقيمون في منطقة ما علي القناة التي تمر خلانها السفن الخاصة بأي من تلك القفرى 
(المذكورة بالجدول السابق)**"© وإن كان "جونسون" يفترض أن تلك المكوس 
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"فرضت بغرض دفع المرتبات الخاصة بالحراس الذين يعملون بمحطات المكوس 
الموجودة في تلك القرى””*' وإن كان رأي "والاس" هو الأرجح لأن كلمة 
(71605810ع) تعني "مكس الإشراف" وليس مكس الحراسة "(0102.01100)". 

ولقد كان مكس الخمس (1751[2إع7) أي ١‏ 9/07 من مكس ميناء ممفيس» و 
مفكس الإشر اف (87160]810) عادة حو الي نصف قيمة ضريبة ميناء 
ممفيس 777" ظ ظ 

ونلاحظ من خلال الجدول السابق أن قيمة المكس في حالة الشحن عن طريق 
السفن من قريتي ثيوكسيتيس و فيلاجريس قد تضاعفت ,/' 4و ,/' * مرة علي 
التوالي. هذه المضاعفة في القيمة الخاصة بمكس الإشراف ربا نتج عن مخالفة النظم 
الخاصة بالمكوس. وعندما يتم اكتشاف مثل هذه المخالفة يتطلب الأمر تفريغ الحمولة 

وتفتيشها بدقة, لذلك فإن الأجرة الخاصة بمكس الإشراف كانت تزيد بشكل 

ون 

(؟) مكس (010171111010م8) 

و كان يفرض من أجل المفتشين الذين يقومون بفحص المكوس أو تفتيشهاء 
ولقد جاء ذكره في العديد من برديات أوكسيرينخوس, بلغ في إحداها 4 
دراحخة””” ", وفي ثانية فقدت قيمته””"", وفي ثالئة 4 درالخة9”". وف نفس البردية 
جعل مكس خاصا للمفتشين قدر ب دراحمة واحدة وأوبول**2. 

() مكس. القانون الجمركي (©187.0017/110 01/0106 (أو أنظمة المكوس) 

وكان يجبى علي البضائع المنقولة عبر النيل» وكذلك علي البضائع القادمة عبر 
موانئ البحر الأحمر”” "", مقابل تفريغ وفحص حمولة التجار (70001لإع)وفي حالة 
عدم اقتناع موظف الجمرك المسئول (187.017116) ببيان الحمولةأو شك في 
التصريح الموجود مع التاجرء أو اكتشف أي شئ غير مصرح به كان يقوم بعصادرته. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ "7م 


فإذا ما ثبت صحة التصريح تعين علي موظف الجمرك أن يعوض التاجر عن تكلفسة 
تفريغ سفينته, ذلك أن هذا المكس كان يدفع مقدما*". 
تعود إلى القرن الاب أو الثالث الميلادي, نتبين منها هذه 
التنظيمات الخاصة بالمكوس, وخاصة علي الشحنات القادمة من الشرق من بلاد 
العرب وساحل التروجلودتيكا (الصومال). ولقد جاء في فايتها بعد سرد السلع 
المستوردة والمكوس المفروضة عليها الآني: | 

. ........ولكن لو أن موظف الجمرك رغب في عدم شحن الحمولة: فإن 
التاجر من يشحن الحمولة: ولو أن أي شئ اكتشف غير ما صرح به» سوف يتعرض 
للمصادرة؛ ولكن إذا وجد شئ آخرء فإن موظف الجمرك سوف يرد إلى الاجر 
تكلفة عدم التحميل؛ وسوف يستلم (التجار)من هؤلاء الموظفين بالجمارك تصريحا 
مكتوباً لكي لا.يكونوا عرضة لتهم خاطنة فيما بعد....". 

(4) مكس ( 160:17 0) 

وكان هذا المكس يقدر ب07/ من قيمة البضائع سواء المستوردة أو 
المصدرة؛ وكان جامعو المكس الخاص بميناء ممفيس هم أيضاً الذين يقومون بجمع هذا 
المكس وخاصة في القرى التي تقع علي حذود إقليم أرسينوي. ولقد ثبت صحة هذا 
المكس من خلال عدد كبير من الإيصالات من إقليم أرسينوي؛ ويبدو أنه كان ييجبي 
في جميع أنحاء مصر ولكن ليس تحت نفس الامنولة”". 

(ه) مكس (10187إم18170) 

ويبدو أنه فرض مقابل استخدام الطرق الممتدة عبر الصحراء الشرقية من قفط 
إلى البحر الأحمر. فضلاً عن أنه جبي من أجل امتجدام الموانئن وكان يجبي من 
السفن” لقف" 


ييل ( 


ولدينا بردية 
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6 0 مكس 01/8001 

ويبدو أنه كان يجبي من السفنء» مقابل استخدام ان (رصيف لحان 
سواء مقابل الشحن أو التفريغ؛ ولقد ذكر هذا المكس في بردتين من برديات 
أوكسيرينخوس: الأولي ('" ذكر: في موضعين منها. أوهما جبي علي مولة مركب 
بلغت(٠09).‏ أردباً من القمح, وبلغت.قيمة المكس ستة دراحمات. وثانيهما؟” "© جي 
علي “مولة مركب بلغت )04٠0(‏ أردب من القمح: وبلغت قيمة المكس أيضا سسنة 
نردفات ظ ْ 

. وف البردية الثانية” جبي علي حمولة مركب من الفاصولياء وبلغت قيمة 
0 درامات و حمسة أوبول. 


رابعا: : رسوم المغادرة. 


في العصرين البطلمي والرومائ؛ كان الذين يرغبون في مغادرة' البلاد لابد لهم 
رم ا 0 البلاد والطيا عي ورب 


ا ل ل شيئاً عن المبالغ الخاصة بتلك التراخيص؛ فالمواطنون الرومان 
كانوا مطالبين؛ عند مغادرهم لمصز أن يحملوا وثائق (50.مدإي:0م/) إما بالإضافة إلى 
التراخيص 9و030ه0م) أو كبديل عنها ".0 ْ 

ولقد كان منح التراخيص (07:0520101)من اختصاص الأيديوس لوجوس 
(©2070 0 (مراقب الحسابات) وذك في القرن الأول الميلادي ورععا التصف 
الأول من القرن الثاني الميلادي ولكن في 'النصف الثائئ من القرن الثان الميلادي تولي 
الواللي أمر إصدار التراخيص”"' حيث كان الوالي وحده هو الذي يملك حق 
التصريح للأفراد بدخول البلاد ومغادرقًا. ش 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي وعدم 


وقد أحكمت رقابة مداخل ومخارج مصر أحكاما شديداً لدرجة أنه يتعذر علي 


أي شخص مغادرقًا دون أذن السلطات""", 


ولقد كانت المسائل المتعلقة بمغادرة البلاد عن طريق البحز بدون جواز بالسفر 
(0706+0109) تقع تحت طائلة سلطة الوالي» حيث كانت تفرض غرامة علي 
الأشخاص الذي يجوز لهم مغادرة البلاد بحر ذلك إذا ما غادرها بدون الحصول علي 
ش جواز بالسفرء وتقدر تلك الغرامة بعلث أملاكهم. وإذا روا عبيداً هم دون جواز 
بالسفر تصادر كل أملذكهبه 0500 ٠‏ 
ولدينا بردية”" تعود إلى العام 5 ميلادية وهي عبارة عن طلب تقدمت 
به سيدة تدعي أوريليا مايكيانا 0317١‏ 0/1011 6 إلى والي مصر ْ 
(0755010الى 0زم نممجع) فاليريوس فيرموس (همرم81 10م 00008) ملتمنه 
منه أن يكتب إلى مدير ميناءً فساروس (187(810001) لكي يسمح لها 
بالخروج(بالسفر) من البلاد وفقاً للعادة المتبعة. ولا ندري أكانت أوريليا في زيارة 
لبعض أقاربها في مصر أم كانت مقيمة فيها وتطلب تصريحاً بالسفر لزيارة أهلها في 
موطنها الأصلي ببلدة سيديتيس (7181[51806) في إقليم بامفياليا بآسيا المغرى 
(تركيا حاليا) 00٠‏ ولقد جاء في هذا الطلب: ْ 
“إلي فالبربوس فيرموس؛ والي مصرء من أوريليا مايكيانا من سيديتيس 95 
سيديء في أن أبحر عن طريق فاروس: لذلك أتوسل إليك أن تكتسب إلى المسئول 
(البروكيوراتور) في فاروس لكي يسمح لي بالمغادرة. كالمعتاد. وداع "9310 ظ 
ولدينا نقش”""" يعود إلى العام ٠9م‏ (والمشهور بتعريفة. قفط) نتبين من خلاله 
المكوس الجمركية التي كانت مفروضة علي المسافرين عبر طريق الصحراء الشرقية 
بين قفط وموانئ البحر الأحمر, وهي كالآي:- ظ 


5 3 سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (555) 


ضريبة المرور (217+01101) لربان سفينة في البحر الأجمر 
لنجار سفن (يبنيها أو يرئمها) ش 
ظ 
نساء اجنود ٠‏ ا 0 
إذن مرور الحمل 


كح هد ذا 
علي رحلة العودة لكل إهرأة قادمة 
0 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ 2 /ا لم 


وإذا نظرنا إلى تعريفة قفط السابقة نجد الآي: 

٠‏ أن الترخيص الذي تم شراءه في قفط لم يعط الحق لمستلمه 
بمغادرة البلاد» ولكن لكي يسافر عبر الطريق من قفط . 
لأي من موانئ البحر الأحمر”””". 

كل الحيوانات أو العربات المستخدمة في النقل عبر الطرق البرية إلى قفط إلى 
ساحل البحر الأ“مر, والتي كانت تحت رعاية الحكومة (أو تابعة لها كان 
مطلوب منها أن يكون معها إذن بالمرور (7010121017) والذي كو جبسه 
يسمح لها باستخدام الطريق مقابل رسم يحصل منها. بالدسبة للجمال كان 
إذن المرور يتكلف للحصول عليها واحد أوبول» بالإضافة إلى اثنين أوبول 
مقابل ختم هذا التصريح (الإذن) (©0:716109م00) الإجمالي (”)أوبول 
لفق 

٠‏ أما بالنسبة للحمار فقد بلغ ا اثنين أوبول وهو ضسعف 
قيمة المككس المفروض علي الجمل. وبينما يفسر "نافنالي لويس" هذه الزيادة 

. في مكس الحمار. بأن الجمل يستهلك مياهاً أقل من الحمار علي طول 

الطريق”"" يفسرها "والاس" بأن هذا المكس المفروض علي الحمار يشمل 
أيضا مكس الختم علي التصريح (و0درى1/:ومجى)9'' ولكن يبدو أن 
تفسير "نافتالي لويس" هو الأقرب إلى الصواب؛ وذلك لأنه يبدو أن قيمة 
الختم علي التصريح هي قيمة ثابتة و ليست متغيرة, أي أنها لا تحدد حسب 
نوع التصريح. فإذا افترضنا أن قيمة مكس ال حمار ممائلة لقيمة مكس الجمل 
(أي واحد أوبول) فإذا أضفنا إليها قيمة ل 
أوبولات وليس اثنين (كما يقترح "والاس"). 


لوم سلسلة “تاريخ خ الصبريين" - العند 4 8) 


ه إن المكس المفروض علي العربة كان 4٠‏ دراحمة» كما أن المسافرين كان. 
مطلوب منهم أن يحصلوا علي أذن بالمرور (2)71+2011017 كل رجل عليه 
أن يدفع ١‏ دراحمة, وكل امرأة 4 دراعة يلك الرمبرع كانت واحدة لكل 
الأشخاص 7" , 


إن المكس الرئيسي كان يبي من كل المسافرين علي الطرق بشكل مغاوت» ١‏ 


فالرجال كان مطلوب منهم أن يدفعوا من نسة إلى عشرة درامات. 
(الحارسء البحارء الحرفي) بيئما النساء كن يناس بلع اكراين الرجتال: 
عشرون دراخمة (نساء الجنود والبحارة). 

. إن المكس علي بائعات الهوي كان كبواً. .ذلك رما لأن الحكومة رفعت من ْ 

قيمة اللكن اخاض من يفرض الحد من نشاطهم وزها هسه هجي اخالسة 

الوحيدة التي أبدت فيها الحكومة اهتماماً بالتعاليم الأخلاقية90"", ظ 

. كما أن المكوس التي كانت مفروضة علي نساء البحارة والجسود السلذين 

3 يعملون في خدمة البحر الأحمر كانت أيضاً أعلي من تلك المفروضة علسي 
المسافرين الآخرين» وذلك لأن الزواج لم يكن مسلم به بالنسبة للرجسال 
المتطوعين ولأن القرصنة كانت شائعة علي البحر الأحمر ثما تتطلب معه 
وجود قوات ضخمة من الجنود والبحارة لحماية السفن المبحرة ددم 
علي القرصنة 1" 

." كما جد أن المكس المفروض علي نقل صاريي المرككب عبر الطريق قد بلهت. 
عشرين دراحثة» وأربعة دراءظة من أجل عارضة الشراع و دراتضة و 4 
أوبولات مقابل مرور الموكب الجنائزي 
ويلاحظ أن المكوس الخاصة بقفط أصطلح :عليها باسم (0]00011010) 

. بالتصغبر من كلمة (0706+01.06)؛ وتدخل ضمن اختصساص موظسف يسمي 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماني 0 689" | 


"أرابارخ" (7م0:80م8) أي رئيس الأعراب (البدو). ومن الواضح أنه يدخل 
ضمن سلطته القضائية تحصيل رسوم عبور الطرق من قفط إلى موانئ ميوس هورموس 
وبرينيكي “"التروجلودتيك” وربما ليوكوس ليمن. وكانت الرسوم تجمع عن طريق 
جامعي الضرائب (1500050]1]). وكان التصريح يحتوي علي التعريفة التي كانت 
تحدد بناء علي أوامر والي مصر عن طريق قائد جبل بيرينيكي, الذي كان القائد 
العسكري للمنطقة, ومن الختمل أنه كان المسئول عن تنفيذ هذه المهمة!'*"). 

ولقد كان الغرض من مكوس (0706+07.107). علي الأقل» دعم الموارد 
المالية الخاصة بصيانة الطرق من قفط إلى موانى البحر الأمرء وإنشاء المخطات 
(الهيدريوماتا) علي طول تلك الطرق. وكذلك من أجل إعاشة الحراس الموجودين في 
تلك الطرق. وربما الحراس الذين كانوا يرافقون القوافل التجارية عبر الطرق. وفي 
نفس الوقت لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن تلك الرسوم كانت مكوسا ولم تدقع 
فحسب من أجل خدمات مقدمة من قبل الحكومة. لأن تكلفتها بالنسبة للحراس 
والحرفيين لم تكن اكثر من البحارة, وبالرغم من أن الحراس والحرفيين دفعوا (") 


دراحمات زيادة عن البحارة!47", 


خامساً: رسوم العبور المفروضة علي حمولات دواب النقل: 

لقد كان هناك العديد المكوس التي تفرض علي الحمولات التي تنقل برأ علي 
ظهور الدواب, ولقد سبق أن أشرنا إلى بعض منها أثناء حديثنا عن مكس ميناء 
ممفيس وغيرها من المكوس الأخرى, ولكن نتناوله هنا بشيء من التفصيل. 

ولدينا بردية تعود إلى العام ٠١4‏ ميلادية 2*7 وهي عبارة عن تقرير شهري 
(لشهر توت) لإحدى محطات المكوس ربما كانت محطة مكوس سوكنوباي وسوس 
إحدى القرى الشمالية لإقليم أرسينوي””*'. ونتبين منها أنه كان هناك مكوسا 


وام سلسلة "تاريسخ المصمريين" - العدد (795): 


جمركية مفروضة علي البضائع التي تحملها حيوانات النقل مفل الحمسير (01/01) 
الخيول (1]7201) والثيران (©808). 


قيمة ' القيمة الإجمالية للمكس 


ومن خلال هذا الجدول نجد أن قيمة المكس بالنسبة للخيول بلغت ١‏ 
دراحمة ١‏ أويول, وبالنسبة للغور ؟ دراحمة» وبالنسبة للحمار ١‏ دراحمة ؟ أوبول 
على كل حقولة. ٠‏ 

وربما يرجع سبب التفاوت في قيمة المكس إلى نوعية ما تحمله دابة النقل وليس 
إلى لم014 


وفي إحدى البرديات* التي تعود إلى القرن الثائن أو الثالث الميلادي وهي 
عبارة عن إيصال بالمكوس الجمركية المفروضة علي حمولة “مار بلغت ستة جرار مسن 
النبيذ. مقابل المرور عبر الفيوم في قرية كيني ([160:171)» ولقد بلغت قيمة المككوس 
أو 07لا من قيمة الحمولة. ولقد جاء فيها الآي: 
و 160011 م [1011/1 1003:776 8101 78782010101 -1 
0 017106م -2 


الاج 01700 361ع 1601170017 -3 
55 10نز0م18 011010 ١‏ -4 


ومن هذه البردية يتضح لنا أمران: ٍ 
الأول : وجود محطة للمكوس الجحركية في قرية كيني إحدى قسري إقليم 
أرسينوي. 9 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناني- الرومائ  ١‏ /الا 


الثابي: أن مكس ال 10177 م والذي سبق وان تحدئنا عنه كان يجبي علي 
ما تحمله دواب النقل مقابل السماح لها بالمرور كماأننانجد كلمة 
( 1887001/1101) والتي تعني "السماح بالعبور".قد ذكرت في العديد من 
البرديات التي تعلق بفرض مكوس جمركية علي البضائع التي تحملها دواب التقل 
مقابل السماح لا بالعبور, وتقريياً بنفس الصيغة الواردة في البردية السابقة. ومنها 
بردية عبارة عن إيصال صادر من محطة مكوس سوكنوبايونيسوس. يفيد بأن 
الأشخاص المذكورين بالإيصال قد دفعوا ما عليهم من رسوم جمركية للحمولات التي 
ديد 
وتشير هذه البرديسة إلى أن مكسساً قسد تم جبايته في محطة مكوس 
سوكنوبايونيسوض علي حمولة جمل من زيت الزيتون وستة أرادب من القمح وقدرت 
قيمة المكس بعشرين دراحمة و 7 أوبول وبناء عليه فإن صاحب الحمولة ويدعي 
بابيريس (11071016) قد استلم أذناً بالمرور يفيد بأنه قد سدد ما عليه من مكوس 
ع ش! 
وني بردية أخرى”*" إذن بالمرور موجه أي حراس الصحراء محطة مكسوس 
سوكنوبايونيسوس للسماح لخامله بالمرور لأنه أدى ما عليه من مكوس والتي بلغت 
," دراحمة علي حمولة “ارين بغرض التصدير. وجاء في هذه البردية: 
20163701601010 11176010 101047|6 0100 1882001711001 -1 
1+ 20110010701106 -2 
00 01/010106 106م 000 (ا618 260/001 -3 
0 ج5000 1017/0106 -4 
كما أن هناك العديد من الإيصالات التي تبدأ بالفعل (87+8م70:086/0) 
ويعني “"دعه يعبر أو دعه يمر " 


أو ا سلسلة "تاريخ المصربيين” - العدد فهة 


الفيلة 


ومن هذه البرديات” " ' بردية تشير إلى أمر صادر من مسئول ياحدى محطات 
المكوس الجمركية إلى حسراس الصحراء بالسماح لشخصسيين هما أوريونا 
(420810010) و أمونيوس (1/00171017|) بالمرور بصحبتهما جملين وحمارين» وقد 
جاء فيها:- 
( ) 000 16116مع2 180601017 17106اى . 
401070517 1م82 ( )... 0220017 101 . 
00100 000855 . 
1550 001/1017 للك 101 . 
.6 01770010 3 0130017 . 
87810 128 850106 . 
.10 
وهناك بردية أخيرى57 “رن هيز هن يهال مدرطين عل فكشونن 
سو كنوباي ونيسوس. ْ : 
8 مم 1111500 220110101010 510170041176 2-1006 
وبردية ثالثة””' © عبارة عن إيصال صادر من محطة مكوس تبعونيس يتعلق 
بفرض مكس ١‏ أو 67 (0:10 م) علي حمولة جمل. ش 


36 01م شه 77١‏ 001ع1 م 18721076006 5107002.1[6 2-1006 
170 0/001 


عدرل الآ يوضح المكوس الخاصة بالعبور في غطات المكوس المختلفة”) 
والتي تحتوي علي الفعل (ع+5م750 / و8م:70) » بمعني: فلتأخذ, أو فلتأخذوا. 


د و ا ليا لدت كد 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي 2 “ا /الا 


4 ,11 ,3011ماع .5 


01017ا 416 6 ,2306 ,20111 8010 
اع 2820127108606 10117 .0510 110086 2.11.1 


2066 (2) 1265 ,111 , 00م .8 
1,1 ) 


ض 
و. 14 (0101ي3ع 107151 1]00818 2307,11.4-5 ,58010,2111 


01 .010 710:065 / 710056 11.1-3 ,42 .تتا لتعطة .5 


ويتضح لنا من الجدول السابق أن المكس المفروض علي حمولات دواب النقل 
مقابل السماح لها بالمرور كان يجبي في معظم إن لم يكن جميع محطات المكوس وخاصة 
في المخطات الموجودة بقري إقليم أرسينوي مثل سو كنوبايونيبسوس و تبتونيس و 
باكخياس وميناء فيلادلفيا. 


مض سلسلة "تاريخ المصريسين" - العدد (95؟) 


- رسوم العبور المفروضة علي حمولات دواب النقل التي تعبر خلال الطرق 
الصحراوي: | 

كان هناك رسوم للعبور تفرض علي حمولات دواب أو علي دواب النقسل 
نفسها نظير السماح ا بالعبور من خلال الطرق الصحراوية بين النيل والبحر الأهمرء 
ويذكر "سترابون" أنه كانت هناك مكوس تفرض علي البضائع القادمة مسن خلال 
موانئ البحر الأحمر إلى داخل مصر مقابل السماح لها بالعبور حيث ذكر : 

" وكانت تبي مكوساً علي السفينة المسافرة» والقادمة, والمكوس الثقيلة علي 
البضائع اموت 00 

وكانت هناك ضريية تقدر ب 0 ١6/؟‏ تفرض علي البضائع التي تدخل مصر 
مقابل إصدار تصريح يسمح ها بالمرور إلى داخل البلاو 5" ". 

ويشير "باجنال" إلى وجود نوعين من المكوس الخاصة بتصريح المرور 

(الهإ171م70). 

النوع الأول: يصدر من مراقب محطة المكوس الجمركية وموجه إلى موظفين 
آخرين» كانت تربطهم بطريقة أو بأخرى علاقة بالمكوس الجمركية. 

النوع الثاي: يصدر عن طريق موظفين غير محددين ومن 6 انه موجه إلى 

مراقبي محطات المكوس الجمركية 9 ". 

والنوع الأول يبدأ بأسماء الموظفين الذين أصدروا تصريح رون أما النوع 
الثابي يبدأ مباشرة بأمر (20:0818: / 70:086) متبوع باسم المككس الذي كان يجب 
أن يجمع في حالة عدم وجود إذن بالمرور 99" 

بينما يفترض "سباستيان" أن الجموعة الثانية قد صدرت من قبل موظفين 
مختلفين عن هؤلاء الذين استعملوا أو اصدروا المجموعة الأولى وأشار إلى أن مصرفي 
الدولة وموم هم الذين اصدروا تصاريح المجموعة النانية79"" وهناك 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ 2 هلال" 


بعض "الشقافات" المعروفة بنصوص "برينيكي" والتي تعود إلى الربع الثالث من القرن 
الأول الميلادي تشير إلى أن ضريبة الإذن بالمرور وحدت من كل مكان في مصرء وأن 
أذن المرور كان يصدر كنتيجة لدفع المكس في مكان واحد, وفي حالة عدم وجود 
إذن بالمرور فإن المكس كان يجني مقابل منح التصريح بالمرورء وكان هذا المكس يدفع 
عند بوابة المغادرة فضلاً عن دفعها عند الوصول19". 

ويبدو من صيغة الإيصالات الصادرة من محطة مكوس سوكنوبايوتيسوس أن 
المرسل إليهم كانوا حراس الصحراء, ثما يعني أن إذن المرور قد صدر من محطة 
المكوس في سوكنوبايونيسوس لكي يتم السماح لحامله بالعبور من خلال شرطة 
الصحراء الذين يصادفهم حامل جراز المرور في بعض الأماكن بعد مغادرته محطة 
المكوس”"'" وفي شقافة برينيكي فإن المرسل إليهم جوازات المرور هم موظفون مسن 
برينيكي وليس أماكن تقع علي الطريق أثناء مرورهه*"' ولابد من جوازات المرور 
قد تشير بعد ذلك إلى أن حامل الجواز قد أدى ما عليه من مكوس جمركية في مكان 
سابق من المختمل في قفط عندما تغادر البضائع وادي النيل معجهة إلى برينيكي» حيث 
أن السفر كان سهلاً وتحت السيطرة عليه من قبل الإمبراطورية الرومانية» عن طريق 
شبكة من الطرق الصحراوية والمحطات!19), 

ولقد كانت المكوس المفروضة علي البضائع متفاوقة:؛ إذ كانت المكوس 
المفروضة علي البضائع المعدة للتصدير أعلي من تلك المعدة للاستهلاك”'". 

وأخيرا لدينا بعض الشقافات التي تشير إلى إصدار تصاريح المرورء ولكن 
بمعرفة الحاميات العسكرية الموجودة علي امتداد الطرق الصحراوية الممتدة من النيل 
حتى البحر الأحهر”” '". 


اس سلسلة ”تاريسخ المصريين" - العدد (145) 


ومنها علي سبيل المثال: 

"من أنطونينسوس (©41/20010/810) قائد المائسة (ع|810010.07]1) 
المتمركزة في طريق بورفايريت (0100815010م110)» بعد التحية . امح بالمرور 
(8م00) لأربعة رجسال (©58660:086 01/8006) وأثنين من الحمير 


(800 0100106) شهر بابه 9), 


"من أنطونينوسء قائد المائة المتمركزة في طريق كلاوديانوس 
(08100ارم0) بعد التحية, اسمح بالمرور لأربعة من الرجال وعشرين حماراء 
العشرون من شهر هاتور"”””". | 

"من أنطونينوس» قائد المائة المتمركزة. بعد التحية, اتمح ببالمرور لسرجلين 
....شهر هاتور "00090 

"من أوريليوس أنطونينوس» قائد المائة المنمركزة في طريق بورفايريت,؛ بعد 
التحية: اسمح بالمرور لرجلين؛ العاشر من شهر كيهك"”'". 

ونتبين من هذه الشقافات أن المكس الذي كان يجي مقابل السماح بعبور 
الطريق لم يكن يجبي فقط علي دواب النقل أو علي ما تحمله من بضائع ولكن أيضا 
علي الأفراد الذين يسافرون خلال تلك الطرق. 

و في النهاية نستطيع أن نقول أن كلا من البطلمة والرومان قد فرضوا ضرائب. 
ومكوس متعددة علي وسائل النقل وما تحمله من بضائع وكذلك علي الأفراد الذين 
يستخدمون الطرق البرية. وخاصة تلك التي تمر من خلال الصحراء الشرقية. كما 
انم وخاصة الرومان قد فرضوا مكوسا علي مغادرة البلاد وكل تلك الضرائب 
والمكوس كانت تصب في الخزانة الملكية. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناني- الرومابي 2 /الالم 


هوامش الفصل الخامس 


.5 .314 .مم ,//512811111 راءععا 280505 (1) 
(؟) عاصم حسين., المرجع السابق» ص ٠.156‏ 
.28-6 ,11 ,6 .أطء1 .5 (3) 
2 .2 ,غ85)3 ععققما ,ك1ء 1051012 :258-276 .مم .01 .م0 رععو1[اة177 (4) 
.7 .0 .م0 رعءة1/211ا (5) 
,267 .مم 58111111 1م05 (6) 
.طم ,1010 (7) 
.(256/255 8.0) .11.1-14 ,95 ,1آ .815 .2 (8) 
.264 .م ,1510 (9) 
.11.1-14 ,1510 (10) 
.4 .مص ,1510 (11) 
.(©.8 امع “2 عأهآ) 172 ,1 ,غ15 .5 (12) 
.(8.0 260 أنا360) 1.38 ,111 ,.امء :1, 1 ,.طتةق .5 (13) 
4 ,95 ,1 رطنك؟ .2 (14) 
.(250 .8.0) 11.6-14 ,ماعه: ,80 ,1 .طل8 .2 (15) 
.طز ,مغاصة .110 (16) 
.(8.6 250) ,115 .1 ,.طتظ .2 (17) 
:93 ,1آ ر.اطع1 ,2 (18) 
عن هذه الضريبة أنظر أيضا:- 
١‏ 1053 :82 يك :39 ئزطع1' .8 - 
(2) 25 ,1[ .عماء2 .113752 ,تق .م2 - 
)١4(‏ كمال عباس كاسبء المرجع السابق» ص .43١‏ 


زحية إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة, ج27 ص 94؟89. 
.(8.0 171 غناهط2) 856 ,111 بامء1 .2 (21) 
.6 .م.18 رعصانآ المعصتده0 .1610 (22) 
6 امآ الاعتصطاه0) .1510 (23) 


.(©.8 138 أنامظة) ,786 ,1آ1آ باطه7 .8 (24) 
.2 ,42 ,2ط )01511311) ,856 ,آلآ بااع1' .8 (25) 
.159-63 ,19-20 روعصاءا امعصمدج0) ,1610 (26) 
291 .14.5 رعتقأنآ اتلعتتتلطه0) ,110 ,[ رات .2 (27) 
.11.19-0 ,98 ,1 رطل2..8 (28) 
,823 ,1آ] بأمع1 .2 (29) 

(*)2 كمال عياس كاسبء المرجع السابق» ص 5-91١‏ 9. 
.409-10.مم ,9-11 رقعشأآ غ760نز0© ,1.92 .أطء7 .م :110 .1 ,طتآط .ط (31) 
92,11.10-1 ,1 رامطع1 .2 (32) 

آضضة كمال عباس كاسب»ء المر جع السابق» ص ؟"5. 


لذن سلسلة "تاريسخ المصريين" ت العدد (95؟) 


(4*) - نفسديا ص ص 48-87 
ش م.م ,1010 :11.8-11 ,92 ,1 بأغطهة1 .2 
: 101 
.5.0 177) 837 ,111 ع1 .م 
559,7 ,111 غطع1 .2 
8.0 غمع© 24) ,855 ,110 
4 ,6ق امآ 001211111 ,856 بل1ط1 
)4١١-‏ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج؟, ص ص يف جحإبرفقفة 
459 حسين حسين رزق» المرجع السابق» ص .١984‏ ١ش‏ 
)2 كمال عباس كاسبء المرجع السابق» ص 85. 
7 :17,1105 .850 :849 548 ,111 :89 ,72 :70 :68 :61 ,1 بخطع1 .م 
:104 :103 ,1 رطلط .م :860 :854 :853 746 :701 :1,5 بغطع1 .2 
.279 .2 6اهض]آ ,112 ,آلآ رعلمءم .م2 
.(317 ,20165) (0) ,61 ,1 بغطءع1 .م2 
.2 ,1250 ,59509 ,111 ,0-2 .2 
.(2.0 230 -231) .277 .2 ,20آ ,103 ,1 رطل .م 
.(8.0 228) .279 .م ,0تاه1آ ,105 ,1510 
(©.8 224 -225) .278 .م ,مم1 ,104 ,لزط1 
.(2.6 113 -114) 63 .م ,0تاصضآ ,1105 ,/ا1 باطء1 .ط 
.8.0 112 أنا0طة) 524 .2 ,ر0تاه1 ,174 ,1آ باطاع1 .2 
.(317 210)65) (ط) ,61 ,1 بأطع1 .2 
(6ه) كمال عباس كاسبء المرجع السابق» ص 417. 


(2)65 نقتالي لويس, المرجع السابق» ص85 .١‏ 


- إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج"7 ص37". 
154 .2 .)أن .م0 رمولاء8 - 
.2 رآ ع1 .2 


864 حسين حسين رزقء المرجع السابق؛ ص 41. 
(69)) نفسه. 


669 .م , /101110ظ5 ,اأععاءام )و10 


(51) 2 فادية أبو بكر منف في العصر البطلمي؛ ص 11/8. 
3 .2 ,30 رع قاط 00151131616 ,59753 ,/ا1 .0.2 .م85 
,12 ,لغطآ1 
.2 ,35 بارآ الامعتصصده © ,لأط1 


2 إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة ج27 ص 77. 
1 ,149 ,.ت2.ط.نآ 
02.346-7 ,11 .م0 بناوعرط 


05 
)36( 
(37 
38( 
39( 
)40( 


)44( 
)45( 
)46( 


047 


)48( 
)49( 
(50( 
)51( 
32) 
53) 
0054) 


0 


)60( 


62) 
63) 
64) 


65) 
66( 


.٠‏ عبد اللطيف فايز: التقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي 


004 


(') هذه الكبا"ا"الزائدة هي خطأ في الكتابة اليدوية لدي كاتب البردية؛ وهناك أمثلة أخري كثيرة راجع/ 
محمد حمدي إبراهيم؛علم البردي؛ مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة, 4 ٠٠؟؛‏ ص ص 4,71 1. (بناء علي 


رأي الأستاذ الدكتور/ محمود السعد أثناء مراجعة القصل). 
.(8.0 270 ,رماعع2) .26 ,24 ,11.23 ,110 رطتق .2 
2 .5 .23 ,رعضاءآ الاعستصرهن) ,نط1 
23,4 ,11 ,110 
)2 عاصم أحتمد حسينء المرجع السابق» ص 15139. 
.7 .34 ,امآ 011161 ,59753 .12.0 
٠‏ يم (85.09) ,110/,59649 .0.2 .2 
.9 :1178 ,.ل801] 
.ع-107.3 ,11[آ عتناءم .2 
.149 ,.2.2نا 
,رطا .2 
.ص ,011 .م0 ,اعمط 
1 
(19) إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطلمة ج”» ص 378" 
.2585-6 .مم ,. أن .م0 رعع11/3112 
1م إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة, جا ص 73778 
2 .ص .]8و8 عقتهآ .كع جا ]و10 
.(82.0 .256/255) ,1.5 ,1,95 ,115 .م 
.(8.0 250) ,6-14 ,11.6 ,ماعع: ,80 ,لنط1 
.(85.0 270) .11.21-22 ,ماعع: ,110 رلتطآ1 
31 ,11,25 ,ل10طآ1 
.2 ,25 رعشقارآ ألعتانتط 0 ,1010 
2 ,25 ,11 ,1010 
ُ .6 ,ه5026 
0 الآن: هي إحدى قري مركز ملوي, محافظة المنيا مال الصعيد. 
)8٠(‏ إبراهيم نصحي؛ تاريخ مصر في غصر البطالمة» ج*؛ ص فرك 
- أيضا راجع / .148.م,.)01 م0 ,ئعوة1- 
1 ,هطقناة 
101 
() هي إحدى قري مركز ملوي محافظة المنيا. 
فده إبراهيم نصحي, المرجع السابق. 
.149 .م ,نان .م0 بتعنم12 


.11لا ,اهن ,198 ,11 .طل8 .م2 
11.141-5 ,1510 


(67 
68) 
)69() 


001 
)22 
العق 
004 
الع 
)76 
غ00( 
)78 


)50( 


52) 
253( 
)84) 
55 
)86( 
(57 
)88( 
59) 


291 
92) 


)94) 
)95) 
)96( 


8 سلسلة "تاريخ الممريين” - العدد (595) 


11.110-1-2 ,لا .امه ,110 (97) 
14112 .مم ,0 ,م0 بده أبوعرعلمنك1 (98) 
4 ,ماعة: ,110 ,1 ,رطت8 .2 (99) 
1 11.1-5 رماعع: ,59031 ,1 ...2.0.2 (100) 
- أنظر أيضا:.59240 :59061 :59060 ,..2.0.2 

©.8 غخوعء0 "3 .3104) 11.2-6 ,3 ,لأعصره6© .5 (101) 
: (8.0 200) 11,6-9 ,149 ,1آ .رت.ه.نا (102) 

181 فادية أبو بكرء المرجع السابق: ص‎ )٠١( 
)104( ,1آ1آ غخطء1 .© 1743 ,1742 ,1741 ,111لا رلا.8.0‎ 823 8.)0.2., 59217 
)105( 2. ,طتظ‎ 1, 98, 11.11-15 )251/350 8.0( 
)106( 150510: .م وعأهاوظ ععوتهآا ,أاءجا‎ 12 


5 له فادية أبو بكر, ؛ المرجع السابق» ص ة8/وا 
.(©.8 259) ,.1لا-آ ,.أمء ,59012 ,1 5.0.2 (108) 
22 ,2.21م رمتام1] ,110 (109) 
1 ,1010 (110) 
)١11(‏ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في العصر البطلمي» جا اص 8"”.. 
2١‏ 0 52.0250 )112( 
(') جزو علي الشاطى الشرقي والشمالي من بحر إيجة. راجع / محمد السيد عيد الغني» التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للعصر البطلمي الميكر » دراسة حالة لانشطة زينون خارج الفيوم؛ المكتب الخامعي الحديث » 
الإسكتدرية, ؟١٠كقم‏ ص ؟7ي 


)١115(‏ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر ف العصر البطلمي» جلا ص ه6"". 
8 .2 ,14 .م0 بتتاقع81 1.2 ,59373 :1.18 ,59326 ,8.0.2 (114) 
0 .2 ,0.2.59012. 2 (115) 
[نجدلة إبراهيم نصحي. تاريخ مصر في عصر البطالمة, ج22 ص ه"". 
.2 ,2.0.2.59012 (117) 
)١148(‏ إبراهيم ذ تعنني :امرجم اسايق 
175 ,آآآ ,اه© ,1010 .118 ,109 ,99 ,88 ,75 ,11.27 ,1 ,آه) ,2.0.2.59012 (119) 
.19 ,8 بآ بغطء1 .2 
.22 .م ,ماص .5.02 (120) 
.100,110,119 ,74 ,11 ,1510 (121) 
-256 8 رقع قة م1516 عتقصع اه عط1 ,لهمعدظ8 :59036 :22 .م ,معاصة ,110 (122) 
م ,0110111231018 علاأستمع ]© ,0ة1 و .258 
0 11 1 ,89 ,5.0.2.59012,11.76 (123) 
2 ,هآ ,1610 (124) 
5 .م ,78 رعصانآ الاعتصدصدمت ,1610 (125) 
2 .م ,39 رعقآمآ 00113211281 ,59015 .5.0.2 (126) 


د. عبد اللطيف فاير: النقل والمواصلات في العصر اليونائ- الرومائ ارم 


.م .40 رعصانآ امعستصره© .1510 (127) 
(018) إيراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة, ج22 لشضفضة 
)١19(‏ لطفي عبد الوهاب يحبي» دراسات في العصر الميلليدستي "أبعاد العصر الميلليدستي دولة البطالمة 
في مصر" ذار المعرفة الجامعية, الإسكندرية» 1958م ص 7 ."٠:‏ 
.8 ,11 ,طل8 .2 (130) 
4 .2 ,متاصا ,110 (131) 
.2.0 257) .59060 ,1510 (132) 
.ص وعأقاقظ ععوتها ,لأء 80560112 (133) 


.(8.0 11.6-21)250 ,59289 ,0.2 .2 (134) 
.(8.0 140-139) 28-36 .11 ,6 رأطاء1 .5 (135) 


(17”5) عودة عبد الواحد جودة, المصارف الالية في مصر البطلمية» رسالة دكتوراه: غير مبشورة, 
جامعة عين شمس» ١94١م‏ ص 7/4 .١‏ 
(173) إبراهيم نصحي. تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج "ا ص؟779. 
)1١*8(‏ عودة عبد الواحد جودة, المصارف اللالية. ص©1176. 
15 ,1] ,طتظ .5 (139) 
)١4(‏ عودة عبد الواحد جودة, المصارف المالية. ص ١/8‏ 
)1١51(‏ نفسه 


055 إبراهيم تنصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة, جَ اا ص 7١‏ 
.149 .م ,0 .م0 برعفوظ (143) 
.1610 (144) 
.2 ,أن .م0 ,.انتهعئط (145) 
7 .ص ,011 .م0 .عع112ة/1ةا (146) 
11 (147) 
.88-0 .مم ,ل161 (148) 
.8 .م بل1ط1 (149) 
.55 .مم ,01 .م0 ,مسمدواءدوسظ8 (150) 
1614 (151) 
0 .ص ,1610 (152) 
.145-11-6 .22 ,120 .33 ,1 ,.مستوق .5 (153) 
1 .2 رقن .م0 ,.ملزاعنعا11 (154) 
1ن .مآ .مسد .28 (155) 
: غ0 .عماآ ,ملزاء ءالآ (156) 
املاع لقصم8 -مع0726 هل كعتاناط كمرماكن0 ,.11 .م ,مزتعادوعءم[531 (157) 
.9 .م (1987) بتاعطمانا2 
.م أن .م0 رعء17172112 (158) 
2 1610 (159) 


كان سلسلة ”تاريخ الملمريين" - العدد (95؟) 


1 
9 .م ,011 .م0 برمتزاء /نع1ءآ :110 


.(لله 00 ) 195,11.20-25 ,.ابيع 8 


ف 0 مالل هآآ 

“5 ,195 .ليه 8 

.م ,0 .م0 رععوااة/لا 

01 ,1 .م0 ,مزاع مارآ 

غ0 .عمةآ .ععد1اجا 

1ق ,1ن .م0 ,لالإاءبنء1آ 

.ص ,01 .م0 ,ععولاع/11 

9 .2 ,1 .م0 ,ملاع نم11 

0 .00آ ,.مقساءددن1آ 

. 14طآ1 

.9 ,011 .م0 ,ععة1لة/لا 

11 

81 .0 ر0تاقا ,468 ,11 ,.لدمآ .ط 
.8 .م ,أ .م0 بععقلا1آ1 

2 .م بل1طآ1 

ترا 2 © .م0 ,.متقطامطء510 200 ,ام ماع21 
01 .عمآ رعع5112/الا 

1 

2,5201110 

2272-3 .مم بان .م0 .ععةااج1ا 
0 ,011 .م0 ,نضماوام 

11 

12.0. 276, 11.8-9 

11, 2. 

.01 .م0 رععقالة/لا 

343 أن .م0 ,دع مك1 
.(200 8.6) 1119-25 ,11 ,.أمء ,740 ,117 ,بودن .2 
3 .م ,0 .م0 ,لإسدائجده54 اظآ 
1 


)١199(‏ ايدرس بهل» المرجع السابق» ص ص او-”ء لل 


0# لسك اين 


.)160( 
)161( 
)162( 
)163( 
)164( 
)165( 
)166( 
)167 
)168( 
)169( 
)170( 
)171( 
)172( 
)173( 
)174( 
)175( 
)176( 
)177( 
)178( 
)179( 
)180( 
)181( 
)182( 
)183( 
)184( 
)185( 
)186( 
)187( 
)188( 
)189( 
)190( 
)191( 


)193( 


(لله 6 بز 14 ولإ»ا0 2 (194) 

114.م .م0 ,لإستطالة3405 181 (195) 

م رقل1ل1ظ51 ,لااء1505]:0912 (196) 

111 ,50488 ,”مزع سقحدهظ! مذ لمكا هذا 5م15 “ ,.8.لا رمقصيطة5 (197) 


301-04.مم (1953) 
.م ,01 .م0 ,لإسهالوده84 ا 


)198( 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ ‏ ب#مم 


كلموية ]1 عطا ص حتلدينا 2.5 01 83515 غ12" ,.8.لا يمقسسطء5 (199) 
.م (1952) 32 .وعم ”180115 :12 

5 .2 أن .م0 ,لإتهة1 1815405521 (200) 

(طاية 140) ,25 ,1 ,376 ,.أطع؟ .5 (201) 

.م ,© .م0 ,لإتصولاة5ه54 151 (202) 


١‏ ') هذه ترجمة أ.د/ السعدئ للمعني اليوناي للضريية. 

.طخ أوعء 3:0 1-4 ,332 .لدمآ .5 :(111-112 صم .اأطء1' .2 (203) 
( ') يري أ.د/ السعدي أنة من الممكن أن يكون معناها أيضا "تربية التحل" - وهو الاسم الأرجح بالنسبة- 1 
حيث أن ضمها إلى الضرائب الإضافية, وضرائب الخزم والأجولة يؤكد هذا المعني حيث كان جميعهم يتم ٠‏ 
داخل الأرض نفسها. كما يري أيضا أنه من غير المعقول أن تدفع الحكومة الرومانية لأحد مقابل التقل 
السريع لهذه الغلال إلى مخازفها في الإسكددرية, لأنها هي المستفيدة. 


)204( 006 00. 01-4 

لآءث 1.28 ,337 بأع1 .م :1.18 ,901 .طصسخ .م :(134 ط.ة) .311 أ5ه76 .2 (205) 
.1,1.4,5 ,685لا 901 :1124 :1134 551 :(3) 1613 .8610 :210 

)206( 8010, 1613 )2( 

.265,11 :1124 :134 51م (207) 

.311,11.22-24 بأطء1 .2 (208) 

)2099 

.11.4-7 ,1 ,.آمه ,4 ماءة:1 ,آه© .5 (210) 

.45,14 رعادلا .2 (211) 

.109 ,01 .م0 ,.وعلاء/1ا (212) 

.39 .20165 11.22-23 ,11 ,.أمء ,740 ,10 لاه ط (213) 

)214( 1610. 

4 .2 ,أن .م0 ,ععوالهة187ا (215) 

.ه5535 (216) 

)217( 1610, 

258-66 .زم ,أن .م0 ,.عه1!ة/118 (218) 

104 .2 .011 .م0 ,تعطلد8 نامطة 13055 (219) 

* )220( 1514. 

.256 3 ءا .0 رععة1لة/ةا (221) 

(طهة غ0 395 203) 9 .نزو .2 (222) 

(114 .2.ة) 2105 .8.6.11 (223) 

.(طة )هده 25.395) 714 ,روم (224) 

78 (116)4.1 ,.طسحخة .2 (225) 

.م 011 .م0 ,ععلد8 نامطة 5نل15 (226) 

5ثلم. أأن) .م0 رعء17/2112 (227) 

)228( 58, 7365) 4.17 104(. 


60 حسب رأي "والاس" ولكن "جونسون" يرجح أفا فيلادلفيا" 


46م ءْ سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 


5م00 .م0 بععوالو/لا ‏ - 
.06 .م0 ,لمكصطول ‏ - 
01 .مآ .ععقالة171 (229) 
0 .مآ رممدمطه1ة (230) 
.58.5 (231) 
54 (232) 
.(0ية 150) .1169 ,111 ,.لمهمآ .5 (233) 
.(8.52 77.)139 رطدحك .2 (234) 
() أو تعني رامي السهام العربي . ما يعني تفوق العنصر العربي ‏ بخاصة الأنباط» في رمي السهام بالأقواس 
./راجع محمود السعد , "العرب عند ديودروس " المؤرخ العربي . ١١٠م.‏ 
(”) جاء ذكر هذه الوظيفة أيضا (©(200:8005057) في برديات: 
م7365 ,58 2 - 
.1169 .111 ,رلهصمآ .5 - 
.47 .2 ,عاضا ,1107 ,111 ,لهمآ .2 (235) 
1 .011 .02 رع11/21136 (236) 
0 (237) 
(18272 11.1-11)4.2 ,919 ,0 .25 (238) 
() هذا المكيال مشتق من إقليم (11000600110010) أحد أقاليم الدلتا 
زاجع/.283 .2 ,5 ر86أبآ )مده 1010 .- 


.(طه غوع© 274عه “"1) .1,11,1-3] ,.أمء ,11.1-3 ,1 ,.امء ,1650 ,لإعدت .2 (239) 
11.1-2 ,(3) 1650 ,0 .2 (240) 

)241( 

4 .© .م0 ,عع 13أة77 (242) 

.8 ,258 نط[ ,1010 (243) 

)244( 1 

.8 .م .011 .م0 رععوالهة/11 (245): 

)246( 1610. 1 

7 ,111 ,رلهمآة.ط (247) 

0 .مآ رععقللة/78ا (248) 

8 .م ,01 .م0 ,ممكسطول (249) 

2 .م .01 .م0 رععة1/211ا (250) 

)251( 4. 

66 ,1.1.6 ,.أمء ,1650 ,0 .2 (252) 
1650)7 ,1510 (253) 

)254( 161, 112. 

)255( 1610, 8. 

.6 .م ,01 .م0 رععقلله/171 (256) 

)257( 154. 


د. عبد اللطيف فايز: الدقل والمواصلات في العصر الروناي- الرومائ ممم 


0 اأوعتط© .مععاء1/11ا - زرطم ندع 35 عو 24) 36 ,0,1 .2 (258) 
وعن التنظيمات الخاصة بالرسوم الجمركية انظر أيضاً: 
214 افده سعل 7711 ,856 ,.0هممة1 .م - 
.9 -268 مط .011 .م0 .ععولاة/118 (259) 
(١. 5.‏ ,1010 (260) 
.1.4 ,1 ,.آمء ,1650 ,ن“إ0 ,2 (261) 
.1.4 ,2 ,.آم» ,1010 (262) 
,(2) 1650 ,1510 (263) 
,طآ رهطوتاذ (264) 
.ل ,أن .م0 رعمو1اة/11 (265) 


:)266( 14. 


(765) عبد اللطيف احد علي, المرجع السايق» ص أمأا. 


,(1935) ضقلاء1ء1010 10 5ناأكناونتت 5010 أمنزع 01 اماعط 126 ,طالامماعظ لله 
232.5 


5 لقد كان استيراد العبيد دأ في | ال أيضاً حيث جاء في إحدى ديات أن 
)5 استير هوجو بر زيئنو 


(250ء/! 59015 .6.0.2 أن زينون قد استورد عدداً من العبيد: زازه سوردم للتسسل في 
ضيعة أبوللوتيوس (وزير المالية) حيث كان زينون يعمل وكيلاً لأعماله. 
(5548؟) عبد اللطيف احمد عليء المرجع المابق» ص .١817‏ 


 )269( 5. ,بن«‎ 1271,11.1-5-:)4. 246( 


271776 عبد اللطيف امد علي. المرجع السابق. 
: .عمآ ,0 .2 (271) 
4 ,0015 (272) 
01 .م0 رعع77/2112 (273) 
ٍ .61 (274) 
 )7076(‏ ناقتالي لويسء المرجع السايق. . 1 
.2274 .أن .م0 رععهللة/8ة1 (276) 
.16:4 (277) 
.]1ن .02 ,لاممقطه1 (278) 
١0 '‏ (279) 
() هناك بردية تشير إلى نقل جنة عبر النهر. 
(لأءة 111/ 18.01 .2 31 ,.لعءم00005 .01-8 
1ن .ع0آ رعع13اة/171 (280) 
.0 (281) 
15 5تاهككنان) ذل ,.لا./1 رده012050) لإ لمعطة!اطنارء؟ ,16 ,لأقممء71/15ا ,2 (282) 
0م (16,4668.)1928 .لأكهمء15آ1ا رأمنوع8 مقدده]] مرمظ صاوزوع 2 
.8 .م , 1510 (283) 
.8 .م ,1610 (284) 


ان سلسلة "تاريسسخ المصريسين" - العدد (595) 


(*) بردية (697 ,[1901) حيث دفع سائق جمل مكوس جمركية علي حمولة من حجر الشبة في بوابة 


كوس ص و كنوبايونيسوس. 
.9 ,18 بلع6م060005 .2 
.11.1-6 ,21873 .لثما .أممع8 .2 
:1.5 ,140 :148 ,الت ,522 ج6590,11.1-4 .لاض مط41ة .ط 
,.آ. .تازأعاقءمزل5 لإط لعطذااأطنامع؟ ,11.1-7 ,143 ,لاما بسقلوعاكدسم .2 
4 99 .2 , (1979) .107 ,15ل ”ماماععع1 ع5ن10] درمادنان"“ 
.127 رأمعع8 .2 
.52 ,1آ1]آ راطء1 .2 


)285( 
)286( 
)287( 
)288( 


- 289( 
)290( 


(') تم استخلاص هذا الجدول من البرديات التي أوردها "سباستيان" والمتعلقة برسم العبور المفروض علي 


حمولات دواب النقل .135 .مم ,قاراءعءعع1 عد5نا10آ لاامأكنان ,للأعاكءم[51 لله 


() ولكن من الجائز أن يكون هذا النظام قد تغير بعد عهد أغسطس الذي كتب فيه سترابون. قأحد 
مصادرنا القديمة الذي يرجع قطعاً إلى تاريخ متأخر عن منتضف القرن الأول الميلادي يحدثنا أن 
الحامية الرومانية في ليوكي كوهمي علي الشاطى الشرقي للبحر الأحمرء كانت تي علي الواردات 
مكوساً جمركية ثابتة قدرها ©9078 من قيمتها. ولقد أثير جدل كبير حول هذه المكوس التي كانت 
تي في ليوكي كومي. لكنه لم يئر هن الاعتراضات الجدية ما يدعو إلى التشكك في جباية هذه 
المكوس المرتفعة. راجع/ تاريخ الحضارة المصرية: (العصر اليونانن والروماي) والعصر الإسلامي ‏ | 


وزارة الثقافة والإرشاد القومي/ ألفه نخبة من العلماء المجلد الثاني العدد "ا ص ١19‏ 
171 ,مطقناة 
ملهن05 عالعه 1 .01/ علتهععء8 دوك مالعصننء120 .1.5 ,لومعدط 
عطا 4ه ععؤواط عط د5عء[أعسو8 (2000) ,31 ,28 ومووعءة 1996-1998 عطا 
9 .م .ؤوعع2:0 كلدم كنت عطأ دا قعله5 0 
9 .م ,رعلتمععء8 نظ كامعسنء120 ,لهمع د18 
11 
1-0 ,.و210 ,103 -102 .مم رقع نالآ متمأكنان ,.مزلعاوءم 51 
.10 .ص عطاتصعضعء8 50303 كالعتتناء100 ,أمظ 
9-1 .مم ,15 ناآ تم أذنان) ,مزاعاوءم زاه 
1 .م رعاتهععء8 01 مأمعسنء20آ رلممود8 
11 
11 
.0 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,.110ة01 .0 
11.14 ,62 بلناة1© .0 
.11.1-4 ,64 ,1010 
-44.1 ,63 ,110 
.11.1-5 ,11,67 


و 


)291( 
)292( 


)293( 
)294( 


)295( 


)296( 
)297( 
)298( 
)299( 
)300( 
)301( 
)302( 
)303( 
)304( 
)305( 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ 2 لاج/لم 


الفصل السادس 


أسعار وسائل النقل وأجوره 

تناولنا فيما سبق الحديث عن النقل البري والمائي ووسائلهم. وفي هذا 
الفصل نتحدث عن أسعار وسائل النقل وأجوره في العصرين البطلمي والروماي. 

أولاً: العصر البطلمي:- 

أسعار وسائل النقل: 

من سوء الحظ أنه ليس هناك معلومات متوفرة بكثرة عن أمسعار وسائل 
النقل وأجوره في العصر البطلميء إذ أن ما لدينا من معلومات تتعلق يمذا الموضوع لا 
تتعدى بعض الإشارات القليلة الواردة في بعض الوثائق البردية. ٠‏ 

فيما يتعلق بوسائل النقل لم أعثر إلا علي برديتين مؤرختين بمنتصف القرن 
الغالث ق.م بُما إشارة إلى ثمن حمار. 
وإحداثما '“عبارة عن تكليف من مراقب الشرطة ©(577160:51) لأحد الحراس 
بالقبض علي أحد اللصوص, كان قد سرق حماراً. وقد جاء في البردية: 
" من أنتيجونوس (الخارس) (©47751/010) إلى دوريون (4001007) (مراقب 
الشرطة) تحية» لقد كتبست لي بخصسوص كالليدروموس بسن كالليكراتيس 
(0010م077:11؟1 010+ 06لزوم2)1202318 الآن وبعد فترة ألرمته إما أن 
يعيد الحمار إلى صاحبه. أو يدفع قيمته له . لكن كالليدروموس .... لكي آخذ منه 
عشرين دراحمقة قيمة الحمار" ' 
وفي البردية الثانية'": المؤرخة بالتاريخ نفسه , والمتعلقة أيضاء بالموضوع نفسه. جاء: 
" .... استجابة لأمر المراقب دوريون. -والذي جاء فيه إما أن ألزم كالليدروموس أن 
يعيد الحمار إلى صاحبه أو يدفع عشرين دراحمة قيمته" 


ان سلسلة ”تاريخ المصريين" - العدد (1945) 


كما أننا نعرف من خلال الوثائق البردية أن مار بيع بعشرة دراممات في 
وقت كان فيه أجر الحمار اليومي أوبولين؛ أي أن تن الحمار كات يعادل ما يدفع 
التأجيره ثلاثين يوما”". 

أسعار السفن ومستلزماتا: 

في إحدى الوثائق البردية ”'» التي تعود إلى النصف الأول من القرن النالدثك .2 
الميلادي. وفي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يداعي أبوللودوقوس ‏ 
(©870370650) أحد مرؤسى أبوللونيوس الديويكتيس إلى وكيله خارميديس 
(©[181لإم20) ويتعلق هذا الخطاب ياحدى السفن الخربية(11100001]81م6). 
ونتبين من خلال هذه الوثيقة البردية أن تمن هذه السفينة الحربية كان في ذلك الوقت 
366٠١‏ دراحمة, دون أن تذكر البردية شيئاً عن مواصفات السفينة- وإن كان بها . 
٠‏ يوحي بأفها صنعت من خشب الأرز”” هي علي كل حال لا تبدو من السفن ' 
الصغيرة, إذ أن الوثيقة نفسها تذكر أفها كانت مزودة بتسعة مجاديف (0 .)17|٠7‏ 
وهو الاختصار الذي يكن فك رموزه حسب رأي " إدجار" ليكون 
(8/1161 077" ولقد بلغ ثمن المجاديف 458 دراخمة: ؟ أوبول و" 
خخالكي7". أي أن سعر المجداف الواحد كان يبلغ حوالي. دراحمة تقريباً. | 

وفي بردية أخري”" تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م نجد أن ٠.‏ 
سعر قارب من القوارب ثلاثية المجاديف (الدفات) هو 48 دراحمة وهو تمن لا يتعدى 
ثمن مجادف واحد من السفيئة سابقة الذكر.وهذا القارب الفلائي الدفة 
(01ل1107:0م5 [07001) كان يستخدم للتنقل في النيل". 

ولا يمكن تحديد السبب في احتساب أثمان امجاديف منفصلة عن أثمان | 
القوارب ”'''وقد اتضح في صدد السفينة الحربية البحرية, أن تمن المجاديف جميعاً قد 
احتسب منفصلاً وبلغ 450 درامة» ” أوبول و7 خصالكي. وفي ضوء هذه 


د. عبد اللطيف فاير: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي هفاك 


المعلومات كان عاذي يساوي تقريباً 9/07 من معر السفينة: حيث كان 
سعر السفينة 9٠٠٠‏ دراطة 09. 

وفي البردية الثانية والخاصة بالقارب ثلائي الدفة والذي بلغ سعره 4/8 
دراحمة. إذ أن سعر المجدافين كان 4٠‏ دراحمة (ئ| 71070017 800) بواقع عشرين 
درامة لكل مجداف 1 0007071[7]816) وطبقاً لا جاء في الوثيقة بأن طول 
امجداف الواحد ٠‏ قدماً. يعتبر هذا مبرراً كافياً لغلو ثمنها ". وقد كان هذا السعر 
مرتفعاًء إذ أنه كان يبلغ تقريباً “970855 من تمن القارب. ولا يتضح لنا سببا بعينه 
وراء شراء مجدافين لهذا القارب علي هذا النحو من الطول9" . 

وفي إحدى برديات تبتونيس” "© والتي تعود إلى النصف الثال من القسرن 
الثاني ق.م ورد ذكر لسعر دفة سرقت من قارب أحد البحارة أثناء نومه ولقد قدر 
هذا البحار ُن الدفة المسروقة ة بمبلغ "2.6٠6٠‏ دراقة نحاسية. ولا يحكن أن تستم 
مقارنة هذا السعر بأي نظير له طوال العصر البطلمي, بسبب انعدام المعلومات في 
الوثائق البردية عن أسعار الدفات, وعدم وجود معلومات عن أسعار القوارب في 
ذلك العص*", 


وم سلسلة "تاريخ الملصريين" - العدد (95؟) 


جدول تطور أسعار المنتجات الخشبية [أسعار المراكب] 


طول انجداف 
الواحد 7٠١‏ ذراعاً 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونان- الروماي قوم 


جدول تطور أسعار المنتجات الخشبية [أسعار الدفات (دفة) ] 
نه للضي نك كه 1ك لك اسح 
7 1 سن اسع اه له مر 
ق.م 


صناعة القوارب ولوازمها: 

كان خشب السنط من الأخشاب المحلية التي كانت مستخدمة في مصر منذ 
القدم في صناعة القوارب والسفن”'“ ومن خلال خطاب أبوللونيوس الذي أرسله 
إلى أحد مرؤسيه ويدعي دمتريوس. يتضح لنا أن البطالمة أيضاً كانوا يستخدمون 
خشب السنط فضلاً عن خشب الصفصاف في صناعة القوارب والسفن؛ وقد جاء 


في هذا الخطاب: 
من أبوللونيوس إلى ديمتريوس؛ تحية. أصدز الملك تعليمات بأن الأشجار 

امحلية المعروفة باسم السنط والصفصاف, يجب أن تقطع لتجهيز الأسطول الملكم 
الكبير و( .)١‏ 

وكانت هناك طائفة من العاملين في صناعة السفن والقوارب, وهي طائفة 
عرفت بأسماء متعددة ومصطلحات مختلفة نذكر منها " بناة السسفن" 
(7700111/01 01) ومفردها (1/01051111/0). و أيضاً " مثبت الألو اح الخشبية 
بالغراء(©70017001/072010) "2 ولقد أتخل العديد من بناة ل من قرية 
كيركي» في الغالب, مقراً لممارسة عملي.!01 وتتضمن إحدى الوثائق البردية ي:(50). 
التي تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م تفاصيل نفقات إصلاح قارب 
خاص"بزينون" أو ربما خاص بأبؤللونيومن " وزير المالية" وأن التقرير الذي رفع إلى 
زينون من قبل القبطان القارب " فامونيس(8010101716) والذي احتوى علي 


نا سلسلة "تاريخ المصسريين" - العدد (195) 


نفقات شراء حبال مختلفة الأنواع ومستلزمات أخريء رفع إليه بصفته وكيل أعمال 
أبوللونيوس وليس بصفته مالكا للقارب. 


ولقد احتوي هذا التقرير علي الآي: 


باب/ صلية معبر/ 0/0 الشركة احيد 0م0© 


2-2 


شور إؤوة اك كك 
000 دحي 


قيمة إيجار المركب 


من خلال إجدى برديات” © زينون التي تعود إلى القرن الثالث ق.م والتي 
تتعلق بتأجير مركب من الواضح أذها خاصة بزينون وكيل أعمال أبوللونيوس 


' د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروما 2 سم وم 


"الديويكيتيس" نجد أن قيمة إيجار مركب قدرت با يقرب من 80٠‏ دراءمة سنوياء 
وبالطبع اختلفت هذه القيمة من مركب لأخرى حسب حجم المركب ونوعها 
وحالتها. ولقد قدم كاتب البردية المستأجر عروض أو طرق مختلفة لدفع قيمة الإيجار 
منها: 

أنه اقترح أن يدفع لطاقم المركب. بأن يعطيهم حصة (نصاب) شهري مسن 
القمح وأن يقوم بخصم ذلك من أجورهم! ('" ثم يقدم الكاتب عرضاً ثانياً: وهو أننه 
سوف يدفع لزينون إيجارا سنوياً يقدر ب 00٠‏ دراحمة, ويقوم زينون بدوره بدفع 
الضرائب المفروضة للحكومة؛ وإن احتاج زينون للمركب في أي وقت فسوف يقوم 
ا ل ع ان يات 
كأجور لطاقم المركب29. 

ثم يقدم الكاتب عرضاً ثالا' وهو أن يقوم بتحمل مسئولية دفع الضرائب 
للحكومة بدلاً من دفع الإيجار بالإضافة إلى تحمل أجور البحارة» وسوف تكون 
المركب في خدمة زينون متي احتاج إليها'؟"© وكل ما يتحمله زينون هو تقسديم 7 
أردباً من القمح للبحارة و8١‏ أردباً للمستاجر 5 ومن الطبيعي أن يتحمل زينون 
تكلفة الإصلاحات الضرورية اللازمة للمركب” ولكن لم يحدد في البندين الأخيرين 
إذا ما كان الربح العائد من المركب سوف يعود علي زينون أم المستأجر "© 

ويتضح لنا من البردية السابقة؛ أن إيجار المركب بلغ 6٠٠‏ دراحمة دون أن 
يتحمل المستأجر الضرائب المفروضة من قبل الحكومة علي المركب ولكن الذي 
يتحملها هو امالك وليس المستأجر, علي أن يتحمل المستأجر دف عأجور طاقم 
المركب. كما يتبين لنا أيضاً أن أجور البحارة كانت تعطي هم عيناً وليس نقداً حيث 
جاء في أحد عروض المستأجر أن يقدم زينون مالك المركب ما مقداره 7/7 أردياً من 
القمح للبحارة كأجر لهم. ولكن لم توضح لنا البردية عدد البحارة الذين يتقاضون 
؟ أردبا شهريا كأجرة لهم. وربما كانت كمية ال ١8‏ أردباً التي يقدمها زينون 


لذن سلسلة "تاريسخ المصريين" - العدد (95؟1) 


(مالك: المركب) إلى المستأجر علي أساس أن المستأجر لن يدفع قيمة الإيجار إلى زينون 
ولكنه سوف يتحمل مسئولية دفع الضرائب للحكومة ودفع أجرة البحارة وأيضاً 
ربا أنهما - أي زينون والمستأجر سوف يتقاهما العائد من المركب بينهما بنسبة معينة 

أجر النقل 

(1) أجور التقل البري(0:7م8م00) 

ذكرنا في الفصل الأول أن عملية نقل امحاصيل كانت تمر بأربع مراحل حتى 
تصل إلى الإسكندرية. كما ذكرنا أيضاً أن المزارعين الملكيين كانوا ينقلون امخاصيّل 
من الأراضي إلى صومعة الغلال الملكية بدوايهم هم وعلي نفقتهم الخاصة!*© ) 
الحكومة كانت تنقل هذه المحاصيل بدواب مملوكة للدولة نظير ضريبة كانت تفرضها 
مقابل تقديم هذه الخدمة إلى المزارعين الملكيين. وكانت هذه الضريبة تسمي ال 
(01م8م00) وذلك طبقاً لما جاء في إحدى البرديات'” المورخة بالعام ١7/١‏ 
ق.م والتي قدرت فيها قيمة ضريبة نقل المحاصيل بحوالي 0١1‏ من كمية امحصول 
الذي يتم نقله من حقل كل مزارع ملكي. ذلك أن مقدار هذه الضريبة علي ./' 
9 أردب من القمح كان ه0./ا4/ أردب؛ أي حولي 44 خسوينيكس 
(7]017/1) علي الأردب الواحد (الأردب- 4٠‏ خوينيكس اللو 04 

وكذلك فإن كمية أخري من الحبوب الغذائية قدرها م/" 50 
عنها ضرييبة قدرها ,,/” 4 أردب”'”© ونتبين من إحدى الوثائق". أن سائقي 
الحمير كانوا يتقاضون عن نقل المحاصيل من أراضى الفلاح حتى تصل إلى الشحن في 
السفن أجورا من القمح: ولكن الحكومة كانت تشتري من هؤلاء السائقين هذا 
القمح بسعر محدد. ثم تضيف هذا القمح الذي اشترته من السائقين إلى الكمية 
المشحونة إلى الإسكندرية. 


وأن 
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وفي إحدى الوثائق البردية التي'"". تعود إلى فماية القرن الثائي ق.م وهي 
عبارة عن رسالة موجهة إلى الإبستاتيس (مراقب الإقليم) من موظف كبير لم يتبين لنا 
من خلال سطور البردية لقبه. نتبين أن أجور نقل القمح كانت كالآي: 

" لأجل المبرة الموزعة في القرى سوف لا يقوم أحد ببيعها بأكثر من .4 
دراحمة فضية للمينا [وزنا] أو " تالنت و0..؟ دراخة نحاسسية, وللنقل ٠٠١‏ 
درامة للثالنت". 

كما كان مزارعو الأراضي الملكية ينقلون امخاصيل من الحقل إلى الصسومعة 
أو من الصومعة إلى الميناء علي دوابمم الخاصة مقابل أجر تدفعه لهم الحكومة. ونتبين 
ذلك من خلال برديتين مؤرختين بالقرن الأول الميلادي. ويحتمل أفهما يرجعان إلى 
حكم الملك بطلميوس الثاني عشر الزمار. وقد جاء في إحدى هاتين البرديتين": 

" مسسسن سسسستراتون (2:/0050017) كاتب المزرعينٍ 
(0007 7/500 108106 1/00 إلى أكرس يلاوس (41010617:006) 
السيتولوجوس, تحية. من أجل..... أراضي التاج أردبين من القمح., المجموع ١‏ 
أردب عام ١6 :7١‏ توت. إمضاءات. بيتالوس (©118+00,06) وماريس 
(©2/10:0011) كاتب القرية ". 

والبردية الثانية'” © مرسلة من أونوفريس (01717/0006116) كاتب مربي 
الحيوانات 12711705000007 00/|1|10:58106/) في قرية باكخياس إحدى القرى 
الشمالية ياقليم أرسينوي إلى نفس السيتولوجوس يطلب منه دفع أربعة أراداب مسن 
القمح نظير نقل كمية من الغلال إما إلى أرسينوي أو إلى ميناء بطوليمائيس هورموس 
علي دواب الحمل المملوكة ربا لنقابة مربي الخحيوانات. 

وإن كان قد تبين لنا من خلال البرديتين السابقتين أن الحكومة كانت 
تستخدم دواب نقل ملوكة للأفراد في نقل المحاصيل الزراعية من الحقول الملكية إلا 
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أنه لم يتبين لنا مقدار الغلال المنقولة والتي دفعت الحكومة مقابل نقلها أردبين (في 
البردية الأولى) وأربعة أرادب (في البردية الثانية). 0 
وثما سبق يتضح لنا أن مزارعي الأراضي الملكية كانوا ملتزمين بنقل المحصول 
علي حسايمم الخاص وبدوايمم أو بنقل المحصول سواء كانت دواب الحكومة تلك 
مملوكة للدولة أو تستأجرها من الأفراد مقابل أجر أيضاً كما جاء في البردية السابقة. 
ونفس الشيء م يكن فقط لمزارعي .الأراضي الملكية ولكن أيضاً بالنسبة 
لمزارعي الأراضي الخاصة, حيث كان نقل المحاصيل خدمة إلزامية مفروضة من قبل 
الدولة علي المزارعين!*” ش 
: ومن خلال البرديتين السابقتين7". نجد أن أوامر الدفع موجهة إلى 
السيتولوجوي؛ وذلك لأن المخازن الحكومية التي تجمع فيها الغلال كانت تعتبر بمثابة 
مصارف للحسابات شأفها في ذلك شأن المصارف المالية حيث كانت تدفع أجور 
النقل وكذلك الضرائب النقدية”"”". 
(؟) أجور النقل النهري (70:03.07):- 
تحدثنا إحدى الوثائق البردية”. التي تعود إلى منتصف القرن النالسث ق.م 
عن أجرة النقل النهري, جاء فيها أن لكل مائة أردب كان يدفع عليها تكلفة نتقفل 
(نولون) في منف يقدر بمبلغ 48 دراحمة نحاسية, 4 دراحمات فضية. 
ومن البرديات الأخرى”؟”. التي تحدثا عن تكاليف النقل النهري برديسة 
مؤرخة بالعام /84؟ ق.م جاء فيها أن قبطان أحد المزاكب المملوكة لزينون وكان 
يدعي بايس (11016) يقوم بنقل البضائع ويطلب من زينون رفع تكاليف النقل من 
. ثلث الأرباح إلى النصف لأن البحارة يرفضون القيام بعملهم لقاء ثلث الأرباح.0). 
إن الإشارة الحامة في هذه البردية هي ما ذكره بايس قبطان المركب من أن 
البحارة يرفضون القيام بعملهم ثقاء ثلث الأرباح ويطلبون النصف, لعل ذلك يشير 
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إلى أسلوب خاص في استغلال المراكب؛ فإن بايس- قبطان المركب- مسئول عسن 
تكلفة النقل وعن شحن المركب. ولعل بايس وجد أن أرباح زينون وفيرة. لذلك ' 
طلب المشاركة في نصف الأري -(41» 

كما أن إحدى البرديات التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م جاء فيها 
أن دخل منف من السمك بلغ " تالنت, أما مصاريف النقل المائي والمكوس فقد 
بلغت تالنعا واحداء 76٠٠‏ دراءقة. 

ونلاحظ فيما سبق أن المكوس الجمركية كانت ترتبط بتكلفة النقلء وذلك 
لأن المكوس كانت تقدر عادة علي أساس قيمة السلعة بما في ذلك تكاليف نقليه؟6. 

ولقد مر بنا في البردية السابقة), أن البحارة كانوا يتقاسمون الأرباح مع ' 
مالك السفينة. كما كانوا يتقاسعون الأرباح مع الملك البطلمي بحيث يكون نصسيب 
الملك ثلاثة أرباع ونصيب الملاحين الربع الباقي''. وفي بغض الحالات الأخرى وجد ' 
أن البحارة كانوا يتقاضون أجرة شهرية. حيث نجد في بردية تعود إلى فاية النمصف 
الأول من القرن الثالث ق.م شكوى من بحار يدعي مورس موجهة إلى أحد معاو 
زينون ويدعي "بيمينيس" (181116إ11) لأنه لم يتقاض أجره لمدة أربعة شهور ©4». 

كما جاء في بردية أخري أن بحاراً يدعي "فاموفيس" '(0:[100801[9©) يعمل 
علي أحد المراكب المملوكة لأبوللونيوس كتب إليه يستعطفه أن يوافق على صرف . 
متأخرات أجوره هو وباقي البحارة حتى لا يضطر إلى بيع ملابسه علي حد تعسبيره, 
ولكي يحصل علي حريته بأسرع ما يمكن0. 

ويبدو أن فامونيس قد وقع أسيراً لبحارته الذين تمردوا عليه بسبب عدم 
صرف أجورهم, واعتبروه إما مسئولاً عن لاخر أجورهم: أو علي الأقل متواطتا مع 
المسئول عن التأخير. وهذا المأزق يبدو واضحا من سياق البردية التي تعهي يمذه 
الاستغاثة الفريدة). 
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ويبدو أن البحارة كانوا يتقاضون أتعابا نظير عملهم علي هيئة مقدار من الغلال0*. 

ثانياً: العصر الروماي. 

يبدو أن مستأجري الأراضي الحكومية بكافة أنواعها كانوا ينقلون محصوهم 
إلى» الطاحونة» إما بواسطة دوابمم الخاصة أو بدواب النقل الحكومية وذلك في حالة 
عدم توافر دواب نقل لديهم. وكانت الحكومة تفرض عليهم مكساً نظير ذلك ؟». 
ويبدو أن ملاك الأراضي الخاصة لم يتمتعوا بمذا الحق. كما كلف الفلاح بنقل نصيب 
الحكومة من الغلال من طاحونة القرية إلى صومعة الغلال. وكان في استطاعة 
مستأجري الأراضي الحكومية استخدام قوافل الدواب الحكومية نظير مكس خاص 
بذلك7””. كما فرض ربعا إضافياً علي أصحاب الأراضي نظير نقل الغلال مسن 
الصومعة إلى الميناء» وقد خصص هذا الرسم م لدفع أجور موظفي الصومعة المختصين 
بتصدير الغلال وأجور سائقي دواب النقل ونفقات إنزانها إلى السفن. وكان محصسل 
ضريبة القمح "السيتولوجوس" هو المسئول عن دفع هذه الأجور””. 

ولا يستبعد أن تكون نفقات نقل القمح إلى اله ادر 
كاهل دافعي الضرائب9. 

وسوف نتناول في البداية أسعارٍ وسائل النقل ثم أجور النقل في مختلف 
مراحله. ‏ 

() أسعار وسائل النقل البري: 

سوف نكتفي هنا بالحديث عن أسعار الحمير كوسيلة من وسائل التقل 
البري» وذلك لأنه لم تتوافر لدينا المعلومات الخاصة بأسعار وسائل النقل الأخرى من 
جمال وبغال وثيران وغيرها من ناحية» ا هذا الحيوان في عملية النقل البري من 
ناحية أخري. 
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إن معظم الوثائق البردية المتوافرة لدينا عن أسعار الحمير مؤرخخة بالقرن الثاي 
الميلادي. ولقد كان سعر الحمار خلال هذا القرن يتراوح ما بين 55 دراحمة و44" 
دراجة7, ' : 

وفي إحدى البرديات9» الؤرخحة بعام 1١٠١م‏ بيع مار بمبلغ 78٠.‏ درامة 
من الفضة. والبردية عبارة عن عقد بيع لحمار. وجاء فيها: 2 ' 

: ".... في قرية كي ركيسوخويس (18050107016م168) في قسم 

هيراكليديس بإقليم أرسينوي. أمونيوس بن سيفيروس يبلغ من العمر حوالي ثلاثين 
عاماً. به ندبة أعلي حاجبه الأيسر. من نيلوبوليس في إقليم هيراكليوبوايست يقسم 
ايوس فاليريوس لونجوس (0:1/06)» مسرح من الخدمة العسكرية في الجسيش. 
يبلغ من العمر حوالي 41 عاماً به ندبه أغلي حاجبه الأيسر بأنه قد باع له حمار 0 
والإقرار شمل استلامه 7/8٠١‏ دراحمة من الفضة بالكامل يدا بيد". 

في إحدى البرديات”" المورخة بعام 7١م‏ جاء تن أنثي حمار 0 دراحمة 
من الفضة والبردية عبارة عن عقد بيع لأنني “مار جاء فيه: 

".... ثيادلفيا في قسم ثيمستيس بإقليم أرسينوي ميستاريون 
(0/0065001007) بن هيرون يبلغ من العمر حوالي أربعين عاما به ندبة علي إصبع 
اليد اليسرى الصغير يوافق علي أنه باع إلى ساتابو تيس (©200801011) بن 
بيكيسيوس(©1181600610) يبلغ من العمر حوالي ثلاثين عاما- به ندبة علي إصبع 
يده اليسرى الصغير أنثي حمار.... ولقد تسلم ميستاريون من ساتابوس المبلغ المتفق 
عليه بينهما 55 دراءمة من الفضة مباشرة من يد ليد”". 3 

ومن خلال هذه البردية يتضح لنا أن من أنثي الحمار في عام ١5‏ 1م دراعفة 
الذي يرجع إلى حكم الإمبراطور هادريان (11١-178م)‏ 05 دراحمة من الفضة. 
وني العام ١١م‏ في عهد نفس الإمبراطور بيع حمار ب 48 دراحمة 7 كما بيعت 
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أنثي حمار في نفس فترة الحكم ب 5٠‏ دراحمة من الفضة'"". وفي عام ١6٠‏ ميلادية 
(فترة حكم الإمبراطور أنطونيوس بيوس ١8‏ -151م) بيع “مار ٠٠٠١‏ دراحمة من 
البرونر الانيينا 

وفي القرن الثالث نجد أن أسعار الحمير قد زادت بشكل مبالغ فيه حيث نجد 
أن من الحمار في عام 7١1‏ هو 40٠‏ دراحمة وفي العام /ا.7 نجد أن سعره قد أصبح 
٠٠‏ دراءقة. وفي فاية القرن الثالث بيع مار بمبلغ تالنتين وثلائة آلاف دراحمة أي 
٠٠٠.ث‏ دراحقة, إذا كان التالنت يساوي 5.6٠٠‏ (ستة آلاف) درامة, بمقارنة 
هذا السعر بالمثال السابق» حيث كان ثمن الحمار عام /1/لام هو "8٠٠‏ يتضح لنسا 
مدي زيادة الأسعارء ويرجع ذلك إلى تضخم الأسعار الذي ساد في هاي ةالقرن 
الثالث نتيجة لافيار قيمة العملة!؟*. ش 


(؟) أجور النقل البري. ' 

هناك العديد من الوثائق البردية والمؤزخة بالعصر الرومائ تحدثنا عن أجسور ش 
النقل البري في أقاليم مصر المختلفة. ومنها: 

وثيقة بردية تعود إلى العام / ١ق‏ 0 ''© تشير إلى أن أجرة دواب النقل في 
ذلك الوقت كانت ./' أردب من إجمالي الشحنة المنقولة. 

وبردية ثانية مؤرخة بالعام “ا"ام تشير إلى أن أجرة الحمار الكبير وآخر صغير 
نظير قيامهما بأعمال نقل» بلغت ١5/8‏ دراحمة, بواقع “" دراحمة لكل شهر. 

وبردية ثالئة (''“مؤرخة بالعام ؟ 4م تشير إلى أن أجرة كمية من العدس من 
قرية ثيادلفيا إلى أرسينوي بالحمار كانت +/' أردب لكل شحنة ومن أوتوديك إلى 
أرسينوي ,/' ١‏ أردب لكل ,/' 7١‏ أردب. 
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وبردية رابعة (''“مؤرخة بالعام 45م تشير إلى أن أجرة الحمار وسائقه في 
إقليم أرسينوي بلغت 8 دراحمة © أوبول وذلك نظير استخدامها في أعمال نقل مسن 
قرية تبتونيس إلى قرية كبركي بنفس الإقليم. 

وبردية خامسة ””'مؤرخة أيضاً بالعام ١4م‏ وتشير إلى أن أجرة الحمار في 
إقليم أرسينوي بلغت ه أوبول وذلك نظير قيامه بأعمال نقل قرية تبتونيس إلى قرية 
.تاللي (10(81) بنفس الإقليم. 

وف بردية سادسة') مؤرخة بالعام 4/ام جاءت أجور النقل في إقليم 
هيرموبوليس كالآي: 

أجرة عربات نقل» نقلت بعض الحزمات من الحقل إلى الجرن الملكي ه 
دراحمة في اليوم. في بعض الأحيان بلغت ٠١‏ درامات. وكانت أجرت الحمير ١/,‏ 
7-١‏ أبول لكل حزفة. وكانت أجرة الحمير نظير نقل النبيذ من إحدى الضياع إلى 
قرية إبيونيتيس (110171516) " أبول لكل حمولة حمار.وكانت أجرة الحمير نظير 
نقل ؟5 كيساً من السماد 4 دراهة. أجرة الحمار لكل يوم ٠‏ أوبول: والسسائقين 
1 "أوبول. 


وبردية سابعة 02 


(مؤرخة بالعام ١٠م)‏ وهي عبارة عن إيصالات ثلاث - 
مبالغ مجموعهم ١8‏ دراحمة. لنقل حبوب من الحتمل أنها إيجار الأراضي العامة تنقل 
من صوامع الغلال العامة إلى بطوليمائيس هورموس علي الجمال المملوكة للدولة. 
وجاء فيها: 

" العام الحادي عشر من عهد الإمبراطور قيصر نيرفا تراجان أغسطس 
جرمانيكوس 77 بؤنة دفع من قبل بسينكيبكيس (11/6011]3116) بن باكيبكيس 
(©1101611]0110]) إإلى أورسيس (0006116): هوريون وشركائهم لحساب 
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فيلافيوس هيراكليديس النومارخ؛ من أجل نقل حزم وأكياس في العام المذكور 
الحادي عشر 8 دراءقة من الفضة, المجموع 8 دراحمة". 

ونتبين من خلال هذه الوثيقة أن نقل الأكياس والحزم من الحقل 3 صومعة 
الغلال الخلية كان يقوم به مستأجرو الأراضي العامة علي دواب نقل (جمال) تملوكة 
للدولة لضريبة مفروضة عليهم من قبل الدولة وهي ضريبة(00|181م0018م11)( 
والتي سبق الحديث عنها في الفصل السابق.) 

وبردية ثامنة "© مؤرخة بعام © 4١م‏ تشير إلى أن أجرة جمل بلغت ,/' ٠‏ 
دراحمة لكل تالت نظير نقل حجر الشبة من الواحة الصغيرة (الداخلة) إلى قرية 
سوكنوبايونيسوسء والتي تبلغ المسافة بينهما مسيرة ١‏ يوماً ذهاباً وإيابً؟©) ظ 

وجاء في هذه البردية: 

" السنة التاسعة من حكم الإمبراطور هادريانوس (مع ذكر العديد مسن 
الأثقاب الأخرى) ” طوبسة. مسن خسلال مصرف سابينوس» في حي 
ترياس سيريس (105061001716) أنا سسخاوريون (30700001017) بن 
أفروديسيوس(4000516106) وأقرناءه مشرفي احتكار حجر الشب في إقليم 
أرسينوي إلى بانوفيس ©10:/01001]) بسن تيسسينوفيس 010016 1806810) و 
ستوتويتيس (2/50505116) بقرية سوكنوبايونيسوس في إقليم هي ركليوبوليس»؛ سائق 
جمل طبقاً لا دفعه من أجل المكس علي الثلاثين تالنت من حجر الشبة التي نقلها من 
الواحة الصغيرة إلى أرسينوي عبر بوابة مكوس نينبو 710176010) بمعدل ١‏ دراحمة 
و" أوبول لكل تالنت, وه4 دراحمة وبالمئل ١7‏ تالنت من المعدن؛ قد أستلمها مسن 
أجل نقلهم, بمعدل /ا دراعقة # أبول» و٠4‏ درامة وه”*١‏ درامة". 2 

وتقدم لنا برديات "كو لوصبي0ة') المؤرخة بعام 868١م‏ بعض المعلومات 
المرتبطة بنقل الفلال وأجور نقلها إلى صوامع الغلال إلى الميناء تمهي دا لنقلها إلى 
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الإسكندرية. كما تلقي هذه البرديات الضسوء علي التفويضات 
(10501إ671620) الصادرة من الاستراتيجوس و الباسيليكوجرامتيوس إلى مرؤ 
سيهم في صوامع الغلال والمصارف الالية. وذلك لإعداد الأجور المناسبة للأعمال 
التي تم إنجازها طبقاً للتنفويض الصادر من الباسيليكوس. ظ 

وتشير إحدى هذه البرديات”"" إلى أجرة نقل خاصة بسائقي الحمير العامة 
نظير نقلهم كمية من القمح والشعير من صوامع غلال قسم بوليمون باقليم أرسينوي 
إلى الميناعء وجاء فيها: 
" إلى سابينوس وشركاه. مصرفي الدولة, من سائقي الحمير العامة الذين تظهر أسماءهم 
بأسفل» من قري موخيس (8/1017816) و إليوسيس (582810016) من خلال 
هيراكلاتوس (©100127.0]) ممثلنا المعين. لقد استلمنا منك المال الذي أمرت بدفعه 
لنا كأجرة نقل 00177م85م890) علي القمح والشعير الذي نقلناه. كماتم التصديق 
عليه. من صوامع غلال قسم بوليمون إلى الميناء وتبلغ أجرة النقل تلكء ,/' 78 
أردب من القمح '/ ” أردب من الشعير القيمة المحولة هي 8 درامة لكل 
أردب من القمح, المجموع الكلي 7١‏ دراحمة. وبالنسبة للشعير حوالي 4/٠‏ 
درامة لكل ٠٠١‏ أردبء المجموع الكلي كان ١١‏ دراحمة ؟ أوبولء ١‏ خالكي 
المبلغ الإجمالي 7817 دراحفة» ” أوبول 7 خالكي....." 

ويتبين لنا من خخلال هذه البردية أن أجرة النقل للقمح والشعير من صوامع 
الغلال في بوليمون إلى الميناء بلغت ,/' 78 أردب من القمح وع,/' /' ؟ أردب 
من الشعير. وان هذه القيمة العينية تم تحويلها إلى قيمة نقدية بلغت 8 دراة لكل 
أردب من القمح و 48٠‏ دراحمة لكل ٠٠١‏ أردب من الشعير أي بواقع 4 دراحمة 
و 4 أوبول و 5 خالكي لكل أردب من الشعير””"' ويشير كل مسن "ويسسترمان" 
"وكيز" إلى أن الأجور الخاصة بالنقل البري لغلال الدولة كانت تأخذد أيضاً بشسكل 
عيني من صوامع غلال الدولة عن طريق السيتولوجوي . '”) ش 
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ولكن هل كان تحديد الأجر المأخوذ مقابل النقل, عيناً أم نقداً يمحدد عن 
طريق الاختيار؟ أي: هل كان سائقو الحمير والجمال هم الذين يحددون إذا ما كانوا 
سيحصلون علي أجورهم بشكل عيني أم نقدي, أم أن الدولة هي التي كانت تحدد 
إذا ما كان الأجر نقد أم عينً؟ يفترض كل من "ويسترمان"و " كيز" أن قرار له مثل 
هذه الأثمية ينبغي أن يتخذه الوالي لاعتبارات المصلحة الاقتصادية للدولة في كل 
عام ذلك لأن التفويض في حق الاختيار بين الدفع نقد أم عيناء يحتفظ به بشكل 
سنوي- أي يتم تحديده في كل عام- طبقاً لقرار الوالي فضلاً عن قرارات 
الاستراتيجوي في الأقاليم'"". وربما يرجح هذا الرأي أيضاً ما ذكرناه سالفاً عن 
التقارير الدورية التي كانت ترسل إلى الوالي عن دخخول ضوامع الفلال الممعشرة في 
جميع أنحاء البلاد. 

وبردية ثانية من برديات كولومبيا””"" تتعلق بأجور سائقي الجمال العامة من ْ 
قرية ديونيسياس ©:41010010) نظير نقلهم ة إلى 
الميناء. وجاء فيها: 

" إلى ساببنوس ديوس وشركائهم, مصرفي الدولة, نحن الذين كتيت أسمائهم 
بأسفل» سائقو الجمال العامة من قرية ديونر نيسياس» تُثلين من خلال هوريون منلنا 
المعين, قد تسلمنا منك امال الذي فوضت بدفعه لنا عن طريق بطلميوس؛ السكرتير 
الملكي لقسم بوليمون وبمثل سلطات الاستراتيجوس في قسمي بوليمون و ثيميستيس 
لأجرة نقل القمح, العمل الذي تم إنجازه تحت إدارة بطلميوس علي محصول قسم 
بوليمون للعام السابع عشر. وبلغت تكلفة النقل أردباً من القمح؛ الذي تم 
تحويله إلى قيمة مالية بلغت 8 دراحمات لكل أردب. الإجمالي ٠4٠‏ «الوراياحن 
الفضة, والمجموع الكلي ٠١54٠‏ درامة". 
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وعندما يسلم سائقو الحمير وسائقو الجمال المخصصة لهم من الغلال في 
الميناء الحدد. كان يطلب منهم إيصال أو شهادة ما تثبت أفهم قد قاموا ببوصيل 
الكمية الصحيحة وتظهر هذه الشهادة في العديد من إيصالات كولومبيا9" من 7 
خلال الجملة /881[72.00011[|1817 (01)؛ بمعني " كما تم التحقق منه " أو " كما قدم 
وثيقة تعبت ذلك". 29 ظ 

ويرجح أن إعداد هذه الشهادة كان أحد واجبات حراس التهر | 
(©100102.018م0)) كمندوبين عند السيتولوجوي؛ و بناء علي تلك الشهادة فإن 
سائقي الجمال وسائقي الحمير كانوا يقدمون طلباً لصرف أجور النقل مقابل ما تم 
إنجازه من عمل””". 

كما نلاحظ أن هناك مثل ينوب عن سائقي الجمال وسائقي الحمير في 
استلام أجور النقل"". وعلي سبيل لمخال ها جاء في إحدى تلك البرديات". 

" أنا خريساس (©76010050) تمثل معين من قبل هؤلاء الذين كتبست 
أسماؤهم بأعلى (سائقو “مير من قري مختلفة) قد تسلمت ألفين وأثنين وحفسين دراحمة 
من الفضة. وأثنين من الأبولات, المجموع الكلي 7١87‏ دراحمة و” أبول كما ثبت 
بأعلى العام الثامن من حكم مولانا أنطونيوس قيصر ه برمهات". 

ويبدو أن هذا المندوب الذي كان يتسلم أجرة النقل من مصرف الدولة بالنيابة 

عن سائقي الدواب كان وكيل أو كاتب نقابة سائقي الدواب. 

كما نجد أن هناك بعض سائقي الدواب كانوا يباشرون عملهم بأنفسهم لدي 
الدولة ويتسلمون أجور النقل الخاصة بمم بأنفسهم من مصرف الدولة*': ومفال 
ذلك: ش 

" أنا سرابيون بن مارون. سائق جمل» تسلمت الائتى وواحد دراحمة والاثبين 
أوبول المذكورة بأعلى؟0*". 
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ونجد أيضاً أن بعض السائقين قد تسلموا الأجور الخاصة يهم بأنفسهم ولكن 
لأنهم أميون فقد كتب ووقع بالنيابة عنهم شخص آخر ليس سكرتير نقابة سائقي 
الدواب. ويدل علي ذلك ما جاء في إحدى البرديات7". 

" كتابة مطابقة لهم عن طريق ماريون "نوموجرافرس" (©0.00م/07/0|107) 
هؤلاء الذين أعطيت أوصافهم. ثبت أنهم أميون, العام الثامن من حكم الإمبراطور 
هادريانوس (مع ذكر العديد من الألقاب الأخرى) ” برمهات أناء أمونيوسء بن 
هوريون, تسلمت أجري كما حدد بأعلى. أناء أمونيوس بن مايشسسء أيضاً تسلمت 
أجري كما حدد بأعلى. ْ 

وف إحدى برديات كولومبيا أيضاً”'* نجد أن طلب الدفع كان مؤرخاً بب 
5 أمشير في حين أن الدفع من قبل المصرف الحكومي وجد بعد ذلك بثمانية أيام في 
“ برمهات وقد يمثل هذا الوقت المستغرق من قبل المصرف الحكومي للانتهاء مسن 


إعداد الأجور الخاصة بالسائقين. 8 


وني إحدى البرديات””” المؤرخة بعام 804١م‏ نجد أن أجرة نقل القمح من 
صوامع الغلال إلى أرسينوي بلغت -/' أردب لكل حمولة يبلغ وزفها ” أردب. 
والنص كالآي: ٠‏ 
" طبقا لنفويض آخر مؤرخ ب 75 طوبة في العام الثامن صادر إلى نقابة 
أصحاب دواب النقل من قرية سوباثيس . التابعة لإقليم هيراكليوبوليت من أجل 
خدمة النقل تم التصديق عليها لتسلم تحت إدارة نائب الاستراتيجوس هيليودوروس 
لنقل غلال من صوامع الغلال في قسم ثميستس لنقل محصول العام الغالث 794 أردب 
من القمح. لنقل محصول الرابع ١١١‏ أردب من القمح. لنقل محصول العام الخامس 
أردب من القمح. لنقل محصول العام السادس *” أردب من القمح المجموع 
الكلي 47١‏ أردب. أيضاً تحت إدارة بطلميوس الكاتب الملكي السابق لقسم 
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ثيميستيس ويعمل كستراتيجوس من 4 برمودة إلى أبيب» طبقاً للتفويض الصادر من 
بطلميوس إلى خلفه هيلودوروس والآيَ يضاف إلى ما جاء بأعلى: لنقل محصول العام 
الثاني ,/' 8١‏ أردب من القمح؛ لنقل محصول العام النالث :/' ١4‏ أردب مسن 
القمح الكميات ,/' ٠٠١‏ أردب من القمح. مجموع الكميات لكلاً من التفويض 
57٠8‏ أردب من القمح. طبقاً لنفويض آخر مؤرخ ب ١١‏ أمشسير في العام 
الثامن صادر إلى نقابة أصحاب دواب النقل في قرية إقليم كينوبوليس من خلال 
وكيلهم سيرابيون بن إيليس (17.16) تحت إدارة حربوقراطيون من أجل نقل غلال 
محصول العام الثالث من حكم الأباطرة أنطونيوس فيروس من صوامع غلال قسم 
بوليمون ./” أردب من القمح. مجموع الكميات الكلي .”مده أردب من 
القمح مجموع شحن القمح متضمناً ذلك أجرة النقل ,,/' 0.575 أردب من 
القمح الحساب المتبقي في خزانة الدولة ,/' ٠١.484‏ أردب من القمح 4 أردب 
الشعير 7.١7“‏ أردب من العدس- التاريخ. 

من الواضح أن كميات الغلال الواردة في هذه البردية خاصة بالأنونا. وقد 
تم نقلها بناءا علي تفويضات صادرة من الاستراتيجوس من المحتمل صدرت بناءاً علي 
تلقي إشعار من مدير المال المسئول عن صومعة الغلال الرئيسية في نيابوليس يفيد بأن 
ذلك الشحن مسموح به. ولقد ناقشت هذه الوثيقة المبالغ المالية التي تم إعداد 
الشحنات ست سنوات سابقة أو غلال قديمة قد تم تخرينها في صوامع الغلال امخلية 
لبعض السنوات. وشحنت الآن إلى روما. لكن يبدو أن وجهة النظر الأخيرة هي 
الصحيحة. أما فيما يتعلق بأجرة الشحن فإننا نجد أن الكمية الإجمالية للغلال التي تم 
نقلها هي ,/"' 5 أردب شاملة أجرة النقل وهي: | 

1 8 أردب . وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الكمية التي تم نقلها 

بعد خصم أجرة النقل منها وهي 5/8 .٠‏ 5أردب أو 5894.١حمولة‏ حمار (باعتبار أن 
حمولة الحمار ثلاثة أرادب). 


ممع سلسلة ”تاريخ المصريين" - العدد (35؟) 


5765 0.05107-1.586) قد شحنت ععدل بتكلفة نقل بلغت م/١‏ 
أردب مع إضافة بعض الرسوم الضئيلة9. ا 

وف بردية**؟ تعود إلى العام /91/٠‏ 176 نجد أن أجرة النقل دفعت نقداً 
بعمقدار أربعة دراحمات وجاء فيها: 

" في العام .... من حكم ماركوس أوريليوس (مع ذكر العديد من ألقابه 
الأخنرى) 4 ؟ شهر أمشير دفع من قبل كرونيون(160011007) وآخرون من مشايخ 
القرية (©[1»00|41 11086]31072001) قرية تيبتونيس, من أجل أجرة النقل في العام 
المذكور آنفاًء لدين فانيسسسيس (80:/1[510) بسن أونوفريس 
(©017000500)) لحساب 4 دراحمة" 

ومن خلال إحدى البرديات”” المؤرخة بالعام 111١م‏ وهي عبارة عن جسام 
مقدم من قبل أحد البناعين من أجل أجرة النقل بكمية من الطوب الآجر. نجد تكلفة 
النقل بلغت ١5‏ دراحمة لكل )١١.٠٠٠(‏ عشرة آلاف من الطوب الآجر. 

٠‏ وفي إحدى البرديات* المؤرخة بنهاية القرن الثائئ الميلادي نجد أن أجسرة 
النقل بلغت ١9‏ أوبول علي كل كيس يتم نقله من القرية إلى الميناء. وجاء في هذه 
البردية: ْ 

"من كرونيون باكيبكيس حفيد حربوقراطيون كاهن معبد قرية تبسونس 
المشهور... والذي عاب من وقاحة غير عادية من قبل كرونيوس والذي بحق رجل 
طائش وهذا هو الموضوع. الآن هو حضر نفسه لكي يطلب أجرة الشحن 
00/000201 الذي تم نقله من القرية إلى الميناء. وبدلاً من أجرة الشحن التي دفعها 
وهي ١4‏ أوبول علي كل كيس يطلب "٠١‏ بطيشه وقلة حياءه المعتاد". 

يبدو من خلال هذه البردية أن تكلفة النقل كانت ١5‏ أوبول أو علي كل 
كيس أو "٠‏ أوبول التي تمت الشكوى علي أساسها. 
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ويفترض “ويليز" (11/61165) ناشر البردية أن تكلفة النقل ربعا تكون م/' * 
أو ٠١‏ أوبولات لكل أردب من القمح؛ ,/' 5 علي أساس ١4‏ أوبول لكل كيس 
(كل كيس ” أردب) وعشر علي أساس ال 7١‏ أوبول موضوع الشكوى. ولكن 
نلاحظ أيضا من خلال هذه البردية استخدام كلمة " نولون" (1/0102.037) للتعبير 

: عن " تكلفة النقل البري" في حين أننا اعتدنا من خلال ما مر بنا من برديات أن 
"النولون" لتكلفة التقل المائي و"الفوريترون" 017م00082) لتكلفة النقل البري. 
ويري "ويليز" أن كلاً من المصطلحين ربما استخدما نوعاً ما بطريقة التبادل 


ردم 


أي وضع أحدهيا أو استعمال مكان الآخر 


(*) أجور النقل النهري: 1 

لقد كان النقل النهري هو المرحلة الأخيرة من مراحل النقل؛ فبعد أن ينتم 
نقل الغلال من صوامع الغلال المختلفة برأ علي ظهور الدواب وكذلك العديد مسن 
السلع الأخرىء إلى الموانى النهرية النتشرة علي امتداد فر النيل يتم نقلها بالسفن 
عبر النيل إلى الإسكندرية. حيث بعد ذلك إلى روما. 

ولدينا عدد كبير من الوثائق البردية التي تحدثنا عن أجرة النقل السهري.. 
ومنها وثيقة بردية”””' مؤرخة بالعام 61م تحدثنا عن أجرة نقل كمية من الحبوب 
الغذائية عن طريق السفن من أرسينوي إلى ميناء بطوليمائيس هورموس. حيث كانت 
أجرة نقل 7١5‏ أردب من العدس ,/' أردب. وأجرة نقل 16١‏ أردب من العدس ١‏ 
,/' 8 أردب ,/' 77.6377 أردب من القمح بلغت أجرة نقلهاء" ".7 أردب. 
6 أردب من الشعير بلغت أجرة نقلها ١44‏ أردب. 

وفي بردية ثانية””'' مؤرخة بالعام 177١م‏ دفع مبلغ 4 ٠١‏ دراحمة كأجرة نقل 
كمية من التبن, تبلغ قيمتها النقدية ١١5٠‏ دراحمة, وذلك مقابل نقلها من قرية 
ألابانثيس (820:830:7016) إلى محطة مياه في أرسينوي. 
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وفي عام 151/١708‏ م. في إقليم هيراكليوبوليس؛ كانت أجرة كمية مسن 
القمح 88 دراحمة. و7” دراحمة دفعت مقابل نقل حجر". 

وتحدثنا إحدى برديات كولومبيا”'' المورخة بالعام 620١م‏ عند نقل كمية 
من جذوع الأشجار من بوليمون باقليم أرسينوي إلى قرية بوكولون. وبلغ عدد 
الجذوع 7١‏ جذعا. وكانت أجرة النقل ,/' 7" دراحمة لكل ٠١٠١‏ أردب من حمولة 
السفينة التي بلغت 6٠١١‏ أردب. 
والنص كالآي: 

" إلى سابينوس وشركاه. المصرفيين الحكوميين. أناء هيركليبديس بسن 
ديدعوس أسم أمي هو ديميتروس من ميناء هيراكليو ب وليس , قبطان مركبي 
المملوكةلي, حممولة ٠١‏ أردب؛ مع أمونيوس بن ميتسرودوروس 
(01م08600م+[0/11)» حفيد كيفالون (©1280020170) من قبيلة سوسيكوسميان 
(2:00061120611010) وحي زينيان (21[17/81010)» وديونيسيوس بن بطلميسوس 
حفيد بوتاهون (©110+0|100107/0) من قبيلة أرخيسستراتينوس 
(058101م8.0786) وحي زينيان» يعملون كضمانات لامتنالي» وكضمنء لي 
هذان الاثنان هما رؤساء نقابة ربابنة السفن لإقليم أرسينوي. قد تسلمت منك امال 
الذي فوضت بدفعه لي من أجل نقل خشب الأكانفرس (0]10]1/011/0017) لعدد 7 ؟ 
جذع قادم من قسم بوليمون من أجل قرية بوكولون..... بما قيمته ‏ دراحخة,/'' 
أوبول ” خالكي لكل ٠٠١‏ أردب من حمولة السفيئة. الإجمالي 76 دراءممة من 
الفضة؛ '١/,‏ أوبول؛ اقتطاع ,/' 9/05 من أجل ل بما يساوي ١7‏ دراممة. ؟ 
أبول. المتبقي 74/8 دراحفة, ,/' ه أوبول الإجمالي /4؟ دراحمة ,/' ه أوبول. و 
هيراكليديس يبلغ من العمر حوالي ه“” عاماً به ندبة بحاجبيه الأيسر كتب بالنيابة عنه 
لأنه ثبت أنه أمي» من قبل هيراكليديس النوموجرافيوس. العام الثامن عشر من حكم 
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مولانا أنطونيوس قيصر. أنا ديويدسيوس بن بطلميوس» أضمن صحة ما ذكر بأعلى 
هبر اكليديس" 

ونتبين من خلال هذه الوثيقة البردية أن تكلفة النقل من بوليمون من سعة 
“مولة المركب؛ وأن نسبة بلغت ,/' 9/07 منها ثم انقطاعها من الممكن أنها خصم 
صاحب المصرف من أجل مبلغ قد تم دفعه مقدماً”". 

كما نلاحظ أيضاً أن موظفي نقابة أصحاب السفن في إقليم أرسينوي عملوا 
كضمناء لمالك المركب الخاص في الوفاء بتعاقدات الحكومة”*"). 
ويذكر " أويرتل" "آع061" أن هذين الضامنين اقتضتهم الضرورة لضمان تنفيذ 
قبطان السفينة للمهمة التي أوكلت إليه في خدمة النقل وعدم حدوث أي إتلاف؛ أو 
فقدان أو خسائر أثناء النقل © 

كما نلاحظ أيضاً أن مالك السفينة (هيراكليديس) كتب بالنيابة عنه شخص 
آخر هو هيراكليديس, النوموجرافيوس لأنه لا يجيد الكتابة. وكذلك ضمنه شسخص 
الث في إثبات صحة ما جاء في الإيصال وهو ديونيسيوس"". 
وذلك يتشابه مع ما جاء في إحدى إيصالات النقل البري حيث كتب بالنيابة عن 
سائقي الدواب شخص آخر وهو أيضا نوموجرافيوس "". 

وف إحدى البرديات*" التي تعود إلى القرن الثان الميلادي حساب من 
امختمل أنه قدم من قبل موظف إلى رئيسه المباشرء خاص بنفقات تتعلق بأجرة نقل 
' حمولات للعديد من المراكب المحملة بالقمح والمرسلة عبر اللهر. في الغالب. إلى 
الإسكندرية. وجاء في هذه البردية: 

* حساب لمركب تريادلفرس (110:86(4010) "4٠0‏ أردب من القمح 
بتكلفة ١؟‏ دراحمة لكل ٠١١‏ أردب. الإجمالي ١7‏ أردب.( العدد الصحيح هو 
١لا‏ حيث أن التكلفة كانت ١؟‏ دراحمة لكل ٠٠١‏ أردب. وإذا قسمنا 4".٠‏ 
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-71١ +‏ 14/ وليس .7١7‏ لنفس الشخص بتكلفة 4 دراحمة لكل 510 
١‏ دراحمة حمولة ١7١‏ أردب من القمح نقلت.... المكان الجاف 4 دراءقة لكل 
٠‏ أردبء 5 دراحمة, تكلفة الجرة (من النبيذ) أرسلت إلى المساعدين 
(©1015170860]1) والجنود ([6700]10051) 8 دراحفة أوبول09, 
وفي إحدى فقرات هذه البردية” )٠١‏ أيضاً جاءة 

" مركب هوريون (©69010070) بن أمونيوس (إنا0الالمبسبريق) اليل 
أردب. ولمركب باوسيريس (©11000051010) بن أبوللونيوس: 8٠٠‏ أردب الاجمالي 
٠‏ أردب بتكلفة 7١‏ دراحفة لكل ٠٠١‏ أردب - 47١‏ دراءممة دفع إلى 
هوريون, ربان مركب, المبلغ المخصص له 8 درامة" 

يبدو بشكل واضح أن هذا حساب نقل غلال الأنونا بالإضافة إلى بعسض 
جرار النبيذ ولقد بلغت تكلفة نقلهم من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية 7١‏ دراحمة 
لكل ٠ ١‏ أزدب. ونلاحظ أن تريادلفوس قد تقاضي مبلغاً إضافياً وهو 4 دراضة 
لكل ٠٠٠١‏ ألف أردب ولكن سبب تقاضيه لهذا المبلغ الإضافي غير معروف. 

وفي بردية''') مؤرخة بالعام ١١٠7م‏ نجد أن تكلفة النقل لكمية من الغلال 
من ميناء "جروف" في أرسينوي إلى ميناء بطوليمائيس هورموس بلغت أردب لكل 
٠‏ أردبا من الحمولة بالإضافة إلى ع/' أردب إضافي. وتتعلق هذه البردية بنقل 
كمية من الغلال من قريتين من إقليم أرسينوي عن طريق دواب تمل من إقليم 
كينوبوليس. وتكلفة النقل الخاصة يمذه الغلال ليست شاملة أي أنها شملت النقل عن 
طريق السفن فقط حيث أن تكلفة النقل البري الخاص بدواب النقل التي نقلت 
الغلال إلى الميناء دفع بشكل منفصل عن تكلفة النقل المائي وما حاء في هذه البردية 
هو فقط تكلفة النقل بالسفد؟"". 
وجاء في البردية: 
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" في الرابع والعشرين من شهر بابه 44 حمار أحضروا 4 أردباً (معدل 
“ أردب لكل حمار). 
في السابع و العشرين 787 تم تسليمهم (حساب الأيام الأخرى فقد) 
المجموع الكلي للتوصيلات حتى 74 بابة 107 أردب من القمح (بدلاً مسن 
أردب أعطيت في النص) تكلفة الشحن أردب لكل ٠٠١‏ أردب.[ لو قمنا 
بجسابها بقسمة المجموع الكلي للأرادب وهر ٠٠١ +١81.‏ أردبت ١ ١/,‏ 
أردب بالإضافة إلى »لآ أردب ١ ١/,‏ أردب يإضافة ,/' أردب», المجموع "ىا 
أردب باقي الحساب ,1/* 1717 (بدلاً من +,/” 70/17 أردب أعطيت في النص). 
وفي إحدى البرديات”'' المؤرخة بالقرن الثالث الميلادي نجد أن مالك 2 
مركب يدعي كرونيون قد تقاضى 545 دراحمة كأجرة نقل» ولكن لم يتضح لنا من 
خلال البردية الكمية المنقولة والمكان الذي نقلت منه أو إليه. كما نجد أيضاً في نفس - 
البردية أن أجرة نقل كمية الشعير إلى الإسكندرية بلغت 01/8 دراحفة. 
وفي بردية ”* '" مؤرخة بالقرن الثالث الميلادي. وهي عبارة عن طلب مقدم 
. إلى مدير مكتب الاستراتيجوس في أوكسيرينخوس بخصوص أجرة نقل كمية من 2 
الغلال» تم نقلها من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية» ولقد بلغت أجرة النقل هذه 
واحد أوبول رغم أننا نعلم من خلال بردية أوكسيرينخوس السابقة الذكر ©" إن 
أجرة النقل من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية كانست 7١‏ درامة لكل 3٠١‏ 
أردب. وجاء في البردية: 
" إلى أوريليوس دعيتريوس (4171|11[70100) مدير مكتسب مستراتيجوس 
(:0]5117/10 م6 61100 181/00 810188()0) أوكسيرينخوس: من أوريليوس 
بطلميوس بن ديوجينيس (4101870106) وفيلوتيراس( 802058006 )ربان 
مركب خاص تبلغ “مولتها 5.٠‏ أردب ذات رأس تمثال.... وأوريليوس ويوجيئيس 
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بن سيرابيون وأرسسينوي مركبب بمملوكة ل...... بسن أوفيليوس 
(003.3:1010) ومع ذلك تلقب ب وتبلغ مولتها.... أردب. يما رأس تفال 
إيزيس (1516). أوريليوس.... بن ديوسسقوروس ((410610001) وأغخيوس 
(4171610) ربان مركب ثملوكة لكلاوديا برينيكي» ومع ذلك لما لقب آخر. تبلغ 
حمنولتها 76٠‏ أردب, وبما رأس تمثال.... الثلائة جمسيعهم مسن أوكسسيرينخوس. 
والربابنة مرافقون لناء وبابنة المراكب السبعة, التي تبلغ مجموع حمضولاتهم 48٠6٠‏ 
أردب» نطلب بأن تصدر أمراً لدفع أجرة أوبول لشحن م/' 4.817 أردب مسن 
محصول العام الأولء الماضي الذي نقلناه علي مراكبنا النهرية جميعهم ... من الفضة 
.... دراطة". : 
.ويذكر" جونسون" أن أجرة الواحد أوبول ليس معروفاً بالتحديد إن كانت 
أجرة نقل أم أجرة قياد؟ !"2 
وربما كانت أجرة الواحد أوبول مقابل القيادة وذلك لعدة أسباب: 
أولاً: أن الكمية التي تم نقلها من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية هي كمية كسبيرة 
بلغت /' 4.5517 أردب. وهي كمية يصعب معها التصديق أن 
تكلفة نقلها هي واحد أوبول. 
ثانياً: أنه جاء في فاية البردية ما يشير إلى أن هناك مبالغ مالية أخري قد دفعت" 
جميعهم... من الفضة... دراءقة » وربما كانت هذه المبالغ هي أجسرة 
النقل. 
ثالداً: وجود قباطنة مرافقون لأصحاب المراكب الذين قدموا الطلب ثما قد يوحي بأن 
أجرة الواحد أوبول هي أجرة قيادة وليست نقل. 
رابعا: أن "جونسون" ذكر أن أجرة واحد أوبول ليس لما شبيه آخر في البرديات 
سواء كانت أجرة مقابل القيادة أو أجرة مقابل الشحنة*''2 حتى وإن صح 


لفئلة 
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الافتراض بأن أجرة الواحد أوبول كانت مقابل القيادة فإن هذا المبلغ هزيل 
جدا. 

. وني بردية"''' مؤرخة بالعام 17م وهي عبارة عن عقد إيجار مركب. نمجد 
أن تكلفة نقل كمية من بذور الخضراوات من ميناء جروف بأرسينوي إلى ميناء 
أ وكسيريخوس بلغت ٠‏ دراحفة لكل ٠٠١‏ أردبء وبا أن الكمية المتفق علي نقلها 
بين المالك والمستأجر هي >5٠‏ أردب فإن تكلفة النقل هذه الكمية بلغت ٠٠١‏ 
أردب وتم الاتفاق بين المالك والمستأجر علي أن يستلم المالك 4٠‏ دراحمة من قيمسة 
تكلفة النقل والباقي وهو 5٠‏ دراحمة سوف يستلمها عند وصول الشخنة إلى ميناء 
أ وكسي رينخوس. 

(4) عقود السفن: 

بعد أن تحدثنا عن أسعار وسائل النقل ومستلزمات السفن وتكلفة النتقل 
البري والنهري؛ واسعكمالاً لهذا اموضوع نتحدث عن عقود إيجار السفن وقيمة 
الإيجار وشروط الإيجار. 
وأولي هذه العقود, عقد مؤرخ بالقرن الثاني الميلادي 4٠(‏ ١م)‏ جاء فيو 3" . 

" اتفاق بين ...... وتريفون (1010]30017) بن أبوللونيوس مسجل في حي 
أبوللونيوس ربان سفينة بخصوص شحن ستة آلاف أردب من الحبوب الغذائية. ويقر 
تريفون بأنه قد تسلم مبلغ أربعمائة )4٠٠(‏ دراحمة من الفضة, من البلغ المتفق عليه 
ارس سمسرك عام لصيو وعاء ..... ويسلمهافي 
ليثاين(151[1778) في إقليم "سايس" سالمة بدون أي ضرر أو خسارة من المياه, وأنه 
سيحصل أيضا علي..... دراحمة وشراب في مفيس وأنه لن يتحمل أي عبء ماعدا 
إكراميات الأعياد التي سوف يدفعهاء وأنه سيتسلم باقي مستحقاته عند تفريغ 
الشحنة» وأنه لن يحصل أي أعباء ناجمة عن التأخير في تفريغ الحمولة إذا وصلت 
الشحنة يوم الاحتفال؛ أما إذا تأخرت السفينة أكثر من..... يوم فإنه سيعتحمل 0 
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دراءقة عن كل يوم. ويقر تريفون بأنه سوف يقدم عدداً كافياً من البحارة وكذلك 
كافة مستلزمات السفينة التي سوف ترسو بأمان في المرسى المحدد في الوقت المناسب 
وأنه في حالة عدم التسليم وفقاً لذلك يقبل تحمل العقوبات الجزائية المذكورة في العقد 
وبأنه سيكون مستعد للإحار في اليوم السادس من شهر طوبة. 
وعقد آخر من البردية نفسها جاء فيو"7": 

"اتفاق بين..... بن ...... مسجل في "موسوباتوريان" 
(7/1106070:50010) وحي ألثاين» ينوب عنه مسار السفن ماركون و ا 
أوكسيرينخوس؛ يبلغ من العمر.... عاماً وبه ندبة علي ساعده الأيسرء ربان سفينة 
سعتها... أردب ويقر بأنه استلم مبلغ .... دراءقة و4١‏ دراحمة " شراب عمفسيس" 
وذلك مقابل استئجار مركبه لنقل.... من جذوع خشب النخيل. وسوف يستلمها 
في جروف في مدينة أرسينوي, ويسلمها في ميناء.... سالمة بدون أي ضرر أو خسائر 
من المياه, وأنه لن يتحمل أي عبء ماعدا إكراميات الأعياد التي سوف يدفعها. قيمة 
العقد ٠5‏ 614١؟‏ دراحمة سوف تدفع عند تفريغ الحمولة. سوف يسمح له بثلاثة أيام 
لتفريغ الحمولة بعدها سوف يدفع.... درامة عن كل يوم تأخير في تفريغ الحمولة 
وسوف يقدم الربان عددا كافيا من البحارة وكذلك كافة مستلزمات السفينة 
وسوف يرسو بأمان في المرسى المحدد في الوقت المناسب, وفي حالة عدم التسليم وفقا 
لذلك يقبل تحمل العقوبات الجزائية". 
ويتبين لنا من خلال العقدين السابقين الآي: 

-١‏ أن مالك المركب قد تم استئجار مركبة لنقل حبوب غذائية كماجاء في 
العقد الأول. وجذوع النخيل كما جاء في العقد الثاي. 
9- أن قيمة الإيجار للمركب كما جاء في العقد النابئ بلغت ١54٠‏ دراحمة. 
وأن قيمة الإيجار كان يدفع مستأجر المركب جزءا منها أثناء توقيع العقد 
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والباقي عند تفريغ الحمولة؛ أو يدفع المبلغ المتفق عليه بالكامل عند تفريسغ 

الحمولة ولا يدفع شيئا عند توقيع العقد. 
8- كما تبين لنا من خلال العقد الثائئن وجود مسار للمراكب وأن هذا 
السمسار كان من الممكن أن ينوب عن المستأجر أو مالك السفينة في توقيع 
العقد. 0 
4- ولقد كان صاحب المركب يتعهد بالآن: 

-١‏ أن يتسلم الشحنة في المكان المتفق عليه ويسلمها في المكان المتفق 

عليه أيضاً. 

؟- أن ينقل الحمولة بسلام بدون خسائر أو تلف أثناء الإبحار. 

#«- أن يدفع إكراميات الأعياد. 

*- إذا تأخر في عملية التفريغ في اليوم المحدد في العقد سوف يدفع 


غرامة عن كل يوم تأخير. 
ه- أنه سوف يقدم عدداً كافياً من البحارة وكذلك كافة مستلزمات 
المركب. 


5- أن جملة " لن يتحمل أي عبء " الواردة في العقد ربما كان المقصود ' 
منها الضرائب المفروضة علي السفينة» أو ربما الرسوم الجمركية 
التي سوف.يدفعها علي البضائع المنقولة أثناء الإبحار. 

/ا- أن يرسو بالمركب بأمان, في المرسى المحدد, وفي الوقت المناسسب 
وذلك ربما لتجنب أي اعتداء من قبل القراصئة وكذلك ربما لأن 
هناك بعض المراسي المحددة من قبل حراس النهر حتى يسهل عليهم 
فحص وتفتيش السفينة. وربما أنه في ذلك الوقت, عام ٠84١م‏ 
كانت هناك اضطرابات أهلية بشكل كبير ما يخشى علي السفينة 
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من اعتداءات الأهالي أو الثائرين و ذلك كان سبباً في وضع هذه 
الفقرة في بنود العقد. 
- كما تعهد الربان بأن بحر في اليوم الحدد له الإبحار فيه 
4- في حالة عدم العسليم وفقاً للتك الشروط سوف تفرض عليه 
العقوبات الجزائية المذكورة في العقد"''". 
نتبين من خلال هذه العقود أن تجار أرسينوي كانوا لا يكتفون بتسرويج 
بضاعتهم في مديرية الفيوم فقط وإنا كانوا يتاجرون في أقاليم أخري ليست فقط 
قريبة منهم ولكن أيضا مع أقاليم بعيدة عنهم مثل سايس 59" 
وهناك عقد آخر*''' مؤرخ بالعام 1117م وهذا العقد عبارة عن بيع 
مركب في شكل إيجار وهو ما عرف " بالبيع المستأجر" وسبب هذا النوع من البيسع 
غير معلوم. ولكن ربما لأن ملاك المراكب النهرية كانوا يحملون امتيازات بعينهاء وم 
يرغبوا في التخلي عنهاء أو أن مسئولية قائدي السفن القانونية قد اختلفت في ذلك 
الوقت فربما قد تجنب المستأجر معوقات قانونية بعينها علي سبيل المثال؛ ربما قد تجنبه 
المصادر أو تجنبه دين قد يكون علي السفينة فإن الدين يتحمله المالك ولسيس 
المستأجر الم 
ونص العقد 0-7 
.. العشرون. دفع واحد تالت من قبل هارميرعيوس (10|4106م1لإم) 
يدعي 35 ميلاس بن حورس العام العشرون من حكم الامبراطور مسا ركوس 
أوريليوس (مع ذكر العديد من الألقاب الأخرى) اليوم العشرون من شهر بشنس (أو 
برمودة) من خلال مصرف أونوبيون بن أمونيوس الإداري من قبيلة ماتيديان» وحي 
كاليتيكنيا (/60 611 1407.015) في أنطنيؤبولبس. هارميريميوس يدعي أيضا ميلاس 
بن تيروي وسيناس من " تنتير"(دندررة) عاصمة الإقليم يقر إلى بيكيس بن بيبوس بن 
بيكيس» وأمه سينثوتهيئيس (1111/16إ2:817/000): من بانوبوليس بأن بيكيس قد أجر 
إلى هارميرعيوس يدعي أيضاً ميلاس بعقد هذا البيع المستأجر لمدة ٠‏ عاماً من هذا 
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اليوم المالي المعلن» المركب اليونائ المملوكة له حمولة 4٠٠‏ أردب نقل أو تزيد عن 
ذلك. ها سقف,. مزوده بمراقبء لا فناء كامل» وشراع من الكتان؛, وحبال» 
وصهريجء وأجراس. ومجموعة من البكرات, ومجدافين هما قضيب علي ذراع الدفة 
وسنارة(هلب) مثلثة الشكل؛ وأربعة مجاديف؛ وحفسة أعمدة صواري طرف من 
الحديدء وسلم يصل ظهر السفينة بالحجرات ولوح خشبي للإنزال» ورافعة» وعدد ١‏ 
مرساة من الحديد بكتلة معدنية» ولكل واحد منهما مرساة ذات خطاف, وحبال من 
الليف. حبل مزدوج؛ حبل مرساة, ثلاثة أنابيب لتفريغ الحمولة, مكيالء ميزان, 
قماش للأشرعة» وزورق صغير له مجدافين وجميع التروس المعتادة؛ مسامير حديدية. في 
الإيجار تم الاتفاق فيما بينهم علي 06 عاماً بواحد تاللنست وث..؟" درامسة مكحن 
الفضة. من هذا المبلغ استلم بيكيس في الحال من هارميرعيوس» يدعي أيضاً مسيلاس 
واحد تالنت من الفضة. المجموع واحد تالنت والمتبقي ٠٠٠٠‏ دراحمة من الاييجار. 
هارميرعيوس يدعي أيضاً ميلاس سوف يسلمه إلى بيكيس عندما يزور إقليم 
'بانوبوليس" ويستلم .منه إيصال بناء المركب. والآخسر (مالك المركب) ينال 
الضمانات (الخاصة بالمركب المذكورة) لكي يحتفظ بالحقوق المستمدة من ذلك, . 
يصدر بيكيس إلى المذكورة هارميريميوس يدعي أيضاً ميلاس الإيصال المناسب للمبلغ 
المذكورة ٠٠٠١‏ دراحمة. يمذه الطريقة, فإن الطرف سابق الذكر قد أخذ من بيكيس 
المذكورة آنفاء مركب: بتجهيزات؛ والزورق في ميناء انتينوبوليس؛ ومن الآن ولكلل 
الوقت. فإن هارميرعيوس يدعي أيضا ميلاس ورثته سوف يملكون و يحوزون المركب 
التي أجرت, هم بالبيع المستأجر وسوف يديرونها ويتعاملوا معها بأي أسلوب يختارونه 
بدون إعاقة وعلاوة علي ذلكء رما يؤجروها من الباطن ويمستخدموفا في التقل ‏ 
وتقصص هم كل الغاندات الناتجة عنهاء وعلاوة علي ذلك. ربما تتحطم أو يعيد بنائها 
إلزاماً علي بيكيس وورثته أن يضمنوها بشكل نابت بأي طريقة» ولن يقيموا دعاوى 
قضائية ضد المستأجر وورثته في أي تصرف علي أي ذريعة: ولو أن أي شخص أقام 
دعاوى قضائية ويخفق في ضمان الدعاوى القضائية سوف يكون لاغ فضلاً عن أنهم 
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سوف يدفعون غرامة إلى المستأجر أو ورثته ضعف كمية الإيجارء ونفس الشلىئ 
للخزانة» سوياً مع خسائر ونفقات البيع المستأجر, فضلاً عن بقاء الشرعية والضمان. 
(توقيع) أنابيكيس بن بببوس بن بيكيس أمي هي تمينيس بن بانوبوليس أجرت بطريقة 
البيع المستأجر لمدة ستون عاما المركب اليونائ المذكور آنفا للإيجار واحد تالنت 
و١٠‏ دراحمة, التي استلمت منه في الحال واحد تالنت من الفضة؛» وسوف أحصل 
منه علي المبلغ المتبقي وهو ٠٠١‏ دراحمة في إقليم بانوبوليس, وذلك عندما يمستلم 
مني الضمانات المكتسبة» ولقد سلمته المركب وسوف أضمنها كما ذكر آنفأء أنا 
هارميرعيوس أدعي أيضاً ميلاس من تبريس من تينتيرا عاصمة الإقليم, أخذت المركب 
المذكورة آنفاء بالإيجار بالبيع المستأجر, للإيجار واحد تالت و ٠٠٠١‏ دراحمة من 
الفضة: بالمبلغ الذي دفعته في الحال واحد تالنت من الفضة والباقي» ٠٠١٠٠١‏ دراءمة 
سوف أسلمها إليه كما وضح بأعلى, يمذه الطريقة استلمت المركب- أنا سيراميون 
كتبت .لوالدي لأنه لا يجيد الكتابة. 

وحن انامح لال الرذية الاق وال لي أعيازة ذن فك بيع ل عتيعة 
إيجار أو ما يسمي " بالبيع المستأجر" الآني. 

2 )56٠٠(و أن قيمة هذا الإيجار أو "البيع المستأجر" بلغت واحد تالنت‎ -١ 
'  هعفدي دراحمة. يدفع المستأجر جزءاً منهما مقدما أو أثناء تحرير العقد والباقي‎ 
ْ عند استلامه الأوراق أو المستندات الخاصة بالمركب.‎ 

1- وجود مصرف إداري يختص بيمذا الموضوع من الإيجارات وربما كان هذا 
المصرف هو الضامن هذا العقد أو لقيمته أو للإيجار. 

#- أن مدة الإيجار بلغت(0 5) عاما تبدأ من وقت تحرير العقد. 
- أن العقد ذكر فيه وصف السفينة وكل مستلزماتًا وما بما من تجهيزات. 
ه- من حق المستأجر أن يؤجر المركب لشخص ثالث بطريقة الإيجار من الباطن. 
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5- ليس من حق المؤجر الاعتراض علي أسلوب إدارة المستأجر للمركب أو 
الاعتراض إذا ما أعاد المستأجر بنائها من جديد. 

5 إذا أقام المؤجر أو ورثته أي نوع من أنواع الدعاوى القضائية سوف يدفع. 
للمستأجر غرامة تقدر بضعف مبلغ الإيجار ومبلغ آخسر للخزانة (ربما 
للمصرف الإداري). 

وهناك بردية''" مؤرخة بعام 7735م وهي عبارة عن عقد إيجار مر كبء 
ولكن تأجبر المركب كان بغرض نقل كمية من بذور الخضراوات من ميناء جروف 
يإقليم أرسينوي إلى ميناء أوكسيرينخوس مقابل مبلغ من المال يدفعه المستآأجر إلى 
مالك المركب أو القبطان. 
والنص كالآي: 

" أوريليوس هيراكليس بن ديوسقوروس من أنطينوبوليس» ربان سفينة 
مملوكة له شخصياء أجرها لأوريليوس آريوس بن هيراكليديس سسيناتور مدينة 
أرسينوي من أجل تحميل 75٠‏ أردباً من بذور الخضراوات لكي تنقل مسن ميناء 
جروف في عاصمة الإقليم إلى ميناء اوكسيرينخوس طبقاً للأجر المنفق عليه ٠١١‏ 
درامة من الفضة, خالية من كل الأعباءء والتي استلم منها يذه الطريقة 4٠‏ دراحمة 
من الفضة والباقي 5٠‏ دراحمة سوف يستلمها عند الوصول. هذه الحمولة سوف 
يقوم بتسليمها سالمة وغير متلفة بسبب الخسائر الناجّة عن البحرء وسوف يسمح له 
بيومين من الخامس والعشرين للتحميل. وسوف يسمح له بأربعة أيام في 
أ وكسيرينخوس» وبعدها إذا تم تأخير سوف يستلم )١(‏ دراحخة يوميا كتقاعس عن 
التفريغ: القبطان يده بالقدر الكافي من الملاحين وكل الاحتياجات الأخرى 
للمراكب. وسوف يستلم أيضاً من أجل شسراب ممفيس جره من النبيذ في 
أ وكسيرينخوس هذا العقد شرعي. أنا اوريليوس هيراكليدس أجرت المركب 
واستلمت 4٠‏ دراءقة علي الحساب كما تعين التاريخ" 
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ويتبين لنا من خلال هذا العقد الآي: 
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٠٠١ أن تكلفة النقل وهي أيضا قيمة الإيجار للمركب بلغت (40) دراحمة لكل‎ -١ 
٠٠١ أردباء فإن المبلغ المتفق عليه‎ )7 6٠0 أردب وبما أن حمولة المركب تبلغ‎ 
دراحعمة والباقي‎ 4٠ أي‎ 904٠ دراحمة من الفضة يدفع المستأجر منها للقبطان‎ 
من‎ 905٠ غند وصول الشحنة للمكان الخحدد وهو ميناء أوكسيرينخوس وهو‎ 
دراحمة.‎ 6٠ قيمة الإيجار أو تكلفة النقل وبلغ‎ 

؟- علي القبطان أن يسلم الحمولة سالمة, ليس يما أي خسائر ناجمة عن الإبخار. 

*- يسمح للقبطان بيومين للتحميل وأربعة أيام للتفريغ. 

4- إذا تمت إعاقة القبطان لسبب خارج عن إرادته يحصل علي ١١‏ دراءقة عن كل 
يوم تأخبر كتعويض عن التقاعس في التفريغ أو التحميل. 

ه- أن يقدم البحار الملاحين اللازمين للمركب وكافة الاحتياجات الأخرى اللازمة 
للمركب. | 

وهكذا نكون قد تحدثنا عن أسعار وسائل النقل وأجور النقل المختلفة. 
وكذلك عقود إيجار المراكب وقيمتها وأنواعها. والشروط التي جاءت بماء وذلك في 
العصرين البطلمي والروماي. ولعلنا نكون قد غطينا موضوعناء كما وعدنا وخططناء 
من خلال الوثائق البردية المتاحة؟ والتي قمنا علي ترججمتها (من لغة ناشر 

البردية):وعلقنا علي بعضها واستخرجنا بعض المضامين الهامة. والله من وراء القصد. 
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د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماائ 2 #151 
الخاتمة 
من خلال ما سبق عرضه عن النقل والمواصلات في مصر في العصر اليونابي- 
الروماني نستطيع أن نستخلص الآي: 

-١‏ اهتمام كل من البطالمة والرومان بوسائل النقل المختلفة» سواء البرية 
منها أو المائية. ش 

؟- كان الملك البطلمي يمتلك وسائل نقل خاصة به. فقد كانت له بغاله 
وحميره وجماله, الخ, وكذلك السفن الخاصة به. وكذلك كان الحكام 
الرومان أيضا يمتلكون وسائل نقل خاصة يمم. 

أن الأفراد سواء في العصر البط لمي أو الرومان كانوا بمتلكون وسائل 
نقل خاصة بمم. وإن كانت السفن لا بمتلكها إلا الأثرياء وكبار رجال 
الدولة» وذلك لغلو ثمنها وارتفاع تكلفة إنشائها. 

4- اهتمام البطالمة الشديد بإنشاء وتمهيد الطرق البرية. وإن كان هذا 
الاهتمام منبعه خدمة تجارة البحر الأجمر التي كانت تدر عليهم دخلا 
هائلاً. كما أن هذه الطرق سهلت هم جباية المكوس والضرائبء التي 
فرضوها علي دواب النقل التي تمر من خلال تلك الطرق وما تحمله من 
بضائع, وكذلك الأشخاص الذين يعبرون من خلال تلك الطرق. 

ه- وعلي العكس هاما يمكن تقييم تصرفات الحكام الرومان. أباطرة و 

ظ ولاة» و أعمالهم في مصر. ذلك لأن اهتمام الرومان يانشاء الطرق 
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البرية والمحطات والأبراج التي امتددت علي طول الطرقء فكان ألغرض 
منه هو استتراف هذه البلاد والاستفادة منهاء بل وشحنها إلى بلادهم 
كعادة المستعمر دائماً والذي يبدأ بتعسخير إمكانيات وموارد البلاد 
الخاضعة له سواء البشرية منها أو الطبيعة لصالحه الخاص. وإن كانت 
هناك أسباب أخري لا نستطيع إغفالها وراء إنشاء تلك الطرق» مفسل 
تسهيل عبور القوافل التجارية وكذلك انتقال الناس من مكان لآخحرء 
وإن كان ذلك أيضاً لتسهيل عملية الاستتزاف لموارد هذه السبلاد. 
فضلاً عن اسراف الأهالي أنفسهم عن طريق ما يجبي منهم من مكوس 
سواء لقاء مرورهم أو مرور بضائعهم عبر تلك الطرق. 

“- كما كان أحد أهم الأسباب وراء إنشاء البطالمة والرومان للحاميات 
العسكرية والمحطات علي امتداد الطرق والعديد من الأماكن الأخرى» 
هو إحكام قبضتهم علي الأهالي» وسرعة السيطرة عليهم إذا ما حاولوا 
القيام بأي ثورات أو أعمال شغب وعنف ضد الوجود البطلمي أو 
الروماي. 

/ا- إدارة وتنظيم عملية النقل سواء البرية أو المائية بشكل دقيق مواء في 
العصر البطلمي أو الرومائئ» وذلك لا رأيناه من تقسيم لعملية النتقفل 
إلى مراحل مختلفة وكذلك وجود الموظفين المختصين بعملية النقلء 
والدور .الذي كان يعهد إلى كل منهم القيام به والتشديد علي عدم 
التهاون أو التقصير في أداءه. كما لاحظنا تقسيم الأدوار وتوزيع 
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الاختصاصات دون تداخل في هذه الاختصاصات. فكل من هؤلاء 
الموظفين كان. يعرف دوره. ما يجب عليه القيام به. 

8- كما لاحظنا وجود كيانات عمالية مفل الجماعات,. والنقابات» 
والجمعيات الخاصة بوسائل النقل البري والنهري, مثل نقابة سائقي 
الحميرء وسائقي الجمال؛ وملاك السفن وغيرهم. 

4- فداحة الضرائب التي فرضها كل من البطالمة والرومان؛ والتي أتقلست 
كاهل الأهالي. فقد فرضوا الضرائب علي كل شئ؛ علي البضائع؛ 
والدوابء والسفن.وانتقال الأفراد حتى أننا رأيناهم يفرضون 
الضرائب علي النساء؛ (مثل نساء الجنود والبحارة) بل والأغرب من 
ذلك أن الرومان فرضوها علي دفن الموتى. ظ 

- لا كانت الأسرة البطلمية الحاكمة قد جاءت إلى مصر من أجل 
الثراء» فقد اهعمت بجمع ضريبة نحصول القمح في خزائها 
بالإسكندرية, ووضعت حراسة شديدة علي ذلك. وبينما هي . 
اضطهدت الشعب وحاولت إثبات أن البحار يقوم بنقل الغلال 
طوعاًءفإنها ميزت الطبقة العليا بمكانة عالية وجعلتها تمتلك المراكب 
النهرية لمساعدقا في تحقيق قوقا الاقتصادية. 
ولم يكن الرومان بأقل طمعاً من البطالمة في هذا البلد» الغني بثرواته 

وأهله وتعداده. حيث نظر الرومان إليه علي أنه ضسيعة خاصة بالإمبراطور 
والحاكم الرومائن؛ ويجب أن تستغل لصالحه هو . وذلك لأنه إذا كان من المؤكد 
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أن ثروات مصر تحت الحكم البطلمي- كانت تدخل خزائن الملوك البطالمة» إلا 
أهم كانوا بمثابة الحاضر, وذلك عكس روما وحكامها الذين كانوا المالك 
الغائب» الذي انتقلت إليه هو- في عاصمة الإمبراطورية, كل ثروات مصر 
وفائض إنتاجها العيني والتقدي علي السواء. 


تمت بحمد الله تعالى 
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.011لا بجعل]2) كاواع2010لام29 


هنآ 20نا10) كات 01 باابعدآ عط1 01 صلؤم1 انظ 814 
.(03150) رقوع21 

.(810761165) ,عام بزع بل معناو تدمع 601 

:1018 50160116 رمعتة 6 لحى 

(052002آ) ,لاع 1010لط2 6013551621 .6002 

(02156) عنآ) رعاعه01:لزامة2 ع0 8001065 07 


2 116آ عاطنتمضمع 00ج 121أء50 01 نروتأملستده] عط 
1050721 '(8 رقعطل1' علأمتلمة1اء11 مز مزع .11111ط5ر 


2 26115286 ,داع 1115211 00118 00 
.(001)112862) ,دامأوسدءلة101 تاعطءوتعه01)مزو م 

ولع 010الإص22 01 5وع7ع 002 1266122610221 .10 
00 

ص تعادعءن) طعقدعد]1 ممعاتعصسة غط1 04 [قسنه 1‏ 41612.20 
ويه 

001 يآ رلزع16126010م 01 01 01011121[ عط" شنال 
-1914 

.(1/2150191) ,لزع 220321010 1115ل 01 ادستنا10 عط" .لل 

هه ,51610165 علأواطة [[ء11 01 1121نا0ل عط ال 

.(080012آ) 5010165 10151313 01 01151131ل لاله 

151337[ 12551691 طعمر[ -01)رآ 

1126 001701261012 12آ) تزه 1و1 امتنطقك؟ 6 
(6 112822 


.اأعتتصظ رقأكمء [[عءتتوظ ععزعه1[مستزموط .8م 


5ك سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (095: 

مقططه] عط 2ه نزده115] عتسمصمء8 320 1دأء50 دك 

اء 050172 لإ .عمامصسطظ ‏ 
عط 02 نجدما115آ عتسسمصمعءظ8 لصة 50121 ع1 .51111111 

١‏ للع هات05)0] نزط لآ1710 عتادتمة1اء11: 
نط0 ؟ أساءه210© علتاكتمة ذل :مم0 صذ نلب 55‏ .50480182 

110 .ندءط6 :ةط 
علتطممعوام8 لصن عذع10مزمة2 ع1 الأتطء5ئااء2 .لا 2 

اأنافاءا 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ باه؛ 


قائمة المصادر والمراجع 
. أولاً: المصادر الأدبية الكلاسيكية: 


رنكآاه؟ 12 ععطنهة8 010 :11.© بنزط لعأداكصة1" ..آ.0).آ ,1م1115 
.6 -1946 .دملهمآ 


.مآ ركاه؟ 4 - نرعلهه6 طخ نزط لعأ هأكصه1 آ.0آ ,كعتمه1151 
.1946-1950 


108008 ,تتقطعاعه8 .ةلا نزم 160 ةأكصةء]!' آ.ن).آ بوماولط لدستطولة 
.1938 


ركاه 11 متصعه .8 برط لعلقاقمه1 آ1©.آ روعلاأنآ كنط فداه ١‏ 


10200. 1949. 


.كا70؟ 6 .ه8هغة2 .17.5 زط 60غذاكمةء1 آ.0..آ 111510165 ع1 
.1932-0 .02002] 


8 وقعمم1 .11.1 بوط لعأداكمها' ..آ.0).آ رمطهناة كه 'زطامديومء0 16 
7 .1020011 ,.015؟ 


ثانياً: المصادر البردية 


تسزمدط عاءعهء02 غط1 01 امتامععة مه عمأء8 ,تتزموط أوتعطسق ع1 
0 أ5ت#عطهف مآ .مم18 أطونظ عط 012 ممناءع0011) عط هذ 
11 

١‏ .م علاه:ه110! ,الوط صماع ه1010 )3 .ذفة.آ 
1900-1 قهلممآ ,.كله؟؟ 2 .أقنااط .5ق لهة باأعتدعت0 .8.5 

نج مععكدكة معطعتلاهما5 دعق كيه معلصتماءنا عطءدتامروعم 
.177 هسه معله11/؟ .لا. له بمعلمبطاءن عطءكتاءع 6 ,متامعم8 
. (1895-1976) 1-111 متامع8 نقطنطءهة 

5عتاتلاوتاهف ‏ 5ع0 لمعسء6 عنوم1لماف ,تعزموط ‏ 1م0مع2 
-1925 وعنه© مدع ل8.8.© .له ,ععنة) نال عكن84 يال دعم تأمووط 
06 1[ لهده2 عاءاء50 عط زط لعطوتاطن< ل ,.1آ70 ,.كام/ا 4 31 
ال 

.آ./قا .280 .نوانومعلاندتا اأعدره0 ؤه بمسعطنآ عطا هذ ازإموط عاعهين 
.0 .عاتملا بتاء11 رع اانطء5 .ذم 880 تتتقتدوعاي 11 

قأواععع8 دمتاهارممقمة؟1 لمة كاذانآ عنه1 ,!! تتزموط انلق 
.كء ع1 ./0.17) لهة الممسمعاكء/11 ..1./ا .180 _وتطماعلهغط1 سمط 

. 2 ره بعل 
111 ناه .0*8 1801 ننه كعءعدكعملة كاستداط اء دعاعنوع] ,لوجع 00 
1931-2 ,نه عا ,105 1تناء120 أء وعاعن1 .1.0 أمةحمخ عاعع زو 
اللا .كه ,الأعتمعع0 .8.2 .80 .تكزمدم عأعطا 320 101135 تتنازة 1 
0 .01007آ .طائوع 10 .10.0 لقة 


10100015 


11600015١ 
لإستاط2‎ 

.قناتاء 21421 
كنا أط نلو 


50011 


|0007 


ا شح 2 :| 
اتج تي | 
لأعدعه 0 .م2 

62.001 


2015 


2.00 


بره 4 سلسلة "تاريخ المصسريين" > العدد (945؟) 


1 قسة للاعاتل/ا .© .50 .تستامعءه81 أعيوه ,لتجأعظ-معع02 تعزموط 
١‏ .5 ,1908 ,1906 رهقاتك8 .5آه, 3 .أعتدمدره 6 
615 .0 تظتتناءعكن84ة ‏ هذ تروط بتاءععرن 
.4 101506138 مم7 ,آ ,آ .80 .معكوة01 .2 قماععع اقاطءلطء665© 
دما 3 ,1 .80 :1914 ,ععلزه10 مم7 2 ,1 .80 :1910 ,نمعل8 
2 رتعلزء1 .4 مقع ددم 1 

لمعه م0000 .18.1 180 .نم ةاأناطهعه؟؟ اتيج رعلمع1 منزمةط عاعه0 مم 
.لاع ناه .8.0 للنة 

.11015 .معقعلطن موعوط معمعنط0 كه انوع الونآ عط 

61 قعل صنم لع ناكسطزمه2 عطندتطعء 21 

ر(كاكقم 3 هل) 1.ععلطاه11طتطكأفقاكع اونا لمن - كأهماك معععاطمة1] 
1911-1924 رمتاععظ «وتمماعآ .ع ك34 .11 .2 .له 

23م ,اننال .5.ة لصة اأعكمدء:0 .8.2 لع 1[ ,رتمرموط طعط111 ع1 
2008م0.آ ,تععمعآ .14.1 للة معصنظة .8.6 .له 11 :1906 

.© ,015 7 ألضووع:2 غه ,طوتاق8 عطا مذ تعزمدط عزءعمين 
2 516 .1.0 3220 تصنص .11.15 ,لاع11.1.,8 بوملزامعع1. 0.8 
4 -1893 

ع0 عالومء الهلا ,[ عل عندوأعه201زمة8 الاتاكم1) د06 كبمزموم 
.كاقة2 .1قنا20 .27 رقأ ألاودعآ .ل بامهلاه2.)0 باعناول.ط.لء (أ1انآ 
.8 ,1923 ,1908 ,1907 

له أصناط.ك.ة ,لأعتمعم0 .8.5 اله ,تسؤمو8 5باطءمرطرق:0 عط 
.21081655 مز 1992 59 .أو 0) 1898 1 .701 2002مآ رورعطاه 


1891 .لتالقطة2.54.ل .لع 1 .متاطناط ,مزمدط علئعظ وععلمتازط ع1 
ل(الإقم5 :1.0 لسة بكقطةك38 .1.2 بلع 111 :1893 .1قطد84 .0» 11 
105 

كعم قهذألها1 ماعاءعه5 ملاعل تممواعق 1لططنط) تمتتمآ ء أعع:0 لاوط 
عطا .ععدعءه1ظ (.10الم8 هذ تمتاهآ ء أعع0 تمتجوط تعل معوءزظ ها 
كممسء2 01 مءطصنل؟ م نزط لعاللء عنعن وعصساه/ وعبع81 أورة 
ذ .11053 .31 لصة االأعاللا .0 2ه ومناعمئز اومعدء0 عط معلمن 
.2 الإ ه16 15 أنزع) /إكة 1ع تتناء10 01 كصونتائلءع86 1ه أذنآ 
2177 .701 1912 .701 .502 -475.مم ,2 :210 ,102" .موه صذ تأعممم 
.1257 

.العتمءء0 .8.8 .لع ركنطماعلهائطم نإمرعاماط 2ن وها يعتامعبعج2 
و,آ.الأعطاءعظ 58 قز معوماظ .ل .لع .1896 .0110 


.8 .111115 .عع من ستصدة5 ععطعذتعممع0 لضن معاءوتوونك]1 امبزاموط 
.0 .لعرعاء:1 عتلانذاممتطنص لقنا عطءدوتقصم201 ,111111لم 
.5 .ال16نطمع1 .2 لشة اأعاءق2 .6 عله بولند ,1929 ..تعونات1 


2. 12101. 

انح | 
22622260 
100013 2 
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03 م | 


00١ 


لم | 
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68ؤظ 


لق ططأرآ 1122505 صطهل عطا مذ تتزمدط عاععى0) عطا غه عبوملهاة0 
.تعاق 1/135 .امن ك.شلء كاءرء1' تصععائآ 1[ تعاوعطعمواة 
0 .له ,لمئعء25 لقة عتمقددعاماط عطا 04 كأمعتسنتهه1 11 
1 .1915 خعاقة 714221 بأصناط للة «تمدكل8ة .لا ,وممكضتط11.10 
0 0.112 .60 ,قاءدء1 برمورعائنآ كمه لوعزعم1معط1 
رنتقدء2]01 عط 04 كاأمعدصنه10 /ا1 .1938 ععاوعطءهة11 
:56 -كنا1 .8.0 لهة كاعءطم80 .0.11 .80 .لومءطعمتامدمزظ لمة 

52 ملع الع طعهة1ا 


.0 .© ,لتناءاكنلامة لمن أتطمممومع21212 عناج معتلننة 
0 لزأتةأناوء15 لعنا1155 ممأوء اطاط [مئأ0مه2 رم .تزاعووع/1! 
2 -1904 ,.م!2ماعرآ ر.قام/ .22 «عاء وتقطن) دأ كنامصةلاءء3415 
.1.0 أصنالط .ك.ة ملأءكمعع0 .8.2 .0© ,تلزامو كتمتذاء1 ع1 
-1902 000همآ عععلظ .0.0 له لعءم00005 .18.1 ,لزالإدمة 
.5 لع 11 :1905 .زأ/ر5 1.0 بأهناة1 .5خ ,األعكمعءعن .8,2 بل 1 
.كش .له 1 .أم 111] :1907 لععم5ل000 .[.ظ ,امن .كة رلاعتىعن 
.21 لتة اعمط .2 ,اأأءأضعع0 .8.2 لز لعأكزوكة ل[الإنود5 .1.0 رأمن1ز 
0.00 لق ل[الزهرة .1.0 بأصناكظ ,5خ .0 11 .ام :1933 ,لاع 1205002 
بآ .5261108 .1.0 20 تتقدعء؟1 .1.0 .0ه 117 .1938 عوول18 
ْ ,1976 

,بآ مععاء1ة/لا .لا .له (علصلة معغلة) أأعععمصع]1م)اط ععل وعلسيوارنا 
امه ,11 :1927 عت2واعة -ستافعظ8ظ ,معام رودعامنا كته تعردموم 
7 -1935 صناكء8 ,سعامزع 052 5ئا3 

.0 1 .املع كناصدل8 لصد علأمه8 ممم ععاعمماء8 عطا مز تمزموط ع1دلا 
4 م1130 بعلم .وع1أء/171 .0.8 له أعنالمو5ط.ة روع)02 .1.5 
.5 16380 كمعطمء)5 .ف.د .لء 11 :1967 م6غهم2ه1” 


ثالغا: النقوش 
,7015 2 رعقاءعءاء5 5عضه نام عكصآ أعع 2ر0 دتاصع 02 رتعممءطمع زط ./11 
.5 -1903 عأدماع.آ 


لتنة معوصلظ هدمل .قسطلامة أ© 072602 056268 كتتمقتلن د12 كدمكل3 
رعكلةن) يلل علقادع0 عأعهامعطععف عل ذتدعمهظ التطتاكم1 ,ومع 0 
2 -20012 وأ ناننه ع0 كأمعصسباءه12 

-018660 ,/إأت5061 تلهلأموظ .1930 00ل0همآ بانهة1 .1.6 .له 1 .0.8001 
ذعتأمصء1 1 مقدده1 


2. 1 


5 


ع1 2 


[0100 


2.1316 


0) 


0 © 
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0 سلسلة "تاريخ الممريين" - العدد (595) 


خامسا: المراجع العربية والمترجمة . 
.١‏ إبراهيم نصحي : تاريخ مصر في عصر البطالمة» ا ل 
طى القاهرة م/548١.‏ | 
؟"ل : دراسات في تاريخ مصرفي عهد البطالمة؛ مكتبة الانجلو 
ش المصرية» القاهرة .1١989‏ ش 
". أبو اليسرعبد العظيم فرح:. مهام الاويكونوموس عامل المالية في مصر في عصر 
البطالمة " دراسة وثائقية" رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
عين س» وام 1 
ى. اليل في المضادر الإغريقية» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية » القاهرة 055 
: الدولة والفرد في مصر( ظاهرة هروب الفلأحين في عصر 
الرومان )» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» 
الطبعة الأولي» .١9955‏ 
1. الحسيني انمد عبد الله :الإدارة والقانون في مصر الرومانية؛ دراسة لوظيفة 
الإبستراتيجياء عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» ط 21 القاهرة 527 : 
/ا. أدولف إرمان. : مصر والحياة المصرية في العصور القديكة» ت/ عيد المنعم أبو بكرء 
محرم كمال» بدو تاريخ . 
4 آمال نحمد محمد الروبي : مضر في عصر الرومان» دراسة سياسية:» اقتصادية) 


احتماعية» في ضوء الوثنائق البردية: ,لاق. م- 184م» 
4 م. 

: كرانيس - كوم أوشيم؛ دراسة بعض المظاهر الاقتصادية 
والاجتماعية في العصر الرومانئي (70- ق.م -184م) رسالة 


.٠٠ 


.١١ 


.١* 


.15 
6 


١5 


.١ا/‎ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في الغصر اليوناي- الرومائ 0 2451١‏ 


دكتوراه غير منشورة؛ كلينة الآداب» جامعة القاهرة) 
(191)» ص57 .1١‏ 

أيدرس بل : مصر من الإسكندر الأكبر حت الفتح العربيء "دراسة في 
. انتشار الحضارة الهلينية واضمحلالها" ت/ عبد اللطيف احمد. 
علي» دار النهضة ١‏ لعربية »910/1. . 

جورج بوزئر وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة» ت/ أمين» مكتية 
الأسرة مهرجان القراءة للجميع» ط؟؛ 1595م. 

جيمس هترى بريستيك: فجر الضميرء ت/ سليم حسن؛ مكتية الأسرةة 
مهرحان القراءة للجميع » 199595م. 

: تاريخ مصر منذ أقدم العصور إلي الفتح الفارسي» ت/ 

حسن كمال؛ م/ محمد حسنين الغمراوي» ط١ء‏ وزارة 
المعارف» القاهرة .١919‏ ش 

حسن الإبياري : تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي في عصر الرومان» 
دار العلوم بالفيوم» 5 ١٠١٠م.‏ 

حسين محمد امد يوسف : النقابات في مصر الرومانية " دراسة وثائقي 
تاريخ المصريين )١١5(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب:59/8١م.‏ 

: أسعار المنتتجات الصناعية واجورأرباب الحرف والمهن 

في مصر إبان عصر البطالمة "دراسة وثائقية" رسالة دكتوراه 
غير منشورة جامعة القاهرة » ١٠٠م.‏ 

حسين حسسين رزق : الشرطة والحراسات في مصر في العصرين 
البطلمي والرومانيء في 
ضوءٍ الأوراق البردية" رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 


الآداب» جامعة حلوان» القاهرة) .آم 


حت 


.18 


1 


.2١ 


ا 


وف" 
4" 


6 


5 
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سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (195) 


سليم حسن : موسوعة مصر القديهة: أحزاء» 17,117,7١7‏ ءمكتبة 
الأسرة ,» مهرجان القراءة للجميعءالقاهرة ١٠٠م‏ . 

و.ه . ستيفدسون: النشاط التجاري في العالم الروماني " مقالة في بحجلة 
تاريخ العالم" إعداد / هاميرتون» ت/ قسم الترجمة بوزارة 
التربية والتعليم» بدون تاريخ. 

سيد الناصري : تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاري» ج5» 
4 ام. 

شحاتة محمد إسماعيل: انحرافات الموظفين في مصر ف عصر البطالمة» رسالة 
دكتوراه غير منشورة» جامعة عين ثمس »2 19178م. 

: تأثير الرياح الموسمية في أحوال مصر واللتزيرة 

العربيةالسياسية والاقتصادية "من 5١١اق.م-‏ 16م" بجحلة مركز 
الدراسات البردية والنقوش» العدد *1ء القاهرة 19495م. 

عاصم امد حسين : الضرائب في مصرفي العصر البطلمي » زسالة ماجستير 
غير منشورة جامعة عين خمسء» /7ا/91ام. 

عبد اللطيف امد علي : مصر والإمبراطورية الرومانية في ضْوء الأوراق 
البردية؛ دار النهضة العربيةءط» 19951م. 

عودة عبد الواحد: جودة : محاضرات في تاريخ مصر تحت حكم الرومان» 
دار الثقافة العربية» 7٠١٠75م.‏ 

-: المصارف المالية في مصر البطلمية» رسالة دكتوراة غير 

منشورة) جامعة عين شهمس» 1591م. 

فاطمة الزهراء هاشم محمد ألليثي : التعليم المهي في مصر الرومانية؛ ف 
ضوء الوثائق البردية» رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
القاهرة» ٠٠٠5م.‏ 
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فادية محمد أبوبكر إبراهيم: منف في العصر البطلمي؛ رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة الإسكندزية» 191 

كمال عباس كاسب : " قرية تبتونيس في العصر البطلمي " نظامها الإداري 
ونشاطها الاقتصادي وحياتها الاحتماعية ومخلفاها الأثرية ‏ 
(دراسة مستمدة من المصادر الأصلية) رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة عين شمس» 19914م. 

لطفي عبد الوهاب يحيسي : دراسسات في العصر الهللينسيَء أبعاد 

ظ العصراهلاينسي / دولة البطالمة في مصرء دار المعرفة الجامعية» 

الإسكندرية 1996م. | 

محمد السيد عبد الغني: التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للعصر البطلمي 
المبكر» دراسة حالة لانشطة زينون خخارج الفيوم؛ المككتب 
الجامعي الحديث» الإسكندر يق 17١٠1م.‏ 

محمد عواد حسين : البحرية المصرية في عهد البطالمة" تاريخ البحرية 
المصرية" 1517م. ش 


محمد فهمي عبد الباقي: المشرفون ".111108001" فْ مصر ف عصر 


الرومان حي القرن الثالث الميلادي» بحلة مركز الدراسات 

البردية والنقوش العدد 1٠"‏ القاهرة 959١م.‏ 

: قناة الإسكندرية " في ضوء نقوش من العصر 
الروماني" محلة مركز الدراسات البردية والنقوش» العدد 231 
القاهرة 1555م. 1 

محمود إبراهيم السعدي : تاريخ مصر في عصري البطالمة والرومان 
(موضوعات مختارة)» مكتبة الانحلو المصرية» القاهرة ١٠٠7م.‏ 


54 سلسلة "تاريخ المصريسين” - العدد (95؟) 

كل مصطفي العبادي : مصر من الاسكندر الأكبر حت الفتح العربي» مكتبة 
الانحلو المصرية,» 51/6١م.‏ 

امرك : ميناء الإسكندرية وخطوط الملاحة العالمية في العصرين 
العصور"( تاريخ المصريين) الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
١٠ءآم. ١‏ 

.0 مصطفي كمال عبد العليم : الأرض والفلاح في مصر في عصر البطالمة, " 
محاضرة ألقيت في مقر الجمعية المصرية للدراسات التاريخية " 
القاهرة ١917ام.‏ 

خرة مصطفي عزمي محمد: البهنسا ف العصرين الفرعوي واليوناتي- الروماني 
دراسة أثرية حضارية "» رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 
القاهرة ١١٠١٠م.‏ ش ٠‏ 

5. منيرة محمد الحممشري : النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد 
دقلديانوس (184- ه.1ام) تاريخ المصريين )١545(‏ اليئة 
اللصرية العامة للكتاب»:. 'م. 

.5١‏ منتهي محمود الصاوي لقن ديق لنفلان 3 متسر :الجر الإطاني: 

بجلة مركز الدراسات البردية والنقوش العدد ١٠5؟»‏ القاهرق 

؟دكم, 

2.7 موسوعة وصف مصر: "المصريون المحدئون ن" تأليف / علماء الحملة 


الفر نسية» ت/ زهير الشايب» مهرجان القراءة للجميع» مكتبة 
الأسرة» الجرء الأول» القاهرة » ٠٠٠١17‏ 


.5* 


.5 


060 
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د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناني- الرومائ ه256 


ناريمان درويش : اللجغرافية التاريخية لمنطقة محافظة المنيا منذ العصر الفرعوني 
وحن فناية العصر الروماني» مراجعة/يسري الجوهري» الهيفة 
المصرية العامة للكتاب» ( فرع الإسكندرية ) ٠/194م.‏ 

نافتا لي لويس : الحياة في مصر في العصر الروماني ( ٠"اق.‏ م. - 184م)» 
ت/ آمال محمد الروبي» تعليق محمد حمدي إبراهيم» ط١ء‏ عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» ( 1541) . 

هيثم محمد عبد العليم عرفة : ورات اللصريين ضد البطالمة (من 
.م ٠اق.‏ م.) (دراسة تحليلية ف ضوء أوراق 
البردي والنقوش) رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة حلوان» 
القاهرة 1١٠٠١٠م.‏ 

وزارة الثقافة والإرشاد القومي: تاريخ الحضارة المصرية (العصر اليوناني 
والروماني والعصر الإسلامي)؛ المجلد الثابي» العدد؟, بدون 
تاريخ. 


سادسا: المراجع الأجنبية 
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سابعاً: المواقع الإلكترونية. 
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صدر من هذه السلسلة 


.١14155 د. عبد العظيم رمضان: مصطفى كامل في محكمة التاريخ, طالق 9441ل طالء‎ -١ 

!- رشوان محمود جاب الله: علي ماهر ١941/‏ 

*- د. عبد السلام عبد الحليم عامر: ثورة يوليو والطبقة العاملة, 41 .١9‏ 

4 - د. محمد تعمان جلال: التيارات الفكرية في مصر المعاصرة: .١941‏ 

ه- د. علية عبد السميع الجنزوري: غارات أوربا على الشواطى المصرية في العصور الوسطى؛ .١941‏ 

>- لمعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصر, ج23 .١8/1/‏ 

/ا- د. عبد المنعم ماجد: هؤلاء الرجال من مصرء .١941/‏ 

8- د. علي بركات: رؤية الجبرتي لأزمة الحياة الفكرية» .1١941/‏ 

- د. محمد أنيس: صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل» 1941. 

.١9م.1ا/ همحمود فوزي: توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية,‎ -٠ 

6< شكري القاضي: هائة شخصية هصرية وشخصية /ال94١.‏ 

7- د. نبيل راغب: هدى شعراوي وعصر أكتوبرء 1944848. 

.155 5298 2358821 د.عبدالعظيم رمضان:أكذوبة الاستعمار المصري للسودان: رؤية تاريخية,‎ -1١ 

1 د.سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الولاة من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية» .١94/‏ 

6- د. علي حسن الخربوطلي: المستشرقون والتاريخ الإسلامي: .١9484‏ 

5- د. حلمي أحمد شلبي: فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعي في مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (1 1456 -19601) 5484 .١‏ 

7- د. محمد نور فرحات: القضاء الشرعي في مصر في العصر العثماني» .١94848‏ 

.194842 د. علي السيد محمود: الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية,‎ -١4 

48 د. أحمد محمود صابون: مصر القديمة وقصة توحيد القطرين» .١8548/‏ 

-٠‏ د. محمد أنيس: دراسات في وثائق ثورة 14169: المراسلات السرية بين سعد زغلول وعيد 
الرحمن فهمي» 158/4. ش 

- د. توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثماني» ج1: .١19848‏ 

- جمال بدوي: نظرات في تاريخ مصرء .١1948/8‏ 

9 د. توفيق الطويل: التصوف في مصر إبان العصر العثماني» جا /1948. 

4 - ذ. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية 9475-9919 3 .1١886‏ 
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هاملتون جبء هارولد بوين: المجتمع الإملامي والغرب؛ ج١.,‏ ترجمة د. أحمد عبد الرحيم 
مصطفى؛ ١988‏ 

د. سعيد إسماعيل علي: تاريخ الفكر التربوي في مصر الحديثة, .١949‏ 

ألفريد ج. بعلر: فتح العرب لمصرء ج١2‏ ترجمة محمد فريد أبو حديد, .١945‏ 

ألفريد ج. بعلر: فتح العرب لمصرء ج25 ترجمة محمد فريد أبو حديد: .١9489‏ 

د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر في عصر الإخشيديين» 1944. 

د. حلمي أحمد شلبي: الموظفون في مصر في عهد محمد علي» .١586‏ 

شكري القاضي: خمسون شخصية مصرية وشخصية. .١4489‏ 

لمعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصرء ج؟, .١5/481/‏ 

د. خالد محمود الكومي: مصر وقضايا الجنوب الأفريقي: نظرة على الأوضاع الراهئة ورؤية 
مستقبلية. .١5489‏ 

د. يونان لبيب رزق» محمد همزين: تاريخ العلاقات المصرية المغربية منذ مطلع العصور الحديئة 
حتى عام 205117 199٠‏ ش 

عبد الحميد توفيق ركي: أعلام الموسيقى المصرية عبر ١6٠‏ سنة7٠195.‏ 

هاملتون جبء هارولد بوين: المجتمع الإملامي والغرب, ج25 ترجمة د. أحمد عبد الرحيم 
مصطفى. .١994٠‏ 

د.سليمان صالح: الشيخ علي يوسف وجريدة المؤيد: تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن. .١199٠‏ 
د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في 
العصر العثماني» .1995٠9‏ ا 

د. جميل عبيد: قصة احتلال محمد علي لليونان 1414 -/ا32071 .199٠9‏ 

د. عبد المنعم الجميعي: الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين 2154/8 .115٠‏ 

د. رفعت السعيد: محمد فريد الموقف والمأساة, رؤية عصرية, .١1951١‏ 

محمد شفيق غربال: تكوين مصر عبر العصورء .١159٠‏ 

إبراهيم عبد العزيز: رحلة في عقول مصرية. .١99٠‏ 

د. محمد عفيفي: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني. 16 

وليم الصوري: الحروب الصليبيةء ج231 ترجمة وتعليق د. حسن حبشي» 19931. 

د. عبد الرءوف أحمد عمرو: تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية -1١959‏ 15869 1991. 

د. لطيفة محمد سالم: تاريخ القضاء المصري الحديث. .١19931‏ 
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د. عبد اللطيف فايز:النقل والمواصلات فى العصر اليونانى - الرومانى 


د. زبيدة عطا: الفلاح المصري بين العصر القبطي والعصر الإسلامي؛ .١551‏ 

د. عبد العظيم رمضان: العلاقات المصرية الإسرائيلية 52 201914-19 194517. 

د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا والوطنية 55 315884-19 "*198, 

تحرير: عبد العظيم رمضان: تاريخ المدارس في مصر الإسلامية (أبحاث الندوة التي أقامتها لجئة 
التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في أبريل )1551١‏ , ؟594١.‏ 

د. إلهام ذهني: مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الثامن عشرء .١9917‏ 

د. محمد كمال الدين عز الدين: أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك الجراكسة: 19917. 
د. محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العثماتي» ؟9951١.‏ 

وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج237 ترجمة وتعليق د. حسن حبشي؛ 158137. 

د. حلمي أحمد شلبي: المجتمع الريفي في عصر محمد علي: درامة عن إقليم المنوفية, 
. 

د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة, ؟194951. 

د. إبراهيم عبد الله المسلمي: أحمد حلمي سجين الحرية والصحافة, 19957 

د. عبد السلام عبد الحليم عامر: الرأسمالية الصناعية في مصر من التمصير إلى التأميم ١961/‏ 
- اكول "199 

عبد الحميد توفيق رَكي: المعاصرون من رواد الموسيقى العربية» 19515. 

د. عبد العظيم رمضان: تاريخ الإسكندرية في العصر الحديث» 19517. 

لمعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصرء ج ”2 * ١16‏ 

د. سيدة إسماعيل كاشف, د. جمال الدين سرور د. سعيد عبد الفعاح عاشور: موسوعة تاريخ 
مصر عبر العصور: تاريخ مصر الإسلامية؛ أعدها للنشر د. عبد العظيم رمضان؛ .١99557‏ 

د. محمد نعمان جلال: مصر وحقوق الإنسان بين الحقيقة والافتراىء دراسة وثائقية» .١9591‏ 

د. سهام نصار: موقف الصحافة المصرية من الصهيونية /1461 -/ا1911, 19937. 1 
د. نريمان عبد الكريم أحمد: المرأة في مصر في العصر الفاطمي» .١9497‏ 

تحرير: عبد العظيم رمضان: مساعي السلام العربية الإسرائيلية» الأصول التاريخية (أبحاث الندوة 
التي أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عين شمس في أبريل 15417 ْ 
وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج23 ترجمة وتعليق د. حسن حبشي» .١194937‏ 

د. محمد أبو الإسعاد: نبوية موسى ودورها في الحياة المصرية 1885 - ١981ل‏ 1491. 

أ. س. ترتون: أهل الذمة في الإسلام, ترجمة وتعليق د. حسن حبشي» .١585‏ 


سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (5ة5) 


تريفور إيفائز: مذكرات اللورد كيلرن ١445-9574‏ ج1ء ترجمة د. عبد الرءوف أحمد 
عمرو 1595. 

د. أمينة أحمد إمام: رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية في العصر الفاطمي 
بمهة؟ - لاكمص 19914 

د. رءوف عباس حامد: تاريخ جامعة القاهرة» 5 ١98‏ . 

د. سمير يحبى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصربة» ج١:‏ في العصر الفرعوني» 19914. 

د. ملام شافعي محمود: أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» .١9498‏ 

د. سعيد إسماعيل علي: دور التعليم المصري في النضال الوطني زمن الاحتلال البريطاني» 
16 

وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج4: ترجمة وتعليق د. حسن حبشيء 191945. 

نعمات أحمد عتمات: تاريخ الصحافة السكندرية 141/7 - 3/869 .١19486‏ 

فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشرء ترجمة عبد الحميد فهمي 
الجمال 184886. 

د.السيد حسين جلال:قناة السويس والتنافس الاستعماري الأوربي 18417 -2019:54 1983. 
د. رمزي ميخخائيل: تاريخ السياسة والصحافة المصربة من هزيمة يونيو إلى نصر أكتوبرء .١4428‏ 
د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونية؛ 8 159. 
أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن, ج23 1995. 

أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن, ج27 القسم الأول» 19955. 

د. حلمي أحمد شلبي: تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية (5 .١9986 ))19819-- ١57‏ 
د.أحمد الشربيني: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية(: ))١191١4-1485‏ 
16 

تريفور إيفاتز: مذكرات اللورد كيذرن ١974‏ 1445 ج15 ترجمة د. عبد الرووف أحمد 
عمروء 1984. ١‏ 

عبد الحميد توفيق رَكي: التذوق الموسيقي وتاريخ الموسيقى المصرية. ٠‏ 195. 

د. عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ المواني المصرية في العصر العثماني» .١949©‏ 

د. نريمان عبد الكريم: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» .١9495‏ 

بيكر مانسفيلد: تاربخ مصر الحديشة والشرق الأوسطء ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال؛ 
اللطدلة 


د. عبد اللطيف فايز:النقل والمواصلات فى العصر اليونانى - الرومانى 
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د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (69 1915-9981 14855. 

د. نبيه بيومي عبد الله: قضايا عربية في البرلمان المصري (4 ؟959١‏ -16828): 1995. 

د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (45 419985-99 1985. 

تحرير: د. عبد العظيم رمضان: مصر وافريقياء الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة 
(أعمال ندوة لجسة الماريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة). 

مالكولم كير: عبد الناصر والحرب العربية الباردة (1384 - )18417٠١‏ ترجمة د. عبد الرءوف 
أحمد عمرو. 

د. إيمان عامر: العربان ودورهم في المجتمع المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
د. محمد سيد محمد: هيكل والسياسة الأسبوعية. 

د. سمير يحبى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليوناني - الروماني)» ج؟. 
د.عبد العزيز صالح» د. جمال مختار د. محمد إبراهيم بكر د. إبراهيم نصحيء د. فاروق 
القاضي: موسوعة تاربخ مصر عبر العصور (تاريخ مصر القديمة) . أعدها للنشر د. عبد العظيم 
رمضان. 

اللواء مصطفى عبد المجيد نصير, اللواء عبد المجيد كفافي, اللواء معد عبد الحفيظ» السفير 
جمال منصور: ثورة يوليو والحقيقة الغائبة. 

د. تيسير أبو عرجة: المقطم جريدة الاحعلال البريطاني في مصر ١8484(‏ -14819). 

د. علي بركات: رؤية الجبرتي لبعض قضايا عصره. 

د. فاطمة علم الدين عبد الواحد: تاريخ العمال الزراعيين في مصر (4 191 -15895). 

د. أحمد فارس عبد المنعم: السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية ١14٠©(‏ -/1941). 
د. سليمان صالح: الشيخ علي يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن). 

دليب هيرو: الأصولية الإسلامية: ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصربين» ج4. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصربين» جه. 

البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) » 


ج١1‏ 5 
البيومي إسماعيل الشربيتي: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) » 
ج57 


د. محمد الجوادي: إسماعيل باشا صدقي. 


سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (95؟) 
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د. عز الدين إسماعيل: الزبير باشا ودوره في السودان في عصر الحكم المصري. 

أحمد رشدي صالح: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. 

أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن» ج7. 

علاء الدين وحيد: أديب إسحاق عاشق الحرية. 

عبد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية .١179/2-- 1١8117‏ 

د. البيومي إسماعيل الشربيني: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك. 
حسين محمد أحمد يوسف: النقابات في مصر الرومانية. 

لويس جرجس: يوميات من التاريخ المصري الحديث. 

د. محمد عبد الحميد الحناوي: الجلاء ووحدة وادي النيل (© ,)١198 4 - ١94‏ 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» ج5. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد البدوي. 

د. محمد نعمان جلال: العلاقات المصرية الباكستانية في نصف قرن. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» ج/. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصربين» ج8. 

إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السورية ١945‏ - 1480/8. 

جمال بدوي: معارك صحفية. 

د. يحبى محمد محمود: الدين العام وأثره في تطور الدين المصري ١41/5(‏ - 59 15). 
سمير فريد: تاريخ نقابات الفنانين في مصر ١941/(‏ -/1951). 

ترجمة: د. عبد الرءوف أحمد عمرو: الولايات المتحدة وثورة يوليو .١9©1‏ 

د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامي في مصرء ج١.‏ 

د. ماجدة محمد محموة: دار المندوب السامي في مصرء ج75. 

ترجمة: جمال سعيد عبد الغني: الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني للدارندلي. 
د. محاسن محمد الوقاد: اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة 5144 -9وه/م 
ثهال ب لازوام 

تقديم : عبد العظيم رمضان: أوراق يوسف صديق. 

د. محمد عبد الغني الأشقر: تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي. 

السيد يوسف: الأخوان المسلمون وجذور التطرف الديني والإرهاب في مصر. 

محمد قابيل: موسوعة الغناء المصري في القرن العشرين. 


د. عبد اللطيف فايز:النقل والمواصلات فى العصر اليوناتى - الرومانى 
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طارق عبد العاطي غنيم: سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
(5؟؟١‏ - ه55زهم/ ١1م‏ 1 -18484ام. 

لطفي أحمد نصار: وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك. 

أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن, ج237 237 .١19499‏ 

د. منيرة محمد الهمشري: دبلوماسية البطالمة في القرنين الثاني والأول ق.م. 

د. عبد العليم خلاف: كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديو إسماعيل. 

د.منيرة محمد الهمشري:النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلديانوس(854/؟1- 
ه."لم)). 

د. أحمد عبد الرازق: المرأة في مصر المملوكية. 

د. وفعت السعيد: حسن البنا: متى.. كيف.. لماذا؟ 

د. سمير فوزي: القديس مرقص وتأسيس كنيسة الإسكندرية؛ ترجمة نسيم مجلي. 

حسام محمد عبد المعطي: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر. 

د. سمير يحبى الجمال: تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها). 

السيد يوسف: جمال الدين الأفغاني والثورة الشاملة. 

د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية ( 5 5- 7 1ه ٠86؟1١1611-1م).‏ 
د. علية عبد السميع الجسزوري: الحروب الصليبية: المقدمات السياسية. 

د. علية عبد السميع الجزوري: هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في العصور الوسطى. 
د. عبد الحميد البطريق: عصر محمد علي ونهضة مصر في القرن التاسع عشر(ه ١4‏ 
؟ملل). 

د. سمير يحيى الجمال: تاريخ الطب والصيدئة في العصر الإسلامي» ج”. 

د. سمير يحبى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي» ج6. 

د.محمد عبد الغني الأشقر: نائب السلطنة المملوكية في مصر (5448- الاوه/ 1١158٠‏ 16119م). 
د. محمد فريد حشيش: حزب الوفد )١5815- 1١975(‏ ج1١.‏ 

د. محمد فريد حشيش: حزب الوفد (1975 - ؟1181) ج5. 

سلاطين باشا: السيف والنار في السودان. 

د. تمام همام تمام: السياسة المصرية تجاه السودان -١955(‏ 19817). 

محمد سيد العشماوي: مصر والحملة الفرنسية. 
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تحربر: د. عبد العظيم رمضان: الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ (أعمال ندوة لجنة التاريخ 
والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 
في الفترة: ٠٠‏ - ١؟‏ ديسمبر /1991. 

سامي سليمان محمد السهم: التعليم والتغيير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر. 

السيد يوسف: مذكرات معتقل سياسي (صفحة من تاريخ مصر). 

د. صفي علي محمد عبد الله: الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهاية 
الدولة الإخشيدية. 

يسري عبد الغني: مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات. 

د. صفي علي محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية في العصر الإسلامي إلى نهاية الفاطميين (1؟ 
- لاكومم 547 الالام),. 

مجدي عبد الرشيد بحر: القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك(55/4- 917ه/ -1١76٠‏ 
16117م. 

محمد رفعت الإمام: تاريخ الجالية الأرمنية في مصر في القرن التاسع عشر. 

فاطمة مصطقى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي» ج١.‏ 
فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي؛ ج7. 
د. أحمد عبد الحليم دراز: مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م. 

عادل إبراهيم الطويل: محمد توفيق نسيم باشا ودوره في الحياة السياسية. 

د. عبد الحميد حامد سليمان: الملاحة الدولية في مصر العثمانية .)١9/4/8-1811(‏ 

لواء د. صلاح سالم: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط. 

د. سحر علي حنفي: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى في القرن الثامن عشر. 

د. عفاف مسعد السيد العبد: دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر (4 185 - 1515م). 

د. عبد العظيم رمضان: الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس. 

ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية الثالئة (صلاح الدين وريتشارد» ج١).‏ 

ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية الثالئة (صلاح الدين وريتشارد» ج١).‏ 

شاهد على العصر: مذكرات محمد لطفي جمعة. 

ياسر عبد المنعم محاريق: المنوفية في القرن الثامن عشر. 

د. أحمد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري. 

د. أحمد صبحي منصور: العقائد الدينية في مصر الإسلامية (بين الإسلام والتصوف). 


د. عبد اللطيف فايز:النقل والمواصلات فى العصر اليونانى - الرومانى 
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د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك (-1786١1611-1م),‏ 
ج31 

د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك -1١178٠(‏ 18611م), 
اج 

عرفة عبده علي: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ٠٠٠م.‏ 

د.عبد الحميد عبد الجليل أحمد شلبي:العلاقات السياسية بين مصر والعراق -1981١(‏ 
ك5ؤولم). 

د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشرء ج١.‏ 

د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشرء ج". 

د. عبد الله شحاتة: الإمام محمد عبده بين المنهج الديني والمنهج الاجتماعي. 

د. فتحي الصنفاوي: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية. 

د. نربمان عبد الكريم أحمد: مجتمع أفريقيا في عصر الولاة. 

د. عبد العظيم محمد سعودي: تاريخ تطور الري في مصر (18481- 15315). 

د. عبد الحميد زايد: القدس الخالدة. 

د. عادل عبد الحافظ حمزة: العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والإمبراطورية الرومانية 
المقدسة زمن الحروب الصليبية . 

د. بهاء الدين إبراهيم: المعبد في الدولة الحديثة في مصر الفرعونية. 

تحرير د. عبد العظيم رمضان: تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور (أعمال الندوة التي 
أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة الإسكددرية 
من 58-9١‏ أبريل .)1١949/‏ 

سميرة فهمي على عمر: إمارة الحج في مصر العثمانية ل1١81١1- .١ ١/8/8‏ 

د. ماجدة محمد محمود: المندوبون الساميون في مصر. 

فتحي أبو طالب: الصراع الدولي على عدن والدور المصري. 

د. مرفت صبحي غالي: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا (ه؟95١1- ,.)١15546‏ 

السيد محمد أحمد عطا: تاريخ الغربية وأعمالها في العصر الإسلامي(١1؟!-‏ 51 همهم 4841- 
الالام) 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» ج9. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الظاهر بيبرس. 

لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت؛ ج١.‏ 
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لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت» اج" 


د. سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية. 

د. علية عبد السميع الجنزوري: إمارة الرها الصليبية. 

شلبي إبراهيم الجعيدي: العامة في مصر في العصر الأيوبي (/51ه- 54/8ه/ -11١1/1‏ ٠156م).‏ 
عثمان علي محمد عطا: الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأثرها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي (5548- 95 7وه/ .٠6؟١-‏ اا دام). 

د.علية عبد السميع الجنزوري:الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى. 

د. إصلاح عبد الحميد ريحان: الفتح الإسلامي لمدينة كابول (1"اه/ 561م). 

د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجنبية في مصر (/ا98١1-‏ /ا581١)‏ »2 ج١.‏ 

د. سيد عشماوي: العيب في الذات الملكية (845١1-؟198617).‏ 

د. السيد محمد أحمد عطا: إقليم الغربية في عصر الأيوببين والمماليك (/51ه- 715و9ه/ 
اك لااهام). 

د. عبد العظيم رمضان: ثورة ١91١5‏ في ضوء مذكرات سعد زغلول. 

د. حمادة حسني أحمد محمد: التنظيمات السياسية لثورة بوليو. 

ونستون تشرشل: حرب النهر, ترجمة عز الدين محمود. 

د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام 
؟"الق.م ج1. 

د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية مذ أقدم العصور حتى عام 
"؟"الاق.م)» ج5. 

إعداد وتقديم: د. عبد العظيم رمضان: الدور الوطني للكنيسة المصرية عبر العصور (أعمال ندوة 
التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة). ١‏ 
د. سيد محمد موسى حمد: مصر ودول حوض النيل. 

د. عبد العزيز محمد الشناوي: السخرة في حفر قناة السويس. 

أمل محمود فهمي: العلاقات المصرية العثمانية على عهد الاحتلال البريطاني -١/8/85(‏ 
14 5) 

د. حسن حبشي: تاريخ العالم الإسلامي» ج١.‏ 

ترجمة: د. حسن حبشي: ذيل وليم الصوري. 

د. عز الدين إسماعيل أحمد: تاريخ الجيش المصري في عصور ما قبل التاريخ. 
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د. عبد اللطيف فايز:النقل والمواصلات فى العصر اليونانى - الرومانى 


د. سمير عبد المقصود السيد: الشوام في متسر منذ الفمح العثماني حتى أوائل القرن التاسع 
عشر. 

د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجنبية في مصر (/ا*958١1981-1)‏ 2 ج". 

محمود قاسم: الفيلم التاريخي في مصر. 

3 أنتوني سوربال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية, ج1. 

د. أنتوني سورال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية, ج2. 

د.. أحمد محمد عبد الحليم دراز: مصر وفلسطين فيما بين القرنين الحادي عشر والثامن ق.م. 
تحرير: د. عبد العظيم رمضان: ان ل ل ا للقت 
الأعلى للثقافة من ؟5؟- "5 أبريل). 

د. سيدة إسماعيل كاشف: الوليد بن عبد الملك (45- 5ه/ ه./ا- هالام). 

د. سيدة إسماعيل كاشف: عبد العزيز بن مروان. 

د. حسين كفافي: هنري كورييل الأسطورة والوجه الآخر. 

د. مليمان محمد حسين: تجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

د. عبد المنعم إبراهيم الجميعي: عصر محمد علي: دراسة وثائقية). 

مصطفى الغريب محمد: محمد حسين هيكل ودوره في السياسة المصرية (1844- 5 5). 
د. أحمد عبد اللطيف حنفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة 
حتى نهاية العصر الفاطمي, ج١1‏ الدراسات السياسية. 

د. أحمد عبد اللطيف حنفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة. 
حتى نهاية العصر الفاطمي» ج؟, الدراسات الحضارية. 1 

عبده مباشر: . إسلام توفيق: حرب الاستنزاف؛ ج١.‏ 

عبده مباشر: » إسلام توفيق: حرب الاسسزاف» ج؟. 

السيد يوسف: عبد الرحمن الكواكبي رائد القومية العربية وشهيد الحربة. 

د. محمد فريد حشيش: معاهدة ١9475‏ ج21 العلاقات المصرية البريطانيّة. 

د. محمد فريد حشيش: معاهدة 1343755: ج"» نصوص محاضر المفاوضات. 

د. عزت قرني: تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي في قصر الحديثة (4 4-1485 50 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية» ج١.‏ ّ 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية, ج12 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية, ج" ' 

د. مرفت أسعد عطالله: العلاقات بين مصر ولبئان في عهد مخمد علي. 
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د. السيد حسين جلال: قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية. 

سمير عبد الله سليمان: الدواوين في مصر خلال العصر الفاطمي (م76- /1هه/ 11191-954م). 
د. محمد صبحي عبد الحكيم: مديئة الإسكندرية. 

د. حسن حبشي: تاريخ العالم الإسلامي» ج؟. 

د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ العصور الوسطى. 

د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد,» جك 

د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» ج؟. 

أحمد حسين: مذكرات أحمد حسين. 

جان إيف إمبرور: الإسكددرية ملكة الحضارات» ترجمة فاطمة عبد الله محمود؛ مراجعة د. محمود ماهر 
طه. 0 ش 

د. إصلاح عبد الحميد ربحان: هرات من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الثاني الهجري. 

د. نريمان عبد الكريم أحمد: دراسات في تاريخ مصر الإسلامية. 

طارق الكومي: أمراء أسرة محمد علي ودورهم في المجتمع. 

المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حكومة وشعياً منها (/9911- 151796). 

د. أحمد دراج: المماليك والفرنجة في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي» ٠ .5٠٠10/‏ 
محمد قابيل: فرسان اللحن الجميل: الموجي - بليغ- الطويل» 09٠"؟.‏ 

مجدي رشاد عبد الغني: العلاقات المصرية الليبية (©5 0-19 1555) /1١:5؟.‏ 

محمد بن صغفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية, ج31 .5٠٠١8‏ 

محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» ج 7 5/8٠؟.‏ 

د. عبد الواحد النبوي: المعارضة في البرلمان المصري (54؟959١15155-1)) .5٠٠8‏ 

د. حسام محمد عبد المعطي: العائلة والشروة؛ الببوت التجاربة المغربية في مصر العثمانية» 
م51 

جرجس حنين: الأطيان والضرائب في القطر المصري» .5٠٠١8‏ 

د. عبد الحميد ناصف: دير سانت كاترين في العصر العثماني» /٠٠؟.‏ 

د. إيمان المهدي: الخبر في مصر القديمة, .5٠١8‏ 

د. باسعت فتحي: تعددية التعليم الابتدائي في مصر 19155 -- 21991 .5١١8‏ 

محمد مبروك : الإدارة المالية في عصر محمد علي » 5 .5١١‏ 


| د. عبد اللطيف فايز:التقل والمواصلات فى العصر اليونانى - الرومانى 


05- إبراهيم ماضي: زي أمراء المماليك في مصر والشام » 6١٠٠؟.‏ 

- د. صفاء حافظ: المواني والنغور المصرية من الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي. 
م 1 

*4؟- د. رضا أسعد: أعيان الريف المصري في العصر العثماني» .7٠٠١6‏ 

4- د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني» ١٠1٠؟.‏ 

06- د. بثينة إبراهيم مرسي إبراهيم: تطور الديانة المصرية القديمة .5٠١١١‏ 

5- زوات عرفان: العلاقات المصربة اليمنية» النصف الأول من القرن التاسع عشرء .5٠1١‏ 

41- د. علي شلبي: مصر الفتاة ودورها في السياسة المصرية 55 215541-15 5١3٠١‏ 

48- د. عمرو عبد العزيز منير: العمران المصري بين الرحلة والأسطورة» ٠١11١‏ 

4- د. محمد عبد الغني الأشقر: الوزارة والوزراء في مصر عصر سلاطين المماليك» ١1١؟‏ 

- زينب عيسى عبد الرحمن: العلاقات المصرية الصينية 192865-:/919ام "٠١1٠١‏ 

09- د. أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي الكبير » .7١١7‏ 

- د. زوات عرقان المغربي: هيئة كبار العلماء (1951-1911م): 00 

4- د. محمود محمد خلف: ثورات المصربين في العصر الفاطمي 2)1١80-459(‏ 50117؟. 

4- د.فايز أتور عبد المطلب : الوعى السياسى عند قدماء المصريين . 7١1١؟‏ 

06- د. الشيخ الأمين محمد عوض الله : أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر 


المماليك»" ٠١1‏ 
وبين يديك العدن الأخير: 


- د. عبد اللطيف فايز : التقل والمواصلات فى العصر اليونانى > الرومانى»17١٠؟‏ 


مطابع إلهيئة المصرية العامة للكتاب 


